ا دعام 
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تاريخ مصسس الإسلامية 


Caleb 2۰1‏ 
۱ مال الب سروب 
۰د ۰ سمیرعبرالضاععا ور 


اعسها نع 


|.د. عبد العظم رمطبان 


تست سا gr)‏ 


مذن سذوات Basse‏ فكرت لجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى 
ااثقافة فى عمل موسوعة تاريخية تتناول تاريخ مصر عدر العصوو ' 
ویقوم بتالیفها نخبة من أبرز المؤرخين المصريين المتخصصين » يعد 
أن مضت سذوات عديدة على صدور GUS‏ « المجمل فى التاريخ 
المصرى » الذى صدر عن جامعة القاهرة سنة ۱۹۶۲ : وباتت الحاجة 
ماسة الى دراسات جديدة تشتمل على ما جد فى حقل الدراسة 
التاريخية عن مصر منذ ذلك الحين ۰ وقد نفدت بالفعل هذه الفكرة « 
واسندت هذه المهمة الجليلة البی عدد من المؤرخين المصريين الرمر‌فین. 
La 5‏ لتخصصاتهم الختلفة عبر العصور التاريخية المتعاقية ٠‏ وقام 
عدد Gus‏ منهم پالفعل بتقديم دراساتهم فى الموضوعات التی طاب. 
اليهم البحث فيها 4 pple‏ أن هذه الدراسات خلات قايمة فى أرشيف 
لجنة التاريخ والآثار دون أن ترى النور ۰ فى انتظار الاعتمادات 
اللازمة الطیع ٤‏ 

وعندما ثولت اللجنة الجديدة الأمر » وهی اللجنة التى أشرف 
برتاستها » كان من آهم الموضوعات التى Gal,‏ بعثها من مرقدها , 
هذه الموسوعة الهامة » وقد تبین أن هناك بعض الفترات التاريهية 


0 


لم تقدم فيها دراسات بعد » فطلبنا من پعض الأساتذة الختصسین 
الكتاية فيها لاستكمال الموسوعة « وتبینا أن الجزء الخاص دتاريخ 
مص الاسلامية مستكمل بالفعل » وهو الذى يشتمل على تاريخ مصر 
من بداية الفتح العربی الاسلامى حتى نهاية دولة سبلاطین المماليك 
على آیدی العتماذیین > وقد آلفه ثلاثة من اساطین التاریخ الاسلامى 
فی مضس + وهم BOTAN‏ + الدکتورة سید اسماحیل Ta ANS‏ 
والرحوم الدکتور جمال الدين سرور © والدکتور سعید عدد الفتاح 
عاشور ` 

وقد كان الأمر آمامی اما الائتظار حتى تستکمل دراسات 
الموسوعة ۰ فتصدر تباعا وفقا للترتيب الزمنى للعصور : ای يصدر 
الجزء الخاص دمص القديمة آولا » ویتبعه الجزء الخاص بمصر 
الاسلامية كبر ثان « والجزه الخاص يممدن المد کجزء الت 
أى تصدر أجزاء الوسوع2 وفقا لما يستكمل مذها ۰ 


فالقاریء لا يقرا التاريخ من اول ظهور البشرية ۰ وانما يقرأ ما يحب 
قراءته من عصور مصسر الختلفة دون ترتدب ۰ كما أن التاریخ 
مت دالذات ہ ليس مرکا فوق دعضه مثل الرياضة ۰ وانما هو sail‏ 
فرو ع العرفة الانسانية القابلة للاختیار والانتقاء دون ترتدب زمنی ۰ 

ومن هذا قررت أن أبدا باصدار الجزء الخاص بمصر الاسلامية 
ولا ‘ وآتیعه دما دستکمل در اساته دن الجزءين الآخرين 8 

علی آته بقیت مشکلة تمویل طبع هذا الجزء لیصدر من الجلس 
الموسوعة فى ساسلة « تاريخ المصريين « cell‏ تخصدی عن هيدة الکتاب 
خصوصا والهينة شی فرع من فروع وؤارة الثقافة مثلها فى ells‏ 
مثل الجلس الاعلی لللقافة + 


4 


ومن هنا عمدت الى اعداد هذا الجزء للنشسر فقس مته الى 
آبواب : الياب الأول » ویشتمل على تاريخ فصر الاسلامية من الذتح 
العربی الى Gays‏ الدولة الاخشيدية د وقد. کتبته الأستاذة الدکتورة 
سيدة اسماعیل کاشف © ویتناول : مصر فى عصر الولاة ۰ ومصر 
فى عصر الطولونپین » ومصر بعد الطولونیین وقبیل الأخشيديين , 
ومصر فى عصر الاخشیدیین * 

Aa‏ القاكى فشكيل علن قارو Daal ji‏ قن سجن 
الفاطميين ۰ وقد كتبه المرحوم الأستان الدکتور جمال الدين سرون ٠‏ 
ويتناول تاريخ مصر فى عصر الخلفاء الفاطميين « والحضارة فى 
عجر الخلفاء الفاطميين ۶ 


والماليك . وقد کتبه الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور , 
ويتناول » مصر فى عصر الأيوبيين » ودولة سلاطین الماليك ٠‏ 


وقد حرصت على تبويب موضوعات الموسوعة تبويبا رقمها » 
بحیث يأخذ JS‏ عنوان فرعی Lady‏ مسلسلا » توحیدا للشکل الاکادیمی. 
بعد أن وجدت أن الأستاذة الدکتورة سيدة اسماعیل کاشف قد اتبعت 
هذا التبویب الرقمى © دون الأستاذين الدکتور جمال الدين سرور 
scar‏ عبد الفتاج gills‏ "+ ولاق الريية الرتنی يشام علي عضو 
الوضوعات التى تناواتها كل دراسة بطريق التحديد لا التقريب ٠‏ 


وسوف یری القارىء العزيز أن هذه الوسوعة قد غطت أهم 
النقاط فى تاريخ مص الاسلامية » ويشكل موسوعى ۰ فقد تناولت 
الخظم السياسية والادارية والمالية والقضائية والحريية والاقتصادية, 
Ls‏ تناولت العلاقات الخارجية لصر الاسلامية فن المهود الختلفة , 


۷ 


, Malls Mabdly الامتماخیا والديتية‎ shall Lost alts; 
وقطت الندرفات الا وا فخبلا عق الور الففاقة القن‎ 
الاسلامية 0 خصوصا ضد الدثر والصلیدیین‎ Shor خاضتها‎ 


وفی النهاية لا تملك الا أن آحیی اجنة التاريخ والآثار لاهتمامها 
سشعيل عدد الفتاح عاشور المشرف على مجموعة العصر الاسلامی 3 


واملی أن دحل القارىء العزين فى هذه الموسدوعة القيمة ما 
بنشد من فائدة علمية ومتعة فكرية ٠‏ 
و الله الموفق 00 


مصدر الجديدة فى 1/۱717 


مقرر dial‏ التاريخ والاثار 
ورشيس شدرير سآاسلة تاريخ المصدريين 


wis ds 0‏ العفايم رمشمان 


ه الساب الأول 


من الفتح العردی oll‏ . نهاية AL gall‏ الاخشيدية 
Voy‏ ه - ۲۵۹۸ ۵ / اكلام Cp A‏ 


الاستاذة الدكتورة / سيدة اسماعيل كاشف 


Cp MANE) = A YORU YS) 


1١١ 


م مت الأول ۲ ادن فى عحصسس الولاة 


۶ سس ۲۵۶ A‏ = 5 46580 م 


م9 : 


لعلم اعظم ما قدعثه مصر لليشرية ed die‏ التاریخ هو تلك 
الحضارة العظيمة الثى coal‏ وازدهرت فى وادى الخيل daly‏ 
وادى النيل كان ولايزال » هن أعظم أجزاء العمورة اتصالا دبالأحداث 
الجلیلة فی الثاريخ السام > Lagdyly‏ تصیبا فى التیارات الخثلقة 
التباينة ۰ وقد کتب الستشرق الفرنسی العاصر الأستان ذدت 
فى مقال له عن السلطان الظاهر بیبرس « عبارة كتيها السسائح 
الفرذسى gla‏ جاك أمبير Jean Jacques Ampére‏ قى القرن التاسم 
عشر تعكس رای هذا السائح عن مصر يقوله : 


« ان الذى معدن هذا اليلد الحظیم الشان ليلقى فى طریقه الکتاب 
المقدس و‌هومدروس والقلسفة والعلوم والاغريق والرومان والمسديحية 
والمذاهب التى خرجت عليها والرهبنة والاسلام والحروب الصليبية 


۱۲ 


والثورة الفرثسية » يل انه ليكاد يلقى فیها JS‏ ما كان خطير الشان 
فى تاريخ هذا العالم ۰۰ وأني لنا أن نجد مدينة كالاسكندرية شيدها 
الاسكندى ودافع عنها قیصر ثم فتحها نابليون ۱۱۲ » ` 

والذى نقصده فى الصفحات التالية أن نام يتاريخ مسر 
الاسلامية العربية » فى ایجاز » منذ فتحها العرب بقيادة مرو بن 
العاص وفى فذرة تزيد على ثلاثة قرون » وبخصيب مصر فى الحضارة 
الاسلامية التى ازدهرت فى العالم الاسلامى وکانت ساسا للحضارة 
الأوربية فى العصر الحديث ٠‏ 


والمعروف آن تاريخ مصر ارتدط dada‏ الجزيرة العربية مذن 
الألف الرابع قبل الميلاد حين وفدت أعداد كبيرة من شيه الجزيرة 
الى مصر واختلطوا بالمصريين القدماء ۰ واستمرت تلك الصسسلة 
dis yall‏ المصرية سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وذلك عن طريق 
البحر الأحسر » أو عن طريق شبه جزيرة سيناء ووديان الصحرام 
الشرقية « حتى ان المؤرخ والجغراقى الیونانی سترايون Strabon‏ 
المثوفى نحو سنة خمس وعش رين بعد الميلاد قال عن مدینة قفط 
Koptos‏ فى الصعيد انها مدينة نصف عردية(١)‏ ۰ 


وکما ارتاد العرب مصن منك أقدم العصور للتجارة آی للاستيطان 
gi‏ لأسياب لخرى ‘ ففد وفد عليها للتجارة 5 زمن الجاهلية ¢ تال له 


wiet : Art, Kibt, Encyclopaedia of Islam, Vol : IT, P. : افظر‎ 0) 
$91 (Leyden ل‎ London, 1927). 


\é 


این العاص(۲) قائد فتح مصر » وعثمان دن عفان(5) ثالث الخلفاء 
الراشدين ‘ والمغيرة دن شسعية(:) أحد ابطال الاسسلام والدهاة 
السياسيين المبرزين ۰ 


وتذكر المصادر التاريخية آن عمرى دن الحاص زاد الاسكندرية 
ف الجاهلية وامصه بعطمة Lill‏ وممارتها Yili Bases‏ وکفرة 
هلها وما بها من الأموال والخير * وتسترسل القصة التاريخية فتقول 
انه وافق دخول عمرو الال كندرية fuse‏ عظيما يجتمع فيه الملوك 
والعظماء ويترامون بكرة من الذهب يتلقونها باکمامهم » وكاذوا 
يعتقدون أنه اذا استقرت الكرة فى كم sal‏ لم يمت حتى يملك مصر ٠‏ 
وتدکر القصة انه حين جلس عمرى ين العاص فى ذلك المجلس رمی 
رجل منهم بالكرة فاقبلت تهوى حتى وقعت فى كم عمرى » فعجب القوم 
وقالوا ان الكرة لم تکذبهم الا هذه المرة وقالوا : « أترى هذا الاعرابى 
دملكذا !! هذا ما لا يكون (Oya Sassi‏ ۰ 


ولذترك هذه القصة ‏ ان صحت ‏ وهذه النبوءة » وقد تحققت 
Maa‏ دعل ظهور الاسلام واصیح عمرو CH‏ العاص قائد قتح مصدر الذى 
خلصها من سيطرة البيزنطيين وأصبح آمیرها بعد الفتح » ولنعرف 
ما حدث دين مصر وبين شبه جزيرة العرب بعد ظهور الاسلام 2 


العروف من‌الصادر التاريخية أن الرسول عليه الصلاة والسلام 

(۲) ابن عبد الحکم ! فتوح pes‏ رآخبارها ۰ ص OY‏ ( طبعة توری 
نیوهافن Torry‏ ۱۹۲۲ م ) . والكندى : Gls‏ الولاة GUS,‏ القضاة ٠‏ 
هس ٩‏ - ۷ ( طبعة بیروت ۱۹۰۸ م Gibb Memorial Series).‏ 

(۳) السیوطی . حسن الحاضرة ج ۱ ص ٩۲‏ ( القاهرة ۱۳۲۷ د ) 

)2( الرجع السایق : ص ٩٩‏ ° 

(ه) انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر واخبارها ص ٩۰‏ ( طبعة 
العهد العلمی الفرذسی بالقاهرة ۱۹۱۶ م ) ° 


۷۱۵ 


أرسل فى الستة السسادسة للهجرة ( ۷ م ) الكتب الى الملوك 
والأمراء يدعوهم الی الدخول فى الاسلام » وكان قد أمر قصنم له 
خاتم من فضة نقش عليه « محمد رسول ألله » play > allay‏ 
رسائله() ۴ 


وکان ممن ارسل اليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حاکم 
مصر من قبل الروم « القوقس عظیم القیط »(۷) ۰ 


وتجمع الصادر القديمة على أن القوقس احسن استقبال رسول 
النبی عليه الصلاة والسلام ورده بهدية الى التبی صلى اك عاي 
وسلم كان منها مارية القيطية mals‏ لها وشیء من خيرات عمصر ` 
ومارية القيطية هی التی ولدت للرسول عليه الصلاة والسلام Adal‏ 
ایراهیم ٠‏ 


Aud الرسول عليه الصلاة والسلام الى توحید‎ dail Quay 
وفحت زعامة الدينة المنورة‎ pda | el gl تحت‎ Ass yal! الجزيرة‎ 
حاضرة الدولة الاسلامية الناشئة « اصطدمت الجيوش العربية الفتية‎ 
بالدولتین الکبیرتین حينذاك ‘ دولة الفرس ودولة الروم ‘ االتین كاذنا‎ 
تسیطر ان علی العرب وعلی الثراضی الحريية فى شمالی شیه الجزيرة‎ 
فضلا عن تحریضهما لشرکی العرب ولاهل الکتاب منهم ضد اادولة‎ 
٠ الاسائمية‎ 


س س :د ا تتس ی سی سید 


() انظر : اين سعد : الطبقات الكبرى چ۲ ص ۲۳ ( طبعة التاهرة 
۸ ه ) ۰ 

(۷) انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر واخبارها ۰ ص EY‏ ( طبعة 
العهد العلمی الفرنسی ) , الطبری : تاريخ الامم واللوك : ج۳ ص AV‏ ( طبعة 
الطبعة الحسينية بالقاهرة - القاهرة ۱۳۲۰ ه ) . 


۱۹ 


ولم تنقض بضع سنين على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى ننه اااي و مقو نمق pleted‏ السریه sell‏ الفا SAN‏ 
بين قلوبهم ووحد صفوفهم ودفعهم الى التحمس والاسستشهاد فى 
سبيله » أن پهزموا الدولتين الكبيرتين وآن يندفعوا فى فتوحاتهم 
لتامين أراضيهم » وكانت حصر من بين تلك البلاد المفتوحة ٠‏ 


والفترة التى سنؤرخ لها منذ أن فتحت مصر الريزنطية على ید 
العرب بقيادة عمرو بن العاص فى سنة ۲۰ ه ( ۶۱ ) » الى أن 
فتحت على يد جوهر الصقلى باسم الخليفة الفاطمی المعن ادين الله 
فى سنة YOA‏ ه ( ۹۱۹ م ) تزيد على ثلاثة قرون ۰ و5نقسم هذه 
الفترة الى فترتين رئيسيتين : الفترة الأولى وتمتد أكثر من قرنين 
وربع من الزمان من سنة ۲۰ ه الى سنة ۲۵۶ ه ( ٤١‏ ۸1۸ م), 
وقد etd‏ علق فا كاسم eats:‏ الو oe‏ لا gues‏ كانت 
حينذاك ولاية تابعة للشلافة الاسلامية يدكمها ولاة من قبل الخلفاء , 
فكانت الخلافة تبعث بالولاة من مقرها فى المدينة المذورة » زمن الخافاء 
الراشدين » ومن الكوفة حين اتذذها على بن ايى طالب عاصمة له , 
ومن دمشق عاصمة الأمردين » واخیرا من يغداد وسسامراء رمن 
العياسيون ٠‏ 


آما الفترة الثاذية فتمتد من سنة ۲۵۶ ه الى سنة ۲۵۸ ه 
٩۱۱ AVA)‏ م ) آی مدة قرن من الزمان ٠‏ وهذه الفترة تضم اول 
دولة اسلامية عربية فى مصر الستقلة وهی الدولة الطولونية » وبعدها 
yall‏ 2 (لاخشيدية » وتخلل الدولتين فترة ثلاثين عاما من الاضطراب 


۷۷ 
(م ۲ ب موسوعة تاريخ مصر ) 


pany‏ الاستفران وضیام USGA‏ + ونود outa cl‏ مدا الی ام 
aac‏ الروانة لا its‏ تکفا کش اسر خاش oo Tle‏ 
جنس شعبها , فالحاكم المستقل , ایا كان جنسه » هو رهز للبلاد التى 
يستقل بحکمها » وهى الممثل لاستقلالها وكرامتها وعظمتها ٠‏ ولیس 
تاريخ انجلترا ببعيد » فقد آغار Gale‏ النورمندیون من فرنسا بقيادة 
وليم الفاتح فى سنة ۱۰۱۷ م وملكوها . ومع ذلك لم يقل آحد من 
المؤرخين ان انجلترا ام تكن دولة مستقلة ذات سبيادة مذذ سنة 
0 الی Gags‏ هذا ۰ 


SA. 


- ۱ فتح العرب لصر 


فقدت مصر البطليموسية استقلالها Sia‏ موقعة اكتيوم فى سنة 

۱ قبل اميلاد الثى انتصر فيها أغسطس قيصر على كليوبتر! آخر 
من تربع على عرش دولة البطالسة فى حصن ٠‏ وبعد اکتیوم استولی 
اغسطس قيصر على مصر فى سنة ٠١‏ قبل الميلاد وأصبحت مصر 
ولاية رومانية تتبع روما عاصمة الدولة الرومانية : ولم ددع الرومان 
وسيلة الا Sal‏ روما لاسنتفلال ماود البلاه الن فی کی جمکن 11 
واصیحت مصس » بعد أن فقدت استقلالها . تعانی من الاحتلال 
الرومانی معاناة شدیدة © واستسلم الصریون احیانا وثاروا أحيانا 
«ak‏ لكق لقع الاجم كان wut‏ علین القارية والثورات 
الصرية دون هوادة ولم پلبث أن ظهر عامل جدید فى الافق حول 
الشدعب الصری من شعب مسالم هی حعظم الأحيان ‘ agi!‏ شعب عنید 
مقاوم > ذلك العامل هو ظهور أ مسيحية فى مصر وانتشار‌ها فیها ٠‏ 
فقد كانت مصر فی طلیعة البلاد التی تسربت الیها الدياتة السيدية 
فى القرن الأول الیلادی وآخذت فى الانتشار تدریچی! فى جميع آنحاء 
)۱( افظر . Johnson : Roman Egypt, Vol, 11. P 484 (Baltimore‏ 
.)1936 


۱۹ 


مصر Aka‏ القرن الثانى الیلادی + لكن اباطرة الدولة الرومانية 
الوثنيين ناصبوا المسيحية العداء » واصبحت المسيحية فى مصر 
تلقى اضطهاد! كثيرا وتسامحا قليلا الى أن ولی عرش الامبراطورية 
دقلدیانوس Duocletiorus‏ (۲۸۶ - ۲۰۵ م ) فیلغ فى عهده 
اضطهاد السیحیین أقصاه ۰ وقايل الصریون ذلك الاضطهاد من 
چانبهم بقوة واصرار ۰ وتولدت من تاك القاومة حركة قومية آخذت 
فى النمو فیما بعد « ولیس ادل على ذلك من أن الكنيسة القبطية بدأت 
تقویمها الذی سمته « تقویم الشهداء » - gay‏ التقویم القبطی ب 
پالسنة الآولى من حکم دقلدیانوس آعنی سنة ۲۸۶ م نتيجة لما ترك 
هذا الاضطهاد من وقع pull‏ فى نفوس الاقباط(۲) ۰ واصبحت مصر 
منذ ذلك التاریخ آیضا ولاية پونانية رومانية تتبع القسم الشرقی من 
الدولة الرومانية » أى الدولة البیزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية » 
وهی Usa‏ الروم التی اصطدمت بها الدولة الاسلاه‌ية الفتية ذیما 
يعد ٠‏ 

ولم تلدث المسيدية أن آحرزت ذصرا مدينا لاعتراف الامبراطور 
قسطنطین الأول ( ۳۲۳ - ۲۳۷ م ) بالسپحية ديذا مسموحا به ضمن 
الدیانات الآخرى فى الدولة الرومانية ۰ ثم اصبحت السيحية الدین 
الرسمی الوحید فى جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية وذلك فى 
عهد الامیراطور تيودوسيوس الأول ( ۲۷۹ ۲۹١‏ 0 ) الذی آصدر 
مرسوما بذلك فى سنة ۲۸۰ م ولم يلبث أن حرم العبادات الوثنية فى 
مرسومین أصدرهما سنتى VAY‏ و ۳۹۶ م(۲) 


على أن مصر المسيحية لم pasa‏ بهذا النصسر gill‏ آحرزه 
)¥( اتظر ۰ Munier : L’Egyple Byzantine, PP. 9 — 10 (FPécis de‏ 
Puistoire Egypte. T. I. Le Caire 1932),‏ 

Milne : A History of Egypt under Roman Mule. P, 213 ( London 
1924) 

Munier : Egypte Byzantine, PP. 37 — 39. : انظر‎ )۲( 


Ye 


السیحیون , ان ثار النزاع والجدل بين المسيحيين حول صسفات 
المسيح وطبيعته من أيام الامبراطور قسطنطين الأول » وتدخل 
قسطنطين ومن آتى بعده من الأباطرة فى هذه النازعات الديذية البحتة 
وعقدوا من أجل ذلك المجامع الديذية 2 ان غلب الأباطرة gis]‏ | 
سياسة دينية مناوئة لمذهب السیحیین فى مصر ۰ وبلغ النزاع الدینی 
بين کنیستی الاسکندرية و القب‌طنطينية أقصاه مذذ مذتصسف القرن 
الخامس الميلادى حدنما اختلفت الكنيستان حول طبيعة الممسيح Ê‏ 
فذهبت الكنيسة المصرية الى القول Gh‏ للمسسیح طبيعة واحدة 
licnophysite‏ أما كذيسة القسطنطينية فقالت بان للمسیح 
طبيعتين ٠ Duophysite‏ ودعا الامبراطور مرقيان  Marcian‏ 
( 2۵۰ د 2۷ م ) من أجل ذاك الى مجمع دينى فى خلقدوذية فى 
laut‏ الصغرى Chalcedon‏ سدئة 50١‏ م ۰ وآقر ذلك المجمع ما 
ذهبت اليه كنيسة القسطنطينية ( بيزنطة ) Gh‏ المسيح طبیعتین © 
وقرر أن مذهب الكنيسة المصرية كفر وخروج .على الدين الصحيح › 
كما oy‏ حرمان ديسقورس 10108005018 بطرك الاسکندریة من 
الكنيسة ١‏ ولم یقبل البطرك الاسکندری ولا مسیحیی مصر ما آدره 
مجمع خلقدونية واطلقوا على أنفسهم « الأرتوذكسيين » وهی كلمة 
دونانية معناها « آتباع الديانة الصديحة » ولایزال سواد اقباط مصر 
یعرفون بذلك الاسم الى يومنا هذا ۰ اما اتباع الكنيسة البيزنطية 
فقد عرفوا was‏ الفتح العردی لمصر pauls‏ الماكانيين وذلك لاتیاعهم 
Gada‏ الماك أى الامپراطور ۰ وعما يدل على أن السالة الدينية فى 
مصر تطورت الى مسالة قومية 1و أمتزجت بها » ما يذكره المؤرخ 
المصرى ساويرس بن القفع أسقف مدينة الأشمونين ۰ عن رهبان 
أحد الاديرة المصرية بانهم لمم يحيدوا عن المذهب الأرثوذكسى ولم 
ere‏ المذهب الخلقدونى لأنهم مصريون(2) ۰ 
)٤(‏ انظر : ساويرس بن المقفع : سير الآباء اليطاركة ص ٤۹۸‏ الجزء 


الأول من مجموعة الآباء الشرقيين 
{Patrologia Ovienlalis T. J. Paris 1907).‏ 


۳۱ 


اليعاقبة : كما اطلقوا على الكتيسة القبطية الأركوذكسية اسم الكئيسة 
اليعقويية » وذلك نسدة الى يعقوب الیرادعی Jacob Baradeus‏ 

اسف مدينة الرها Hdessa‏ اور فة الحالية فی ترگیا) الذی کان. 
بقول یمد هب الطیدعة الواحدة فی الثصف الثانی دن القرن السادس 
الیلاد ی والذ ی زار مصر ضمن يلاد الشرق gill‏ ژارها لتذظیم 
اكاك الرنيفيؤيقية :اس القاكلة مهي الطبيعة sole. > Saad gil‏ 
اتضح لنا من خلال قراءتنا لمحوليات الكنيسة القيطية لالأسقف 
ساويرس بن القفع ء أن اقباط مصر لم یطلقوا غلى انفسهم اسم 


دعافدة ? 


وقد قابل الصریون الاضطهاد الرومانی ثم البیزنطی , بالقاومة 
الايجابية أحيانا وما یستتیعها من الثورة ضد الحتل الستبد ٠‏ ولکن 
الغالبية من الشعب الصری لجات الى القاومة السلبية وذلك بالفرار 
الى المعايد والأديرة ٠‏ ويهجر من‌ارعهم وقراهم مما آدی الى نقص 
الموارد الغذائية والى انتشار القوضى فى اليلاد فضلا عن الاضطراب 
فى جميع مرافقها ۰ 

وق وسط ذلك الفوضی الضمارية آطنابها غزا الفرس مصر سنة 
1١1‏ م فى عهد ملكهم كسرى الثانى ولم يخرجو! من مصلل الا بعد 
آن حارب هرقل + امپراطور الروم » بلاد الفرس نفسها سنة ۱۲۹ م 
Va sla‏ للخلا ude:‏ 


وقد فرح المصريون بثورة هرقل ضد الامبراطور فوقاس 

5٠١ - ٦۰۲ ( 8‏ م ) وساعدوا قائده نیقتاس الذى وکل 
اليه الاستیلاء علی مصدن لقطع ألغلة عن القسطنطيذية ۶ 

وفرح الشعب المصرى آیضا عندما تم Sgt‏ هرقل امیراطور! 

فى سنة ۰ م ورحبوا بمقدم جنوده ۰ ولعل المصريين كاذوا يعتقدورن 


۳۲ 


آن حكم هرقل  1١٠١(‏ ۱۶۱ م ) سيكون آخف وطأة من حكم من 
سيقه من الأباطرة وأنه سيكون خاتمة للاضطهادات وسقك الدماء 
وامتصاص أموال الصریین ۰ على أن هرقل يعد أن أنقذ الدولة من 
vasa‏ نان 28 ها مت REID‏ ا خصو اهنا ی هوي 
توفیق » Mono Thelma‏ »+ تقضی بان پمتنع الناس عن الکلام 
فى طبيعة السیح وصفته وان یعترفو! جمیعا بان له ارادة واحدة ٠‏ 
ولم يفطن هرقل الى أنه فرض بذلك مذهبا جدیدا » ووقع کذلك فيما 
وقع فيه الامبرطور جستنیان ( ۰۲۷ ب ۰۱۵ م ) من استاد الرئاسة 
الدينية والسياسية لشخص واحد ga‏ قیرس(0) الذى يعرف عند 
مؤرخى العرب باسم القوقس(۱) ۰ وقبل أن يصسل قیرس الى 
الاسكندرية فى سنة 1۴١‏ م » هرب البطرك القيطى « بذيامين » توقعا 
U‏ سيحل به وبالأقياط من الشدائد من جراء فرض المذهب الجدید ٠‏ 
وصدقت نبوءة الأب بنيامين » اذ آخذ قيرس المصريين باحد أمرين . 
اما الدخول فى مذهب هرقل الجدید واما الاضطهاد ٠‏ وقاق اضطهاد 
قیرس کل اضطهاد حتی تحول کثپر من الصریین ۰ بل تحول بعضص 
الأساقفة الى المذهب الجدید ۰ وقطع قیرس بذلك الخیط الرفیع الذی 
كان يريط مصر بالدولة البيزنطية ۰ واصبح الصریون یتطلعون إلى 
الخلاص من الظلم والاستبداد الذی عانوه dia‏ ستة قرون حين فقدوا 


استقلالهم على يد الرومان والبیزنطیین - واصبحت مصر تتهيا لهذا 


(۰) يقول ساوپرس : « وأنفذ ( يعنى هرقل ) واليا الى أرض مصسر 

يدعى قيرس ليكون يطركا وواليا معا ۰ » انظر ساويرس بن القفع 

(Pair. Orient. T. I.) ۲۷۹ سير الأباء البطاركة ص‎ 

Milne : Op. Cit., P, 115. 

)1( لاحظ آن العرب اطلقوا لقب القوقس على حکام مصر البيزنطية 

قبل الفتح العربی لها ۰ وطبیعی آن « القوقس » هذا لیس هو « القوقس » 

الذی ارسل له التبی ald‏ الصلاة والسالم دعزة الى الاباك قن سكة ٩‏ ف 
( ۷ ) ۰ 


۲۲ 


الحادث الكدير » وهو الخلاص من استید اد الديزذطيين والدخول ie‏ 


ودعد أن آزال العرب تقرییا ملك الأكاسرة iss‏ العراق وايران 
عفن ca hac‏ شن موقعة القاوميية و AY fia PV Re yh‏ ام 
واسديلاته على « المدائن » عاصمة الفرس dass ٠‏ فتح العرب ايلاد 
الشام وفلسطين كان لابد من التفكير فى فتح مصر (۷) ٠‏ 


وذكرت المصادن القديمة | سیاب المختافة لفتح مصدر وغیره 
من فتوحات العرب الجيدة , لکنا نری الأسياب التى ذكرها المؤرخون 
القد امی تقريرا لو eal‏ تم > أو قصصا حول الفتوحات تذكر العرض 
ولا تبون الجوهر ۰ Lai‏ الأسياب col‏ ذکرها الستشرقون ومن لف 
لفهم او dal‏ عذهم ‏ فهی تركن على رغية العرب فى نشر الاسلام أو 
التطلع الى البلاد ال الخصبة ۰ وبین الذرخین القدامی والعدفين 
تشن SAN‏ حلي cepa gall canal‏ الذي عر كفلة دنه البرك 
بحچافل الفرس و الروم آلا وهو توحید شبه الجزيرة العربية تحت لواء 
الاسياكم وكخليصيها من الكل الفازسی aga gall‏ : 


Lai‏ فتح مصر فیظهر فى المصادر العردية القديمة حين قدم 
ولتسلم مفاتيح بيت المقدس من بطرکها ٠‏ وهنا تظهر لاول مرة فى 
امصادر العربية فكرة فتح مصر كانها فكرة طارئة عذت لعمرو دن 
العاص ‏ وكان من قواد فتح فلس‌طین والشسام ل و‌عرض فكرته 
وحسنها للخليفة عمر بن الخطاب ۰ وورد فى هذه الصادر آیضا أن 


(Y)‏ انظر : دکتورة سید و اسماعیل کاشف : مصر فى فجر الاسلام ص 
۷ ( المقاهرة VAEV‏ م الطبعة الأولى ) ٠‏ 


/1 


عمر بن الخطاب نفسه هو صاحب فكرة فتح مصر وانه أمر عمرو ين 
العخص بالمسیر الى مصر : وورد فى هذه المصادر أيضا أن عمرو يدن 
العاص خرج سرا الى مصر مع جيش صغير بدون استئذان الخليفة ٠‏ 
وورد فى المصادر القديمة أيضا آن الخليفة عمر بن الخطاب تردد 
فى فتح مصر بدليل انه قال لعمرى انه مرسل اليه کتابا ان أدركه Jab‏ 
دخوله فى حدود مصر رجم ثانية وان كان قد دخل فى حدودها 
استمر فى سیرهد(۸) ٠‏ 


ولکن مهما نسج خیال الرواة والقصاصین من روایات وقصص 
وساطیر » فمن المؤكد أن فتح مصر اصبح ضرورة يعد فتح الشام 
وقلسطلين ellis‏ لتامین الفتوح الاسلامية پااشام ولتامين المدينة النورة 
نفسها عاصمة الخلافة Gad‏ قريبة من القلزم(9) ولا يبعد أن پرسل 
الروم حملة من تلك الناحية تنتقم لما حل بممتلكاتها فى الشام ٠‏ 


ولا يعقل basi‏ أن فتح مصر كان بهذه السهولة ويهذا الاستخفاف 
مهما كانت الظروف السيئة الاقتصادية والدينية والسياسية والادارية 
التى كانت تحتازها oo‏ حینذ اك 5 ولو لم يفكر الخایفة عور دن 


۵۲ ه١ راجع . ابن عبد الحکم فتوح مصر وأخيارهها ص‎ (A) 
۱۹۹ 1۵۸ we Fe a الفرشتی, ۲ ۸ وتاريق‎ gall طعة المقه:‎ 3 
) طبع لیدن 1887 م ) » والبلاذری : فتوح البلدان ص ۲۱۲ ( لیدن 1811م‎ ( 
, ) الولاة وکتاب القضاة ص ۷ - ۸ ( بیروت ۱۹۰۸ م‎ GES : والکندی‎ 
وسعید بن بطریق ( العروف باسم اوتیخا ) : کتاب التاريخ الجموع على‎ 
bball القریزی + الواعظ والاعتبار فى داس‎ + VA ص‎ Ve التحقیق والتصدیق‎ 
الحاسن بسن‎ gly ۰ ) ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ( طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه‎ Ve والثار‎ 
طبعة دار الت الجر‎ PU من‎ be الزافرع‎ aged! SEW تفر بردی:‎ 
۰) م‎ ۹ 

go NSA ROA peal )(‏ الشوین 
#لحالیة ٠‏ 


Yo 


الخطاب فى فشح مصر لكان غریبا « ولو تردد ترددا حديا GNSS‏ 
أغرب ۱ ومهما كان من «yal‏ فقد أرسل الخليفة عمر دن الخطات 
قائده عمرو os‏ العاص لفتح مصر © وسار عمرو من قيسارية يفلسطين 
الى مصر على رس Gira‏ قيل انه كان مکونا من أريعة آلاف محارب 
او ثلاثة آلاف وخمسمائة وذلك قى سنة ۱۸ ه 5١١59‏ م) " وقد 
سداك عمرى بدن العاص الطریق الذی سلکه آغلب غزاة مصدر وفاتحیها. 
والذی سلکه الأنبياء والتجار والحجاج والسائدون ۰ وهی طريق 
سیدنا ابراهیم الخلیل وطریق یوسف الصدیق وسیدنا یعقوب وال 
یعقوب وطريق قمبین والاسکندر » فاخترق الصحراء الشرقية مساحلا 
للبحر الأبيض ثم مبتعدا عن فروع نهر الیل فوصل الى العریش فى 
شبه جزيرة سيناء ومنها الى القرما(۱۰) فلقی آول مقاومة هناك من 
الچنود البيزنطية استوقفته شهرا ولکنه تغلب علیها فى اوائل سنة 
٩‏ ه ( ۱۶۰ م ) ۰ وواصل عمرو بن العاص السیر متغل:ا على ها 
صادفه من مقاومة حتی يلغ أم دنین(۱۱) حیث نشب GOR‏ شدید بين 
العرب وبين البیزنطپین الذین تحصسنو! قى حصن بابلیون 
(IY; Babylon‏ ` 
)۱۰ الفرما : هى مدينة بلون أو يلوزيم القديمة ‏ 1۱:51 على 
ساحل الپحر التوسط شرقی مديلة بون سعید الحالية > 
cals ۱۱)‏ « أم دنین » تقع تقرییا مکان حديقة الازبكية الآن ۰ وکانت 
ام دنین قرية تقع شمال حصن بابليون الذى توجد يقاياه eae ae‏ 
القديمة بجوار كنيسة مارجرجس والمتحف القبطی الآن ٠‏ 
وام دنين ذكرها المؤرخ الصری حنا النقیوسی الذى عاش قى القرن 
الأول الهجرى ) السابع الیلادی ) باسم تندوینا وتندونياس ٠‏ 
راجع : تأريخ النقيوسى هن OOV‏ 
(Chroniqu2 de Jean, évéque de Nikiou. Paris 1983),‏ 
(AY)‏ حصن بابلیون : هی الحصن الذی بناه الامبراطزی الروماني 
تراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ ) وسماه العرب ؛ قصر الشمع أو الحصن او 
القصى * 


۳۹ 


وكانت القاومة البدزنطية شدد ید 5 وعذيدة فى الحصن © وكانت 
أعداد البيزنطيين تفوق أعداد العسرب كثيرا ۰ فكانت عدة الجيش 
البيزنطى فى مصر زمن الفتح العربی حوالی ٠٠٠ر١٠‏ جندى › 
فضلا عن أنه كان من السهل على الدولة البيزنطية ارسال الامدادات 
من ديزئطة الى مصر بحرا عن طريق الاسكندرية » وغيرها من التغور 
المصرية التى تقع على البحر التوسط ٠‏ 


وارسل عمرو بن العاص يستنجد بالخليفة عمر دن الخطاب 
الذى أده دقوة كديرة قيل ان عدتها كانت das yi‏ آلاف Jao‏ وقيل 
اثنا عشر الفا من الرجال ۰ وکان على رآسهم أريعة من مشاهیر 
الصحاية » قال الخليفة ان الواحد منهم يالف da,‏ وهم : الزدير دن 
al gad‏ 6 وعيادة دن الصامت ء والقداه بن الأسود ‘ ومسلمة دن 
مخلد ٠‏ 

حاصر العرب حصن بادلیون بضعة أشهر ؛ واختلفت السذراء 
بين الروم والعرب ۰ وكان العرب فى فتحهم لمصر يحاربون الروم 
لا المصريين » واصس العرب على ألا يقيل من الروم الا الدخول فى 
الدين الاسلامى » أو دفع الجزية Gall‏ آو القتال » شأنهم فى ذلك 
شان كل البلاد التى يفتحونها ٠‏ ولكن الروم المحاريين رفضوا تلك 
الشروط فاستونفت الحرب ٠‏ 


ويعد المفاوضات واستبسال العرب فى القتال وبسالة الزپیر بن 
العوام الفائقة فى تساق الحصن ؛ فتح العرب حصن بابليون عذوة ٠‏ 
وبعد‌ها عقد العرب مع المصريين معاهدة فى Jal si‏ سدئة ۲۰ a‏ 
( ۱۶۱ م ) أورد نصوصها من الورخین القدامی الوّرخ الطبری(۱۳) 


۳ 


فى das yl‏ © ومن نقل عنه من المؤرخين مثل اين خلدون والقلفشندی 


* 1 الحسينية بيصي‎ taille Al 


۳۷ 


وآبی الحاسن ين تغرى بردى وغيرهم ۰ وهذه المعاهدة كان لها أهمدة 
بالفة بالنسبة للعرب » ولأهل مصر . وللروم col‏ البيزنطيين » فام 
تكن بابلیون حاضرة مصر ولکنها كاذت قاب مصسر وعادسمتها 
الحقيقية » ولو أن العاصمة منذ عصر البطالسة الى أن تم فتح مصر 
على يد العرب كانت مدينة الاسکندرية ۰۰ 


وحوادت التاريخ ast Langs‏ اذا سقط قلب الدولة کان ذلك معثاه 
سفوط النولا كلها مكل سقوظ روما ستة ۸۰۶۷۹ الذي GUS‏ ایذانا 
بسقوط الدولة الرومانية الغربية فى آیدی البرابرة » وسقوط باريس 
WAVE da ga‏ الذي کان USS‏ بسقوط فرك :فى coal‏ الالان + 


ونلاحظ Gi‏ معاهدة بایلیون الأولى هذه حددت مركز المصريين , 
آما فيما يتعلق بالبيزنطيين أو الروم فقد اشترط قيرس ( أى القوقس ) 
ضرورة موافقة الامبراطور هرقل ٠‏ والا عادت الحالة بين الروم 
والعرب الى ما كانت عليه ٠‏ 


ودمقتضی هذه العاهدة أصبح المصسريون أهل ذمة بوّدون 
الل ال hy‏ وافق الف عمی بخ القطاي che‏ فده العا Bia‏ 
ولکن ele‏ جواب هرقل يلوم قيرس ویوبخه على تخاذله ویطلب Ais‏ 
ان ينهض هو والروم لمحارية العرب , تلك الفئة القلیلة ۰ واستجاب 
الروم لذد اء الامیراطور واستعدو | استعدادا عظیما للقتال » وتجمعت 
حأ میات الروم با لاس‌کندرية لمحارية العرب فى معركة قاصلة ۰ 


۲ وسار عمرو دن العاص لمحاصرة الاسكندرية ‘ ais‏ فى هدم 
ا tit‏ سادقیا ds of‏ بعش :ومیل الی. ills tail)‏ 
(ule‏ الحصار ۰ وبرغم استبسال العرب وقوتهم العنوية وروح 


TA 


الا أن فتح الاسكندرية كان من الصعوبة بمكان ۰ اذ كان الروم 
مسيطرين على البحر, پاساطیلهم وكان الماد ياتى اليهم عن هذا 
الطريق . ولم يكن من السهل على الروم الانسحاب من مصر كما 
اضطرى! الى التخلى عن الشام بعد هزيمتهم أمام العرب ٠‏ وقيل ان 
الامبراطور هرقل استعد للخروج لمباشرة حرب الاسكندرية بنفسه , 
ولکن وفاته فی ۱۱ فبرایر ۱۶۱ م ( ۲۰ ه ) حالت دون تحقیق 
آمنیته ۰ 


وعلى قدر استبسال العرب كانت مقاومة البيزنطيين عنيدة مما 
دعا عور دن الخطاب أن درسل مسسدةقسدرا ومستيطدًا الفتح 5 


SN اراق هق‎ ESS انرب‎ aha Ke 
البيزنطية ومن الاس-كندرية يطالب بانهاء الحرب مع العرب حتى‎ 
وفاة الامبراطور‎ Ge پتفرغ الروم لشاکلهم الداخلية التی جدت‎ 
كان فى‎ Gall — القوقس كقابلة عمری بن العاص‎ Gadd ۰ هرقل‎ 

بایلیون آذذاك — يطاب aie‏ الصلح ١‏ 


واستجاب العرب وعقدت معاهدة ثانية فى بابليون فى أواخر 
سنة ۲۰ هد ر ۶۱ م + اصطلمنا علی تسمیتها « معاهدة بابلیرن 
الثانية « تمییز | لها عن « معاهدة cal gh Ogatals‏ « أو « معاهدة 
الاسكندرية » لأنها كانت خاصة باهل الاسكندرية وحاميتها * ونصت 
هذه المعاهدة على عقد هدنة بين الروم والعرب مدتها آحد عشر 
شهرا تنتهی فى اول شير بابه القبطى ( يوافق هذا التاريخ YA‏ 
سبتمبر سنة VEY‏ م وأواخر سنة ۲۱ ه ) يكف فى اثتائها الروم 
والعرب عن القتال » كما يتم خلالها جلاء حامية الروم عن الاسكندرية 
حاملين أمتعتهم وآموالهم ٠‏ واشترط فى هذه المعاهدة ألا يعود جيش 
رومى ثانية الى الاسكندرية ۰ كذلك كان من شروط هذه المعاهدة 


Yi‏ پستولی العرب على کنائس المسيحيين فى الاسكندرية وال يتدخلوا 


۳۹ 


فى آمورهم « وان chs‏ لليهود الاقامة فى الاسكتدرية وألا دتسخل 
العرب فى آمورهم ٠‏ ولكى يضمن العرب تنفيذ شروط المعاهدة نصت 
المعاهدة على أن یحتفظ العرب بمائة وخمسين من الجند وخمسين 
من غير الجند رهائن(۱8) ٠‏ 


وعقب معاهدة الاسكندرية » امتد نفوذ العرب تدریجیا الى 
يناش pA‏ قن عم culls‏ ميض عضو ایا Liat‏ کاس 
آدئداء باین عبد الدکم التوفی سنة ۷ ه حوادث الفتح العربی 
لصر(۱۵) ٠‏ 


والثادت فى الصادی القديمة أن فریقا من الصریین قدموا 
العون للعرب فى حريهم ضد البيزنطيين « واعتبروهم منقذين اهم 
من الحالة التردیه التی وصل اليها الشعب الصرى علي دد البیزنطیدن 
sald ang‏ الرومان :ووك قوق cil dl Rhye GAT‏ سنا او 
من الشعب المصرى حاربت فى صفوف البيزنطيين ظنا مذها بان 
النصر سديكون حتما للبین‌نطیین وليس للعرب(١١)‏ 


و دعل فذح ميدن اراد العرب تأمين هذا الفتح فسدار عمرق دن 


(۱۶) ذكر حنا النقيوسى شروط هذه العاهدة ۰ انظن : تأريخ Lis.‏ 
النقیوسی ۰ ص OVO‏ ۰ 

۱( من الكتب التى ألفت فى العصر الحديث عن فتح العرب peat‏ 
کتاب الستشرق الانچلیزی بتلر Butler‏ : 

Butler (Alfred) : The Aran انظر‎ 

Conquest of Egypt. Oxford 1902). 

وقد عريه المؤرخ والكاتب الصری الاستاذ محمد فريد gal‏ حديد بعنوان 
« فتح العرب لمصر » القاهرة 7م 

)11( انظر : دكتورة سيدة اسماعيل كاشف : مصر قى فجر الاسلام 
ص ۱۸۲ - NAV‏ ۰ 


۳۰ 


العاص الى بر۱۷(2۵) غردی مص ففتدها وفرض Lytle‏ الجزية ۶ 
شم غزا عمرو علراپلس(۱۸) ۰ وذکر الرواة والفرخون القدامی انه 
فکر فى غزو بلاد الغرب كلها لکن الخليفة نهاد عن ذلك ۰ ولا ریب 
أن عمر بن الخطاب تخوف من تفرق السلمین فى بلاد كثيرة شرا 
وغربا ولا تثیت آقد امهم فيها بعد » وكان ea‏ درقة اتمه لفتح وادی 
النيل كله اللهم الا اذا' تذکرنا تأمين حدود مصر الجنوبية ۰ فان 
عمرو بن العاص al‏ يغفل تأمین هذه الحدود فبعث .عبد اله ين سعد بن 
أبن شوم على ركس Ga,‏ إلى ea‏ فى alo ۲ Shes‏ كن نه 
Gall eats, >‏ فى ذلك الحية les‏ وة مسفظلة اسقعصتی 
غزوها على sae‏ الله دن سعد فکتب اليه gyac‏ یامره بالرجوع 0 
لكن ssc‏ الله بن سعد عاد ثانية الى غزو النوبة فى سنة ۲۱ ه اثناء 
ولایته على مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان » ووصلت حملته 
الى دنقلة(9١)‏ واشتدت فيها وطاة القتال من الجانيين . وانتهت 
هذه الحملة يعقد هدنة بين مصر وبين ملك النوية عرفت بالبقط(۲۰) ٠‏ 
وکان البقط عبارة عن معاهدة سياسية وتجارية بين مصر وبين مملكة 
النوبة المسيحية كان آهم نصوصها الا تعتدى احداهما على الأخرى, 
oly‏ تؤدى النوية الى مصر عددا معينا من الرقیق كل سنة وآن تؤدى 
مصر الى النوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيره من مذتجات 
مص كل سنة أيضار١؟) ٠‏ 

(۱۷) كانت « برقة » تسمى فى المعهد العربى پاسم « انطابلس » ٠‏ 

٠ » كانت طرايلس تعرف فى العهد العربی باسم « اطرابلس‎ (1A) 

)14( كانت « دنقلة » تعرف فى العهد العربى باسم « سمقلة » ٠‏ 

(۲۰) الراچح ان کلمة « بقط » من کلم Pactum‏ اللاتينية وحعناها 
عقد او اتفاق , وقیل انها كلمة حصرية تديمة تعنی العبد . وقیل آیضا انها 
LS‏ عربية بمعنی نبذة و قطعة أو فرقة ٠‏ 

(۲۱) انظر ۰ اين عبد الحکم . فتوم مص وآخبارها ص ۱۸۸ - ۱۸۹ 
( طبعة توری ) © والکندی : الولاة والقضاة ص ۱۲ - ۱۳ . والقریزی : 
الخطط : جا ص ۱۹۹ ہے ۲۰۰ ۰ 


۳۹۱ 


ولم يتمسك الروم بمعاهدة الاسكندرية طويلا » ويبدى آنها كانت 
حلا موقتا tel‏ اليه الروم ریشما تتم مشاکل العرش البیزنطی She‏ 
Gas‏ الروم اة الاسنکتمرية وازسنل: الامیزاطوی قطان AOU‏ 
ade.‏ عرفل .ید یله toed‏ الى الاسكتريية agit Mat Gua‏ 
عن مصر اجلاء تاما وذلك فى سنة ۲۵ ه ( 155 م ) ٠‏ وتم استيلاء 
الجيش البیزنطی على الاسكندرية وزحف من بعدها الى ما يليها من 
بلاد الوجه البحری ٠‏ وتحرج مركن العرب فى مصر © وكان واليها 
حينذاك هو عبد الله بن سعد بن آبی سرح من قبل الخليفة عثمان بن 
عفان ۰ وفى هذه المرة نری المصريين يتكاتفون للايقاء على العرب 
وطرد الروم , فبعث Jal‏ مصر الى الخليفة عشمان بن عفان يسالوذه 
أن پرسل عمرو بن العاص لمحارية الروم oF‏ له معرفة وخسبرة 
بحربهم ٠‏ وقحلا جاء عمرو بن العاص « وتم اجلاء الروم .عن مصر 
على يديه واسثرلى عمرى بن العاص فى هذه المرة على الاسكندرية 
عذوة ولوس صلها ٠‏ ; 


وهكذا دم فتح العرب لصر وددات مصدر تدخل ws!‏ الفاك العر بی 


الاسلامى وسرعانٌ ما تبوآت مركزا ممتازا فى الدولة الاسلامية 
الدردية كما ساهمت بتصديب كدير فى الحضارة الاسلامية ٠‏ 


YY 


۲ — عمرو بن العاص 
وعودة J etl‏ بنيامين 


كان معظم الصسریین حین فشح العرب مصس من الأقياط 
الأورثوذكس والذین تسمیهم بعضص المراجع « اليعاقية » ۰ وكان هناك 
يحض الصریین الذین يتبعون الذ هب الخلقدونی أو اللکانی (۱) ۰ 


ويما عدا ذلك كانت مصر تحوى طوائف وافرادا ينتسيون الى 


وكان العرب فى فتحهم لمصر يحاربون البيزنطيين لا المصريين ٠‏ 
وکان الصریون اند lS‏ قد أنوكتهم الأعياء المالية والاضطيادات 
Asal‏ حدى ان المؤرخين الصدریدن المسيحيين کی العجدور الوسطی 
يشعروننا Gla‏ انتصار المسدلمين هو غضب من الله تعالى على الروم ‘ 


سا سر مس دنست سے 


(۱) ساويرس بن المقفع : سير الآياء المبطاركة ص ۲۳۰ ۲٣۷‏ . 
{Patr, Orient, 'T.I.)‏ 
۳۳ 
(م ۲ - موسوعة تاريخ مصر ) 


غیقول حنا النقیوسی(۲) ان جميع الناس يذكرون ان سيب انتصار 
المسلمين على الروم هو اسستبداد هرقل والاضطهادات التی آنزلها 
بالأرثوذكس والتى كان قدرس اد اه المحركة لپا 


كذلك يذكر ساويرس أسقف الاشمونین(۳) أن الله كان يخذل 
چیوش الروم آمام السلمین تسیب عقيدتهم الخلقدونية الفاسدة ٠‏ 


لهذا لا نعجب أذ رحب المصريون بالعرب واعتبروهم منقذین 
لهم من حكم البيزنطيين الجائر ٠‏ على اننا لا نجد فى المصادر القديمة 
ما يشير اليه بعض الكتاب المحدثين مثل السيدة ووتشر(ة) ۰ الى 
آما فيما یختص بترحيب المصريين بالعرب ففى الصادر القديمة 
روايات كثيرة تفيد هذا المعنى ۰ فكتب Ga‏ النقيوسي(2) آن المصريين 
الذين ترکوا الدين المسيحى واسلموا صحبوا جيوش العرب آثناء 


الفتم ۰ 


ویذکر ابن عبد الحکم(1) ومن نقل عنه من الوّرخسسین مثل 


سين الآباء المبطاركة : ص ۲۳۸ ب ۲۲۹ (Patr, Orient. T.I.)‏ 
(۶) انظر : المسيدة بوتشر ۴۳ تاريخ الأمة القبطية 
.وكنيستها Ye‏ من 1 


م 


Butcher (Mrs, Hl.) The Story of the Church ot Egypt. 2 Vols, 
London 1897. 
۰ ۱۹۰۱ ۰ ۱۹۰۰ القاهرة‎ ٠ تعریب اسکندر تادرس فى ثلائة اجزاء‎ 
° م‎ 506 
۰ ٩۵۰ انظر ۰ تأريخ حنا المنقيوسى . ص‎ (0) 
٠ ) طبعة المعهد المفرتسى‎ ( 56 - ٩۳ انظر : فتوح مصر ۰ ص‎ (1) 


ve 


(سسقف للقیط يقال له آبو میامین(۱۰) Lala‏ بلغه دوم عهرو بن 
ملکهم قد انقطع ویأمرهم بتلقی عمرو فیقال ان القبط الذين کانوا 
بالفرما عادو | Saga‏ آعو انا لعمرو كك 


كذلك تذکر الصادر القديمة انه يعد فتح حصن بایلیون وعقد 
الصلح مع المقوقس + TU‏ عمرى دن العاصن الب الاسكندرية مع 
السلمین حين آمکنهم الخروج ۰ « وخرج معه جماعة من روّساء 
القبط وقد أصلدوا لهم الطرق واقاموا لهم الجسور والأسواق 
وصارت لهم القبط آعوانا على ما آرادوا من قتال الروم »(۱۱) ٠‏ 


هذه الروایات وامتالها تدل على أن أقياط محر وقفو | » دوجه 
عام » موقف الترحيب بالعرب حون قدموا لفتح مصر ٠‏ 


فلعله رئيس ددنی كان يشرف على الأقياط من الاسكندرية ‘ ولعله 
كان البطرك بنيامين sly‏ أن اليطرك بذيامين كان فى ذلك الوقت مخدقيا 
فى الصحيد وليس فى الاسكندرية 5 

YAS القریزی : الخطط ۳3 ص‎ (Y) 

۷ ue المحاسن : النجوم المزاهرة ج‎ ol (A) 

ل( السیوطی : حسن الحاضرة Ve‏ ص \£ 

ژ۱۰( يقصد بالأسقف « آبومیاحین » هنا البطرك بذيامين الذي كان 
معاصرا للفتح ۴ 

(۱۱) اثظر : ابن عبد الحكم ۰ فتوح pes‏ وأخيارها صن 55 ( طبعة 
المفهد العلمی الفرنسی بالقاهرة ) 0 


Yo 


gilts اليل اوا‎ DU git اتعرب قرا كبرق‎ tal 
ويذكر‎ ٠ أن تم انتصارهم على البيزنطيين‎ sary جاءو! لفتح مصر‎ 
الرواة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بقبط مصر فى عدة‎ 
الله عن وجل سیفتح علیکم ډحد ی مهدر‎ Glo: أحاديث نذكر منها قوله‎ 
ان كأنت‎ ٠ » aed, قاستوصوا بقدطها خيرا فان لهم منکم صهرا‎ 
الحا عليه اقا وبا رز‎ gal الم فاج کیت موا ان‎ 
سیدنا اسماعیل مصرية » كما كاذت مارية القبطية زوج الرسول عليه‎ 
۰ ولده ابرآهیم مذهم آیضا(۱۲)‎ als الصلاة والسلام‎ 


Jaa 5‏ الحديث دشدود دمووقف السلمین من القدط فی فور ges‏ 
ذی فصر وحدن جمدت الأحاديث 7 


وبعد أن تم استیلاء عمرو Ga‏ الحاص على الاسکندرية ودخول 
الجیش العربی فیها نقل‌عمید الأقباط فدها حینثذ واسمه‌سانوتیوس(۱۳) 
الى عمرى بن العاص Lied‏ بطرك القيط بئيامين الذى اختفى هریا 
من اضطهاد الروم ۰ Uy‏ كان الموضع الذى اختفی فيه الأب بذيامين 
we‏ معروف بالضيط ۸ فود کب عمرو Ce‏ العاص الى ا اقاليم 
مصر LOS‏ يقول فيه : « الوضع الذى فيه بنيامین بطرك النصارى 

)¥\( راجع أيضا : المقريزى : الخطط ga Ve‏ ۲۶ ب ۲۵ ۰ wig‏ المحاسن 
ase ili‏ المزاهدة YY ga Ve‏ ۰ 

۲۲۲ - ۲۲۱ يقول ساويرس فى سیر الآباء البطسارکة ص‎ (VV) 
(i vty, Criont. TI) | عن سانوتيوس « سسانوتیوس التکس‎ 
الوّمن » رالتكس يعنى بها الدوق وسانوتيوس هذا كان عميد‎ 
الأقياط يوم دخول العرب مصر + وقد تولمى ادارة شئون الكنيسة القبطية‎ 
منك اختفاء البطرك بنيامین وأحسن ادارتها وجمع کلمة الأمة بعد ان‎ 
٠ كانت الحوادث قد جعلتها أشتاتا‎ 


۳۹ 


القيط له العهد والأمان والسلامة من ال فلیحضر آمنا مطمئنا ولد 
alls.‏ دد دیعته(۱۶) وسديامسية طائذته ١»‏ 1) 8 


وکانت هل د هی الوسيلة الاعلامیة فی ذلك الحيكد ant‏ صل 
تك الدعوة الى الأب دذیامین 0 


ale laude 4‏ الأب بنيامین يدعوة عمرى دن العاص والأمان 
الذى al alas‏ ¢ عاد الى الاسكندرية مسرورآا das‏ غددة دامت ثلاثة 
put‏ عاما أمضى منها عشر سنین أثناء حكم هرقل ووالية قيرس › 
وثلاث سنوات انا ء الفشح العربی ea on gil‏ العرب الاسكدرية ۸ 


وقد طرب آهل مصسر جميعا لعودة راعيهم Us ٠‏ أبلغ 
سانوتيوس ۰ عمرى بن العاص بمقدم بنيامين ء آمر عمرى باحضاره 
اليه معززا مكرما » فلما مثل بين يدى عمرى اكرمه ويالغ فى حفاوته 
Rial Ahan,‏ ايشوف علي الكفاكسن شرع Lat Mga‏ + بان 
جز شاكع موده كيادين الى كرسي BS heal‏ الى ريم کین هن a‏ 
الى الذهب الأرثوذكسى يعد أن كانوا نبذوه نتيجة لاضطهاد هرقل , 
كما عاد الذين كانىا قد اختفوا خوفا من هذه الاضطهادات. ` 


وبعد أن تم للأب بنيامین جمع قومه من القبط ولم شعثهم اتجه 
الى بناء ما كأن هرقل قد هدمه من الکنائس والأآديرة ٠‏ 


ولا عدب al‏ عم السرور والفرح أهل مصر جمیعا : وڏهن 
لا نستبعد أن يكون الأقباط قد وقفوا من وراء راعيهم يشدون أزر 
العرب ضد الروم حینما اغاروا على الاسکندردة ھی سئة ۲۵ ه 
(۱۶ البيعة : الكنيسة أو المعيد الدینی * 


)12( انظر : ساوپرس : سير الآباء البطارکة ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ۰ 
KET)‏ * 


۳۷ 


عفان فى ,23 ۲۵ a‏ أن درسدل goat‏ دن العاص أليهم ارد الروم 
لاذه اعام الناس pts‏ وعدافعتهم 5 


وكتب القسریزی(۱۱) آنه كان بوادی هديب(7١)‏ مائة دير 
للنصارى وانه خرج منه سیعون الف راهب(۱۸) فلقوا عمرو ين 
العاص بالطرانة بالقرب من الاسكندرية وسالوه الأمان لأنقفيس هم 
وأديرتهم قكتب لهم بذلك آمانا بقی عندهم ٠‏ 


وعلى أية حال فقد آعاد عمرى بن العاص © الدطرك gals‏ 
الى کرسی اليطركية فى ee‏ وکذل العرب للأقياط الدرية الكامة 
فى اقامهة شعاثر دینهم وفی اصلاح ما شهدم من peau lS‏ وفى elisa‏ 
iS‏ سهم ٠‏ كذلك ترك العرب مقالید الأمور فى ید آهل مصسر من 


ولا يمكننا أن نفس سسياسة عمرى بن العاص والعرب مع 
الأقباط انیا مسالة من دروب السياسة ‘ لکن تساميح المسلمين واقامة 
العدل بين الأقباط واطلاق حريتهم الدينية والمدنية فى بلدهم كان 
نابعا من الدين الاسلامی نفسه ومن تسامح الاسلام ۰ 


اسسا 


)19( انظر : المقريزى : الخطط ۰ جا ص VAN‏ 
ab )۱۷(‏ واد هبيب بين مربوط والفيوم ویعرف ايضا باسم وادی 
النطرون وهو الاسم الجالى له ٠‏ 

(۱۸)یبدور أن faa‏ المعدد مبالغ فيه › ای أن كل دين كان يسع حوالی 
۰ راهب , ومع ذلك فلا شك أن الرهبان قدیما کانوا أكثر بکثیر من الرهبان 
الحالیین ۰ وكانت كثرة عدد Gla,‏ الأديرة حينذاك ترجع الی فرارهم من 
ااعتطهاناش. البيزنطية كما أن المسيكنة كانت هى 'السساقلة فى Somes‏ 
US thea My dle‏ تام من اصول اة لون ٠.‏ 


YA 


۳ الفسطاط 
وحامع عمرو بن العاص 


كان الفاتحرن العرب أقلية عددية فى مصر ۰ ویمکننا أن نقدر 
على LAST‏ تقدیر ۰ وذکر ابن عيد الحکم(۱) أنه كان هناك اكش من 
thew‏ جلأنين وجل Gi‏ اقل مس ee‏ تعب gala‏ العزية اب بادا 
الشيوخ والنساء , JULY!‏ ۰ وقد bial‏ عمرو بن العاص مد دنة عردرة 
اسلامية فى وسط المحيط المصرى القيطى ۰ وکان تخطيط المدن من gal‏ 
الظواهر القى سارت جنبا الى جذب مع الفتوحات العربية ٠‏ فنرى 
العرب يختطون البصرة والكوفة على اثر فتح بلاد العراق وايران . 
اوختطو! القيروان على آثر فتح افريقية ٠‏ 


وقد آراد العسرب بتخطیط تلك الدن اتخاذها حراکز ادارية 
وحربية ودينية وثقافية لهم فى هذه البلاد المفتوحة ٠‏ 


dat 18)‏ فك all‏ كتوم ميق داهو ذه يمي اليه ای 
الفرنسى بالقاهرة ) ٠‏ 


¥4 


سس عمرو دن العاص مدينة الفسطاط فى سدئة ۲۱ ه (pe VEY)‏ 
يجوار حصن بايليون بعد أن فتح الاسكندرية فتجها الأول ٠‏ أما عن 
كيفية اختيار موقع الفسطاط , فيذكر المؤرخون القدامی أن عمرو بن 
العاص كا اراد التوجه لفقم الاسکندرية بعد استیلائه علی حصن 
بابلیون yal‏ بنزع فسطاطه ( یعنی خيمته ( فاذا فيه يمام قد God‏ 
فقال عمرو : لقد تحرم Gs‏ وترکه ۰ ولا عاد السلمون من الاسكندرية 
وقالوا این ننزل ؟ قال : الفسطاط « لفسطاطه الذی كان قد خلفه(۲) ٠‏ 
وقد ذکر ادباء ومورخو العرب أن الفسسطاط اسم عربی ۰ فقال 
Go age‏ السطاط car‏ هن ن2 :15 5 و مجه خنطا ا مها یه 
وذكر ادن Aad‏ أن العرب تقول لكل مدينة فسطاط Sod eal,‏ لصر 
فسطاط ٠‏ وقال الزمخشرى : الفسطاط اسم لضرب من الأبنية » والذى 
عليه الجمهور اذه پسمی يذلك لكان قسطاط عمرو بن العاص رضی 


الله عنه يعنى خیمته(۳) ٠‏ 


على ان الرواپات ال أورنها بعض الکتاب والورخین القداهی 
ie‏ کان موش الفسطاط ag‏ اسا ات الى اكقيال فا الى 
الق sal,‏ كبوا العدمدن كمي ai‏ درف موق لاد 
ومن أتى بعدهم مزايا موقع منف ( ممفيس ) والنطقة المحيطة به 
وذلك لتوسط هذا الوقع بين مصر السفلى ومصر العليا « خضلا عن 
أن هذا الموقع له عدة مزایا تجارية وسياسية وحربية ۰ وكان حصن 

(؟) انظ : ابن عبد الحکم فتوح عصر وأخبارها ۰ ص ٩۱‏ ( طيعة 
(east‏ »زابخ داق : الانتضان لواسطة cde‏ الأمصان te‏ هن ۲ ( طبع 
بولاق مصر ۱۳۰٩‏ ه ) ؛ والقلفشندی : صبح الاعشی فى صناعة الانشا Ye‏ 
ص ۳۲۰ ( الطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۹۱۳ - 1915 م ) » والقریزی : الخطط 
ve Ve‏ ۲۹۰ ۰ والسیوطی : حسن الماضرة ۱ ص ۵۷ ۰ 

)1( راجع : ابن دقماق ۰ الانتصار ج٤‏ ص ۲ , والقلقشندی : صبح 
الأعشى Te‏ ص ۲۲ » والمقريزى : خطط ج۱ ص ۲۹٦‏ ۰ 


ge 


بابایون يقع قريبا من منف « وبالرغم من أن بابليون لم تكن العاصمة 
الا أن الرومان والديزنطيين اهتموا' بحاميتها اهتماما كديرا لأهمية 
موقع الحصن ٠‏ 

وقح ن 


ما اسم فسطاط قالراجج أن أصله غير عرډی وآذه مشتق من 
اللفنا الوونانى « فساطن » , ذلك اللفظ الذی اشتق من اللفل اللاتنيى 
Fossatum‏ + فساطم » الذى كان يطلقه الرومان على 
معسكراتهم ٠ das adi‏ وقد احتفظ العرب بتاك القسمية دعدما احتلوا! 
المعبسكر الحربی » ولا غرو فان الحضارة الاسلامية آثبثت مرونة 
اللغة العربية وقدرتها على التعبیر فى صوره الختلفة « فاشتق العرب 
آلفاظا من اللغات الأخرى وعريوها كما اکسبوا بعض الألفاظ العربية 


خضانیی جديدة ٠‏ 


ویذکر القریزی(۶) ان موضح الفسطاط كان فضاء ومزارع 
فيما بين النیل وجبل القطم الذی یقع فى شرقی مصر . ولم يكن فيه 
من ألدناء والعمارة سوى حصن بایلیون آو قضر الشمع « Lada‏ فتح 
عمرى دن العاص مدينة الاسکندرية فتحها الأول » SAS)‏ داره دجوار 
هذا الحصن واختط چامعه ‘ واخثطت قبائل العرب من حوله سارت 
مدینة عرفت بالقسطاط 3 وقد ثنافست القبائل فى الواضع فانتدب : 
عمرو بن العاص من خطط الخطط » کل خطة تسكنها قديلة ٠‏ وهن تلك 
الخطط dba‏ تجیب وخط لخم وجذام و غيرهم من قبائل العرب ٠‏ 
ومن الخطط خطط الحمراوات والفارسيين « als‏ أنه gaa‏ مع عدرق 
ادن العاص قوم من غير العرب يقال لهم الحمراء والفارسيون » Lala‏ 
الحمراء فقوم من الروم ‘ وأما الفارسیون فقوم من الفرس وزعمو! 
أن فيهم قوما من الفرس الذين gals‏ | دصتعاء ٠‏ 


VAN انظر : المقريزى : المخطط ج١ ص‎ )٤( 


& \ 


ونشأت مدينة الفسطاط صغيرة بسيطة ولکنها مالدثت أن اتسعت 
وکثر العمران فيها ٠‏ وبعد أن كان البناء فى اول الأمر باللبن (الطوب 
الذىء ) والدار من طيقة واحدة © لم دنته عصر الولاة الا ومعظم 
أبنيتها من الطوب ومن طبقات متعددة ٠‏ ويدلنا على يساطة بناء 
الفسطاط فى امارة عمرو بن العاص أن خارجة بن حذافة بنى غرفة 
فيها ( ای غرفة علوية او بناء مرتفعا ) فبلغ ذلك الخليفة عمر بن 
الخطاب , فكب الى عمرو دن العاص : « سلام * آما يعد فانه بلغنى 
إن خارجه بن حذافة بنی غرقة ولقد آراد خارچة أن يطلع على 
عورات جسیرانه (ala‏ اتاك کتابی هذا فاهدمها ان تنام الل 
والسلام (5) ٠‏ 


على أن العرب سرعان ما تخطوا age‏ اليساطة فى مصر وفى 
غيرها من البلاد المفتوحة ٠‏ فنری والى مصر فى خلافة عثمان بن 
عفان » وهی عبد الله Ge‏ سعد بن آبی سرح » يبنى فى الفسطاط قصره 
الكبير الذى عرق بقصر الجن ٠‏ ولفخامة ذاك القصر آنذاك قال له 
المقداد بن الأسود : إن كان من مال ال فقد أسرقت وان كان من مالك 
فقد أفسدت !! 


فقال عبد الله بن سعد : لولا أن يقول قائل : آفسسد مرتين 
لهدمتها (Vy‏ * ويثى قى الفسطاط الى جوان الدور ¢ الدمامات 
والأسواق والقيساريات وآثبتت الحفائر الحديثة فى اطلال الفسطاط 
أن بیوتها كانت غذية بوسائل الترف وعلی رأسها المياه الجارية(/) ٠‏ 

)9( انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر وآخبارها ص ۱۰۶ ( طبعة 
توری ) ۰ 

(1) این عبد الحكم . فتوح مصر حصن ۱۱۰ ( طبعة تورى ) ١‏ 

)۷( أنظر : على بهجت يك والبير حبريل . كتاب حفریات الفسطاط 
( القاهرة 1998 م ) ٠‏ 


۲ 


قاعدة العروية والاسلام الأولى فى مصر ٠‏ 


وعنی العرب مذذ تخطيط الفسطاط فدناء مسجد gale‏ لهم ۰ 
وكان تأسیس المساجد الجامعة يسير جنبا الى جنب مع تخطيط الدن 
في. البلاد الفتوحة ۰ فبنی عمرو بن العاص السجد الجامع فى 
الفسطاط سنة ۲۱ ه ( VEY‏ 2 ) وکان بناوه باللین وطو له خمسین 
ذراعا وعرضه ثلاثين ٠‏ 


ولا كان هذا السجد أول مسجد جامع بنى فى مصس الاسلادية 
فقد عرف ياسم تاج الجوامع » والجامع العتیق ء وجامع عمرو بن 
العاص »> ولم يكن جامع عمرو بن العاص مرکزا للشعائر الدينية 
فقط + وانما كان مدرسة دينية علمية ۰ وکان مرگزا للقضاء ٠‏ كما 
كان یخطب فيه فى کل ما يهم شئون السلمین الحرپية والسياسية 
والاجتماعية والدينية ۰ وبمرور الزمن بنیت فى مصسر الساجد 
والجوامع العديدة الا أن tals‏ عمرو دن العاص , وهو أقدم جامع 
فى مصصر ؛ ظل م وضع عناية ورعاية حكام مصسر فى Lay gence‏ 
الختلفة ٠‏ فاهتموا بتوسیعه واقامة النابر والمحاريب له ونزیینه 
الاسلامی فى مصر وعنایتها بآول مسجد جامع اقيم فیها ۰ 

وکان بجامع عمرو بن العاص LL‏ فى شرقی السجد يقابلان 
دار عمرو بن العاص » وکان بینه وبين دار ,عمرو بن العاص سیم 
آذرع ۰ وکان للجامم أيضا بابان فى شمالیه وبابان فى غرديه ٠‏ 

وظل جامع عمرى بن العاص السچد الچامع الوحید فى مصر 
فى عصر الولاة الى أن بنی الفضل بن صالح بن على العباسی فى 
ولايته على مصر من قبل الخليفة العباسى المهدى جامع العسكر فى 
The‏ 1ه( YAS‏ ۾ هى yall Biase‏ + 


ty 


والعروف أن العياسيين الذين جاءوا الى مصر فى سنة ۱۲۲ هر 
بقيادة صالح دن شل العباسی وأبى عون لمطاردة مرو ان دن محمد 
آخر خلفاء ists‏ أمية 2 اختطوا عاصمة جديدة geet‏ فى الصسحراء 
dail ol!‏ شمال شرقى الفسطاط وسموها العسكر وذلك فى ayer‏ ۱۳۳ 2 
OR)‏ 


وكان اختطاط العسكر » اما لرغبة العباسديين فى ان يتخذو! 
لأنفسهم مقرا جدیدا لم يسدق اليه غيرهم » OF Lely‏ مروان بن محمد 
كان قد اضرم حريقا خرب جانبا كبيرا من الفسطاط كما يقال فى 
بعض الروايات(۸) ٠‏ وكان ذلك الجزء من الصحراء يعرف ياسم 
الحمراء القصوى . aly‏ يڪن به من العمائر الا عدة أديرة وکناشس © 
sat sels‏ عون اصحابه بالبناء فيها » فيذو! المحال والأسواق والدور 
العديدة ثم شيد صالح بن على العباسى دارا للامارة ٠‏ ولم تكن 
مدينة العسكر فى الحقيقة الا امتدادا للفسطاط آو ضاحية لها ٠‏ 


واذا كذا نتكلم عن أول مدينة das ye.‏ اسلامية فى مصير بل وق 
شمال افریقیا کلها وهی مدیتة لی ا فندگر اكه bss laste‏ 
القبائل الفسطاط نزلت قبيلة همدان موضم الجيزة ۰ وکتب عمرو بن 
العاص الى عمر بن الخطاب بذاك فکتب اليه عمر : « كيف رضیت أن 
تفرق أصحابك ولم يكن ینبغی لك أن ترضی vad‏ من أصحايك أن 
یکون بينك وبینهم بحر ( یعنی نهر النیل ) لا تدرك ما يقجسؤهم › 
فلعلك لا تقدر على غياثهم حين ینزل بهم ما تکره « فاجمعهم اليك 
فان آبوا! عليك وأعجبهم موضعهم بالجدزة وأاحيوا ما هنال فادن 
علیهم من فىء السلمین حصنا » ۰ Lali‏ عرض علیهم عمرو بن العاص 
رای آمیر المؤمنين فضلو! البقاء بالجيزة ۰ فبنی لهم عمرو بن العا 

۱2 الف الاسلامی فى مصر‎ , Guia انظر الدکئور زکی مهمد‎ (A) 
۰ ) ص 55 ( مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة ۱۹۲۰ م‎ 
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الحصن بالجيزة فى سنة ۲۱ ه ( ۱۶۲ م ) وفرغ من als‏ سنة 
TEY pa ۳۳‏ م ( واختط وا فى الجيزة خططا عرفت دهم مدّل خطط 
الفسطاط(٩) ٠‏ 


وفى زمن مبکر آیضا من عصر الولاة plat‏ حکم الأمویین » بنی 
أمير مصر عبد العزیز بن عروان مدينة حلوان ۰ 

وتذکر الصادر التاريخية أن سيب سکنی عبد العزیز لحلوان 
هو مرضه بالجذام yi‏ أن الطاعون وقع بمصسر فى سينة ۷۰ a‏ 
( ۱۸۹ م ) فخرج عبد العزیز من الفسطاط الى حلوان وسکنها ٠‏ 
ونحن نرجح أن عبد العزیز دن مروان اراد ایضا أن یکون له مقر 
آخر غير الفسطاط على Sole‏ الخلفاء الآموپین » gay‏ ابن خليفة واخ 
لخليفة وولی age‏ الخلافة ٠‏ 


ویقال ان عرد العزیز بن مروان نزل فى صحراء حلوان فى 
موضع يقال له » ابو قرقورة ۰ وهو راس العین الثی احتفرها ذاك 
الأمير وساقها الى نخیله التی غرسها فى حلوان ٠‏ وقد بذى عبدالعزیز 
الدور والمسساجد فی حلوان وعمرها آلحسن عمارة وغرس فیها 
الاشجار والنخيل وانفق فى بنائها المال الكثير ۰ وقيل انه انشا AS yo‏ 
كبيرة فى حلوان ساق اليها الماء من العيون القريبة من جبل القطم 
على قناطر معلقة 401160110588 واصبح لعید العزیز بن مروان 
میناء للسفن بحلوان يركب منها اذا ما شاء الذهاب الى الفسطاط آو 
الى الاسکندرية ۰ 


والحق أن الجيزة وحلوان و Saul!‏ لم ددن usd‏ الحقرقة ال 
ضواحى للفسطاط ¢ وظلت الفسطاط المركز الأعظم الديأة المصرية * 

)4( انظر " اين عبد الحکم : فتوح عصر La lat,‏ ص ۷۲۸ ہہ ۱۲۹ 
( طبعة تورى ( ۰ وخطط المقريزى Ve‏ ص ٠١6‏ ۰ والسيوطى : حسن المحاضرة 
Ne‏ من 64 .۰ 


2a 


لس ¢ الاسکندرية بعد الفتح العربی 


مر با أن الاسکندرية فتحت درتين : labia Gadd‏ بمقتضى 
مماهده پانلیون VEN ja ۲۰ ROU‏ م ) أو معاهدة الفسکندرية . 
وفتحت عنوة فى سنة ۲۵ ه ( ۱۶۵ م ) ٠‏ 


cals,‏ الاسکندرية عاصمة القطر الصری قبل القتح العريي 
Ls‏ كانت pat‏ مركز فی الشرق تشع منه الثقافة اليوناية الرومانية 
فلا عن انبا كانت Bua‏ عظیما تحمیها الخصون. الثیعة والغیاخن 
والبديرات وترعة | لاسکندرية ۹ 


وقيل ان عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية آول درة Glos‏ 
بیوتها وبناءها » هم أن يسكنها وقال : مساكن قد كفيناها ۰ وكتب 
الى الخليفة عمر بن الخطاب بستاذنه فى ذلك » فسال الخليفة رسول 
عدرو : هل يحول بینی وبين السسلمین ماء ؟! قال : نعم يا أمير 
اومن ذا حرس القل د ME‏ إلى عدوي cast Sb?‏ 
أن تذزل بالسلمین منزلا يدول الماء بینی وبیشهم فى شتاء ولا صديف !! 
ختدول عمرى بن العاص من الاسكندرية الى القسطاط ٠‏ 


۷ 


أى أن الورخین والرواة العرب يرجعون عدم اختيار الاسكندرية 
Tails‏ لعن جد حت العري نيا الي خرف EI‏ عسي بق sR‏ 
من ركوب البحر ٠‏ 


نزل فى العراق بمدائن كسرى فتحول سعد من المدائن الى الکوفة(۱) ٠‏ 


و الحق أن خوف الخليفة الثانی س عمر دن الخطاب س من 
البحر وارتیاده أو الحرب فيه , هذا الخوف الذی بظهر من خلال 
نصوص كثيرة ومواقف معينة » لا یعنی أن الاسكندرية تستطیع أن 
تکون قاعدة مناسية للعرب فى مصر كما كانت فى العصر البوزنطى ٠‏ 
فقيل مجىء العرب الى مصر كانت الاسكندرية بحکم (gad go‏ هي 
والدولة الديزنطية على اليدر الأبيض المتوسيط « تتحسسل بالدولة 
الحاكمة بحرا ۰ وكانت الاسكندرية حين فتح العرب حصر مدينة 
بيزنطية » أى رومية آو يونانية » فكان معظم سكانها من الروم , 
وكان يسيطر على مجتمعها العادات والتقاليد والثقافة اليونانية ٠‏ 

وهذا يفسر لنا | عجاب العرب بمدونة الاسکندردة شم رقصصدهم 
اتخاذ‌ها عاصمة لهم فی مصر ۰ وسرعان ما Lia)‏ العرب مدينة 
الفسطاط التى تتوسط الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ 

ويذكر المؤرخون أن قوما هن العرب نزلى! فى الاسكندرية عقب 
القتم ٠‏ 


على أن الاسكندرية ام يكن فيها خطط » وانما كانت « اخائذ » . 


)۱( انظر : اين das.‏ الدكم . فتوح مصر وأخبارها ص ٩۱‏ ) طبعة 
توری ) » والقریزی : الخطط ج۱ ص ۲۹۰ . والسیوطی : حسن الحاضرة . 
Ve‏ ص ۰۷ ( طبعة القاهرة ۱۳۲۷ ه ( 


ZA 


ویقال أن الزبیر بن العوام اختط بالاسکندریة(۲) ی ان العرب 
الذين استقروا فى pros‏ تعد الفتح العربی ‘ ومعظمهم من عرب 
الحتوب او اليمنية + استقروا فى القسطاط ان الجيذة ای الاسكورية 
وقد حرم علیهم عمر بن الخطاب الاشتغال بالزراعة آو امتلاك الأرض 
فلم hae‏ يعني Tete gabe‏ والسع وای sid dug‏ 
fi‏ لاسکندرية ماهولة بسكانها من الروم واليهود والأقباط 3 


ودقدر المؤرخ الذرنسی ل ge‏ ده « Munier‏ عدك سكان 
الاسکندریة فی العهد البپزنطی gad‏ وء و 


Lai‏ المؤرخ ادن عدد الحکم » فیعطینا احصاء لن خرج من 
الاسكندرية من الروم وعدد من دقى من Jai‏ الاسكندرية wad Cas‏ 
عليهم الجزية فقال : « وكان عدة من بالاسكندرية من الروم مائتی آلف 
من الرجال Gold‏ بارض الروم Jat‏ القوة ورکبوا السذن © وكان بها 
مائة مركب من المراكب glist!‏ فحمل فيها ثلاثون الفا ماع ما قدروا 
عليه من المال والتاع والأهل » وبقى من بقى من الأسارى ممن يلغ 
الخراج فاحصی يومكذ ست مائة آلف سوي النساء و الاصییان ٠ )٤(»‏ 


والمعروف ان Stas}‏ العرب لافسطاط عغاصمة لهم داش الفتح ¢ 
At‏ الى حة te‏ على Salalah Sts‏ السايقة . قاس 


0( انظر : این عبد الحكم : فتوح مصر وأخيارها ٠‏ ص ۱۲٩۹ ١١8‏ 
( طبعة تورى ) © والسيوطى : حسن المحاضرة ج١‏ ص OA‏ 0 
)۳( افظن . Munier (Henri) : Egypte Byzantine P. 84 (Précis‏ 
de Vhistolre @Egypte T, IL Le Caire 1932).‏ 
)٤(‏ انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ص ۷۶ ( طيعة المعهد 
العلمى الفرنسي ( ۰ 


3 
(م ٤‏ - موسوعة تاريخ مصر { 


شعد أن فشح العرب الاسكندرية وهدموا Veja‏ من سدورها واجلوا 
كسما كديرا من سدگاذها من الروم ۰ 


ولکن | لاسکندریة سرعان مأ اخدت تسسترد ها كان لها من 
ازدهار ونشاط « ویدات دود صا عة السفن نستعید نشاطها ونساهم 
فى صناعة السفن مذذ خلافة Glade‏ بن عفان وولاية عبد الله بن 
سسعل بن ایی سرح ٠‏ كذاك استاذفت مصانع النسج نشاطها كما 
ناد 'للأمكتدرية تشاظيا الخجاری القدیم بين الشرق والعزب. ۰ ولم 
يقضص الفتح will‏ على الحياة العلمیة فى الاسكندرية ولاسرما فى 
العلوم العقلية وذلك بالرغم من أن معظم علماء الروح غادروها dad‏ 
الفتح ۰ 


أما ساودرس os‏ القفع أسقف مدينة الأشمونين وموؤرخ we BS‏ 
سیر الآباء الدطاركة , فانه بعنی بالتاریخ لاس کندرية عناية خاصة 
BSA a Ê gl‏ کافت. مقر ایس یل RUN‏ 
الارئوذکس ٠‏ ولذا ذرى ساويرس يسميها فى معظم الأحيان « المدينة 
مدينة قیسرون > ودقول ایضا انها تسسمی باللغة العيرائية مدینة 
(Dc aT‏ ` 


ومند الفتح العربی آهتم عمرى بن العاص بانشاء مسجد فيها 
.كما انشا مسچد | فى الفسطاط عاصمة البلاد . أن يشير ادن عيد الحکم 
الى مسجد عمرى بن العاص الكبير(؟) ٠‏ 


)°( ساويرس بن المقفع : سين الآباء المبطاركة ٠‏ ص 51١١١‏ ۱۰۹ 
(Pate. Orient. T.I.)‏ 


)1( أبن عبد الحكم : فتوح دصر ۰ ص ۲ ( طيعسة العهد العلمی 
الفرنسى فى القاهرة ) ٠‏ 


Qe 


فقد كانت ا لاس سکندردة عاصمة مصر الثانية وميتاء ها الهام ومفر 
Hei HS EES ih‏ 


وظلت مدينة الاسكندرية تحتفظ بمکانتها الخاصة التى کانت 
لها منذ عصر البطالسة فى القرن الرايع قبل الميلاد حتى عصر 
الاخشيديين فى القرن الرابع الهجری والعاشر الميلادى ۰ اذ كانت 
تعثبر فى معظم الأحيان جزءا مستقلا عن مصر حتى فى القضاء , 
كما كانت yaad‏ قسما مستقلا يجبايته ٠‏ 


۱ 


سس - النظام الاداری فی مصر 


Goo‏ العرب على سياسة ادارية حكيمة فى معظم البلاد التی 
فتحوها والتی كانت تتمتع بحضارات عريقة , وهی الابقاء على الذظم 
الادارية لتلك البلاد » وعلی الموظفين من أيناء تلك البلاد » واحتؤظوا 
هم بالناصب الرئيسية للاشراف على الادارة بوجه عام ولتنفيذ ما 
يتطليه الاحتلال العربی الجديد ۰ 

فکان يمثل الخلیفة فى مصر » الوالی أو العامل آو الامیر ٠‏ 
وکان مقر الوالی فى مصر هو Shan‏ الامارة » ۰ وینی عمرو بن 
العاص دارا للامارة فى الفسطاط فى الجهة البحرية من الجامم عرفت 
بالدار الكبرى » تمييزا لها عن دار ابنه عبد الله التی کانت فى شربی 
الجامع وعرفت بالدار الصغرى ۰ 

وذعرف أن أمير مصر عبد العزيز بن حروان ( 4155 م / 
2 دملا م ) eliza yal‏ دار للامارة فى الفسطاط فى سنة ٩۷‏ ه 
1A‏ ج عرفت بدا عدد العزین وکانت هذه الدار تطل على الذيل 
وكان یعلو هذه الدار قبة مذهبة ٠‏ وكانت هذه الدار فى سوق 


9۳ 


الحمام غربى السجد الجامع « وبلغ من عظمة وفخامة هذه الدار 
انها كانت تدعی « المدينة 8 


وف أوراق البردی اليوناية التى کشفت فى مصر كان لقب 
الو coll‏ هو « سیمیولس ۷۰ ٠‏ وکان الوالی یوم السلمین فی السجد 
الجامع کی صلاة الجمع والأعياد دوصقه نايا عن الخليفة ‘ وآذا 
كان يطلق عليه « أميى الصلاة » ويقال عن ولايته « ولاية الصلاة » . 
als‏ کان المسلمون يعتيرون أن امامة الصلاة مما يختص به الخلفاء , 
ويطلقون على الذايفة لفظ « امام » » كانت أمامة الوالى فى الصلاة 
نياية عن الخايفة تدل على عظم سلطة الوالی وعلی ریاسته العلیا 
السياسية فى الدولة ٠‏ ولم دكن الوالى حسئولا امام dal‏ عن عمل 
الا آمام الخليفة ٠‏ 


وکان الوالی یجمع آحیانا الى سلطته ادارة المالية المعير عنها 
0 بالخراج » مما يجعله مطلق التصرف فی الولاية * واحیانا Raver‏ 
الخليفة عمل الخراج الى شخص آخر یکون مسئو لا فى الشئون المالية 
امام الخليفة مباشرة لا آمام الوالی » وقد wale das‏ الخراج من 
سلطة الوالى اذ يصبح الوالی عاجزا عن التصرف فى الأدور المالية 
كما دشاء ٠‏ ولذا كان لعامل الخراج أهمية كبيرة وكثيرا ما يكون 
مذافسا للوالى صع أن الوالی هو الرئیس الأعلى oll‏ لاية ٠‏ وحسينا 
دلیلا على أهمية عامل الخراج ؛ انه ,عندما هزم عمرو بن العاص 
الروم وطردهم من الاسكندرية فى سنة YO‏ ه آراد الخايفة عدمان ين 
عفان أن يولى عمرو بن العاص على الحرب ( أى dal ga‏ على الصلاة ) 
وأن يولى عيد اش دن سعد بن آبی سرح على الخراج فقال عمرو : 
Ui»‏ اذا كماسك البقرة بقرنیها و آخر بحلیها (A)«‏ ۲ ورفش عمرق 


سنس بسح 


Grohmann (Adolf) : Arabic Papyri in the Egyptian : انظر‎ (۳) 
Library. vol, 111, P. 2 (Cairo 1938). 


. ) توری‎ tak ( WA عبد الحکم : فتوح مضي ۰ ص‎ onl (A) 


of 


بأكراة (aged DAN GU sl aces «jen EN aS ke‏ 
اى الرياسة على الجيش فى الولاية ولأهمية ذلك كان يقال أحيانا « ولى 
فلان الحرب « كناية عن ولابته لصر (A)‏ 5 


فوالی مصر كان يشرف على شدون الجند فى مصر » وكان 
يقود هو نفسه الجيش فى الحملات التامينية لمصر , أو لصد الأعداء 
ها + sh‏ فرصل مهن قود اليش كياية عنه + Sag‏ كاك الحملذت 
كانت بوجه خاص فى السنوات الأولى بعد الفتح العربى لمصر » فقد 
قاد عمروين العاص الحملات لفتح برقة وطرايلس » كما ارسسل 
عبد الله بن سعد لفتح الذوبة » وکذاك خرج عبد الله بن سعد بن ابی 
سرح فى أثناء ALY,‏ على حصر على رآس الحملات التى سارت 
لغزى أفريقيا والنوبة . كما انتصر على الروم فى غزوة ذى 
الصوارى 1 


وكان لوالى مصر آیضا الاشراف على الشرطة ٠‏ وكان مقر 
الشرطة فى مدينة الفسطاط التى بناها عمرو بن العاص Us ٠‏ بنی 
العباسيون مدينة العسكر التى كانت تقع شمالى الفسطاط أقيمت 
Ah‏ انشا فى Sanit‏ وسنية و الشرطة الهلا و امك یه 
الفسطاط تعرف پاسم « الشرطة السقلی 6 * ولا ترجع تسس میتها 
الشرطة العليا الى انها أعظم شانا من شرطة الفسطاط كما قد بتبادر 
الى الذهن » ولكن هذه التسمية مشتقة من الموقع وحدود الاختصاص 
وتشهد بان تقسیم الفسطاط الى « عمل فوق » و « عمل أسذل » یرجم 
الى عهد انشاء العسکر سنة ۱۳۲ ه ۰ بل ان صاحب الشرطة السفلی 
فى الفسطاط كان أعلى شانا واعظم اختصاصا من زمیله دوصفه 
حاكم القسم الرئيسى الأصيل فى العاصمة > وذرى الورخ الكندى 

)4( ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠‏ ص ۱۷۸ ( طبعة توری ) وطيعة 
catalog lt‏ الفركفس هن ۹۷ 


9 6 


يذكرهما معا مرة واحدة « ولكنه لا يذكر بعدها الا صاحب شرطة 
الفسطاط(۱۰) ٠‏ 


وکان صاحب الشرطة یوم الناس فى الصلاة اذا مركن الوالى 
خی الزلاية 131 دا شرع الوالي من عقن واه Wily‏ كمه أنه 
عزل الوالى آو مات gh‏ تنحی عن امور الولاية ٠‏ وكان الوالی يعهد 
الى صاحب الشرطة بتنفین العقوبات التاديبية التى يفرضها وبنشر 
الامن فى البلاد كما كان "صحاب الشرطة يهتمون بنشر الفضيلة 
والمحافظة على الأخلاق العامة ٠‏ وكان صاحب الشرطة » ويسسمى 
أيضا صاحب الشرطة »> يتمشع بنقوذ وأسبع لعظم المهام اللقاه علي 
عاتقه ۰ وكان يجمع Ghal‏ الى منصبه وظيفة القضاء « فكتب الور خ 
الكندى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج » wale‏ 
الشرطة فى ولاية يزيد بن حاتم المهلبى على مصر سنة VEO‏ ه إنه 
جمع دين « القضاء وخلافة الفسطاط »(۱۱) ٠‏ 


ومن الوظائف. الرئيسية الهامة فى تلك الفترة ایضا وظيفة 
» صاحب a pall‏ ۸ ۰ ولم تکن تلك الوظيفة قائمة فى مهد الخلفاء 
الراشدين انما بداتها الدولة الأموية ثم تقدم نظام البريد فى عهد 
الدولة العباسية ٠‏ ويذكر ان معاوية ين آبی سفيان هو اول من وضع 

۱۰ راجع ۰ المكندى : الولاة والقضاة حمر ۲ ۱۰۹ مب ۱۰۷ 3 
۸ ۰ ۲۸۵ - ۲۸۰ « والقدسی . احسن التقاسیم : ص ۱۹۹ ( طبعة لیدن 
۱۸۸۷ ¢( » والتریزی 1 bball‏ ج۱ ص ۵ و ۹۹ و ۶ و ج۲ TE wa‏ ¢ 
ودکتورة سديدكة كاشف pos:‏ فى مجر الاسلام ص VY‏ « ودكتورة سسیدة 
Es‏ 

(۱۱) انظر . الكندى . الولاة والقضاة ص ۳۷۲۶ ۰ والقريزى : الخطط 
os Ye‏ ۲۳۸ ۰ 


5۹ 


البريد لوصول الأخبار اليه بسرعة من جميع اطراف بلاده ۰ ولم 
يكن البردد يخدم مراسلاث الشعب و انما كان نظاما رسميا حكوميا ٠‏ 


وكانت مهمة صاحب الیرید فى أول الأمر توصيل الأخبار الى 
الخليفة بسرعة من الولايات المختلفة وبالعکس © كم gral‏ صاحب 
اليردد عينا للخليفة ينقل أوامره الى الولاة » وينقل اآخبار الولاة 
اليه » كما دتجسس على أعداء الدولة ٠‏ 


وكانت مهام وظيفة صاحب ال ريد تعنى الخلافة وتعنى عمال 
الخليفة أكثر مما تعنى مصر نفسها « ولذا لم نجد فى الصادر القديمة 
التى تؤرخ لمصر الاسلامية » ذكرا لأص Gla‏ البريد الوقدین من 
الخلفاء الى مصر فى عصر الولاة الا فى موضعين أى أكثر قلیلا ٠‏ 


وكانت مصر بعد الفتح مباشرة مقسمة أداريا الى قسمین 
رئیسیین : مصر العليا أو الصعيد أو علی الأرض > ومصس السفلى 
آو الوجه البحرى أو آسفل الأرضشس ٠‏ وکان هذان القسمان مقسمین 
الى آقسام أى « كور » ۰ « وکورة » لفظ دونانی احتفظ به العرب , 
وکان فى هص بعد الفشح العربی ثحو شمانین کورة ‘ وکانت الکو ر 
مقسمة بدورها الى قری + ولکن هذه الأقسام كانت تحت سلطة الوالى 
العليا مباشرة 5 وكما كان للخليفة صاحب بريد مخدره باعمال الوالی؛ 
وكان للوالى كتبة كثيرون يستعين بهم فى تحرير رسائله » وكان فى 
عص منذ ذلك العهد ديوان رسائل أو ديوان انشاء ٠‏ 

ويشبه التقسیم الاداری فى العصر الاسلامی التقسيم الذی 
كان معروقا فى العصر الیونانی !لرومانی ولكنه لم يكن مماثلا له 
كل الممائلة ۰ كذلك نلاحظ أن النظام البیروقراطی ‘ ویعبارة خر ی 
النظام الديوانى الذى كان سائد! فى الادارة المصرية قبل الفتح , 
أثر فى العرب فكانت الادارة حركزة فى دواوين الدكومة بالعاصمة 


بام 


وأهمها ديوان الخراج والأموال » وديوان الرسائل أو الانشاء 2 
ودیوان الجند وديوان القضاء ٠‏ 


وكان والى مصر بعد الفتح العربى يشرف على بلاد برقة وما 
پلیها من شما آفريقيا ٠‏ على آن هذا الاشراف لم يمذم من أن يكون 
لبرقة والغرب عمالهما وولاتهما فى كثير من الاحیان ۰ وفی سسنة 
a ٩‏ ( ۷۰۹ م ) ارسل الخليفة الى أفريقيا موسی بن تصير واليا 
علیها يحكمها من القيروان ويتبع الخليفة مباشرة « وحنل ذاك الحين 
أصيحت افریقیا ولأية مستقلة فى .حكمها عن مص بعد أن کانت تتيعها 
فى الادارة وتتلقى منها الجيوش الفاتحة ٠‏ 


ونلاحظ أن ولاة مصر فى age‏ الخلفاء الر اشدین والأموبین. 
كانوا هن العسرب , ولا عجب ققد كانت الدولة dae‏ اك عربية فى 
سيادتها وسياستها ۰ وكان الاشراف السياسى والحربی والرياسة 
العليا للعرب دون سواهم من الشعوب المحكومة ٠‏ وقد اعطی الخلفاء 
الأمويون لعمالهم على الولايات قسسطا كبيرا من الحرية ٠‏ ونجد 
معاوية بن أبى سفيان يولى عمرو بن العاص صلاة مصر وخراچها 
ویجعلها طعمة له بعد عطاء چند‌ها والنفقة على ادارتها فظل عمرو ين 
العاص فى ولایته الثانية على مصر هن سنة ۸ الى 5١‏ للهجرة 
حتی وفاته ( ۱۵۸ ب ۱۱ م ) ٠‏ وظل مسلمة بن مخلد Lally‏ على 
مصر خمس عشرة سنة ( EV‏ — 1۲ ۵ ]| ۷ سم ۲ م ) وتوفی 
وهى وال عليها ۰ وبقی عبد العزیز بن مروان أمير مصر حوالی 
احدی وعشرین سنة VO)‏ ہے ۱ ه / 5 — ۷۰۵ م ) » وکانت 
أسرة عبد العزيز بن مروان من الأسرات العربية الکبيرة التی تمصرت 
و استقر معظم أفرادها هم واآبناق‌هم واحفادهم فصن * 


للدولة » ذلك أن الدولة العباسية اصبحت اشبه شىء بجامعة دول 


oA 


اسلاهية © واحتل الفرس الناصب الرقيحة فى الدولة بعد أن كان 
استخدام الموالى فى الوظائف الركيسية نادرا قبل ذلك ۰ وحل محل 
العرب طيقة من الموظقين أخذت من كافة الشعوب التى دانت لسلطان 
الخالفة ۰ ولذلك نلاحظ مجیء بعض ولاة من الفرس الى عصر زمن 
الخلافة العياسية « وكان آجر وال Gaye‏ على مصر هو عنيسة ين 
اسحق sad)‏ حكم بضع سدنين فى ذهاية عصر الولاة تقردیا YYA‏ ~ 
A01 ۲ [a ۲‏ (۱۳) ۰ 


كذلك نلاحظ Gi‏ الخلافة العباسية سارت على سياسة الاعتماد 
على الاتراك منذ زمن الخليفة العتصم ۲۱۸ — ۲۲۷ ه / ۸۳۲ ب 
ALY‏ م ۰ وتاشرت مصر بذلك الاتجاه الجدید فى الدولة فولیها ولاة 
من الترك كان آولهم يزيد بن عبد الله الترکی YES‏ ۲۵۲ ه / ۸9۱ — 
AW‏ م )¥( ٠‏ 


كذلك نلاحظ فى العصر العياسى کشرة oll aad‏ لاة وقد دکون 
هذا راجعا الىئ بعد مقر الخلافة العياسية ‘ انطفی بغد اد وسامرا ‘ 
عن همس ؛ فلم یمن الخلفاء أن مترکو ا ولاة ros‏ فى الحكم طويلا 
لثلا یطمعو | فى الاستقلال بالمبلاد » وقد يكون ذلك راجعا أيضا الی 
أن ما كانت نخشاه الدولة العياسية من استقلال الولاة قد تحقق نتيجة 
( ۱۷۰ ۰ ۱۹۲ ه / VAI‏ — م ( اديع الخلفاء العباسیون سياسة 


(۱۲) انظر ۰ الکندی : الولاة والقضاة ۰ ص ۲۰۲ ۰ والقریزی . الخطط 
ج۲ ص ۲۹۶ »> وابو الحاسن : النجوم الزاهرة Ve‏ ص ۳۰۰ ۰ 

(۱۳) انطر ۰ الکندی : الولاة والقضاة ۰ ص ۲۰۲ . آپو الحاسن : 
النجوم الزاهرة ج۲ ص ۲۰۸ ۰ 


۹ 


أن يؤدوا مالا معینا للخلافة ٠»‏ 


وقد عرفذا Oe‏ أوراق البردى ol‏ امعتصم آقطع القاند الترکی 
الخليفة ۰ CH yg‏ السكة فاسسسمه كما نقش أسمه على الموازين 
والکاییل ٠‏ وظل اشناس tale‏ اقطاع مصر الى أن ذوفى سدنة 
AEE / ۵ ۳۳۰‏ م 4 وأقطعت مهد دعل ذلك أنذر من التركت 2 


على أن سياسة اقطاع الأدراك © ولاية jae‏ أدت الى ددیجة 
لم تكن فى الحسبان ۰ اذ كان هؤلاء القواد الترك Gg pigs‏ البقاء فى 
عاشمة uk Shs TO‏ منم الان کبا LS.‏ 
etl Giana aged‏ اوقا abil Fie aur E‏ ان کار 
یدکمونها ٠‏ فكان هژلاء الأتراك لا يدكمون بأنفسهم ao‏ پستخلفون 
مخ على pete BS Ply‏ علی ان يعمل gall‏ حقلت التراب HAE‏ 
وید هون لهم على الثایر كما يدعى ٠ Fada‏ 


واذا كان الخلفاء يرأقبيون أصحاب الاقطاع EY‏ يمسستقلوا 
بالبلاه. 0G‏ لم ردن بخلدهم آن يواقنوا فزابهم * ولم يكن من العسیر 
على نائب وال له شخصية بارزة وله آمال واسعة أن پستقل باءور 
البلاد بعد ol‏ تطرق الضعف الى مركن الخلافة نفسها ۶ و‌هذا ماحدث 
دولة مستقلة عرفت پاسم الدولة الطو‌لونية کانت Joi‏ دولة Er‏ 
فی تاريخ دهد | AVA / A YAY ۶6 ) dso dnt‏ _ 4۰0 م 2 


-+ ل النظام المالى فى مصر الاسلامية 


تحدد الوقف بين العرب وبين المصريين پمقتضی الأمان أو 
الصلح أو العاهدة التى عقدت فى بابليون عقب استيلاء المسلمين 
علي الحصن فى سنة yaks‏ ۱ م ) كما مر ٠ Lia‏ 


وذكر المؤرخون أن « آهل مصر كلهم دخلوا فى ذلك الصلح 
وقبلوه »(۱) ٠‏ وفى هذا الصلح منح المصريون الأمان على أنفسهم 
وعلى دینهم وکنائسهم وآموالهم وآر اضیهم asi, ٠‏ العرب هذا الصلح 
بانه عهد الله وذمته وذمة رسوله Lady‏ الخليفة امير المؤمنين ( يعنى 
عمر بن الخطاب ) pads‏ الوّمنین ` 


)۱ انظر ۰ الطبری . تاريخ الأمم والملوك ج ۶ ص ۲۲۹ ؛ واين خلدون : 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير Ye‏ ص ۱۱۵ ) طبعة القاهرة ۶ هه ) . 
والقلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا We‏ ص ۳۲۶ ( طبعة المطبعة 
الأميرية بالمقاهرة ؟١151‏ ۱۹۱۹ م ( » gly‏ الحاسن بن تخرى بردی : 
النچوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة Yo _ ۲۶ ya Ve‏ } طبعة دار 
الكتب المصرية ۹ م ) 


۱ 


وهكذا ces‏ الصریون أهل ذمة ٠‏ وقد Bibi‏ اصطلاح Jat»‏ 
الذمة » فى العالم الاسلامى على المسيحيين واليهود الذين عاهدهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام . آو الخلفاء ٠‏ آو الحكام فى ديار 
الاسلام » 

والذمة فى اللغة العربية هی العهد والأمان » والمنتفعون بالعهد 
یسمون أهل الذمة أو الذميين أو المعاهدين(؟) ۰ 


وقد ورد فى معا هد بابلیون الأولى أن الصریین صاروا Jai‏ 
dad‏ يؤدون الجزية ‘ وان قدمة الجزدة تدوقف على فيضان الذيل Js‏ 


ع« وی 


عام وان تدفم على ثلاكة اقساط فی السئة ٠‏ 


والعروف أن العرب خيرو! آهالی البلاد المفتوحة بين ثلائة 
gal‏ : الاسلام آو الجزية آو الدرب 3 


ولم يشتط السلمون فى تقدين الجزية فى البلاد الفتوحة بل 
راعوا فى تقدیرها ثروة الفرد ودخله من عمله ۰ وأعفى من الجزية 
النساء والشیوخ والاأطفال « والسکین الذی بتصدق عليه ٠‏ والغلوب 
على عقله كالرقيق والمجنون ٠‏ 

والجزية ليست من مستحدثات الاسلام فقد فرضها الاغريق 
على كان نيا السغرم فى القن الشاسن قبل elas + alah‏ 
فرض الرومان والبيزنطيون والفرس الجزية على الأمم التی اخضعوها 
وكانت آکثر بكثير من مقدار الجزية فى العصر الاسلامى ۰ وفرض 
الرسول عليه الصلاة والسلام الجزية على اهل الذمة واتبم فى 


(۲) پتسم هذا العنی الاصطللحی عتد الفقهاء السلمین فیذهبون الى 
أن اهل الذمة هم GUSH gal‏ ۰ ای اصحاب التوراه والانجیل من الیهود 
والسیحیین ۰ ومن لا GUS‏ لهم متل الجوس ۲ ( الاوردی : الاحکام السطانية 
حس ۱۲۸ طبعة التاهرة ۱۳۲۷ ه /۱۹۰۹ م ۰ والفراء الحنبلی الثحکام 
السلطانية ص ۱۳۸ ( طبع القاهرة ۱۲۵۹ د /۱۹۳۸) ۰ 


۲ 


أخذها طريقثين : الأولى فرض قدر معين على كل شخص © والنانية 
فرض قدر معين على آهالی منطقة معينة فیقسمونها فيما بينهم ٠‏ 
والأصل فى هذه الضريية » وهی ما تعرف احیانا باسم ضدريية 
از موس نبا مسا كيلا عق aR ab‏ في الما دمل آلدوله يماد 
ale lad pha ols‏ وک كنا انیا مثابل حداية ]شیوخ له 
ihe, geal,‏ مال ومين ane‏ عفن عن sha > RISSIT SIN‏ 
وزه هرآ قن الخاد ان Bilas Taal‏ « مره 


دفاع ب 


وقى مصر كانت الجزية والزكاة هی التى تحدد ديانة دافع 
الضريية مثل ilu‏ دیار الاسلام 5 ولم dba‏ لح بادلیون الأول 
مقدار الجزية آو طرق حبايتها » ولو أن المؤرخون يذكرون يعض 
الروايات التى تقول بانه فرض على كل قبطی دينارين جزية(؟) ۰ 
ویذکر البللذرى فى رواية له عن عبد الله ين عمرو دن العاص انه 


أها الفقهاء فيذكرون أنه كان دوخن من الوسر شمانیة وآربعون 
درهما ومن الوسط أربعة وعشرون ومن دون الوسط اثنا عش.ر 
درهاره) ٠‏ 

(*) انظر : ابن عبد الحكم . فتوح مصر وأخبارها ص ۰۲۳ - ۱۶ ( طبعة 
المعهد العلمى الفرئسى ) . والمقريزى ۰ خطط ج۱ ص ۲۹۳-۲۹۲ . والسيوطى 
حسن المحاضرة جا ص ٠ ON‏ 1 

) فتوح المبلدان ص ۲۱۶ ( طبعة ليدن 1855 م‎ ٠ انظر : البلاذری‎ )٤( 

)0( انظر ابو يوسف ۰ GUS‏ الخراج ص ١55 ١55‏ ( طبعة بولاق 
۲ ه)ء ويحيى بن آدم القرشی : GES‏ الخراج ص gaat (۵ ١‏ ۱۸۹۵ _ 
1 م ) . والماوردى : الاحكام السلطانية ص ۱۳۸ ( طبعة التاهرة 
۸ هه ) ۰ 


55 


والواقع أن quell‏ لم يحددوا الجزية فى مصسر وانما ترك 
تقديرها للوالى أو الخليفة * وقد صححت الاوراق البردية التی عثر 
عليها فى مصر ووضحت مورا كثيرة من العسير علينا أن نصل 
الیها وسط الروايات والآراء المتضارية للمؤرخين والفقهاء . وقد 
أثبتت آوراق البردی من خلال آوامر الولاة » ومن خلال الایصالات 
التی تثبت دفع الجزية , أن قيمة الجزية كانت تختلف من شخص الى 
شخص ومن كورة الى كورة ۰ وکانت الجزية وجمیع الضرائب 
الأخرى تدفم فى مصر بالدنانیر وکسورها ٠‏ 


وكما كانت الجزية تجبى من Jat‏ الذمة » كان يجبى من المسلمين 
الزكاة أو الصدقة ٠‏ وآئبتت نت آوراق اليردى أن الولاة فى مصر كانوا 
دقومون بجباية الزكاة ويتام الدافعون ایصالا أو Sel ys‏ بعد ثادية 
ما يجبى منهم من الزكاة بمقتضی الشريعة الاسلامية ۰ ونلاحظ ان 
چ Adel‏ والشتراتب ‏ فى ound vee‏ جم و المختلفة 
الا 5 وقد لاحظنا من المصادر المختلفة OAS‏ من الوثائق taste‏ 
البردية أن الجزية لم تكن ضريبة باهظة او ضريبة كبيرة او فوق 
الاحتمال بالنسبة لباقى الضرائب وانما كانت ضريبة مناسبة او 
اقل من الضرائب الأخرى الفروضة على المصريين مسلمين کانوا و 


٠ ذمیین(۱)‎ 


اما فيما يختص بالأراضى , فان عمر بن الخطاب لم يعمد الى 
تقسسسيم الأراضى ددن الفاتحين فى مصدر وفى جميع اليلاد التى 
فتحها العرب ۶ وفرض العرب على الأرض ضريدة الأرض 4 أو 


30 لزید من التفصیل Lad‏ یتملق بالجزية والشسرائب فی مصسر 
الاسلامية بعد الفتح العربی » انظر ۰ دكتورة سيدة اسماعیل کاشف : مصر 
فى فچر الاسلام ص ۱٩ - TV‏ وما ذکرته من مراجع ۰ 


5 


الخراج ٠‏ وكان الخراج was‏ مصر نقدا وعینا » وعرفت الضريدة 
العينية فى أوراق البردى العربية باسم ضريبة الطعام ٠‏ والمعروف 
أن تقددر الخراج فى مصر كان على آساس مساحة الأرض 1 وكذلك 
ارتبط تقدیر كلك الضريبة ممالة فیضسان النیل کل ple‏ لارتباطه 
بالزراعة 5 

ونلاحظ أن القمح كان آهم ما (gta‏ دن ضريية الطعام 0 ولكن 
oda‏ الضدريية كانت تشمل أحيانا t Jd! ee‏ الزيت والعسل el sais‏ 
اا الا 

وكان يحرف هن الال الذی يجدى © عطاء الجند المرابط فى 
مصدر كما أن أرزاق اللجند فى فصر كانت تعتمد على ضريية الطعام ۰ 
وكذلك pads! | cuits‏ اتب ill‏ ترسل الى الخلاقة هن jac‏ دعل الفتح ‘ 
عينا ونقدا ٠‏ 


ووجد فى مصر بعد الفتح "راض امتلکتها حكومة العرب ۰ ان 
كان هنالك قبل الفتح أراض يمتلكها الاباطرة امتلاکا خاصا غير تلك 
الأراضى التى كان يمتلكها ساش آفراد الشعب سواء کانوا من الروم 
آو من المصريين ۰ فهذه الأراضى التى كانت ملكا خاصا للأياطرة 
أى التى هرب أهلها آو مائوا زمن الفتح آلت الى الخليفة وارث 
الاباطرة فى مصر . فكان له حق التصرف فيها « وكان تصرفه هذا 
لا يمس حقوق الأهالى ولا ينقض الصالح الذی اعطاه العسرب 
للمصريين » وكانت حكومة العرب تتبع فى الانتفاع بالضياع التى 
استولت علیها طريقة الاتطاع » وكان أقدم اقطاع فى مصر ذلك 
الذی آقطعه عمر بن الخطاب للصحابی اين سندر فى مکان عرف 
باسءم منية الأصبغ() فحاز لنفسه منها الف فدان ولم تزل له الى 

(۷) كان لفظ منية LALA‏ فى مصر وکذلك شاع فى الاندلس › والنية 
ضيعة تنش حول قصر ریفی ۰ وکانت منية الاصبغ تقع شسمال القاهرة › 
وموقعها الحالی قريب من ضاحية الدمرداش ٠‏ 


536 
(م ۵ - موسوعة تاريخ مصر ) 


أن مات ۰ واشتراها بعد ذلك الأصبغ بن عدد العزیز دن مروان من 


ورئته واشقهرت ياسم منية الأصبغ ۰ ويقال انها كانت آقدم وافضل 
قطيعة بمصر (A)‏ ۰ ومثل jaa‏ الذوع من الاقطاع كان اقطاع تمايك 
یمنح للأقراد لاصلاح الأرض آو مقادل خدمات خاصة ٠‏ 


وقد زادت الضیاع التابعة للحکومة زپادة كديرة يما ضیف 
اليها هن الوات(٩)‏ آو الأرض المهجورة أثناء الحكم العریی ۷ وکان 
يدفع عن الأرض التی آمخاکها العرب دهد الفتح العشر زكاة لها كما 
يزكى المسلم عن آنواع الأموال الاخری ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان القبطی الذى giles‏ الاسلام تصبح أرضه 
عشرية » وبمرور الوقت أصبح يفرض الخراج على الأرض ف مصر 
فى عصر الولاة سواء أسلم مالكها gt‏ كانت ملكا لأحد المسلمين ۰۰ 
ونعرف أن الأقباط والسلمین على السواء ثاروا فى العصر العباسی 
من أجل زيادة الخراج زيادة اجمفت بهم مما اضطر الخليفة العباسسي 
فى سنة ۲۱۷ ه ( ۸۳۲ م ) ۴ 


كذلك فرض العرب بعد الفتح ضرائب على الصناع والعمال , 
وکانت تلك الضر اتب تقدر بقدر احتمالهم 


وفرضص العرب ضرائب على التجارة الد اخلية فى حصر عرفت 
بالکیس(۱۰) ۰ كذلك فرض العرب ضرائب على التجارة الخارجية ٠‏ 


(۸) انظر « ابن عبد الحکم : فتوح حصر ۰ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ( طبعة 
ووو ولاتریزی ؛ الخطط ٩۳ oe Ve‏ © والسپوطی : مس المانضوة Vie‏ 
ص 1١‏ ۰ 

(A)‏ الموات بعكس العامر من الأرض » ای الأرض Gill‏ تحتاج الى 
تعمیر واصلاح 2 

۱۰ الکس فى اللغة , الجياية , يقال مكسه يمكسه مکسا « ويقال 


۹ 


فيذكر المقريزى انه كان يجبى ضرائب مقررة من التجارة فى الثغور 
الملصسرية وهی bles‏ وتنيس ورشسيد وعيذاب وأسسسوان 
والاسکندریة(۱ ا( 2 


كذلك فرض العرب على المصريد oti) Oss‏ غير عادية ورد 
ذكرها فى التصوص التاريخية وفى كتب الفقهساء وفى الأوراق 
البردية ٠‏ وكانت مثل هذه الضرائب تجبى لحاجة الدولة فى ظروف 


.و 
معدنه ٠‏ 


۳ فی م مصر نظاما زراعیا ومالیا‎ oe dic وجد العرب‎ ne 
وكان قوام هذا النظام‎ ٠ 1 EWR الضرائب‎ ites الاتصال بالفلاحین‎ 
دقع‎ Operas gl طائفة من الأعيان وکیار اللاك الذين كانوا ددفعون‎ 
3 الضر اتب عن مساحات زراعية كبيرة وقد أخن العرب بحلون محلهم‎ 
وورد ذکر لضیاع العرب فى الأوراق‎ ٠ امتلاك الأرض وضمان الخراج‎ 
: ۴۱۷۵ لرلاو‎ cane فى از اکن‎ Dial 


ويذكر الورخون فى مناسبة مجیء الآمون الى مصر ٠‏ انه لما 
سار فى قری مصر GIS‏ يقيم فى القرية يوما ولیلة فتجاوز قرية 
لصغرها فخرجت اليه سيدة قبطبة عجون واصرت على أن تستضيفه 
هوه تشه وق all‏ اة میم CRUST‏ اجون الا 
وسعة ثروتها بعد أن استضافته وانصرف متعجپا من كبر مروءتها 
وسعة حالها(۱۳) ٠‏ 


٠ ۱۰٩ انظر : الخطط للمقريزى جا ص‎ )۱۱( 
Grohmann (Adolf) : Arabic Papyri in the Egyptian, انظر‎ (1۲) 
Library. Vol. III. PP. 105 — 106, 148 - 149 (Cairo 1938). 


(۱۳) انظر تفاصيل القصة فى المقريزى : الخطط ج١‏ ص ۷۹ - ۸۰ 


۷ 


دقی أن ذذكر أن alec‏ الخزيتة us‏ الدولة العردية حین chads‏ 
مصر وغيرها من البلاد كان ضریبتی الجزية والخراج ۰ 


ونذکر آیضا أن الكنائس والأديرة حين الفتح العربی كانت 
تمتلك الکثیر من الاراضی الزراعية وکان يوقف علیها الأراضی 
الكثيرة ۰ وکانت الجزية والخراج والضسرائب الخثلفة واجور 
العمال وعطاء all‏ وساش العاملات فى مصر الاسلامية التی تدفع 
نقدا ‏ تدفم بالدنانیر الذهبية واقسامها ء اذ كان اساس التعامل قبل 
الفتح العربی هو العملة الذهبية ۰ وقد وجدت عملة مساعدة الى 
جانب الذهب وهی الدراهم الفضية » كما كان هناك نقود صفيرة من 
العملة البرونزية ۰ ولم تثبت النقود فى مصر على وزن واحد بل كانت 
متغيزة الأوزان , كذلك كان العرب یتعاملون بالنقود الاجنبية جنیسا 
الى جذب مع النقود الاسلامية ‘ الی أن ولی عيد الماك بن مروان 
الخلافة وتمهدت له الأمور فى الدولة بعد القضاء على منافسسيه 
والخارجين عليه فاراد أن يصلح النقود وأن يوحدها فى جميع ديار 
الاسلام وان يستغنى عن النقود الأجنبية ٠‏ وضرب عبد الملك بن مروان 
شيئًا من الدنانیر فى سنة ۷۶ ه ( ۱٩۹۲‏ م ) » وقی السينة التی بعدها , 
ثم آمر بضرپها فى جمیع ديار الاسائم سنة كلا ه ( ۹۹۵ م ) ۰ 
وكان ضدر ب السكة الاسلامية ی‌دوحید‌ها فى آنداء ديار الاسلام من 
مظاهر سيادة الدولة العربية والتخلص من التعامل بالدنانیر البيزنطية 
والدراهم الفارسية ٠‏ 


ولا cals‏ النقود ترتبط ایضا بالسائل الشرعبة Ute‏ الزکاة 
والصداق والدية فان عبد الملك حين أمر يخرب السکة الاسلامية 
آخذ فى اعتباره أن یکون الدینار على وزن الدینار الذی آقره الرسول 
عليه الصلاة والسلام gay‏ دینار هرقل . كذلك اتخذ النسبة التی 
آقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهی ان کل سبعة دنانیر تزن 
عشرة ٠ 4.84 pal js‏ 


VA 


وكان الخلفاء من بعد عبد الملك یضریون سدكة على وزن سكته 
وأحيانا يغيرون فى أوزانها ۰ ولا زالت الخلافة الأموية فى سنة 
۲ ه ( Vor‏ م ) صسار الخلقاء العباسسيون يضربون سككا 
ایضا(۱4) ۰ وظلت السك فى مصر خاضعة للسكة الاسلامية إلى آن 
استقلت مصر عن TAAL‏ فبدات تظهر Soll‏ الصرية الخاصة بعصر 
مثل السكة الطولونية ۰ وف ذلك يقول الورخ القریزی : « ومع هذا 
فان مصر لم تزل منذ قتمت دار امارة وسکتها Lal‏ هی Tau‏ بنی 
أمية ثم بنی العباس الا أن الأمير أيا العباس آحمد بن طولون ضرب 
بمصر دنانیر عرفت با لاحمدية 6( ٠‏ ۱ 


٠ انظر عن السكة : دكتورة سيدة كاشف : مصر فى قجر الاسلام‎ (\é) 
ص 10 ۹ وماذكرته من مراجع ‘ ودکتورة سید 8 کاشف : دراسات فى‎ 
- النقود الاسلامية : بحث فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ 
(۵ — ۱۹۱۶ الچلد الثانی عشر‎ 

(V0)‏ انظر : القریسزی : « شذور العقود فى ذکر النقود القديمة 
والاسلامية العروف باسم « النقود الاسلامية » : ص ۱۲ ( طبعة القسطنطينية 
۸ ) ۰ 
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۷ - الجيش والبدرية فى مصر فى عصر الولاة 


)1( 
الجيش 


بعد أن تم للعرب فتح مصر بقى بها جيش عربى مرابط ٠‏ وقد 
حرم jac‏ بن الخطاب على الجند العرب بمصر الاشتغال بالزراعة 
أو امتلاك الأرض اثلا يتركوا الجهاد وادارة الدولة العربية الواسعة ٠‏ 


ودون عمرى بن العاص فى مصر دیوان الجند , وکانت تدون فيه 
اسماوهم واسراتهم لتقریر العطاء والأرزاق اللازمة لهم + وكان اهل 
الديوان يثبتون فيه حسب قبائلهم ۰ ونلاحط أن الجيش الذى فتح 
مصر كان مقسما حسب القبائل أيضا « وحدث مثل ‘Yaa‏ التقسيم فى 
تخطيط بویتة الشب‌طاط + 

وکان الجند فى مصر Lye‏ حتی نهاية الدولة الاموية ۰ اما فى 
زمن الدولة العباسية فقد دخل فى الدیوان عناصر آخری فارسية « 
syle at dallas‏ ان oth, Gat‏ هلي الستمير؟ الى افاي 
وهم الجند الترك الذين استکثر منهم الخليفة العتصم واثبتهم فى 
الديوان ۰ بل ان المعتصم أمر واليه علي مصر كيدر نصر بن عبد الله 


۷۱ 


( ۲۱۷ ب ۲۱۸ ھ / AVE - AY\‏ م ) ياسقاط العرب من الديوان 
وقطع أعطياقهم alls,‏ دي “Ce AYY ۱ 0 A ۲۱۸ Baas‏ وکان من 
تداج هذا القرار أن زاد اذتشار العرب فى أنحاءمصر يسعون وراء 


الرزق عن داريق غير داريق alg ad‏ والدرب 5 


وقد اشترط على اهل مصر بعد الفتح ايواء الجند وضيافتهم 
أشثناعء انتقالهم من جية الى آخری فی أشذحاء pao‏ 2 فمن ذزل عليه 
wale‏ او IS)‏ وجبت ade‏ ضيافشهم خلاقة ایام + 


وكان التجذيد تطوعا فى البداية تم دخله نوع من الالزام فى 
عصر بنى أمية ٠‏ 


وکان ملحقا بالجپش طاثفة قنسمی الطوعة : laggy‏ کان الطوعة 
من المصدريين أنفسهم « وهولاء المطوعة لم يدخلوا فى صلب الجيش › 
ویغلب علی الظن آنهم کد بقومون بادوار Bald‏ فی Read‏ الجیش 
ولم يكن لهوّلاء do sll}‏ عطاء ولم shat‏ | فى الديوان « ols Lal‏ 
عطاؤهم من الصدقات(۲) ٠‏ 


وقد عرف العرب مذك اليداية أهمية مصر وأن مو Lynd‏ دتطاب 
الشنهر Lota‏ حل شکونها والمناية بالجیشن gill‏ یمنیها + ولین 
غرددا ol‏ در ی الرو BS‏ دسیون الى الرسول عليه الصلاة والسلام 
أحاديث خاصة بهذا الشاآن » فقد روى عبد الله بن لهيعة عن حديث 
لعمرو ين العاص انه قال : « حدثنى عمر asl‏ الأؤمنين رضى الله 
بعد مصری فاتذزوا فيها حند! كثيفا فذاك الچند شور أجناد الأرذن ‘ 

)۱( انظى : الکندی : الولاة والقضاة ص VAY‏ ۰ القریزی : الخطط ج١‏ 
ص ٩۶‏ ° 

(۲) انظر : الکندی . الولاة والقضاة : ص ۶۱۸ _ ٠ 2۱٩‏ 


VY 


قال ابی دكر رضدى الله عنه : ولم ذلك يارسول اله ؟! قال : لأنهم gt‏ 
رياط الى یوم القيامة ۲0 ۰ 

وروی ایضا أن عمرى بن العاص قال فى خطبة له بمصر : 

» واعلموا أنكم فى رياط الى یوم القيامة لكث الأعداء حولکم 
ولاشراف قلوبهم اليكم والى داركم معدن الزرع والمال والخير 
الو أسيع والدركة النادية (hye‏ ۰ 

ولد ظلت محر طوال عصير الولاة قاعدة الفتوحات و التوسع 
تخرج منها جیوش الخلافة جنوبا وغربا ۰ اما لتأمین حدود‌ها حثل 
تلك الدملات التی ذهبت لفتح بلاد الذوبة آو لفتح برقة وطرابلس , 
Lily‏ تشاركة عتوکن TSI‏ فى لفیا لقو مم غريا why gf‏ 
المغرب ٠‏ 

ويجدر بنا أن نشير الى أنه حدث تغير هام فى دیوان الجذد 
3 البلاد الفتوحة دعد وفاة عس بن الخطاب gas‏ أربعين عاما وقبل 
قيام الدولة العداسية بندو سددين عاما > وقد حدث هذا التغير فى 
خلافة عبد الملك بن مروان واينه الوليد بن عبد الملك ( ۱۵ - ٩۰‏ هد / 
۷٠١ - ۶‏ ) ۰ ذلك أن القواد العرب آخذوا يشركون اهل البلاد 
الفتوحة فی الجیش : قجند المجاج بن hugs‏ الثقفی الوالی. فی 
العراق وایران مع الجیش العربی فى فتوحات الشرق ٠‏ وأشرك 
قتيبة بن مسلم الباهلی آهل بلاد ما وراء النهر مع العرب فى فتوحاتهم 
هناك » وجند موسی بن ذصير آلافا من البربر فى شمال آفرپقیا 
استکمال فتوحات بلاد الفرب + كنا آن فتح كلاد الاندلس قام فی 
معظمه على Gile‏ البریر(*) ۰ 


(۳) انظر . القریزی ۰ الخطط ۰ ج۱ ص ۲۶ 

(۶) الرجع نفسه ص ۲۷ ۰ 

)°( انظر ۰ دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : الولید بن عيد اللك ص 
Wve‏ ۱۷۱ ( القاهرة 1951م ) ٠‏ 


۷۲ 


ولا نستیعد أن فریقا دن المصر دين قد دخل من دلكت الحین فى 
ديوان الجند تمشيا مع سياسة الأمويين فى اشراك اهل البلاد المفتوحة 
فى الجيش + هذا فضلا عن فريق المطوعة الذى آشسرنا اليه قبل 
ذلك ٠‏ 


dns send ) ب‎ ( 


اذا كان الصردون قد آدعدوا عن الاشتراك فى ديش بلادهم 
عقب الفتح العربی » واذا كان من الحتمل اشتراكهم فى جيش بلاد هم 
الى حدما منذ العصر الأموى » واذا كان اشتراكهم على هامش جیش 
بلادهم بوصفهم من المطوعة , فان هذا الحال اختلف تماما فيما يخص 
البحرية ۰ فان المصريين كان لهم الدور الأول فى بحرية مصر وفى 
المصرية وفى كسب المعارك البحرية الش‌هيرة وفى حماية الثفور 
البحرية والنيلية الصرية ضد أى عدوان وخاصة العدوان الويزذطى 
علي الاتكتدرية وباط وكيس Laas‏ حن السواعل الصيرية : 


aly‏ یکن البحر درکب للفزو فئ حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو فی خلافة egal‏ بكر الصديق $ وكان عمر دن الخطاب 
يخشى على المسلمين من غزو البحار ۰ ونعرف أن العلاء بن 
الحضرمی ذدب “هل البدرين « حون كان أمورا عليها » الى غزو 
عارس عن طریق البحر بغیر اذن الخليفة » ففرقت سفن السلمین , 
وغضب عمر Cid‏ الخطاب غلی العلاء aly‏ ددأمیر سعد دن أبى وقاص 
عليه ٠‏ 


— 


)1( تنیس ۰ بكسرتين وتشدید النون تقع Gayle‏ دمياط والقرما فى 
شرقيها ( انظر : ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص ۸۸۲ - طبعة ليبزج ۱۸۲ 
با ۱۸۷۳ ) ۰ وهی عند بحيرة النزلة + 


۷ 


لكن البيزنطيين لم يتركوا للعرب فرصة طويلة التردد قى اقتحام 
الپحر « فقد هر بنا أنهم اغارو! على الاسكندرية من البحر فى سنة 
a ۰۵‏ )120 @ ) بغرض أجلاء العرب عن مصر جلاء تاها ووقف 
الصریون مع العرب فى صد البيزنطيين واجلائهم عن مصر ۰ 


وكان لابد من اهتمام العرب بالبحار ء ليس للتجارة فقط , 
وانما للدفاع عن ممتلكاتهم الجديدة شسرقا وغربا ۰ وبدا العرب 
معاركهم البحرية الأولى منذ خلافة عثمان بن عفان ( ۲۶ - ٠١‏ ه / 
۶ 598 م)ء وأحرن العرب نصرا بحريا كبيرا ضد البيزنطيين 
پفضل سواعد المصريين وبحارتها ۰ تحت لواء امير مصر عبد لله بن 
سحد بن أبى سرح » وذلك دين قدم البیزنطیون بقيادة امبراطورهم 
قنسطانن الثانى فى سنة ۳۶ ه ( 5155 م ) لغزى الاسكندرية ٠‏ وقد 
انتصر العرب انتصارا باهرا على البیزنطیین بالرغم من قلة سفنهم 
بالنسبة للسفن البيزنطية » ورغم حداثتهم فى حرب البحار ۰ لکننا 
۷ سکیم عي مدا الثمير الأ اك نكن سال ار ار 
وتقدمهم فى حروب البحار ۰ وسميت هذه المعركة البحرية پاسم 
AS ye‏ ف xe A uae BASE gah gic‏ الق الكل الق فى الققال 
فيها ء وسميث فى الاوربية باسم واقعة فونیکه ريما لوقوعها 
بالقرپ من ثغر فونیکه غربی الاسکندربه ۰ ووصفها الوّرخ الیونانی 


ثیوفانس last‏ كانت درموکا tila‏ رن الروم(۷) 5 


(ک اشر ye‏ هذه الفرعة. اير gab‏ الام واللوق فض 44 
رر الط ۱۵ مق 154 الدكتون کی عم (jas‏ اه 
القتطف ص ۶:۸۲ - SAY‏ - عدد هايو 1555م » ودكتورة سيدة كاشف 
عاك افج لمر NY‏ دي os Phar te‏ وتو داسف gall‏ 
واليحار ٠‏ ص VA‏ وما ذکرته من عراجع ‏ حولية كلية البنات بجامعة عين 


وآکدت المصادر التاريخية والأوراق اليردية أن صناعة السفن 
الدربية كانت مزدهرة فى وادی النیل « واصبح اسم « الصناعة » 
فى عصر يدل على المكان الذی تینی فده السفن الحربية ٠‏ وكانت 
« الصناعة » موجودة فى جزيرة الروضة وفی القلزم ( السویس 
الحالية ( وفى الاسكندرية 5 والمعروف أن بناء السفن کان فی البدادة 
بمصر فقط الى أن آمر معاوية بن أبى سفیان فى خلافته بانشاء دار 


لاصذاعة قن (Se‏ ~ 


ولم دقتصر لشاط المصريين pele‏ اعد اد الأسطول المصري أو 
الحرب فى البدار فى مصر فقط « بل كان والی مصر au ys‏ الصناع 
والملاحين المصريين للعمل فى أسطول المغرب gt‏ أسطول المشرق . 
والسناففة فى ley pull‏ البهرية العامة للدولة ApS‏ + 


واذا كان الفضل لعظمة الخلافة البحرية یرجم الى هل البلاد 


ان chat!‏ الأكين والأول. برجم الى jane‏ والصريين : 


۷۹ 


أدخل العرب فى مصر نظاما قضائيا يقوم على أساس الشريعة 
الاسلامية > ويخص الفاتحین من العرب أو الذين يدخلون فى الدين 
الاسلامی من آهل البلاد ۰ آما الذمیون فکان لهم قضاق‌هم الا اذا 
احتكموا الى القاضی السلم قله أن پحکم بینهم بالعدل ۰ 

وکان القضاء فى الدولة الاسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة 
فکان الخليفة هو رئيس القاضی الباشر » وکان الخلفاء هم الذین 
دعینون القضاة فى مصر فى عصر الولاة ولکن بعض القضاة كان 
يعيذهم الولاة بتفویض من الخليفة اواليه ٠‏ 

وكان القضاة فى دصر أكثر استقرارا فى مناصیهم من "لو لاة 
فكان القاضى يشغل منصبه فى عهود ولاة مختلفين آو فى عهود 
خلقاء مخدافین » وکثیرا ما مات القضاة فى حصر وهم فى مناصبهم , 
وهذا هما يدعو الى حسن سیر العدالة ٠‏ 

وتبين المصادر أن القضاء فى مصر كان ينسم بالعدل والنزاهة 
والشدة فى الحق فى آغلب الأحوال ٠‏ 


۷۷ 


ولم يكن هناك محكمة خاصة للفصل فى القضايا انما كانت 
مجالس القضاء تعقد فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٠‏ 


وكانت سلطة القاضى تمتد الى الأراضى التى كانت تدخل 
تحت سلطة الوالى السياسية ٠‏ وكان القاضى يستمد أحكافه من 
مصادر التشریع الاسلامی وهی القرآن الكريم ‘ والسنة والأحاديث 
النبوية الشريفة + والاجماع ۰ والاجتهاد gl‏ القیاس ۰ 


وانتشرت فى مصر فى العصر العپاسی الذاهب الآريعة العروفة 
الیوم ٠‏ على أن قضاة مصر لم یکونوا ملزمین باتباع مذهب معين 
يصدرون أحكامهم وفقا له ٠‏ وكان الاختصاص النوعی للقاضدى oat‏ 
محدود سواء GIST‏ فى الأحوال الشسخصدية والأمور المدذية آو 


الحا 428 + 


gis,‏ الخلفاء قى عصر الولاة پرحبون بسماع شکاوی اهل 
مصر اذا ما شعروا بالظام دن آحد القضاة gi‏ من غدر القضاة ۰ 
وكان القضاة بأخنون رزقا دن ديت المال « يدا ؛سدیطا متمشيا مم 
دسباطة الحياة Misa‏ شم ۳۹ در eas‏ تدريجيا ۰ 


وقد عنی القضاة عناية كبيرة بالسوّال عن الشهود والتحقق 
من استقامتهم ونزاهتهم » وکان صاحب السائل پجدد السوال عن 
الشهود فى كل Ade‏ آشهر 3 


ومن التقاليد التى نشات ish‏ عصدر الولاة خروج القاضى فى 
ذفر من Jal‏ الصلاح اروية هلال شور رمخسسان ا معظم ‘ وكاذوا 


پخرجون لرؤيته فى الجيزة ٠‏ 


ویرجم انشاء ديوان الأوقاف آو الأحياس فی مصر الى عصر 
الولاة Sin‏ سنة ۱۱۸ ھ ر ۷٣٣‏ مم ( وكان القضداة هم الذين پشرفون 


VA 


على هذا الديوان , Lai‏ الأحياس قيل ذلك فکانت دی آیدی اهلها وف 
آیدی اوصیائهم(۱) ۰ 

ونلاحظ أن القضاة فى مصر الاسلامية کانوا یجعلون للقضاء 
بین امل. الذجة lags‏ فی منازلهم + وکان القضباه بقباون شسهادة 
التضازیخ ب لاو « والبهون على اله > IS)‏ ب 
من عدالة هولاء الشهود بين آهل ديذهم 


وف أواخر العصر الأموى قى مصر كان القاضى خير بن نعيم 
الحضرمى ( ۱۲۰ - ۱۲۸ ه / ۷۶۵-۷۲۸ م ) يقضى بين المسلمين 
فى السچد الجامع ثم يجلس على باب المسجد فیقضی بين اهل 
الذمة ٠‏ وفى العصر العباسى Goi‏ القاضى محمد بن مسروق الكذدى 
( ۱۷۷ ۱۸۶ ه / ۸۰۰۰۷۹۲ م ) Jad‏ الذمة بالدخول فى المسجد 
للقضاء (۲) ٠‏ 


وليس من شك فى أن اقبال اهل الذمة على القضاء الاسلامىيرجع 
الى تعايشهم مع المسلمين فی وطن واحد 0 والى Le‏ سیه من عدالة 
الاسلام » فضلا عن أن قوانين آهل الذمة كانت لا تشتمل الا على 
cals ge‏ دینیة کالدوبیخ آو دفع كفارة مالية أو المنع من حضسور 
الصلاة في الکنائس ۰ وکان یفرض علی اهل الذمة الالتجاء الی 
القاضی المسلم اذا كان sal‏ التخاصمین مع Jai‏ الذمة من السلمین 
كذلك كان لا يجون slugs!‏ النصاری او الیهود توقیم عقوبة القتل 


(۱) من آهم مصادر القضاء فى مصر فى age‏ الولاة : الکتدی . کتاب 
الولاة GUS,‏ القضاة ء والقلقشندی ۰ صبح الأعشى فى delice‏ الانشا : 
الجزء الأول 5 

(۲) انظر ۰ الكندى : الولاة والقضاة ۰ ص ۲۹۰ ۰ 


۷۹ 


مستت هب متیر والأدداث السساسية والد ية 
فى العصر الاسسلامى 


كانه Ga joes‏ لفل Mast cla av oll‏ ت sit Rall‏ 
a Yaa: ghhe Sa‏ د وکا الذوكات و اراس Great‏ 
القن otal‏ فی الدولة الاسلافیةً سیاسیذاقی فبکل دیتی ۰ از فة 
فى شکل سیاسی « فالدین والسياسة LIS‏ متصلین أشد اتصال بل 
“ان مین OND POE ETRE‏ 
كل جماعة عردية دسعی للس‌لطان ‘ ۳ أعجمية ذرهى الع هدم کیان 
العرب والاسلام , تتوکاً ودستند على الدين وتدعى ياسمه اتنفذ pel‏ 
a‏ نو ام a Pia E‏ روعاف ARAM‏ 
الأمامة اولي السائل الغ Neils Saa ER‏ روت ی 
اختلافهم نشوء الفرق الخثلفة مكل الخوارج والشسيعة والرجلة 
والعتزلة ۹ 
وثلاحظ أن العرب فى مصر اشتركو! فى تلك الدركات 'السياسية 
والدينية التى قامت فى الخلافة حتى نهاية الدولة الأموية » ذم اشترك 


A\ 
) (م 21 موسوعة تاريخ مصر‎ 


العرب وغير العرب من الجنود الذين توا الى مصر فى عصر الدولة 


اما الصریون اشم , اهل البلاد » ققد كان دورهم یقتصر 
علی تقدیم ۳ يطليه الثوان و اص هاب المضااح المختلقة من OSs‏ 
وخدمات ‘ وظهر موقفهم الايجابى فى ells‏ الحصركات ga gle Oss‏ | 
العباسیین فی حصر على قيام دولتهم واسقاط الدولة الأموية ۰ 


سی را ) الحركات السداسدة والديذية من الخافاء yl‏ اشددن 


ومن آهم daly‏ الأحداث التى اشتركت فيها دصر » الثورة ضد 
الخليفة عدمان دن عفان ٠‏ وكان ol gad‏ مصر الشان الأكير فى مقدل 


فى افتراق كلمة الأمة الاسلامية 


فعندما بويع علی بن آبی طالب بالخلافة » ونشأ النزاع dias‏ 
وبين معاوية بن أبى سفیان ۰ آراد معاوية أن يبسط نفوذه على عصر 
وان يستعين يها للانتصار ضد على دن آپی طالب * وقد استطاع 
عمرى بن العاص أن يستخلص مصر معاوية بمحاريته لوالى على بن 
ابی طالب » ونجح فى ضم مصر الى معاوية فى سنة ۳۸ ه (/0م) 
وأصبحت مصر ولاية أموية منذ تلك السنة بالرغم من أن عليا ظل 
خليفة حتى سنة ۶۰ ه ( 51١‏ م ) ۰ وكانت مكافاة معاوية سخية 
چدا لعمرى بن العاص » فولاه .على مصر وجعلها طعمة له يعد النفقة 
على جندها وادارتها » وظل عمرو ين العاص فى ولايته الثانية على 
مصر مذذ ۲۸ ه ( ۱۰۸ م ) الى أن توفی فیها سنة 0۱ ه رالا م) ۰ 


AY 


زب ) الحركات السياسية والديثية زمن الأموييخ 


وق العصر الأموى duc leu‏ الله بن الزییر anual‏ بالخلافة بعد 
اس تشهاد الحسین بن على فى كربلاء فى العاشسر من الحرم 
۱ ھ ) ۱۸۰ م ) فى خلافة يزيد ون معاوية ٠‏ وهات دزيد ولما يتم 
اخضاع ابن الزبیر الذى اتسعت دعوته بعد يزيد وشملت معظم الشام 
والعراق والحجان والیمن ومصر ٠‏ 


وفی مصر ظهرت دعوة عبد الله بن الزبیر فى سسسنة 1۶ ه 
) 1۸۶ ۶ ) ۰ وقام بالدعوة له فیها الخوارج وکائوا یمسبون ابن 
الزبیر على مذهبهم(۱) ۰ ودعا له فیها آیضا عرب من غير الخوارج 
وبعض آتباع بنی أمية ۰ وارسسل ابن الزبیر واليا من قبله هو 
عید الرحمن بن حجدم الفهرى الذى قدم الى مصر فى طائفة من 
الخوارج فى شعبان سنة ۱۶ ه ( ۱۸۶ م ) ۰ ولا بويع هزوان بن 
الحكم الأموى خليفة بالشام فى ذى القعدة سنة 1۶ ه , دعا أنصاره 
فى مصر لاستخلاصها من عامل اين الزبير »وما ليث أن قدم حروان 
ادن الحكم بنفسسه الى مصدر وسدقه جيش دقيادة اینه dacs‏ العزیز دن 
مروان الذى آمره مروان أن يدخل مصر عن طریق ايلة ( العقبة 
الحالية 4 وتم انتصار مروان يبن الحکم بالرغم من استیسال ادن 
جحدم » ودخل مروان الفسطاط فى غرة جمادی الأولى سنة 16 ه 
( ۹۸۶ مم ) ۰ وانتهى فى مصر حكم ose‏ الله ين الزدير بعد أن دام 
نحو تسعة آشهر وهی مدة ولاية عبد الرحمن بن جحدم ٠‏ 


gall‏ اق الخالفة day ol‏ اممیة مضن حكة ان path‏ العزيه ؛ 
وذلك لوقعها tl all‏ المتاز ولخیراتها الوفپرة « فاهتم الخلفاء 


)1( انظر : الکندی : الولاة والقضاة ص ۶۰ + ۶۱ ۰ والظریسزی : 
Yo bball‏ ص ۲۳۷ ۰ 


AY 


وألولاة يأمرها اهثماما خاصا ‘ فالذى paresis‏ على مصدر يستطيع أن 
وسديطر على الشام وعلى غيرها من ols‏ أن العالم الاسلامى 2 ویستطیم 
أن يهدد الخلافة نفسها من الذاحیتین السياسية والاقتصادية ٠‏ 


وحدث بعد ذلك الحادث الأكبر gay‏ سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العياسية ٠‏ وكانت دعوة العياسيين قد بيدأت تأخذ طريقها 
الى مصر منذ أوائل القرن الثانى الهجری ( الذصف الأول من القرن 
اشامن الیلادی ) * وقد شارك فى الترحيب بالمعياسيين العرب 4 


3 
ore‏ فضلا عن الصریین Jal‏ الیلاد 5 ونا هن 


م مروان بن محمد 
س آخر خلفاء Asal Gh‏ فى الشرق = فى موقعة الزاب فى العراق 
سنة ۱۳۲ a‏ ( ۷۵۰ م ) Gal‏ دهرب آمام الجيش العباسى الى أن 
وصل إلى فصن ١‏ لکن صالح دن على دن عدد الله العياسى وأيا عون 
las‏ الى مصر على رس الجيوش العياسية ‘ ثم دارت رحى الحرب 
بين مروان وبين العباسيين وكتب النصر للجيش العباسى ۰ وفر 
هروان حتى وصل الى بوصیر(۲) ۰ وهناك لحق به صالح بن على 
العباسى حیث قتله فى آوآخر شهر ذى الحجة من سنة ۱۳۲ يى 
Yo y‏ م ) » ودخل صالح بن على العباسی الفسطاط فى المحرم 
سنه ۱۳۲ ه ۰ وهکذا زالت الدولة الأموية يعد انتصار العراسيين 
على مروان بن محمد فى مصر » وصیحت حصن dks‏ آواخر ۱۲۲ a‏ 
al gly‏ سنة ۱۳۲ ه ( ۷۹۰ م ) ولاية تابعة للخلافة العباسية فى 
العراق ٠‏ 


seen )۲(‏ آو أبوصير : اسم لبلدان كثيرة فى مصر مشتق من اسم 
الاله المفرعونى اوزيريس * وكان هناك زمن مقتل مروان بن محمد أريع 
قری wear‏ ياسم بوصير ٠‏ وكان مقتل مروان بعد وصول الجيش العباسی 
الى الفسطاط بتحو تسعة ايام " وأقرب مكان من الفسطاط هو ابوصير الاق 
الحالية وهى قريبة عن الجيزة وتقع الآن فى مركز الواسطى فى مديرية بنى 


a 


Aé 


) ج ) الحركات السب‌اسية والديشة منذ 
قيام الدولة العباسية الى قيام 
الدولة الطو لونية فى مصر 


لم يكن زوال الخلافة الأدوية ومقتل مروان دن محمد معناه 
القضاء على البدث الأموى نهائيا فقد قامت دولة وخلاقه أموية فى 
الأندلس ٠‏ آما فى مصر فقد قامت ذورة أموية ضد الخلافة العياسية 
فى زمن الخليفة العیاسی الهدی كان dai (lbs‏ آحفاد عيد العزیز os‏ 
مروان » gay‏ دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزیز ين مروان ۰ 
وخرج دحية فى صعید مصر واستفحل آمره وملك آغلب الصعید 
وذلك فى ولاية ابراهیم بن صالح ( ۱۹۵ ب VV‏ ۵ / الات Ca VAY‏ 
واخسطریت الخلافة العیاس دة وهی فی اوج فوذهسا Misa‏ 2 
أن تعزل والی مصير, وولت مكانه والیا شاذیا ثم aly « (ALG‏ يقلح 
هق لاء فى القضاء على ثورة دحية ٠‏ وکاد أمر دحية Ol‏ دنم وتخرج 
مصدر من حكم العياسيين : أن بایعه ais‏ من الناس ۳ کاتبه البعض 
ودعوه الى دخول الفسطاط ٠‏ 
= سویف . وقد كشف أخيرا فى ابی صير الملق ابريقا فخما من الطراز 
الساسانى يرجح انه كان ملكا له ٠‏ 

( انظر : الكندى : الولاة والقضاة * س ٩۱‏ ۰ وساويرس بن القفع : 
سير الآباء البطارکة : ص ۱۸۲ و ۱۸۷ (Paty. Orient. T. V.)‏ 
دان say all) anal‏ ا fi Maile AY‏ 
6 م . » والمقريزى . الخطط ج۱ ص ۲۰۶ . وآيو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ۱ ص ۲۱۷ . والدكتور سليم حسن يك : أقسام مصر الجغرافية 
قى العهد المفرعونى ص ۱۸۷ - المجمع المصرى للثقافة المعلمية ‏ القاهرة 
۲ مء والدکتور زكى محمد حسن : الفنون الايرائية فى العصر الاسلامى 
ص ۲۷۰ القاهرة ۱٩۳۹‏ * ) 


Ao 


واخیرا ارسلت الخلافة العباسية والیا من الاسرة الدياسيةه 
هو الفضل gu‏ صالح عن على العباسی کی آخر الخرم Bus‏ ۱۸۹ ه 
وامتطاع بعد مجهود کبیر ب bye‏ وخدعة - أن يقضى على دحية 
alle‏ تیه ag‏ فى اھ کرد سا 555[ be VAS‏ 
خلاقة الهادی العباسی : وذلك بعد ان وقف دحية وائصاره امام 
السائقة العامة حوالي اريم مت اف 


على أن الأمودين فى مصر يعد ذلك کانوا ينضدون آحیانا الى 
الثائرين على العباسیین من العلويين ۰ ذلك أن العلويين أدركىا بعد 
قوات الأوان أن بنی العياس خدعوهم عندما جعلوا شعار الدعوة 
خدد gad)‏ يدن « الرضا من آل محمد » و آنهم اسسستآثری | بالخلافة 
دونهم » ومن ثم فقد ناصب العلويون الدولة العياسية العداء * أما 
العباسیون فراحوا بضطهدون العلویین الطامحین الى الخلافة وفاق 
اضطهاد هم للعلودين الاضطهاد الذی لاقوه على آیدی الامویین ۰ 


Loi‏ الدعوة العلوية فى دصر فقد ظهرت منذ خلافة آبی جعفر 
المنصور ٠‏ ففى ولاية حميد دن قحطبة ) ۱۶۲ - ۱۶ ه / Vi:‏ ~ 
اكلا م( قدم الى مكدر علي بن عيد الله بن الحسن دن الحسن بن 
على دن أبى طالب seas‏ لأبیه وعمه ۰ أما آبوه فهى محمد ين عید الله 
المعروف بالنفس الزكية » الذى دعا الى ذفسه بالخلافة وتلقب يآمير 
المؤمذين واعترف الناس بامامته فى مكة والمدينة « ومن ثم ارسل 
آخاه ابراهیم الى البصرة لنشر دعوته ۰ على أن محمدا النفس الزكية 
كان حصيره القتل على ید القائد العباسی عیسی دن موسی فى 
الدينة النورة * وبعد مقتله دعا آخوه ابراهیم الى نفسه وقام لنصرته 
کثیرون من فقهاء البصرة وذوی الرآى والجاه ۰ ولکن ابراهیم لقی 
حتفه کآخیه على يد عیسی دن موسی العپاسی آیضسا فى موقعة 
باخمرا دين الكوفة وواسط وذلك في ذي الحجة من سنة ۱2۵ ه 
و Ce WEE‏ 


A٦ 


Li‏ ما كان Ga‏ أمر هذد الدعوة فى مصر فقد يايع كثير من 
الناس لعلى دن محمد » وهو آول علوى قدم مصر ٠‏ وكان ممن gals‏ 
له بمصر مصعب ومنصور وزيد آبناء الأصبغ بن عبد العزيز بن 
مرواق + ولك موه اسر Sy alt A‏ كلدك كن seme‏ كما E‏ فى 
Steal‏ و القراق عند یل مخفو التق ایکا ويه ابر هيد + 
tel‏ على بن محم النقس الوك ققد لخدا فى هره malig‏ اف 
اختفى فى مصر حتى توفى يها (Vy‏ ۰ 


وحدث هعد ذلك Gi‏ أوت مصر علویا هاريا من العياسدين يعد 
Ledge‏ شديدة بين العباسیین والعلويين فى فخ بالقرب من مكة ايام 
الخليفة العياسى الهادى ؛ ذلك العلوى هو ادريس دن عيد الله gi‏ 
محمد النفس الزكية ٠‏ وقيل : « لم تكن مصديية دعد کر بلاء أشد و أفجع 
من فخ » ۰ 


وقد مر ادريس بمصر وسهل له واليها الخروح من مصر الى 
أفريقيا » وقيل » ان صاحب برید مصر آنتذاك كان يميل للعاويين 
فحمل ادريس على الیرید الى المغرب ٠‏ واستطاع أدريس أن بقتطع 
جنء | من دلاد الدولة العياسية > اذ بأيعه الدرير فى بلاد المغرب فى 
سنة ۱۷۲ ه ( ۷۸۸ 3 ) آثناء خلافة هارون الرشید »وکون هناك 
أول دولة للعلويين وهی دولة الأدارسة ١‏ 


galls‏ أن هه سال أصديدت ملحا اكثير من Jt‏ الدیت الذین 
آتوا اليها هربا من اضطهادات ومضسابقات العباسيين ٠‏ ولاتزال 
مصر الى يومنا هذا حافلة دقدور آل البيت Sas‏ ذاك العهد اليعيد فى 

(؟) انظر : الکندی : الولاة والقضاة : ص ١١١‏ ۱۱۵ ۰ والقريزى : 
رك 


AY 


فص الولاة ٠‏ وممن أتى این مهبر فى ذاك العصر السيدة نفیسة 
ist)‏ اله عنها وقد توفیت فی شهر رمضان سنة ۲۰۸ AVE ya‏ مم ( 


ونلاحظ آنه dis‏ أن سسيطر الأتراك على الخلافة العباسسية 
سيطرة تامة dss yo‏ ومدنية وسدياسية 0 ازدادت وطأة الخلافة الدياسية 
على العلويين ۰ وعانى العلویون فى موس من الاضطهاد والمضايقات 
الخنیه. الکذیر امتدام بلافة الترکل علی ال العیاسی E‏ 
۷ ه / ۸۱۱-۸۶۷ Cp‏ الى Ge deat ole ot‏ طولون الی مصر 
نائبا عن صساحب اقطاعها فى سنة ۲۵۶ ه AVA)‏ ) + وکان 
الاضطراب فى مركز الخلافة ایذانا باضطراب الأحوال فى الأقاليم 
الختلفة فى الدولة الاسلامية ومن بینها مصر ٠‏ وقبیل قدوم آحمد بن 
طولون الى مصر بنحو سنتين تتابعت ثورات العلویین من آقصی 
شمال aes‏ ال أقصى چنوبها ۰ 


ویجدر أن نشير هذا ایضا الى أنه فى فترة النزاع بين الأمين 
والآمون عقب وفاة الخليقة هارون الرشيد کادت مصر تستقل دنفسها 
عن الخلا العياسية + وقد بدا ارات cals’ seca gd atl‏ وفاة 
الخليفة هارون الرشيد فى سنة ۱۹۲ ه ( ۸۰٩‏ ج ) فثحزب الجند 
الدرب امي يدوب gall hall‏ کون وکا كان ام ید 
فى دصر + وانعدمت سلطة الخليفة على الصریین آو کادت 4 شى 
alls‏ الاثناء Last‏ كان الأقباط بسپب زيادة الخراج والأعباء المالية ۰ 


وتطور الأمر کي مصدر الى ذزاع دين (pete‏ القواد للاستتتار 


(4) ان : الکندی : الولا2 والقضاة + هن ۱۳۱ + والفریزی + الخطط : 
aly e Teh VTA es Yo‏ الحاسن 0 النچوم الزآهرة yo Te‏ ۸ + 


AA 


الحكم » وغدد العزيز بن الوزير الچروی ۰ أن Su‏ 3( انفسيهما 
ولأسدرتيهما هن يعدما ملكا شیه مستقل دام اکثر من عشر سذوات 
وقد سیطرت أسدرة السری على الفسطاط عاصمة مصدلر دائما » و على 
الع اغا tala Nga aay‏ على زین ایکا Salts‏ مره 


على (by‏ تلف 


Lai‏ أسرة الجروی فد سارت نزن شرگی (alot‏ من دای 
وأحيانا كان dias‏ نفوة‌ها علی الصعید أو ine‏ غردی الدلتا(ه) ۰ 
وکانت أسرتا السری والجروی اول أسرتين مستقاتين فی مصسسر 
الاسلامية وقد كانتا مقدمة لأسرة الحمد دن طولون ۰ 


واستطاع بعض الأنداسيين فى تلك الفترة أيضا أن يؤسسوا 
فى الاسكندرية شبه جمهورية مستقلة Sal‏ تزید على عشر سنوات ٠‏ 
وكان هؤلاء الأندلسيون قد خرجوا مطرودين من الأندلس على أثر 
وقعة الربض بقرطبة سنة ۱۹۸ ه وذلك في عبد آمیرها الحکم پن 
هشام gall‏ ىق ` 


ولم دنجح المأمون فى استعادة مصر الحکم العیاسی الا علی 
يد قائده عبد الله دن طاهر وذلك فى سنتی ۲۱۱ - ۲۱۲ ھ ATV)‏ ب 
ATE‏ م) ٠‏ 


)0( انظر : الطيرى تاریخ الأمم واللوكت : NYE Ue Vee‏ قي 1 5 
۸ ۱۳۹ و ۱۷۰ و ۰-۱۷۶ We‏ و ۱۹۵ والکندی : تاريخ الولاة : ص 
که ۲ والقريزي اتقطط + Ge Ve‏ ۱۷۷ ند gage WV‏ المحاسن : 
النچوم الزاهرة : ۲ ص ۱۵۷ و ۱۸۱ 2 ۱۸۲ ۰ 


AS 


( د ) مصر وائدنة Blas‏ القرآن 


كاذت مسالة خاق القرآن حركة فكردة قال يها المعدزلة itis‏ 
بها العاام الاسلامى Oss‏ فرضدنهاً الخلافة العياسية على دل المأمون 
الماک RV‏ والطماء فتاه خاک كيس عكر aa‏ الى أن 
ومن جميع أنحاء الدولة الاسلامية * نشا مذهب الاعتزال فى اليصرة 
فى آواخر عهد الأمويين » وهى مذهب فكرى دینی ظهر كما ظهر غيره 
من الفرق والمذاهب فى Jd‏ الاسلام ذڌيجة al‏ آلسلمین دالثقافات 
taht‏ والفارينية القديفة والسيمية الث WHS‏ ميائدة في sult‏ 
التی قتحوها أو اتصلوا بها > وگانت مسالة خلق القران هی السالة 
التی ترکن فيها الاعتزال اکثرة القول والجدل فيها « ولأنها مدذية على 
آکبر أصل من أصولهم gas‏ التوحید وعدم تعدد صفات الله ۰ فقد 
ذهب العتزلة الى أن القرآن حادث مخلوق نزل فى ظروف معينة 
LE gal,‏ 4 وا ان Lyall‏ العياسية Abs)‏ الأدقوال فى بقع 
ما مذهیا رسميا لها « ودخل العالم الاسلامی كله فى هذه الحنة آو 
الامتحان ٠‏ 


وحملت الدولة العيأسية جميع رعاياها فلي اعتناق هذا المذهب 
مستخدمة فى ذلك جميع وسائل القوة والعنف مما يذكرنا بما كان 
یفعله أباطرة بیزنطة حین کانوا يرأسون المجامع الدیذیة ویفرضون 
wa Ad fi‏ الذ ی دردضدونه دالقوة ۰ 

وآظهر الخليفة المأمون القول بخلق القرآن فى سسدنة ۲۱۲ A‏ 
الا أنه كم يحمل الناس على اتباعه ألا فى سنة ۸ مه قبیل وفاته 
و هو خارج بغداد لفزو الروم ٠‏ وحمل هذا الأمر من دعده المعتصم 
شم الواثق ۰ وقد عذب كثيرون ممن امتنعوا عن القول بخاق القرآن 


4 ۰ 


ثذکر منهم الامام أحمد ين حنبل » كذلك قتل البعض الآخسر ممن 
تصدوا لمواجهة مذهب الدولة ۰ وبقدر ماکان الخلفاء يشتدون فى 
تلك السالة كان العلماء والشعب يعارضون فيها ۰ وأصيحت كلمة 
« المحنة » تعنى اختبار, العلماء فى القول Glas‏ القرآن وما لاقوه 
فى ذلك من عذاب * وأصبحت الدولة الاسلامية كلها مو خضسسسسع 
محاكمة » ومن بینها مصر ٠‏ 


[A ۲۱۸ ؟١ا/‎ ) ولاية كيدر ذصر بن عید الله على دصر‎ By 
ene م ) ورد عليه كتاب المعتصم ب صاحب اقطاع‎ AYE — ۲ 
bats م 2 یآمره‎ ANY Ja ۲۱۸ سذة‎ S539! حینذ‌اك م فى جمادی‎ 
› القرآن وآن يمتدن المحدثين والققهاء والشهود‎ Glas alls الناس‎ 
طاب هذه ألا بأنين‎ alas, ٠ دعزل القاضى ان لم دقر بخلق القران‎ ily 
٠ فتوی آو شهادة الا اذا آقر بخلق القرآن()‎ gl لأحد فى حديث‎ 


ولا نعرف انه قامت فى مصر معارضة شديدة فى بداية الأمر 
كما حدث فى العراق ٠‏ مركز الخلافة ۰ aly‏ تتعرض حصر لا تعرضت 
al‏ العراق من قتل وتعذيب و اضطهاد * وریما درجم ells‏ ال دعد 
مصر عن الخلافة > أو لعدم احكام الخلافة سيطرتها على مصدن 
بعدما حدث فيها دن محاولات للخروج عن حکم الخلافة ٠‏ 


وريما لم یحاول الصریون الخوض ی هذه المسالة »شآنهم فى 
والقدرية والجدردة والمرجئة 3 أن el‏ دددعد الصریون عامة عن خط 


)4( انظر ٠‏ الطبری ۰ تاريخ الامم والملوك : ج ۱۰ ga:‏ ۲۷۹ » والکندی : 
الولاة والقضاة : ص ۱٩۲‏ و £80 oils « £EV_‏ الحاسن ; النچوم الزاهرج 
Ye‏ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ واحمد امین . ضحی الاسلام م ص ۱۵۹ - VAY‏ 
( طبعة القاهرة ۱٩۳۰‏ م ) ۰ 


4\ 


السلف وعن السنة « aly‏ يعتذق المصريون عقائد ای 4854 من الفرق 
النی ظهرت فی ديار الاسلام طولا وعرضا ٠‏ وقد أحضر كيدر » قاضى 
دصر هارون دن عدد الله « ودعاه الى القول بخلق القرآن › فاجاب 
اليه كما أجاب أكثر الفقهاء الا من هرب منهم ٠‏ ولعل الصریین لم 
يقوموا بمعارضة شديدة ضد المدنة طالما لم dh So‏ فيها بالشدة ۰ 
ویذکر الكذدى أن آمر Gall‏ كان سهلا فى أيام المعتصم « فیقول > 
« فلم يكن الناس يؤخذون بها شاءوا آو أبوا حتى مات المعتصم وقام 
الوائق سذة سیم وعشرین ومائتین قاس أن يؤخذ الناس بها وورد 
كتابه على محمد بن أبى الليث ( قاضی مصر ) بذاك وکانها نار 
أضرمت »(۷) ٠‏ 


وظاهر أن الواثق اشتد فى مسالة Gall‏ قأمر بامتحان الناس 
gta ages‏ یوی كمه عن GOED‏ مه إلى موی ان place‏ حش 
أخذ بالمحنة , وعتدئذ عارض كثير من الصریین الحنة وثاروا ضدها 
فملئت السجو ra‏ متهم كما هرب الکثیر ون * 


وقد آمر محمد دن أبى الليث الخوارزمی قاضى مصر › أن 
یکتب على المساجد لا اله الا asl‏ رب القرآن الخلوق « كما حنع 
الفقهاء من آصحاب مالك والشافعی من الجلوس فى السجد وآمرهم 
يكن أذاهب Jai‏ السئة الأخرى أذيا ع فى مدل حیذن اك 3 


وكان ممن هرب يسيب المدنة أحد علماء مصر المشهورين وهو 
ڏو النون دن اپراهیم الاخمیمی » لکنه ess‏ فى ید القاضی ین ig!‏ 
اللیث فاقر بخلق القرآن ۰ وممن امتنم Ge‏ القول بخلق القرآن آبر 
بعقوب دوسف بن بحيی الدویطی الصری صاحب الامام الشافعی ‘ 


)۲ انظر : الكندى 3 الولاة والقضاة 6١ yea:‏ + 


۲ 


فقد حمل الی يغداد وظل ladles‏ عن القول بخلق القركن لم يؤل 
محبوسا هناك الى أن ثوفى سنة ۲۳۱ ه ( ۸۶۵ م) * 


وعلى Ui‏ حال فان المصريين لم يقاسو! دسیب الحنة الا فى 
عهد الواثق ( /ا؟؟ ۲۲۲ ه / ۲ — p A&V‏ ) على مدی خمس 
سئوات ۰ وقد ذکرنا آن التوکل آبطل المدنة والقول بخلق القرآن 
بعد ولادثه بسنتین » أى فى A‏ ۲۳۶ ه ۱ ۸۶۸ م ) * وفرح الناس 
دذاك قرحا عظيما « وعظموا JS git‏ مین ۰ ر الخلفاء GG‏ > 
ابو بكر الصديق يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز فى رد مظالم بنی 
آمية » والتوکل فى احیاء السنة »(۸) * 


(A)‏ انظن 8 أبو المحاسن : النجوم المزافرة Yo:‏ ص ۷۵ , و السیوطی 
تاريخ الخلفاء : ص ۲۳۰ ( طپعة القاهرة (a MYON‏ ۰ 


AY 


oe‏ ثعرييا مصر واتنشار الاسلام 
فيها فى عصر الولاة 


كان تمصدر العرب وثعردب مصر ؛ وانتشار الاسلام فيها , 
من أهم الظواهر التاريخية فى مصر فى عصر الولاة بل وق تاريخ 
مهدر فى العصور الوسطى عامة 5 


والعروف أن العرب فى مصر وفى غيرها من اليسلاد كانوا 
يخيرون Jal‏ البلاد المتفوحة دين AAG‏ امون > الاسلام أى الجزية أو 
qual‏ ۰ ويقول المؤرخ الانجليزى المسيحى بیکر ان كافة الوثائق 
العاصرة تثبت أن العرب تسامحو | حع أهالى اليلاد المفتوحة ولم 
دفرضو | عليهم ديانتهم » واذا كانت هناك ظاهرة انتشرت دقوة السلاح 
فهذه الظاهرة هی سيطرة العرب السياسية ولیست عقيدة العرب 
الدینیة(۱) ۰ 

وکتب أحد الأساقفة النساطرة بعد دداية الفتوحات العربية 
دنحى خمسة عشر عاما دقول : 


Cambridge mediaeval History. Vol. IL P. 330. : انظر‎ (۱) 


Ae 


él 0‏ العرب الذين ى شبهم ال السيادة فى أيامنا ag‏ اصیحو | 
مباند كنا رلکتهم لا بساربون النین المي قط بل تخا فين علی 
ديئدا ودحترمون الأساققة والقدیسین ویقدمون هد ایا اکن wd‏ 
وأددرتنا (Y)«‏ ۳ 


وقيما يتعلق دمص فد ذکرنا بایجان تعرضص الأقياط للاضصطهاد ات 
الكثيرة قبل اعتراف الامبراطورية الرومانية با مسيدية وبعد اعترافها 
بها ء بل وبعد أن أصبحت السيحية الدين الرسمى الوحيد فى جميع 
آنماء الامبراطورية الرومانية ۰ وقد قر كثير من الأقباط الى الصحراء 
هريا من التعذيب والاضطهاد ۰ ومن بینهم البطرك بذيامين الذى فر 
من وجه المقوقس قبيل الفتح العربی وظل مختيثا نحوا من ثلاث عشرة 
سنة الى أن أعاده عمرى بن العاص معززا مكرما الى البطركية فى 
الاسكتدرية 7 


وقد دخل الاسلام فى مص لأول مرة بدخول العرب فاتحين , 
ویلاحظ حنا النقیوسی أنه منت دخول العرب مصر وقيل أن يتم فتحها 
تهائيا اسم sik‏ هن المصريين ومن هیلاع Li ga‏ آحد رهبان ددر 
سیناء(۲) ۰ ومر ينا أن العرب قى مصر کانوا پحاربون البيزنطيين 
ولیس الصریین ۰ کذلك مر بنا أن العرب منذ أن وضعوا آقدامهم 
فی مضل 6 کانو | دتوددون الى المصريين 0 وبدات تلك السياسة hs‏ 
ان اعادوا ا الی کک فی الاسكذدرية ۰ AMS‏ مر 
الأقباط محتفظين لانفسهم بالسيادة العلیا وتنفية احکام الدین ٠‏ 


Wiet (Gaston) : Egypte Musulmane (Précis de ; انظر‎ (¥) 
Vhistoire @Egypte T. IL) P 181. 


)۳( انظر : حنا النقیوسی : تأريخ : ص ٠ OAS‏ 


1 


وذكر ساودرس أسقف الأشموذين أنه بعد أن دم لأيطرك ڊنيا مين 
لم شمل قومه من القبط اتجه الى بناء ما كان الامبراطور هرقل قد 
هدمه من الكنائس والأديرة(؟) ۰ 


کذلكك آخذ الاقباط فى تجدید بناء الکنائس والاديرة التی کانت 
قد هدمت أثناعء حکم الديزنطيين alas‏ الامیر اطور هرقل 5 


ویذکر ادن العمید )9( والمقريزى(1) Ol‏ اليطسرك أغاتون بذی 
Ati‏ سسة القدیس عرقھں بالاس_كندرية فی ولاية Gam‏ دن العاص 


الثانية 


یا تقاط تا فة مکی العيية Tad‏ ب Bi‏ يتنك 
أول كنيسة فيها فى أثناء ولاية مسلمة ين مخلد عليها ددن سسنتی 
الي SAN cc UWE‏ ع Ug QV)‏ يمسن عايب pital‏ ار 
atcha Lear's‏ القسطاط کی ريد iad‏ + 

وفی ولادة sac.‏ العزیز دن مرو ان ( ۱۵ - ۸۱ ه / ۵ س 
۷۰ 2 ) دنیت كئيسة مار جرجس وكئيسة « آبو قير » فى داخل 
قصر الشمع ) حصن بایلیون ) ٠‏ كذاك Res‏ الیطر كت اسحاق كئيسة 
القدیس مرقص ۰ كما ws‏ كنيسة فى حلو ان (A)‏ :1 


YY سآودرس ین القفع سين ألآياء البطاركة ' من‎ (é) 
(Paty. Orient Ti.) 

)°( ابن العميد ( جرجس المكين ) : تاريخ المسلمين * ص ٠ ٠50‏ 

EY ص‎ Ye : bball . المقريزى‎ (1) 

(۷) ابن عيد الحكم ۰ فتوح مصر ص ۱۲۲ ( طيعة توری ) » 
والسيوطى : حسن المحاضرة Ve‏ ص ۵ ۰ 

(A)‏ انظر : سعید ين يطريق ( العروف باسم اوتیغا ) التاریخ الجموع 
على التحقیق والتصدیق :ج : ص ۱ ( طبعة بيروت ۱۹۰۵ و م( ۰ 


۹۷ 
Mp)‏ ت جيبو عة تاويح: مضي ) 


وبنت كنائس أخرى فى حلوأن » وفى مختلف eladi‏ مصدر فی 
عهدر gi BY olf‏ حددت ورممت 6 وكذاك كان الحال بالنسدة للأديرة 2 


وكانت سياسة التسامح الاسلامى هى القاعدة فى عصر الولاة 
بل وی تاريخ مصدر الاسلامية عامة ٠‏ 


وقد ظل الاقباط یحتفلون packet‏ الدينية التی يعددها لنا 
القریزی فى کتاب الخطط(٩) ٠‏ واقتصر آمراء مصر فى عصر الولاة 
على مشاركة الصردین فى الاحتفال دوفاء ااندل كل ple‏ 3 


ونلاحظ ایضا أن الفتح العردی ساعد فى اليداية على elisa}‏ 
اللفة Shit‏ على عساب. AU‏ اليوئائية als al‏ اللقة الرسسية 
منذ عهد البطالسة ۰ فالدروس الدينية التی كانت تقر؟ باليونانية 
وتفزم Tats‏ الفيظية اضیعت. لا" قر الا Call‏ القيطية + alse’‏ 
عادت أسسماء اليلاد والأقاليم المخدلفة فى همصدل الى أسماكها المصرية 
بعد أن كانت قد غلبت (gale‏ الأسماء الیونانیةر۱۰) ˆ 

وهكذا تخلص الأقباط من مظالم البیزنطیین » وتمتعوا بعد الفتح 
العربی بحريتهم الدينية والثقافية والادارية , كما انزاحت عن كاهلهم 
وطأة الأعباء المالية * ومع ذلك فاننا نلاحظ سر عة انتشار الدين 
الاسلامی هين الأقباط , فثری حيان بن سريج ۰ عتولی خراج مصر « 
یکتب الى الخليفة عمر ين عبد العزين ( 515 ۱۰۱ هشه / ۷ ب 
y4‏ م ( : 

Lal «‏ بعد فان الاسلام قد ere)‏ بالجزية ga‏ سدلفذت من الحارث 
این 43.8 عشردن آلف دیتار ودشممت عطاء أهل الديوان ١‏ فكان 
)4( أنظر : القریزی : الخطط : جاص ۷٦٤‏ ا ۲۳۹۹ ۰ 
)۱۰ انظر : دكتورة سيد 5 كاشف 3 مصر فى فجر الاسلام ھں as AA‏ 
٠. 5١‏ 


4A 


جواب عمر : « ۰۰ فضع الجزية عمن آسلم ۰۰ فان الله انما يعث 
محمدا صلی الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا !! ولعمرى لعمر 
أحقر من ألا بدخل الئاس كلهم pol]‏ على يديه ٠ )١١(»‏ 


geen لا نستطیم القول بان سرعة انتضار الاسلام في‎ gad, 
اساس عدم التسامح‎ gle pola الی اضطهاد ای ضقط‎ leat, gis 
العرب » آو ارغام على اعتناق الاسلام ۰ ولسنا نستطیع‎ Gila من‎ 
, أن نخرح بغير هذه النتيجة اذا قرآنا ساویرس آسقف الاشمونین‎ 
يكن لیغفل‎ ed وهی الذى لا يشك فى کناباته فى هذا الصدد » والدذّى‎ 
٠ )۱۳( تفصیل الکم على أى اضطهاد يصيب السیحیین فى مصر‎ 


والدق آن انتشار الاسلام انتشارا واسعا بعد الفتوحات العردية 
وخاصة فى بلاد ترتبط باصول السيحية ونشاتها مثل الشام ومصر 
والعراق ۰ جعل بعض الجهلاء أو المتعصبين » يؤكدون أن الاسسلام 
لم بنش فى هذه البلاد الا بحد السیف ۰ لکن الأصول والصادر 
كلها تثبت آن العرب تسامحوا مع آهالی البلاد الفتوحة ولم یفرضوا 
علیهم الاسلام وان کانوا قد فرضوا سیطرتهم السياسية ۰ SS hay‏ 
قولنا هذا ان الذین أسلموا فى البلاد التی لم يفتدها العرب AST‏ بکثیر 
من هؤلاء الذین سلموا فى البلاد التی فتحها العرب » فضلا عن أن 
الاسلام انتشر فى بقاع كثيرة من العمورة لم تصلها جیوش الحرب ٠‏ 


(۱۱) انظر : ابن عبد الحکم . فتوح مصر ۰ حی ٠١١‏ ( طبعة توری ) » 
رالقریزی . الخطط ۰ ج۱ ص ۷۸ ۰ 

(۱۲) انظر : دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : تاريخ بطاركة الكنيسة 
الصرية لساویرس بن القفع واهمیته لدراسة التاریخ التومی : بحث فشر 
فى حجلة الجفعية التاريخية المصرية ٠‏ الملذان. التاسع والعاشی SATS‏ ب 


۹۹ 


gat,‏ لا نحتاح كذاك الى أن نناقش الرای القائل بآن اقباط 
مص دخلوا فى الاسلام تهريا من دفع الجزية ٠‏ فالجزية كانت كما 
ذکرنا آشدیه Aaa jada‏ حماية ومن ودفاع فى دخلیر حماية العرب 
للأقياط » وق الوقت نفسه كان الذمی لا يدفع زكاة آو صدقة ٠‏ 


ی ينا قن EH‏ عن Gh G AUT AUS‏ عون joe De‏ 
الولاة وفى مصر الاسسسلامية dale‏ كانت ضريية سديطة تؤهذ من 
Galil‏ هق (bat‏ الذمة و يدق ميا الساه رالصیو ق. والاطقال وغیر 
القادرين ۰ بل ان العرب کانوا یمذحون غير القادرين من Jat‏ الذمة 

0 دن ديت مال المسلمين‎ oa 


ولا يحؤل أن أقياط eee‏ الذين رفضوا ان يتخلوا عن مذ‌هپهم 
الدینی وتحملوا اضطيهادات الرومان والبيزتطيين فى pane‏ وشجاعة « 
لا یعقل أن نصدق gl‏ حتى نتصور قیولهم التخلی عن دينهم لجرد 
التهرب هن ضريدة سذوية دسيطة ددفعها القادرون من الرجال , 


ولا ريب فى أن فريةا من القبط آقیلوا على اعتناق الدین 
الاسلامى عن ايمان واقتناع ٠‏ واعتنقه فريق آخر ذتيجة معاشرة 
السلمین ووثوفهم على سماحة الدین الاسلامی وبساطته + ولحل 
فریقا كان قد مل الخلافات الدينية الثی كانت تقسم العالم المسيحى 
فى ذلك الوقت Ge Saad.‏ الاضطهاد الذی كان یتعرض له أهسحاب 
الذهپ الدینی الذی لا تيده الحکومة السيحية السائدة » فحین جاء 
العرب حاملین معهم دینهم الاسلامی وسسموهم الخلقی والروحی 
وبساطتوم وتسسامحهم » وجد هذا الفریق فيهم وفی الدین sll‏ 
پعتنقونه الشلی Wed!‏ للحياة التکاملة ٠‏ 


وقد an‏ انتشار الاسلام فى مصدر انتشاي اللغة العردية فيها 
ایضا قاصبحت Tal‏ الكتابة ولغة التخاطب ۰ gle‏ آن slat‏ اللفة 


۱۰ 


والعروف انه فى عهد عبد الملك.ين مروان بداث حركة ‏ التنظیم 
والتعديل » على حد Gace‏ المؤرخين العرب ٠‏ فعمد عبد اللاك الى صيغ 
الدولة das yo datas‏ والی الاعتماد على الموظفين من العرب gi‏ الذين 
دتقنون العردية من آهل البلاد المفتوحة + وكما أمر عبد اللك فى 
سنة الا ه ( ۱۹۵ م ) دضرب ذقود عردية بدلا من النقود الفارسية 
والبيزنطية التى كان بتداولها الناس حتى زمنه . ذراه يتجه الى 
ريب ل الق ار والمسابات ركان هذا كاعد لسيادة الدولة 
العردية وسيادة اللغة العردية alge ٠‏ عملية التعریب عملية طويلة 
جدارة منظمة بداها عيد اللك cut,‏ الى نقل كثير من المصطلحات 
Lara all‏ والدوتاقية والفيظية الى الأهربية + .والسيفت التو العرينة 
من الناحية السياسية عردية بمعنی أكمل فقد ساعد التعروب على 
شيوع اللغة العربية وانتشارها بين الوالی ۰ فآصبدت اللغة الحربية 
لغة التدوين » كذلك أصبحت اللغة العربية لخة الادارة فضلا عن انها 
ارت dal‏ الثقافة بالاضافة الى أنها لغة السدياسة والدین(۱۳) ۰ 


وق مصر نری الوليد بن عبد الملك يأمر واليه على دصر فى 
سدنة AY‏ ه ر٣١۷‏ م ) بتدوین الدواوين باللفة العربية يعد آن كانت 
تکتب بالقبطية ۰ الا أن wool GIG,‏ تدل على أن الحكومة كانت 
تسسستخدم العريية واليونانية الى القرن الثانی الهجری ر الشامن 
الیلادی ) © دینما كانت السلطات المحلية فى الریف تكتب کثیرا 
بالقبطية + بل اننا وجدنا ایصالا بدفع الضرائب يرجم الی القرن 
الثالت الهجری » تاریخه سنة ۲۶۱ ه ( ۸۸۰ م ) عليه کتابه قبطية 
Guay‏ قدم الخليفة الآمون الى مصر وحین آصبح السلمون اغلبية 

(۱۲) انظر ۰ الحهشیاری ۰ الوزراء والکتاب ص ۳۸ و ۶۰ ( القاهرة 
۸ ) . والدکتور عبد العزیز الدرری الظم الاسلاحية ۱ ص ۱۹۸ 
( طبعة بغداد ۶۱۹۰ ) . ودكتورة سيدة کاشف ٠‏ الولید بن عبد اللك ص 
۶ - ۱۸۱ (طبعة القاهرة ۱۹۰۳ م ) ٠‏ 


۱۰ 


فى مصر منذ اواثل القرن الثالث الهجری ( أواثل التاسم الیلادی ) 
كانت اللغة القبطية لاتزال dal‏ التخاطب بين عاهة الصریین « وقد 
ذکر القریزی(۱۶) فى كلامه عن المأمون حین قدم الى مصر « وكان 
لا يمشى آبدا الا والتراجمة بين يديه من کل جنس » ۰ 


aly‏ فقول gh‏ القيق امتقو الدین TAU led St‏ العرجية 
اقا اترا pall‏ “.وقد فاك ان امس انریا play ll‏ الاه 
العريية لأنها أصبحت اللغة الرسمية الدواوين فى مص منذ سنة 
۷ ( ۷۰۱-۷۰۵ ) > وقد ذقول إن اتصال العرب فی الفسطاط 
والجيزة وحلوان والاسكندرية بالاهلین » واتصسال GUS‏ الوظفین 
العرب وآعوانهم فى الریف پاهله كان له آثر فى التعریب ۰ لكن آهم 
عوامل تعریب مصر GIS‏ نزول القبائل العربية فى الریف الصری 
واستقرارها على چانبی الشریط الخصب پوادی النیل وفی الدلتا . 
ما ادي الى اختلاطهم بالقبط اختلاطا کبیرا + ومن ثم الی انتشار 
ا Raa gad‏ کے دمن و الى #هريب قرا + 


وكان اسذیلاء العرب على مصر فاتحة لهجرات عربية متتالية 
داعت زمنا طويلا ۰ ولم يكن عدد الجند الذين آتوا مع عمرو بن 
العاص لفتح مصر : كبيرا كما مر بنا ۰ وقد استقر هؤلاء ؛ ومعظمهم 
من عرب اليمنية » فى الفسطاط آو الجيزة آو الاسكندرية » وحرم 
عليهم عمر بن الخطاب الاشتغال بالزراهة gt‏ امتلاك الأرض ply‏ 
يرا Sally Rests ty‏ والحري + 


ولذا لم يختلط العرب بالمصريين فى البداية » ولم يكن لهم تاثیر 
Bory‏ بقل القيط سق a}‏ من Jaa‏ التعريب gi‏ انتشان الاسلام ist‏ 
همصسسل ° 


(۱۶) انظر . القریزی الخطط ۰ جا ص ۸۱ * 


۱۰ 


(Ae الذين: حکنوا عضن كن سن الولاة‎ Boll اغلب‎ als, 
يصحبون معهم جيوشا عربية حتى نهاية العهد الأموى » أو عربية‎ 
اخرص كن العربة اهر سايق والأتراك غي العخسير‎ gable وین‎ 


وفی خادفة هشام بن عبد الملك حدث تطور فى تاريخ القبائل 
العربية فى مصر , ذلك أن عبيد الله بن الحبحاب عامل خراج مصر 
hy‏ علي da‏ في a‏ ۱24 ۷۲ وله ان ينكل الى فين 
Bon‏ م ن‌قیس gle‏ عرب الشمال ٠‏ وکانوا أقلية بمصر › فاذن له 
الخليفة بذاك ٠‏ وجاء ابن الحيحاب بعدد كدير منهم بلغ حوالى 
ثلاثة آلاف » وآذزلهم فى الحوف الشرقی » فى شرقى الدلتا , وأمرهم 
بالاشتغال بالزراعة ۰ ولم یمت الخليفة هشام سنة ۱۲۰ ه Cp VEN)‏ 
الا وفی بلبیس فى شرقی الدلتا آلف وخمدسهمائة Jat‏ بيت من 
قیس(۱5) ۰ ولذا یقول القریزی(۱۱) : 


0 ولم بنتشر الاسلام فى مص الا يعد المائة من تاريخ الهجرة 
عندما أنزل عبيد الله بن الحبحاب مولى سلول ۰ قيسا بالحوف 
الشرقی .هلها کان MUL‏ الثانية من سنی الهجرة كى انتشار 
السلمین بقری مصر ونواحیها » ٠‏ 


واخذت القبائل الدردية الوافدة على مصدر دستقر فى القر ی 
المصرية ۰ ويذكر المؤرخون آنه فى زمن حروان بن محمد عندما ولى 
الحوثرة دن سهیل الياهلى مصر ) ۱۲۸ Vries‏ ه / VEO‏ ۷۰۸ م 4 


(۱۵) انظر : الکندی : الولاة والقضاة : ص VV‏ - ۷۷ ء والقریزی > 
الپیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب : ص ٩۰‏ ( طبعة القاهرة 
۹ ه) ۰ 

)19( انظن : القزیزی : الخطط Yeo‏ حل ۳۷ : 


هالت اليه بطون قيس فمات مروان وبها ثلاثة آلاف اسرة هنهم » 
كُم توالدوا وقدم عليهم هن اليادية كدير oa‏ ذوى قرباهم(۱۷) 
وأخذت القبائل العربية تقد الى مصس كالسيل Ma‏ انقطاع 7 
واخذت تصاهر اهل اليلاد ۰ وممن pod‏ الى مصر ایضا فى ذلك 
العهد ٠‏ آولاد الگذز . واصلهم من رديعة دن معد دن عدنان ۰ isi‏ هن 
عرب الشمال » وکانوا پنزلون اليمامة فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وقد قدم aS‏ منهم الى مصر فى خلافة المتوكل على الله العپاسی بعد 
سنة ۰ ه ACE)‏ م)ء وانتشروا فى انحائها » ونزات طائفة منهم 
اا ا : 


وهكذا ذرى أن تعريب مص ساعد على انتشار الالام ۰ كما 
تبع انتشار الاسلام فى مصر انتشار اللغة العربية ذيها أيضا ٠‏ 


525 38 القریزی على LGA‏ القیط بالعرب اختلاطا قويا حين 
یحدثنا عن جباية خراج مصر , فيقول : « وكان من خبر آراضی 
مصر بعد نزول العرب باریافها و استیطانهم واهاليهم فیها « واتخاذهم 
الزرع معاشا وكسيا 0 وابقیاد جموور ادحل الى اظهار الاسلام 
و Lal‏ آنسابهم بأئساب السلمین انکاحهم المسلمات SS‏ ۸۰ 0 


ولاریب فى أن انتشار اللغة العربية فى حصر ميزة للعرب على 
غورهم من الفاتحین > فان الشعوب المختلفةالتى توالت علی مصر 
قبل العرب ودعد العرب لم شستطع القضاء علی لغة المصردين ٠‏ وهذه 
ظاهرة تستدق امعان النظر « oY‏ تنازل شسعب Gaye‏ فى المدنية 


یت 


(۱۷)انظر . الکندی ' الولاة والقضاة ص ۷۷ . والقریزی : البیان 
زالاعراب : ص ١ه ٠‏ 


۰۸۲ انظر القریزی الخطط : جا ص‎ (VA) 


000 


کالشعب المصرى عن لفته . واتخانه dal‏ شعب gal GAT‏ غير عادی ۰ 
فقد كانت اللغة اليوناذية قبل الفتح العربی واللغة التركية فى العهد 
العشمانی dal‏ البلاد الرسمية ولكن هذا لم يجعلهما لغة الشعب 
الصری ۰ فکان الیونانیون پنزلون Gall‏ ویصبفونها بحضارتهم ولکن 
نفوذهم الثقافی لم يمتد الى الريف الا قلیلا , فلم تنتشر اللغة اليونانية 
الا فى culls‏ خاصة فی مصر وعاش الیونانیون فى مصر کنهم فى 
جزر بونانية فى وسط المديط الصری الواسم ۰ كذلك لم ینجح الأتراك 
ھی as.‏ لختهم لغة لأمصريين بالرغم من أن الحكم gas‏ دام عدة 
ثرون ٠‏ ولكن حدث فى العصر العربى تفاءل وا تلاط بينهم ودين 
المصريين » و.دون هذا التفاعل والاختلاط لا يمكذنا آن نفسر كيف 
درك الفلاح الصری القديم لغته رغم تمسدكه بالقديم وحرصه عليه ٠‏ 


Guay‏ ارسل الخليفة العتمم با العباسی الى کیذر-والی 
مص فى سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳۲ حم ) دآمره باسقاط العرب من الدیوان- 
وقلع أعطياتهم » ذقد العرب فى مصر بذلك آخر امتيان لهم على أهل 
البلاد اللهم الا من الناحية اللغوية والدينية ۰ ویظهر أن الاختلاط 
فى ذلك الوقت كان قد عظم بين العرب وبين Jat‏ البلاد بدلیل ot‏ 
ole‏ الخليفة المعتصم بصرفهم عن دیون الجند al‏ یکن al‏ رد فعل 
عذیف pe )۱٩۹(‏ 

وطبیعی أن کلامنا عن قبط وعرب gle‏ مصسريين وعرب ؛ 
لا ينصرف الا فى الفترة السابقة على خلافة العتصم العباسی فى 
الثرن الثااث ااهجری / التاسع الیلاد ی ( ۲۱۷ بت ۲۲۷ AtTY / a‏ ~ 
5م 2 ) »> أما بعد ذلك فقد كم الاندماج ددن العرب والصریین › 
واصبع الكل مصريا عرپیا اذ أن المصريين تعريوا والعرب تمصروا ٠‏ 


)14( انظر الكندى . الولاة والقضضاة : ص ۱۹۳ - 115 » والمقريزى 


الخطط ج۱ ص 58 . ودکتورة سيدة كاشف ۰ مصر فى فجر الاسلام ص 
۷ ° 


۱۰۵ 


وا ی AAR‏ العرب كن جين الوا اا 
لقبائلهم حوالى قرنين من الزمان ؛ قاننا ثرى فى معظم شواهد القبور 
التی گفقت كن عقابن اسوان والقسطاط ان اسم اليك يكيم باسم 
قبیلته فى خلال القرنین الآواين لأهجرة « ولکن فى خلال القرن الثالث 
المجرى تنجد أن أسدماعء !لأشخاص 845 مم ذسبتهم الى اليلاد wll‏ 
Ig‏ قیها ای تدعت Gl jal‏ منیا فيكتي مفلا + لان الكوفن A‏ 
الملصرى ۰۰ الخ ٠٠‏ واحیانا نجد الأسماء دون ای ٠ asad‏ 


ولم أت القرن الرابع الهجری ر العاشر الیلادی ) الا واللخة 
العربية آصبحت لغة الكتابة السائدة بين الصریین dole‏ ومن بینهم 
رجال الدين السیحیین » فنری سعید بن بطریق ٠‏ البطرك اللکانی 
فى مصر والمعروف باسم آوتیخا « یکتب کتابه فى التاریخ باللغة العربية 
وهو GUS‏ « التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق » ۰ ونری 
ساویرس ین المقفع اسثف الاشمونین یکتب کتابه ols | Jot‏ 
البطاركة » باللقة العربية فى وقت اصبح فيه غالبية السيميين فى 
مصر يجهلون اللغة القبطية التى كانت اللغة القومية للمصريين حين 
قتع الوب مصی » كفك RAH‏ اوناك القی. گافت. SAL‏ اة 
فى jams‏ هنذ عهد البطالسة , والتى كتب بها الانجيل » الشهيد ماری 
مرقس الانجیلی الحواری اول بطرك للاسكندرية ۰ ویذکر ساويرس 
انه لاقى عش قة كبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية واليوناية الى 
العربية » aly‏ استعان پبعض المسيحيين ممن كان لهم دراية باللسان 
القبطی gh‏ الیونانی(۲۰) ۰ 


)۰( انظر : دكتورة سید 5 كاشف : تاريخ بطارکة الكئيسة المصرية 
لساويرس دن المقفع وأهميته لدراسة التاریخ المقومى ٠‏ ص ۲ ( بحث ذش 


۱۰۹ 


لم ذف الأمر فى مصدر فى عصرالولاة عند انتشان الدینا لاسلاهی 
واللغة العربية . بل اننا نجد مصر فى آو اخر هذا العصر تشارك 
LO Stall‏ العلمية العربية جشاركة gud‏ امه hs‏ اجر 
القرن القانی الهجری ( الثامن الیلادی > وکان gale‏ عمرو بن 
العاص هی قلب هذه الدركة النابضص $ als‏ يقدتصر التشاط العلمی 
على عاصمة مصر بل ظهرت مراک علمية آخری فى آنحاء مد سل 
مثل الاسگندرية وغیرها من بلدان الدلتا والصعید ۰ 


وقد ترکزت الحرکات العلمية فى كافة الأمصار الاسلامية فى 
صدر الاسلام فى العلوم الدينية واللغوية » ومالبث المسلمون أن 
ضریو | بسهم وافر فى كافة العلوم والفذون 3 ولم تتخلف هصدر بعد 
فتح العرب عن الامصار الاسلامية الاخری بل سارت ف الرکپ 
وسرعان ما تبوات مرکزا علمیا ثقافیا ممتازا فى الدولة الاسلامية ۰ 


فى كافة البلدان التی فتحتها الجپوش الاسلامية » بل انضم كثير مذهم 


۱۰۷ 


الى الجيوش الفاتحة ' وحضدر فدح مصر كذير من الصحابة » كان 
متهم غير عمرو ين العاص قائد الجیش الفاتح »> Adal‏ عيد الله دن عمرو 
ادن العاص ©« والزبیر بن العوام »> والقداد بن الأسود « وعدادة ين 
الصامت ۰ وعدد الله دن عمر دن الخطاب ۰ وخارجة بن حذافة , 
ومسلمة دن مخلد « وغیرهم کثیرون قدرهم الپعض باکش من Bile‏ 
وأربعين صحابيا 


واخد الصحابة يفدون الى مصر يعد الفئح ٠‏ وكان الصحاية 
العلماء دقومون دمهمة تعلیم الشعب الصر ی اصول الدین الاسلامی 
والدراسات الدینیة الختلفة من قرآن وتفسیر وحديث وفقه ۰ وهولاء 
الصحاية العلماء کانوا آسباس مدرسة مصر الدينية كما كان غیرهم 
من الصحاية ساس المدارس الدينية فى alia‏ الأمصار : على أن 
أشهر من ple‏ بمصر من الصحابة بعد الفتح هى عبد الله بن عمرى بن 
العاص ٠‏ 


ويعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص مؤسس مدرسة مصسر 
الدينية والمعلم الأول فيها ۰ وكان الخلفاء يوفدون علماء الدين الى 
مصر لیفقهو | أهلها وليكونوا مرجعا لهم فى العلوم الديذية وفی أحكام 
الدین فنری عمر بن الخطاب یبعث الى اهل مصر Glia‏ بن آبی جبلة 
ليفقههم » ویدعث الخليفة عدر دن عدد العزيز »> ثافعا مولی دن عمر 
( طبعة تورى ) ٠‏ وابن سعد : كتاب الطبقات الكبير ج۷ ص ۱۸١‏ » وابن 
الآثير ۳ تن ألغابة فى معرفة الصحابة : 08 ص ۲۲۲ ( طبعة القاهرة \¥Ao‏ 
— ۱۳۸ ه ) » وابن حجر العسقلانی الاصاية فى تمييز اللصحابة te‏ ص 


۰۸ 


وقد تتلمد على آیدی الصحاية بمصر التابعون الآخذون عذهم 
على Git‏ نلاحظ أن Asi‏ حملة العلم فى عصر الصحابة كانوا من 
العرب GY‏ أكثر الصحابة عرب , فلما قام علماء الصحابة بالتعليم 
فى الأمصار المفتوحة اشترك العرب وغيرهم فى تلقى العلم عنهم , 
حتى اذا كان عصر التابعين وتابعيهم انعكست الآية فأصيح يعدن 
حملة العلم عربا واکثرهم من الوالی(۲) وآبنائهم » آی من أهل البلاد 
المفتوحة ۰ ویدلنا على ذلك أن الخليفة عمر بن sue‏ العزیز das‏ 
الفتيا بمصر الى ثلاثة رجال : رجلان من الموالى ورجل من العرب . 
فاما العربى فچعفر بن ربيعة » وآما الموليان فيزيد بن أبى حبيب 
وعيد لله دن آبی جعفر » وآظهر بعض العرب اذكارهم ذلك فقال عمر 
ابن عبد العزين : ما ذنبى ان کانت الموالى تسمو بانقسها صعدا 
وانتم لا تسمون !! 


واشتهر من مصر کشر من العلماء و الفقهاء والائمة المجتهدين , 
ذذکر منهم الخليفة عمر بن عبد العزیز الذي ولد بمصر سذة احدى 
وستین وقیل ثلاث وستین ( ۱۸۰ م آو VAY‏ م  )‏ وآبوه عبد العزیز 
ادن مروان أمير عليها « وقد تفقه حتی بلغ رثبة الاجتهاد وله مناقب 
کثيرة »5) ٠‏ 


وهمن اشتهر من علماء مصر من المصريين dha‏ فجر الاسلام 
فيها » يزيد بن حبيب واسمه سويد الأزدى gil‏ رجاء المصرى . 
كان فقیه مصر وشیخها ومفتیها 0 ولد Adan‏ ۵۲ ۵ ر WY‏ م ) لمصدن 
وهو آحد الثلاثة الذين فوض اليهم عمر دن عبد العزين آمر الفتدا 

(Y)‏ المولى فى الملغة معناها : الچار آو الجليف او المعتة ۰ وهی كلمة 
تطلق على السيد وعلى العبد ٠‏ وقد اطلق لفظ الموالى على اهالی البسلاد 
التى فتحها العرب ٠‏ 

0 انظر : السیوطی : حسن المحاضرة a‏ ص ٠ ١١5‏ 


oe)‏ وقد أخذ dic‏ من العلماء المصريين عيد الله ين لهيعة » والليث 
أبن سعد , وآخرون * وتوفی يزيد Gt‏ اہی حبیب پمصر فى سنة 
۸ هه ( ۷۶۵ (OCP‏ ۰ 


ومن أبرن علماء مصر ومحدثئیها وفقائها » آبو عبد الرحمن بن 
لهيعة الصری « ولد سنة a ٩۷‏ وقیل سنة VV‏ ه » وولی قضاء مصر 
عش سنین ۱۵۵۱ ہے ۱۱۶ (a‏ ۰ وترك لنا ابن Cant‏ عجموعه عدونة 
من الحديث تعتين أقدم مجموعة للآن « وهی ا ان ضدمن مجمو Ke‏ 
أوراق البردی بمدينة هیدلبرج فى الانيا ۰ وشاهد قبر عبد الل بن 
لهيعة محفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وتاريخ هذا الشاهد 
سنة WE‏ ه ر( ۷۹۰ م) + 


وحن أشهر فقهاء عصر واثمتها أيضا فى ذلك المصر . الليث 
این سعد المصرى ۰ ولد فى حصر سنة ۶ ه ۰ وذكر المؤرخون آذه 
كان کبیر الديار الصرية ورئیسها وآمیر من بها فى عصره بحیث 
أن القاضی والنائب LIS‏ من cad‏ آمره ومشسورته وکان الامام 
الشافعى یتاسف على فوات لقیاه ۰ وقد كان الامام مالك يكتب اليه 
من الدينة ۰ وتذکر الروایات أن الشافعی قال : « كان الليث آفقه من 
مالك الا آنه ضیعه اصحابه » ۰ وكان اللیث پحسن القرآن و النحو 
ویحفظ الحدیث والشعر حسن الذاکرة ۰ وتوق اللیث بمصر ped‏ 
سنة ۱۷۵ ه ر ۷۹۱ )(۵) ° 


(é )‏ انظر ٠‏ التررزی : الخطط aby . ۲۳۲ Ge Yoo:‏ الحاسن * النجوم 
الزاهرة Ve?‏ ص ۱۶۲ و ۲۰۸ ۰ و اأسيوحلى ' حسن الحاضرة ج ص 
a AY‏ ا 

)°( انظر : ابن خلکان : وفيات الاعيان Ne‏ ص 5905 405 ( طبعة 
القاهرة ۵۱۲۹۹ ) والثریزی : الخطط Yo‏ ص ۲۳۲ . وأدى الحاسن Ne:‏ 
AY‏ :والسيوطى : حسن الحاضرة Ve‏ ی TT‏ #۷۱۱ 


14۰ 


وقد شعر کثیر من التابعين ومن آتی بعدهم فى الأمصسار 
المختلفة » بضرورة الانتقال من پلد الى آخر للدرس وتحصيل العلم , 
EN Sba AN cles ARIANA‏ كان يتفي 
دزيد على الآخرين فى أشياء وينقص فى أشياء أخرى ۰ فلما فتدت 
البلدان وتفرق الصحابة فی الاقالیم « اصبم كل اقلیم متاثرا بالمنهابة 
الذين علموا فيه ۰ ولا جاء age‏ التابعین وتابعیهم شعر كثير منهم 
الا الن AGNI‏ على لاقام Tea‏ الأخري درت 
الرحلة إلى Rae peed‏ + وتقايل الاح فى شكلف lad‏ فيان 
الاسلام وازدهرت مراكن عديدة للعلم يفد اليها الطلاب والعلماء من 
salle) atts‏ سای Bday‏ اول عق Cat Ge deg‏ حمس 
الى العراق فى طلب الحديث هو آبو سعيد عثمان بن عتیق مولى 
خاذق الذى توق سنة ۱۸٤‏ ه Ars)‏ م 00 


والعروف Gi‏ أصحاب الكتب الستة المعتمد فى ale‏ الحديث 
وهم : البخاری » ومسام » وأيى داود » والترهذى » والنسائی , 
وادن ماجة « قد زاروا مصر قيما زاروه من الأقاليم | لاسلامية حوالی 
الثرن الثالث الهجرى ( التاسع الیلادی ) واعتمدوا على رواية کثیر 
من الصریین ۰ وکان أجل هم وهو النساکی Gale‏ « السذن » على 


صلة وشيقة دمصر ۰ فقد عاش فیها فترة طويلة من عمره ٠‏ 


وقد ذشأت فى العصر العياسى مذاهب اندشر, بعضها فى العصر 
الا تفه ركس انسیا لاد کی Ha: Baye‏ وف لقاش 
الأريعة عند آهل السينة ٠‏ وبالرغم من أن مذهب الامام ہی حنيفة 
النعمان دن ثارت هو أقدم هذه المذاهب الا أن مذهب الامام مالك os‏ 
انس الأصيحى هو الذى دخل مص أولا فى عصر الولاة واذتشر بها 


الاسلام ۰ ج١‏ ص ۰-۲۳۰ ۲۳۱ ( طبعة القاهرة ۱۹۲۸ م) ٠‏ 


۱۹۱ 


اذ قدم کثیر من آصحاب مالك فی الدينة النورة الی مصر * ولعل 
الفا الوكيفة (AN‏ کانت فين من والجعان Gs‏ قت gall‏ مهن 
شیم الق افت ا GLERT‏ وک we‏ 92 القفب. العقی الای 
نشا فى العراق فیظهر أن احدا من اهل مصر لم يأخذ به فى عصسر 
الولاة الا من GIS‏ من قضائها الذین gly‏ الخلافة + ورخم ایثار 
aE‏ ابیت تسف GAY Sit‏ قفا مین pol qh‏ 
العياسى لح یکونوا كلهم ممن يتبعون المذهب الحنفى ۰۰ وهكذا بقى 
الذهب الحنفی محصورا فى نطاق ضیق » وظل المصريون یتبدون 
فقه الذهب الالکی حتى قدم الامام محمد Gs‏ آدریس الشس‌سافعی 
القرشی الى مصر فى سنة ۱۹۸ ه ( ۸۱۲ ) وصذف يها كتبه وكون 
بها مذهبه الجديد وتء ف بها فى سنة ۲۰۶ ه AVA)‏ م) ۰ واتیم 
مذهب الامام الشافعی كثير من الصسسریین ولم يمض قرن من 
الزمان fa‏ اسب الذهب الشافعی مخافسا للمذهب امالك فى 


ae 


وکان أول من قدم الى مصر بفقه وعلم مالك هو Clete‏ بن 
الحكم الجذامى ؛ وعدل الرحيم دن خالد دن دزدد » وقد توفیا یمصر 
سنة ۱۸۳ ه ر ۷۷۹ م ) * آها عيد الرحیم اين خالد بن يزيد فقد 
توفى بمدينة الاسكندرية وروی عنه الليث ين سعد Calg‏ وهب ٠‏ 
واشتهر من فقهاء المالكية فى الاسكندرية طليب ين كامل اللشمی 
الذی كان من كبار أصحاب مالك « عاش بالاسكندرية وروی عنه ابن 
القاسسم Gals‏ وهب , وتفقه عنه اين القاسم قبل رحلته الى مالك 
وهات طليب فى حيأة الامام مالك با لاسکندرية سنة AVY‏ 9 4 
كذلك عاشت آسرة المؤرخ المصر آبی القاسم عيد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبه المکم فی الامنكندرية قبل آن یستقر القام بها فی مدينة 


)۳( السیوطی : خسن المحاضرة Ve‏ ص ۱۲۱ ۰ 


۱۲ 


الفسطاط ۰ وكان عبد الحكم ‏ الجد ‏ معاصرا للامام مالك وتفقه 
aah‏ « والد بذى عبد الحكم من فقهاء مصلل ع ٠‏ 


وکان من أشهر فقهاء المالكية فى عصر الولاة ٤‏ آدو عبد :| اله 

عبد الرحمن بن القاسم > صحب مالكا عشرين سنة وانتقع به أصحاب 

مالك بعد موث مالك » وعذه GAT‏ سحنون ( من شهر فقهاء أفريقية ) 
وتوفى ابن القاسم بمصر فى سنة ۱۹۱ ٠ (Aya‏ 


ومن آشهر فقهاء المالكية يمصر فى عصر الولاة ومن أقدم علماء 
الحديث فيها » عبد الله بن وهب بن مسلم المصرى التوفی سنة ۱۹۷ ه 
۸١١ (‏ ) ۰ رحل الى الحجان والعراق فى طلب العلم ۰ وسمع من 
الامام مالك قبل عبد الرحمن بن القاسم بیضع عشرة سنة ۰ وکان 
الامام مالك يكتب اليه اذا كتب فى المسائل : « الى عبد الله دن وهب 
الفتی « aly‏ يكن یفعل هذا مع غیره bs‏ 


وذکر ابن وهب وابن القاسم عند مالك فقال : ابن وهب عالم 
Gals‏ القاسم فقیه(٩)‏ ۰ واین وهب صاحب GUS‏ « الجامم فى 
الحدیث » وقد عثر على نسخة بردية من هذا الکتاب ell tao‏ القرن 
الشالث الهجری ٠‏ 


ومن مشاهیر الفقهاء الالكية ایضا » آشهب بن عبد العزیز الذی 
توق سنة ۳۰ A‏ يعد موت الامام الشافعی دثمانية عشر دوها وقد 


(A)‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج ۱ ص ۲۶۱۰ - ۲۶۷ ( طبعة القاهرة 
۹ هھ ) ۰ 

)4( انظر : ابن خلکان . وفيات الأعيان : ج۱ ص ۲۱۲ ؛ والسیوطی 
حسن الحاضرة : جا ص ۱۲۱ ۰ 


\\Y 
) موسوعة تاريخ عصر‎ — ٩ م‎ ( 


Os رياسة الطائفة المالكية فى مصر يعد أشهب الى عيد الله‎ crural 
۰ عبد الرحمن بن عيد الحكم‎ yaaa مورخ‎ ally عبد الحکم المصرى‎ 
وکان عبد الله دن عيد الحکم من العلماء ذوى الأموال والجاه ويقال‎ 
2, أنه دقع للامام الشافمى عند قدومه الى مصر ألف دینار من ماله‎ 
له من اين عسامة التاجر آلف دينار ومن رجلين آخرين الف‎ daly 
٠ الامام الشافعی‎ oh دفن پجوار‎ a ۲۱۶ دینار ۰ وحين توفى سنة‎ 
دصر » وممن أخذ عذه بنوه » محمد‎ Gal ود اخذ عنه الفقه كثير دن‎ 
ادن عدك الحکم » و عدد الرحمن دن عدد الحكم صدا حب کڌاب ر فتوح‎ 
وأخيارها » الذى توفى سنة ۲۵۷ ه‎ jane 


ما محمد Ga‏ عبد الله :ن عدد الحكم فقد صحب الامام الشافعی 

عندما قدم مص وتفقه عليه ورسخ فى مذهب الشافعی » GIS,‏ كذلكع 
فقيه مصر فى عصره على مذهب الامام مالك » واليه كانت Ala Jf‏ 
من المغرب والأندلس فى العلم والفقه . وله مصنفات كثيرة وتوفى 
au‏ ۲۹۱۸ ه )٠١(‏ ۰ 

وکان من أيرن فقهاء الشسافعیه فى yume‏ الولاة gai‏ یعقوب 
پوسف بن يحيى البویطی ٠‏ ومر Gy‏ أنه امتنع عن القول بخلق القرآن 
قحمل الى يخداد وسچن هناك ومات فى السجن سنة ۲۳۱ ه ۰ 

ومن آدرز الشافعیة فی مهدر فى عهبر الو BY‏ الربيع دن سلیمان 
الجیزی » مات بالجيزة فى سنة YOU‏ ه ۰ 


يبحمث فى آسالیب قراءة القرآن وتهجی کلمانه وعدد آياته » واعهازه 
وبلاغته » وقصصه وتاريخ التنزیل ٠‏ وحن علماء مصن الشسسهورین 


2 ۲۱۲ ل‎ \e : خلكان : وفيات الأعيان‎ gal . bil e 
۰ ۱۲۶ والسيوطى : حسن المحاضرة ع ص ۱۲۲ ےہ‎ 


1٤ 


حينذاك ورش القرىء » واسمه عشمان دن سعید الصری « الذى تحدر 
من dual‏ قبطى وكان مولى لآل الزپیر بن العوام ۰ آخذ القراءة عن 
نافع وهو الذى لقبه بورش لشدة بياضه » والورش شىء يصنع من 
اللين « وقیل بل لقبه ورشان وهو Jill‏ معروف ۰ وقد اذتوت اليه 
رياسة القراء بالديار المصرية , وكان ماهرا فى اللغة العربية وتوفى 
سنة ۱۹۷ ها ٠.‏ 


ومن ائمة القراءات فى مصر آیضا فى عصر الولاة gal‏ يعقوب 
الأزرق يوسف بن عمرو بن يسار الصری ٠‏ دزم ورشا مدة طويلة 
وأتقن عنه الاداء وخلفه فى الاقراء بالدیار الصرية وتوفی آبو يعقوب 


حوالی سنة ۲۶۰ ه ۰ 


وكان آهل مصر والمغرب لا یعرفون آنذاك فى ole‏ القراءات 


غیں ورش وأبى يعقوب ۰ 


LS,‏ كانت مصر مهد الرهبنة والديرية فى السيحية ۰ نجدها 
من آوائل البلاد الاسلامية التى تضع الکثیر من التعالیم الصوفية ٠‏ 
ویعد آپو الفیض ثوبان بن ابراهیم الصری العروف بذی الذون من 
اقطاب الصوفية وواضع الکثپر من التعالیم الصوقية كما نعرفها 
الآن » والیه ينسب القول بان الوجد ولیس العلم هو السبیل الوحيد 
لعرفة الله العرفة الحقيقية » ویقال انه اول شسيخ اعلن اعتناقه 
الصوفية ۰ ركان ذو النون آوحد وقته علما leggy‏ وادبا وزهدا , 
روى عن الامام مالك واللیث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وغیرهم ۰ 
وقد أنكر عليه اهل مص , وقالوا أحدث علما لم تتكلم فيه الصحابة, 
وسعى به بعض اعدائه لدی الخليفة المتوكل ۰ فاستحضره الخليفة 


\\o 


من مصر فلما دخل عليه وعظه فيكى المتوكل ورده مكرما ` وذوفى 
ga‏ الذون ut‏ الجيزة دمص سئة ۲۶۵ ھ ر( ۸۹۰ م ()11( 5 


وكان علماء مصسر أسساتذة تعلماء أفريقية والأذد لس Aa gs‏ 
خاص ۰ ومن علماء آفريقية الذين أخذوا عن المصريين البهلول بن 
ز‌اشد الذى dai‏ عن الليث دن سعد ويعن غيره من العلماء ٠‏ 


وتوفی البهلول فى سنة ۱۸۲ ه ر ۷۹۹ م ) وقیل فى سنة ۱۸۲ ه 
elas ٠ Ce ۷۹۸ )‏ صحب عیسی دن دینار — من علماء الآنداس بت 
Gal‏ القاسم وسمع Ada‏ وعول عليه » ثم انصرف الى الأنداس فكان 
لا يتقدمه أحد من قرطبة فى القتيا وكانت له فيها رياسة ۰ وبعيسى 
دن ديثار » ویبیحیی دن بحیی ١»‏ اذتشرمذهب مالك فى | لذدلس ۰ وكانت 
وفاة عيسى بن دينار فى طليطلة فى سنة ۲۱۲ ه (۸۲۷ م )(۱۲) ۰ 


الهجری ( الثامن والتاسع الميلادى ) علماء Ose‏ وعلماء أدب dal,‏ 
وتاريخ لهم مكانتهم الرفيعة فى التراث العربی ٠‏ 


ونسمع حين قدوم الامام الشافعى الى مصر » وهو الامام فى 
العربية وعلوم الدین , أنه التفی برجل من اهل مصبر يدرف اسم 
to 2‏ الغول i‏ وکان هد | الرجل حجة فى ald‏ ‘ وكان الامام 
الشافعى شديد الأنس به . وقول لتلميذه الربييع بين حین وآخر > 


(۱۱) انظر : ابن خلكان . وفيات الأعيان : ج١‏ ص VYV‏ وآبو المحاسن 
ایو teal lh‏ و كي ۳ ۷۷۱ بر السيرطن یو Stl‏ جا 
ص ۱۲۸ ۰ والدکتور زكى محمد حسن . مصر والحضارة الاسلامية : ص 
۰ ( القاهرة ۱۹۶۲ م) ٠‏ 

(AN)‏ ,انظ و ا اا كن ya‏ اسان 
علماء المذهب : ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ( طبعة المقاهرة ۱۳۲۹ ه ) 


VAN 


ياربيع ادع لی سرجا . فیاتی به ويذاكره الشافعى ويناظره ویعجب 
بغزارة علمه حلی يقول بعد انصرافه : « ياربيع تحتاج أن تسذائف 
ملاب العلم 3 )١‏ 1 


وممن نبغ فى مصر فى القرن الثانى الهجری وبداية الثالث 
الهجری فى علم اللغة والدين » آبو عبد الله أحمد بن يحيى التجيبى 
ولاء الصری + الحافظ النحوی > وکان من اعلم زمانه بالش‌عر 
و الأدب والتاريخ وعلوم الدین 3 


وقد أنحجدت مصر عددا وافرا من المؤرخين كان فى طليعتهم 
فى al gt‏ عصر الو لاه عدد الرحمن دن عدد الحكم الذى dus vis‏ 
AV \ ) 4 ۳۵۷‏ مم ( والذی خلف لذا أقدم ual ja‏ كديه مؤرخ ددري 
مسلم فى مصر الاسلامية وهو کتاب » فتوح همصدر و آخیارها 4 


وكانت الاسكذدرية عند الفتح من آهم مراکن الشرق ااتقافة 
الیوناية الرومانية 5 ولم يقض الفتح العربى على هذا الرکز العلمی 
بالرغم من ol‏ معظم علماء الروم غادروها بعد الفتح ۲ والمعروف ol‏ 
العرب حرصوا على ترجمة تراث الحضارات القديمة الى العربية 
واسدتوعدوا alls‏ التراث وآفادوا مذه فى بناء حضارتهم | لاسلامية 
العظيمة 5 و‌حسینا دلیلا على bles)‏ العلمی فى الاسدندرية ها ذكره 
ادن الخديم قى كتايه الفهرست سن أن خالد دن دزدد دن معاوية 
هینبا آزاد کلم ple:‏ الع gh)‏ هلم الکیمیاه. + + bead ual‏ 

(۱۳) السیوطی . بفية الوعاة فی طبقات اللفوپین والنحاة س VOY‏ : 
والأستان أمين الخولی . حصر فى ناريخ البلاقة ص A‏ ( مجلة كلية 
الآداب = جامعة القافرة ‏ المجلد الدانی ا din‏ ۱۹۳۶ م 16 


~~ 


۱۱۷ 


RS عق البرعافة‎ AN وطلي البيد كل کب‎ Sq al EK 


كذلك آشار Gal‏ أبى أصيبعة فى ass‏ « طبقات الاطیاء » الى 
الى أطياء مشهورین فى الاسكندرية منذ الفتح » اعتمد علیهم الخلفاء 
والأمراء فى أحيان كثيرة ۰ كما أن Gaba‏ بن اسحق ۰ طبيب يغداد 
الذی عاش فى القرن الثالث الوحجرى » حذا حذى الاسكندريين فى 
التا لیف ۰ ويذكر القفطى ق کتابه » اخیار العلماء hats‏ الدكماء » 
بانه كان في آخمیم فى صعيد مصر زمن شتی العرب » دار حكمة لا تقل 
أهمية عن دار العلم فى اسكذدرية ۰ ولعل هذا يوضح Ll‏ ها ذكره 
ابن الذدیم من أن ذا النون الصسری » كان من أخميم » كان من 
الفلاسفة الذين تکلمی! فی ple‏ الصتحة ٠‏ 


دقی أن ذذکر أن العرب لم 94383 | فقط دتعهد ورعاية دور الحكمة 
ودور العلم قى مصر وفی غیرها من البلاه الفتوحة بل انهم لم 
يتعرضو |" للأديرة فى مصر وفی غیرها » والتى كانت مراکن الشقافة 
ore‏ : 


ولسدذا نستطيع أن أغفل الحديث عن آم. UUs‏ کثر فيه الجدل , 
ذلك هو حريق مكتية الاسكندرية الذى نسبه بعض المؤرخين الى 
عمرو بن العاص ونفی موّرخون آخرون هذه التهمة عن القائد العربی 
وعن الخليفة عمر بن الخطاب الذى يتسب اليه asi‏ آمر عامله عەرو 
ابن العاص بان يحرق المكتية ٠‏ والعسسروف أن Ase‏ الاسكندرية 
أتافتها النيران سنة ۶۸ ق «م فى الحريق Gall‏ آحدثه يوليوس قيصر 
ليرد اعداءه عن اسطوله ٠‏ ثم حرقت بعد ذلك ينحى أربعماثة سنة 


0 


)14( ابن النديم الفهرست : ص ۲۶۲ ( طبعة ليبزج سنة ۱۸۷۱ ) ٠‏ 


\\A 


حين اشتد النزاع بين الوثنية والمسيدية ومر الامبراطور الرومانى 
شیودوسیوس بالقضاء لئ العاید الو تذیة 5 


و الحق ان algal‏ المسامين باحراق المكدية لم بذکره الورخون 
الا بعد فتح الاسكندرية پاکثر من ستة قرون فالذین ذکرو| هذه القصة 
عاشو! فی القرن السابع الهجری ( الثالث عشر الیلادی ) ولم یشیروا 
الى مصدر واحد استقوا منه هذا الخبر « كما أن عناصر القصة 
التى آوردها تدل على آنها خرافية ولا آثر للتماسك بين أجزائها , 
فضلا عن أن الكتاب والورخین الأوائل المسلمين منهم والسیحیین , 
لم يشيروا الى ذلك الحدث ۰ وقد تصدى للرد على هذا الاتهام العديد 
من المؤرخين الأوربيين She‏ جبون وبتلر وجوستاف لوبون ۰ فضلا 
دن ght‏ خین العرب ٠‏ و لايستطيع asi‏ أن يذكر أن العرب أيقوا علي 
ا مد ارس المسديحية والصسابئية والفارسیة والیونانية وانهم als‏ | 
يشجعون على ترجمتها واختيار ما يناسب حضارتهم وثقافتهم 
ویبذلون فی ذلله الکافات السخية والجوایز السنية © ولاشك ان Jol‏ 
من تحدث عن حریق مکثبة الاسكندرية هی الرحالة osc‏ اللطیف 
البغدادى التوق سنة ۱۲۹ هر ۱۲۲۱ 5 ) » التقط هذه الفكرة الخاطئة 
من آقو اه بعض العامة الجهلاء « والتی ليس لها cot‏ سند من التاريخ 
القديم أى التاريخ الاسسلامى » والتى هاجمها الغرييون قبل 


٠ )١١5(نييقرشلا‎ 


(۱۵) راجع ماکتیناه عن حريق مکتبة الاسكندرية 3 دکتورة سید و 
اسماعيل كاشف حصر فى فجر الاسلام e‏ سرس ل اررض 
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سس ۱۲ ola...‏ و اال ق مصر 
في عصر الولاه 


کا Wa at‏ امي Gh‏ السرب ۸ عقن اوكرت كن SOG‏ 
الكريم فى عدة مواضع كما ذكرت فى الآحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 
وكافت عقن Basle‏ الي کت الي ale gall‏ الضافة رالا 
عن « فضائل مصر » نوا8 لفصول كتبها المؤلفون اللصسريون فى 
العفو الو كفن كا اند مف مي یا قافتا ذاق 
Lard‏ سموه » فضائل مصر » مثل كتاب » فضائل مصس » لعدر ين 
محمد ين يوسف الکندی المتوفى فى القرن الرابع الهجری وهو ابن 
المؤرخ الشهور الکندی صاحب کثاب « ولاة مصر وقضاتها » » ومثل 
کتاب « فضائل مصدر » لادن 95 BY‏ المذوفى فى نهایة القرن الر sal‏ 
الهجری ( العاشر الیلادی ) ۰ 


1ا دصر فهی طوال تاریخها بلد زراعی فى القام الأول تنتج 
الحبوب والفاكهة والخضروات والبقول ۰ وتشیر آوراق البردی الى 
زراعة قصب السكر فى مصر والی أن الكتان كان يزدع بكثرة کی 


۱۳۱ 


عصر الولاة *ویتضح لذا كيف كانت خيرات مصر مما ذكره المقريزى 
وغيره من مؤرخى مصر الاسلامية فقال المقريزى « أن آهل مصر 
پستخنون يها عن كل باد حتى آنه لو ضرب بینها وبين بلاد الدذيا 
بسور لاستغنى أهلها يما ذيها عن جميع اليلاد » ٠‏ 


و لعل آید 2 وصف » وضعه العريا لمصر » مها tla‏ فى الکتاب 
الذى پنسب الى عمرو ين العاص انه کتبه الى الخليفة عمر دن 
الخطاب حین بحث اليه الخليفة بساله أن يصف له دصر ۰ اردع 
عمرو Ga‏ العاص الوصف مبينا رخاء مصر وثروتها الزراعية » وكان 
هما جاء ءيه : « اعلم يا آمیر الومنین أن مصر ترية غبراء وشجرة 
خضراء » طولها شهر وعرضها عش , یکتنفها جبل آغبر » ورمل 
أعفر baa.‏ وسطها ذيل ميارك الخدوات » میمون الروحات « تجرى 
فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر ۰۰ فاذا أحدق الزرع 
وأشرق » سقاه الندى « وغذاه من تحته الثرى « فبینما مصر يا gaat‏ 
المؤمئين لوّلوّة بیضاء ٠‏ اذا هی عنيرة سوداء ٠‏ فاذا هی زمردة 
خضراء » فاذا هی ديباجة رقشاء : فتيارك الله الخالق لما يشاء , 
الذى يصلح هذه البلاد وينميها , ويقر فاطنیها فيها ۰۰۰ » فلما ورد 
هذا الکتاب عاي ااحابفة عدي بن الخطاب. قال : الله برك يا ابن 
العاهی !! لقد obey‏ ای خبرا کاني اشاهده »(۱) ٠‏ 


وقد روی هذا الکتاب کثیر من الرخین الغربیین » وترجمه 
الكاتب الفرنسی اوکتاف اوزان فی چريدة الفیجارو الفرنسية « وقال 
اه رن ای بای الماع فى كل لفات still‏ یقرت dh aes‏ 
كافة الدارس لکی يتعلم ate‏ الطلاب دقة الوصف ومتانة التعبیر 
وة الك : 
EEE o ed SAN KLE SRE SES‏ 


\YY 


Bi ges Cie Sie SU. Biggs al eu, 
مما دازم‎ elles تباشر حفر الذرع واقامة الجسور ویخاء القذا طار و غیر‎ 
والعروف أن عمر دن الخطاب آمر عمرو دن العامن‎ ٠ الری والزراعة‎ 
sis كمال‎ dal gee SSA كاكك کل‎ Si Beit حفر‎ Saints 
مذف القديمة » ای عك ااکان الذى كان يتفرع مته الذيل الى فروعه‎ 
الفراعنة تهمل‎ jane فى الدلتا ۰ وكانت هذه القناة منذ حفرها فى‎ 
آخر ویعاد حثر‌ها » وكانت قد اآصسدت غیر‎ lina حینا » وتجدد‎ 
eo Goal الميلادى ) القرن الأول‎ sland] القرن‎ da) صالحة ف بد‎ 
حفر هذه القناة فى سنة ۲۲ ه ولم یہ ھں‎ Qaled| وقيل ان عمري بن‎ 
۰ جرت السفن فى القناة وحمل الطعام الى اهل الدرمین‎ Gio عام‎ 
المؤمذين ذسدة الى عدر إن‎ sai eels. وسمیت هذه القناة پاسیم‎ 
3 ااخطاب‎ 
2 وأذشا عمرو بن العامن مقاييس لانيل فى أسوان ودئدرة‎ 
وقد عرفت مقاييس النيل مذذ العصر الفرعونى أن محددول اأيلاد‎ 
وكانت المقاييس العردية مقسمة کا‎ ٠ مرتیط بزيادة الذيل ونقصانه‎ 
ay ۲ ساس الذراع 3 وکل ذرااع دذقسم ال آردعة و عشردن اصیعا‎ 
٠ عصر الولاة دندت مقاییس آخری الیل قسن مقاييس عمرو دن العاص‎ 
خی عامل‎ said] day وفى «صاافة سلیمان دن عدد الماك دنی أسامة دن‎ 
ون اراک‎ E WY Tie ca AR yas RAA 
المتوكل مقیاسا بدزيرة الروضسسة سنة ۲۶۷ د كان يعرف آذناك‎ 


با لقیاس dato!‏ 


وكاذت الثر ای فى دل ودف الفح العربي تداس Oral galls‏ ۶ 
وکان ايجار الأرضن يدقع ذقنا sey‏ ‘ ولكننا لم نعشر COW‏ علي 
أوراق بردية تدانا eles‏ أن الابجار كان يدفم عينا فقط ٠‏ وذجد في 


۱۳۳ 


الأوراق Aaa all‏ التی ترجع الى عصر الولاة أن المؤّجر يشترط ipl‏ 
المستاجر شرطا هذا Asad‏ : د« las‏ دو رت فحعايكِ خراحهة (T)«‏ 4 


ولحل هذا تشرط اندض allel‏ فهرو ان سر dla‏ كن 
يسيب حرص الحکومة lt‏ زراعة الآ خن وعدم اهمالها كيلا تصبح 


الارضص الزراعية أرض دوق * 
} تی ( AOU crane‏ 


ازدهرت فى مصر dhe‏ التاريخ القديم صسناعات هامة مثل 
صناعة البناء وورق البردی والنسیج والتجارة والدباغة وصناعة 
الزجاج والأدوات المعدنية والفخار والخزف فضلا عن صناعة السفن ٠‏ 
وكانت معظم الصناعات المصرية تعتمد على المواد الخام فى مصر , 
واحیانا كان المصريون يستوردون يعض of Ml‏ الخام مثل الخشب 
والحديد والجلود والحرير ٠‏ 


وتعرف من الأوراق اليردية aay‏ ذكره المؤرخون ‘ أن العرب 
لم يستخدموا العمال المصدريين فى بناء أبثية مصر فقط « بل اشترك 
العمال والبثاءون المصريون فى العمل فى بتاء مسجد المدينة المذورة « 
والجامع الأموی فى دمشق » وفى بناء قصر الولید بن عبد اللك فى 
دمشق ء وی بناء | Baw sul‏ الاقصی فى ديت المقدس وغيرها من 
المبانى وحمل الأقباط لواء صناعة المنسدوجات Bul‏ طويلة ويدلنا 
علي ذلك أن العرب كانوا يطلقون علی امسو جات المصرية اسم 
0 قباطى (T)«‏ 3 


Grohniann : Abruc Fapyii Vol. 11. PP 4o0 — 48 . انخلر‎ (۳) 
(Cairo 1936). 

)¥( آتظر ۰ الأزرقى اخيان مكة \e:‏ ص ۱۳۷ و ۱۹۸ ) الطیعة 
الماجدية بمكةه المكرمة ۱۳۵۹۲ و ۱۳۰۷ ٠ {a‏ والقریزی : الخطط ج ۱ ص ۱۸۱ ۰ 


15 


“toa تماقا اشنم ف ااك‎ tava ge Sei اثر‎ oaks 

هی نفس الراکن التى أشتهرت Jas‏ الاسلام مثل الاسكندرية ودمياط 
وتئيس فى الوجه البحری والأشومنین وأسيوط وأغميم فى الوج.ه 
القيلى ۰ واشتهرت فصر يصتاعة النسوجات على | wang‏ اذىاهها 


وشخاصة الكثاذية لوفرة زراعته 6 و کذلات كان ind gaat! (fetus‏ ر الدریر 


والقطن 59 


وکانت الحكومة تسيطر على مصانم النسج » وکان هناك ذوعان 
من هذه الصانم : الأول طران الخاحبة وكان لا يعمل الا للخليفة 
ورجال بلاطه وخاصته » والثانی طران العامة GIS,‏ يعمل لحساب 
بلاط الخليفة وآفراد الشعب ۰ وقد كتب على يعض المنسوجات التى 
عش عليها والتى ترجع الى عصر الولاة اذها صنعت فى طران الخاصة 
وعلى البعض الاخر انها صنعت فى طران العامة ٠‏ 


وعنی الخلفاء والأمراء 384( 4s‏ آسمائهم على هذه الافه‌شستة 
الثمينة التی كانوا دتخذونها ملايس لهم أو خلعا يخلعونها على oS‏ 
رجال دولتهم * 


وعنی الخلفاء مذذ الفتح العربی لصر باتخاذ کسوة الکعبة 
من النسوجات النفيسة التی كانت تصنع بها ۰ فیذکر الأزرقى أن 
عمر بن الخطاب كسا الکعبة القباطی وکان یکتب الى مصر لتصنم 
له فیها(ع) ۰ 


وکان معظم الصناع تمصر فی عصدر الو لاة من الصریین gas‏ )# 
gals‏ ا ممن بقی على دینه من الأقباط pl‏ دمن اسلم منهم 5 وقد 
423 الآزرقى : آخبار مكة : Ve‏ ص ۱۱۸ بت ۱۹۹ ۰ 


1Yo 


ویعثیر عصر الولاة عصر الانتقال من الأساايب الغنیة القدطية الى 


الأساليب الفنية العیاسیتره) : 
کي اا چاو ف 


el‏ يكن نشاط محر ااتجاری aes:‏ الى نشساطها الزراعي 
والصناعی فقط وانما درجم آیضا الى موقعها الممتاز دين قارات 
آفریقیا وأوروبا وآسيا ٠‏ وقد استمر ازدهار مص ر ge Nall‏ .عد الختج 
العربی ذتيحة لاهتمام العرب بااتجارة على الخصوصضص ولأن مس 
والشام وبلاد المغرب Sead‏ عن شبه جزيرة العرب « أصيحت كلها 
جزءا من دولة واعدة ۰ وقد Ghd‏ المؤرخون المسامون الى ذاك الموقع 
المتاز الذی تتمتع به مصر » فكتيوا أن من فضائل مصر « آنها فرضة 
الدنیا يحمل من خیرها الى سواحلها ۰ وذلله آن من ساحلها بالقلزم 
( السویس الحالية ) ینقل الى الحرمین والی Glee cells Bae‏ والی 
الیند والی ألصين وصنعاء وعدن والشصر والسند وجزاش البدر ‘ 
ومن جهة تنيس ودمياط والفرما فرضة ياد الروم واقاصی الاذرنجة 
رقبرص وساثر سواحل الشام والثغور الى حدود العر اق » ومن جهة 
الاسكندرية فرضة اقريطش ( جزيرة كريت ) وصفلية ويلد ااروم 
والمغرب كله الى doth‏ وعغرب الشمەں » ودن جهة الصعيد فرضة 
بد النوبة والبجة والحبشة والحجاز واليمن »(1) ۰ 


ان toe‏ فس eee‏ سس 


)0( راجم فى الفنون والصناعات الدکنور زکی محمد حسن : الفن 
الاسلامی فى حص ج١‏ ( القاهرة ۱۹۳۲۵ ) »> وکتوز الفاطمیین ( القاهرة 
۷ م ) . وبعض التأثیرات القبطية فى الفنون الاسلامية — فى مجلة 
جمعية الاثار القبطية — القاهرة ۱۹۲۷ م . وفنون الاسلام ( القاهرة م ) , 
واطلس القذون الزخرفية والتصاویر الاسلامية ( من مطبوعات AUS‏ الآداب 
والعلوم فى بقداد ۱۹۵۱ م ) ۰ 

(1) انظر : النویری : نهاية الأدب فى فنون الآدب Ve‏ ص ۳۶۱ ( طبعة 
دار الکتب الصرية الثانية ۱۹۲۹ م ) . والقریزی : bball‏ . ج١‏ ص ۲۸ ۰ 


۱۳۹ 


وتلاحظ أنه بالرغم من أن الخليفة عمر دن الخطاب اهتدم باعادة 
حفر القناة التى توصل بين البدر الأحمر والنيل ( وتسور قرییا من 
الطريق الحالی بين السویس والقاهرة ) لتسهيل حمل الغلال والطعام 
من مصر الى الحجاز , الا آن اعادة حفر هذه القناة » الثی عرفت 
باسم خليج امير المؤمنين ٠‏ آفاد التچار والتجارة بين الهند والیحر 
الأحمر ومصر وموانی البحر الأبيض التوسط ٠‏ 

وقد زار الاسکندرية بعد Gas‏ العرب لصی peda‏ ثالذثين Lele‏ 
) حوالى سنة ۱۷۰ م و ۵۰ ب dat Arcule ALS (a 0١‏ 
clas‏ بيت المقدس فتكلم عن الاسكندرية باعتبارها ملتقى التجارة 
العالمية حيث يتبادل البضائع فيها شعوب لا حصر لهار۷) ۰ 


وطبیعی أن طرق الدج وطرق الدريد كانت أيض.ا (Sle‏ التجار 
فى ذلك العصدر dey) fg‏ كانت re‏ بعمارة oid‏ العلرق ودالعناية 
بها وبتوفير الراحة فيها 

elas‏ كانت مصر تتبادل التحارة فى عصدر الولاة مع الذوية 
و السود ان وآو اسط أفريقيا ‘ وکانت علاقة مصر التجارية ee‏ الجذوب 
اما عن طریق البحر الاحمر او Ge‏ طريق نهر التیل ۰ وکذلله als‏ 
مناله طرق تجارية بين مصر والواحات الغربية وشمال افریقیا ۰ 

وهكذا لم يغير الفتح العربی فى الدور التجارى الذى Adal‏ 
مصدر حذذ القدم وذلك لاهتمام العرب بالتجارة آیضا ٠‏ 

وذشير. هنا الى أن مص مثد العصور القديمة cual‏ دو وا هاما 
فى التجارة العالمية ‘ فلم تکتف دتص تلد در ما دزيد عن جمساحة 
البلاد عن الخ نماك ان السكاعة و جوا مافدتام الیه اليل Jee‏ 
كانت تلعب دور الوسيط بين الشرق والغرب ٠‏ 


Kanımerer : La iı Rouse : T £ PP if — 15 ۰ انظر‎ )۷( 
(La Caire 1929). Hoyd : Histoire du Commerce du Levant : T. I 
PP. 41. 


۱۳۷ 


ثانيا : مصر فى pas‏ الطولونيين 


Ca 5١60 س‎ A= A ٩۲۲ س‎ ۲۵6 ( 


([م ٩‏ - موسوعة تاريخ مصر ( 


١‏ أحمد بن طولون فى سسامرا 


مصر » للقائد التركى باكياك ۰ فارسل هذا القائد ناثبا Ge‏ الى 
وادی النیل ١‏ وكان هذا الشائب هو أحمد دن طولون الذى Gna‏ هن 
الشخصیات ذات الشان العظيم فى تاريخ te‏ الاسلامية و 


Balas Bie‏ ؤالكمة] التاكت من الخکصن التركى عن بان 
ما وراء النهر ( الترکستان الروسية OF!‏ ) ۰ ویقال انه كان ضمن 
الجزية التی آرسلها حاکم بخاری الى البلاط العباسی فى سذة من 
السنین » كما يقال ایضا انه كان مملوکا لنوح بن اسد والی بخاری 
وان نوحا اعتقه واهداه الى الخليفة العباسی المأمون ۰ ووصسل 
طولون :الى البلاط فى بغداد gad‏ سنة ۲۰۰ ه ( ۸۱۸ Ca‏ ۰ اما اسمه 
طولون فمشتق من كلمة تركية بمعنی البدر الکامل * 

وتقدم طولون بمواهبه وصفاته العسكرية الى أن وصل الى 
رياسة حرس الخليقة ۰ والظاهر انه لم يكن له شان عظیم فى 


الدسائس والثورات الثی قام يها الجند الذرك منث وفاة المعتصدم 
سنة ۲۲۷ ه ۱ ۸۶۲ م ) 2 


۱۳۱ 


وولد ايثه أحمد فى بغداد سنة ۲۲۰ ه ( ۸۳۵ م ) ء ثم انتقل 
مقر الحكومة العباسية فى السنة التالية من بغداد الى سامراء . وهى 
العاصمة الجديدة التى آنشاها العتصم شمالى يغداد ٠‏ وذشا gaat‏ 
ابن طولون فى سامرا حيث تلقى العلوم العسكرية التى كان يتلقاها 
الجند الترك » ودرس فضلا عن ذلك قسطا وافرا من العلوم الدينية + 


ورحل آحمد بن طولون الى مدينة طرسوس © وکانت من آهم 
الثفور(۱) الشامية الواقعة على الحدود بین الدولتین الاسلامية 
والبيزنطية « وذاك للاشتغال بالجهاد فى محارية البیزنطیین وللدراسة 
cele‏ ايى halal‏ اموق فن ake‏ ا 


ولفت أحمد بن طولون الأنظار die‏ شیابه الیکر الى شجاعته 
وعرءوته » والمصادر التاريخية تعطینا صورا مختلفة اذلك ۰ 


وتوفی طولون » والد آحمد » فى سنة ۲۶۰ ه ( AOE‏ م) ۰ 
ولقی آحمد بن طولون واخوه موسی الشیء الكثير من عناية الجند 
él idl‏ دول وفاة أبيهما 


)١(‏ الثغر : يعنى هنا المنفذ الذی يستطيع المعدى أن ينفذ منه الى ديار 


٠ الاسلام‎ 


۱۳۲ 


٠‏ ؟ س أحمد بن طولون فى مصسر 


ذكرنا أن الخلفاء العباسيين dia‏ خلافة العتصم ( ۲۱۸ ب 
(a ۷‏ درجو! على اقطاع مصر للقواد الأتراك » وكان هؤلاء القواد 
الترك يؤترون اليقاء فى عاصمة الخلافة ویرسلون من دقوم بالأمر 
نيابة عنهم > على أن يحمل اليهم هوّلاء الذواب الأموال ویدعون لهم 
على المنابر كما يدعى للخليفة ٠‏ وکان باكباك من أعظم قواد الترك 
شانا فى خلافة العتن ( ۲۵۲ ب ۲۵۵ م / AV‏ 815 م)2 وکان 
متزوجا حينذاك من والدة أحمد بن طولون بعد وفاة ابه طولون ٠‏ 


وحين abil‏ باكباك مصر « وقع اختياره على أحمد لیذوب Ale‏ 
فى حكمها ٠‏ ولقى هذا الاختيار ارتياح الخليفة وسائر القواد الترك 
OF‏ آحمد بن طولون كان محبوبا من الجميع ٠‏ 

ولكن آحمد بن طولون لم يعين نائبا عن باکباك فى حكم مصر 
كلها » بل كان على الاسكندرية نائب خاص بها » وعلى برقة نائب 
آخر » وکانت برقة تتبع مصر حينذاك ۰ 


۱۳۳ 


ووجد | ace‏ دن طولون do gid dic‏ الى مسر ۰ أن wala‏ 
النفون فیها شو أحمد دن المدير العامل على الخراج ¢ وكان معينا دن 
قيل الخليفة ¢ فددآت المنافسة ددن الرجاين 3 وآدرات این المدير és‏ آمره 
لن يستقيم مع النائب الجديد ‘ aad‏ دددن al‏ المكائد و pad laud dS‏ ڍو اسدطة 
أعوانه فى بلاط الخليفة ودوادر الحكومة ليصل الى عزله ۰ ولم يکن 
ادن المدير ol alas‏ این طواون كان قد استمال اليه رجال البلاط 
العباسی دالهد ایا الخقيسة و al Aad)‏ فاا فى ساهرا دو افده دكل ۹ 
كذاك لم درحب بقدوم cal‏ طولون ٠‏ شقور الخادم ‘ عامل da yall‏ ‘ 
ركان هن موالی والدة ashe lh‏ الضف + 


وق الوقت الذى كان اين طولون دمکن ذه فى eae‏ حدث 
أن الخليقة الهندی ) ۱۵۵ . (a Yo"‏ آمر بضرب عذق باکیاك 3 


وشاء Ball‏ أن يكون صاحب اقطاع مصر الجديد هو القائد 
پارجوخ الذى كان آحمد بن طولون زوجا لابنته ٠‏ فكتب اليه يارجوخ : 
تسلم دن نفسك انفسكت وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة مصر , 
وکتب الى اسحق بن دينار وکان پحکم الاسكندرية أن پسلمها لأحمد 
اين طولون « وکان ذاك فى سنة ۲۵۷ ه ( ۸۷۱ ) ۰ وهکذا قدر 
لأحمد بن طولون أن يستفيد من ياكباك ومن يان جوخ فى مسسنین 
متقاربة Gly‏ يمكن اسلطانه فى مصر ۰ وكانت سنة ۲۵۷ ه سنة 
حاسمة فى حياة ابن طولون فقد اطلقت يد ابن طولون رسمها فى 
شون البلاد من قبل يارجوخ ٠‏ وليس من شك فى أن ذلك تم بعلم 
الخليفة العتمد YoU) slays‏ ب ۲۷۹ ه ‏ ۸۷۰ — ۸٩۳۲‏ م ) أن 
وافق على أن Gall‏ سرة ابن طولون به فى مصر ۰ ودان حکام الکور 
والأقاليم فى محسر لأحمد بن طولون پالطاعة والولاء » واصیح اسحن 
ابن دینار عاملا على الاسكندرية من قبله فى سنة ۲۵۲ ه ( ۸۷۰ م ) , 


كما خضع dani al‏ دن عیسی الصعیدی صاحب در 43 ۰ lai‏ شقير 


١ 


الخادم فذكر أن آحمد بن طولون استطاع أن يتخلص هذه بعد زوال 
سلطان ام الخليفة المعتر » وقيل فى رواية أخرى ذكرها اليعقوبى ف 
تاریخه ‘ أن الخليفة المعدمد عزل شقديرا من حنصه فى مصر ° 


اما ادن المدير فقد ضاعف Gal‏ طولون جهده للتخلص Ade‏ , 
و استطاع أن یحصل من الخليفة الهتدی على الوافقة على عزل ابن 
المدين من مصر ٠‏ وعین آحمد دن طولون عامل خراج خاضعا له هو 
مهمد بن هلال سنة ۲۵۹ faa gS! ۰ a‏ العامل لم یمکث طویلا GY‏ 
قال الخليفة الهتدی وتولية العتمد + جعلت ابن الدبر ینجح فی العودة 
al‏ طوارى Bly‏ چک که * تجح ای وون في ileal‏ لبوق ادير 
مرة ثانية فقلده العتمد خراج فلسطين ودمشق والاردن فى سنة 
۷ ه ۰ 


وكان هذا النصر لأدمد Os‏ طولون J pads‏ باطلاق دده فى المال 


والشئون الاقتصادية فى مصر — وولی على الخراج من يدين له 
بالولاء > فكان هذا استكمالا مسيادة أبن طولون 9 رسميا وفعليا ' 


على مصر ٠‏ 

وفى سنة ۲۰۹ ه مات يارجوخ صاحب اقطاع مصر ٠‏ ولا يتفق 
المؤرخون فى تعيين الشخص الذى اقطع مصر من بعده » ولكن يظهر 
لذا أن الفوضى فى سامراء شجعت احمد بن طولون على أن یمضی 
قدما فى بسط سلطانه على مصر كلها وان يصبح أميرا على مصر 
aly‏ حجر lt‏ شاه اقا ۶ يقيم فن عاسمة الخلاقة * واس 
نقوذ ابن طولون لا يعتمد على باكباك gt‏ يارجوخ st‏ غيره » وانما 
اصبح يعتمد على قوته الشخصية ووفرة Alle‏ وجنده وعسكره ٠‏ 


۱۳۵ 


) 1 ( سوا آجمد ey‏ طواون الاقتصادية 


حين قدم أحمد بن طولون الى مص لأول هرة سدنة ۲۵۶ ه 
AVA)‏ م ) , كان سلطانه لا يتجاوز منطقة الفسطاط ٠‏ لكن قدر 
للأمور أن تجری كما يتمنى ابن طولون ويشتهى » وما هی الا خمس 
gia Glu‏ امنتطاع gal‏ طولون أن Gade‏ امیرا على عضن كلها وان 
يضم لنفسه ادارة الخراج فى البلاد ۰ وكانت الدولة الطولونية تمثل 
Ge fly‏ عصن القبعیة إلى عي DER!‏ + م هنن الوالی 
الذي Shey‏ سياسة الخلفاء ویآتمر بآمرهم ؛ الى عدر الداكم القوی 
الوانسع السلطان الذى يسنده الشعب ويسنده الجيش والأسطول , 
لدف تعمل ها فيه :التي والضلحية للذلد واتداقة « 


وكا قوق te‏ اهمه الي ابیت چم میتی Sia thal‏ 
الاقتصادية حدى ددم اسسثقلال مص سدياسيا و اقذصا دیا . وحدی 
(gio.‏ المحافظة على هذا الاستقلال « وحثی يعيش آیذاء مصر فی 
٠ sla,‏ كان لابد لمشروعات آحمد بن طولون المختلفة من الأموال 
الوفيرة 4 وطبیعی كان على م اسل وحدها أن تدير هذه الأموال 


۱۳۷ 


ا sty‏ ر adh sual‏ "المي كان يسان ident‏ راو 
فن التابنية الب يجب OY‏ تمرف ام فل البلاد قبل الدوللة ان تیه 
كان يذهب الى ديت مال الخلافة أو جیوب الولاة gi‏ عمال الخراح 
بدون أن تفيد مصر نفسها شينًا كثيرا ٠‏ ولا كانت البلاد فى عصدر 
الولاة لا تحکمها اسرة تحرص على ازدهارها « وكان غرض الخلاقة 
cles‏ هوا انا کی مكل مب + Lal ing‏ لم تكن Saul ga‏ 
ا مالية الا شيه مزرعة تستغل بدون كيير dale,‏ لازدهارها si‏ بقاء 
قدرقها على الانتاج ۰ وقد زادت الحالة سدوءا فى العصر العباسى 
حين كدر تعیین الولاة وعزلهم فکان كل وال يعمل على اثراء نفسه 
فى أقصر وقت (Sas‏ قبل أن يغادر البلاد ٠‏ وظهر آیضا فى العصر 
العیاسی وفى عهد أبى جعفر النصور مسالة ضمان الوالى لخراج 
مصر کله « ای أن الخليفة اراد أن یجعل الوالی پلتزم ددفع مبلغ معين 
ge‏ القطن كله دون hull‏ الى قورف wall‏ علی الو وطوز فيا 
الختلفة ٠‏ 


ولا صارت دصر تقطع القواد الترك زاد الطین بلة لما عرف 
عنهم من العنف وسوء الادارة وزيادة الضرائب شم تولی آحمد دن 
محمد بن مدير خراج مصر وکان متعسفافی فرض الضرائب على 
النشيخ رافل الذمة عل السك ن ج ا qlee‏ اه هة 
زيادة فاحشة ٠‏ 

ومر بذا أنه حون قدم آحمد بن طولون الى مصر سنة ۲۵۶ ه 
وجد فیها أبن الدبر ale‏ على خراجها ٠‏ 


وکان ادن الدیر قد ولی خراج مص منذ سنة ۲۶۷ ه | AV‏ م 
كما اتضح آنا من الأوراق Ass yall‏ وکما دذکر الیعقوبی فى تاریخه , 
و ليس كما يذكر المقريزى فى الخطط أنه ولى الخراج کل تة 


۰ هھ ۰ ولجاً ادن المدير الى أساليب كثيرة لجمع الأموال »> فكل 


۱۳۸ 


كان يبغى جمع الأموال الطائلة لنفسه » وکان يكثر من تقديم الهدايا 
والأعطيات الى الحكومة المركزية فى العراق حتى یامن على مركزه 
فى حصر ٠‏ ولم يهتم ابن المدبر بمصلحة مصر آو المصريين وأدخل 
فى مصر ضرائب جديدة ولجا الى القسوة فى جبايتها ٠‏ وكان مما 
ابتدعه ابن المدير أنه أحاط بالنطرون ( كربونات الصوديوم ) وحجر 
عليه بعد أن كان مباحا لجميع الناس » وفرض ضريبة على MSH‏ 
الذى ترعاه البهائم سماها « المراعى » وفرهى ضريبة على ما يستخرج 
gall ge‏ تاه یی © > ون هق ilo AV‏ التردية poll‏ 
نشرها الستشرق النمسوى الاستان آدولف جرومان 2 أن ضريبة 
مراعى المواشى وضريبة الصید فرضت بين سنتی ۲۶۷ و ۲۵۲ ه ۰ 
ولعل ضريبة الصاید كانت آثقلها على النفوس اذ كان الناس یعتبرونها 
غير شرعية » ولعلهم کانوا یعدونها مخالفة للاية القرانية الشريفة : 
( احل لکم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ٠ )١()‏ 


ویظهر أن ابن الدبر نفسه احتال فى تسمیتها ۰ فیذکر القریزی 
فل لاه + يلها الاه فين جا اطع الل ماه واي عق سید 
البحر واول من أدخلها الديوان ایضا ابن مدير وصیر لها ديوانا 
واحتشم من ذكر المصايد وشسناعة القول فيها فامر أن يكتب فى 
الديوان : خراج مضارب الأآوتار ومغارس الشباك » وقرض ادن 
الدبر فضلا عن ذلك ضرائب على أشجار اللبخ والسرى والنخیل ٠‏ 
وانقسمت ضرائب مصر منذ مجىء ابن الدبر الى ضرائب خراجية 
وهی التى تجبى سنويا » وضرائب هلالية وهی التى تجبى شهريا › 
وعرفت الضرائب الهلالية باسم « المرافق والمعاون » ٠‏ وأصيح الشعب 
والفلاح فى مصر ينوء تحت عبء ثقيل من الضرائب » وقامت بعض 
الکوزات ف الاسكتورية مغر Mall‏ وانجیژه وكا Sikh‏ با 
بقسوة فظيعة ٠‏ 


۱۳۹ 


هکذا كانت dalla‏ مصر واقتصادها Gao‏ استطاع أحمد بن 
طولون أن ينحى ابن المدبر وأن يشرف بنفسه على ميزانية البلاد ٠‏ 
ولسنا ذعرف تماما کل اصلاحات آحمد بن طولون المالية « ولكن 
الصادر التاريخية تروی أن خراح البلاد قد انحط فى عهد BY sll‏ 
الذين سبقوه حتى بلغ ثمانمائكة الف ديناو بینما ارتفع فى نهاية 
حکمه حتى وصل الى أربعة ملايين وثلاثمائة آلف ٠‏ وكتب المؤلفون 
أن القمح ust‏ عصر أحمد دن طولون كان دتري عشرة أآرادب Wass‏ © 
وفى عصر خمارویه ابن أحمد دن طواون › ثلاثة آرادب بدینار › 
وکان هذا السعر الأخير يعتير رخیصا جدا فى العصور الثالية ٠‏ 


+ الطالة‎ tt il salle كن‎ Gast مالقا‎ dpkg Sil Widens 

وأكدر cyl‏ أن آجمد os‏ طولون أحدسدن توزدح الضس اتب كما خفف 
دعضها ugly‏ الیعضص الآذر ٠‏ اما الخراج علي المراعى ‘ 554 AS‏ 
الأوراق اليردية والمصادر التاريخدية استمزار هذه الضدريية do‏ ال 


* 


القعصور الاسبلاه‌یة فى مجر 


وكانت ملاك الدكومة الخاصة ددن دخلا كديرا دفرق كل ما 
كانت تدره قيل ذلك » وكان يشرف على هذه الاراضی دیوان شخاص 
Asal‏ ديوان لاملا ٠‏ 

sits‏ أحمد دن طولون بتشجيع الزراعة ونوفدر الرى . كمأ اهتم 
يحماية الفلاح من ظلم الجياة و‌عسفهم حدی ينص رف الفلاح اللي 
زراعته وهی مطمین ٠‏ 

alas‏ عنى أحمد دن gla‏ لو OQ‏ دتطهير مصدر عن gaol]‏ ص و قطاع 
فى الريف ٠‏ 


کنات pia!‏ امد دن طولون بالقضساء علي التورات والفتن 


۱۶۰ 


الداخلية ومنها ثورات العلویین التی كانت قد تتادعت قبیل حجی ۶ 
آخمد دن طولون الى مصدر ویعد قدومة الیها 3 


Gils,‏ النتیجة لهذه العناية بالفلاح وبالأرض وبالهیکه الادارية 
فضلا عن القضاء على الفترن والثورات الداخلية وعلی المفسدين > 
أن شهدت مصر نهضة زراعية کبری ۰ ویحدثنا القریزی أنه استخل 
فى الزراعة gai‏ ملیون Glad‏ فى العصر الطولونی » وکان هذا اعظم 
استغلال شهدته مص حینذ اك ٠‏ وتجلى هذا الرخاء الحظيم الذى 
توفر لادن طولون فى اللایین الثی أنفقها فى مشروعاته coldly‏ ادخرها 
لأو لاد ه من بعده ٠‏ وکانت عناية خمارويه داازراعة لا تقل عن عناية 
٠ dal‏ 


والحق آن العصر الطولونی خلا من الأزمات الاقتصادية , 
وامتان بالرخاء وزبيادة الانتاج ٠‏ وكان فيضان (sale Jail!‏ فى سذی 
الأسرة الطولونية اللهم الا اذا استثنینا بعض سنین من حکم خمارویه 
ثم السنة الأولى والسنة السابقة للاخيرة من حکم هارون بن شمارویه, 
فقد كان الفیضان قيها غير طيب وان لم يبلغ من النقصان حد الخطر 
الذی كان یبلغه بعد ذلك فى عصر الفاطمیین والماليك والذی كانت 
تذتج عنه الأويئة والقحط ٠‏ 


ولم تقتصر نهضة مصر على الناحية الزراعية وانما امتدت الى 
الصناعة والتجارة 3 وكان على oul‏ الصناعات « صناعة الخسج ۰ 
واکبر الظن أن مصسائع الطران كانت Joan‏ ريح وافر el yack‏ 
الطولونپین ۰ 


(۲) راجع ما كتب عن مالية مصر زمن الطولونیین فى 
Dz. Zaky M, Hassan : Les Tulunides (Par in 1693)‏ 
ودکتورة سید ۵ اسماعیل کاشف . آحمد بن طولون ١‏ القاهرة 1410٥‏ م س 


je تایه‎ tls Bae ahi Gall تاغاب‎ ails, 
صناعة الورق هن البردی الذى كان ينمو بكثرة فى مصر وخاصة‎ 
2 فى مستنقعات الدلثا والفیوم‎ 
كذلك كانت فى مصر معاصر لاستخراج الزیت من السمسم‎ 
كذلك كان المصريون يعصرون القصب‎ ٠ وبعض الحبوب والبقول‎ 
+ مما جام فى الأزراق اسف‎ BUY لقو اة السكر + زمرق‎ 


AACS‏ كترم ent i Sead‏ ب 
طولون » صناعة الأسلحة ۰ فقد كان الجيش الطولونی وافر العدد 
enka wadlt wale’,‏ :الال نياف کیره من الأسلمة + وقد SUA‏ 
المؤرخ ابن الزيات فى كتاب الكواكب السيارة + الى پناء سماه 
مصنع ابن طولون(۲) ٠‏ وربما كان هذا البناء دارا لبعض الصناعات 
فى عصر بنى طولون ۰ 

وأ نا الحو RO‏ الذي ahs, Gen‏ ابتك ی 
الندى رجهنا أن من الصناعات الى ازدهرت فى مصر الطواونية 
Robie‏ الملی والافات لكين و القحف السترعة من galall‏ اله 
ومن الجلد ٠‏ 

کفلاه ga‏ الا مایت E‏ هوف فن Kalina ON E‏ 
الخشب ۰ والعروف أن المصريين مهروا منذ عصر الفراعنة فى 
صناعة الأخش ساب 5 واذا صصح ما ذكره المقريزى فقد كانت فئ 
الفسطاط فى العصر الطولونی أسواق خشب كبيرة 0 قد قد يلغ 
النماززن واوق فى العف علي لحف مادك میب 4 ۷ پا 
الق الشفنية الذي شرس الى هر الغعی ‏ 

و elation)‏ القن المشره كن genx‏ نان 9 تام 


(۳) انظر : ابن الزیات : الکواکپ السيارة ص ۱۷۹ ( الطبعة الاميرية 
يمصن ۱۳۲۵ ه / ۱۰۰۷ م ) 5 


۱:۲ 


الخؤف ۰ واكير الظن أن احمد ين طولون أدخل فى اليلاد ‏ نقله 
عن سامرا - الخزف ذا البريق العدنی الذى اشتهرت بصناعته مصر 
بعد ذلك ولاسيما فى عصر الفاطميين ٠‏ 

ولسنا نعرف كيف كانت تنظم هيئات الصناع فى العصسر 
الطولونى ٠‏ واذا صح لنا أن نفرض ان النظام المعروف فى العصور 
المتأخرة كانت نواثه موجودة فى العصر الطولونی ۰ چان أن نظن 
أن كل طائفة من الصناع كانت لها شبه نقابة أو جماعة پراسها عريف 
آو شيخ ۰ واستتبع النهضة الزراعية والصناعية » نهضة تجارية 
عظدمة ٠‏ 

ومما یدل علی ثشاط pune‏ التجاری فی اواخر القرن الثالد 
الهجرى ( التاسع الیلادی ) نص كتبه الجغرافى الشسسپهور ابن 
خرد اذیغ(ع) عن التجارة ۰ فقد تحدث عن التجار اليهود الراذانیقره) 
الذين یتکلمون بالعريية والفارسية والرومية والافرنجية والأنداسية 
و الصقلبية ٠‏ وذکر انهم يسافرون من الشرق الى الغرب ومن الفرب 
الى الشسرق برا وبحرا ۰ « یجلبون من المغرب الخدم والجواری 
والفلمان والدیباج وجلود الخز والفراء والسمور(ا) والسسیوف , 


(۶) انظر : cal‏ خرداذبة : السالك والمالك ص ۱۵۲ ۱۵۶ ) طبعة 
الوسطى : ص 7 ٩‏ ( طبعة القاهرة 6 م ) ٠‏ 

(9) الزاذائية : قد تكون نسبة الى نهر الرون فی ركشا ۰ ویسری 

Rehdan‏ ویقال ان مركزهم كان فى فارس ۰ ویقول آیضا ان 
مركز تجمعهم وخروجهم كان من مدينة الری 88888 بجوار طهران , 
وكانت الرى فى القرن التاسع الیلادی عاصمة فارس التجارية ) انظر > 
دکتور نعیم زکی فهمی : دور الیهود فى تجارة العصور الوسطى VV ye;‏ = 
طبعة القاهرة ۱۹۷۱ ) ۰ 

)1( السمور : حیوان بری يتخذ من جلده فراء ثمينة والجمم 
سمامين 


1١7 


ويركبون من فرنجة(۷) فى البحر الغريى فیخسرجون بالفرما(8) 
ويحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم(٩)‏ ۰ وبينهما خمسسة 
وعشرون قفرسخا(١٠0)‏ ء ثم يركبون البدر الشرقى من القلزم الى 
الجار وجدة(١١)‏ » ثم یمضون الى السند والهند والصين فیحملون 
هن الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما يحمل 
من تلك النواحی ui‏ يرجعوا الى القلزم شم يحملونه الى الفرما , 
شم یرکبون فى البحر الغربی » فربما عدلوا بتجاراتهم الى القسطنطينية 
فباعوها من الروم » وربما ص‌اروا بها الى ملك فرنجة فیپیعونها 
هناك » وان شساءوا حملوا تجارتهم من فرنجة فى البحر الغربی 
فیخسرجون بأنطاكية ويسسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى 
الجابية(؟١)‏ » ثم پرکبون فى الفرات الى بغداد ۰ ثم يركبون فى 
دجلة الى الأبلغ(۱۲) » ومن الأبلة , الى Ghee‏ والسسند والهند 
والصین . کل ذلك متصل بعضه ببعض » ۰ 


والسحق أن تجارة مدر الداخلية والخارجية ذشطت | 
AN) als‏ خن BUA‏ لنقين ما GIS‏ من الیکا Dilly‏ فى عصز 


(۷) فرنجة : تعنی هنا فرنسا ٠‏ 

Pelusium الفرما : فى شبه جزيرة سيتاء « وهی مدينة بلوزيوم‎ (A) 
القديمة آو طينة الحالية وهی المى الشرق من بور سعيد على البحر الأبيض‎ 
التوسط » وكان ينتهى عندها الفرع الثالث الذى كان لدلتا النيل شرقى فرع‎ 
۰ دمياط والذى كان يعرف باسم الفرع البلوزى‎ 

)4( القلزم : المسويس الحالية ٠‏ 

(۱۰) الفرسخ : ثلاثة أميال ٠‏ 

(۱۱) الجار : كانت ميناء المدينة المنورة على youll‏ الأحمر . أما جدة 
فهى ميناء مكة ٠‏ 

(19) الجابية : قريبة من دمشق ٠‏ 

(۱۲) الأبلة : ميناء قديم أنشئت مدينة البصرة بالقرب منه ٠‏ 


NEE 


أحمد بن طولون ولخمارويه ٠‏ وخير Jule‏ على ازدهار التجارة مانعرفه 
عن وجود الأسواق الكديرة 5 


وذكر المقريزى أن كل طائفة من التجار كان لها سوق كدير 
فقال : « ولكل من الباعة سوق حسن yale‏ فصارت القطائع مددنة 
كديرة آعمر وأحسن من الشام 9 


وقد رفض ابن طولون أن يحتكر بعض أصناف التاجر ۰ بل 
رفض أن يتاجر ببعض آمواله لما فى ذلك من مضارية للتجار فى 
ارزاقهم ٠‏ ويذكر المؤرخ آپو الحاسن أن بعض التجار حسن لأحمد 
ابن طولون التجارة » فدفع له أحمد دن طولون خمسین CA‏ دینار 
يتجر له يها ولکن لم يليث Gal‏ طولون أن رفض الفکرة وأرسل الى 
التاجر فى الحال Sais‏ منه الال وتصدق به(۱۶) 


والحق أن آحمد دن طولون عنی بالفلاح وبالزراعة والأرض ‘ 
وبالصناعة والتجارة ٠‏ وبالنواحى الادارية ۰ وآقصی عن ديوان 
الخراج كل من تشكك فى ذمته بحيث لم يضدم الا الموظقين الأكفاء 
الشهود لهم بالأمانة والعدالة ٠‏ كذلك عمل ابن طولون على الفضداء 
على الفتن والثورات الداخلية وعلی الفسدین ٠‏ 


فلا عحب أن شهدت eae‏ نوضة زد اعية و صنا 3 ۳ تجا da)‏ 
کبری » وتجلى هذا الرخاء العظيم الذى توفر Ont‏ طولون فى ملايين 
الدتائیر الث انفقها فى مشروغاته ۰ 


وکان olay‏ مسر فى عهد آحمد بن حلولون dag lad Adal‏ 
مضردا JES‏ 4 ولا شك أن ells‏ الرخاء كان ناتجا الي حك کبدر 
عن دقاء ايراد البلاد ذيها دون أن درب شىء كذير egal Ale‏ الخلاقة 


)18( انظر : آبو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج : ص ۱۲ 


۱4:4۵ 
زم ١‏ موسوعة تاريخ مصر ) 


العياسية * ويعد أن أشبعت حدود مصر قشملت السام والدنور aes‏ 
بنا الا نفکر فى اقامة آى وزن لمساعدة من الشام أو لغنائم من الروم, 
فقد كانت الحاميات الطولونية فى الشسام تكلف "لطولونیین نفقات 
طائلة كنا آن الغنائم من الروم كان پستاثر يها الجند ولاتکاد خزينة 
da Sad]‏ تستفيد منها شیکا ۰ 


وذری آحمد بن عولون ومن بعده أبنه خمارویه يعمد الى السوق 
المالية فى مصر فیجعلها مطمدنة يا صسلاح العملة وسسای الديثار 
وذلك حتى تجرى العاملات الاقتصادية فى جى من الثقة والطمانينة ٠‏ 


وکانت السكة فى مصر قبل آحمد دن طولون تتبع سدكة الخلافة ٠‏ 
وکانت السكة تعتبر فى العالم الاسلامی من شارات الماك(١٠)‏ وهی 
بلاشك ركيزة من رکائز الاستقلال الاقتصادی ۰ ولم تستقل سكة مصر 
عن السكة الستعملة فى الخلافة الا يعد أن استقلت مصدں عای يد 
أحمد بن طولون ۰ ولهذا نری المقريزى يقول : « ومع هذا فان مصر 
لم تزل dae‏ فتحت دار امارة » وسدكنها انما هی سكة بنی أمية شم بنی 
العباس الا آن gach‏ آبا العيافى احمد بن طولون ضرب بمصر silts‏ 
عرفت بالأحمدية V6‏ ۰ 


والعروف أن آحمد دن طولون أسدس فی at‏ دارا لضرب 
الذقود حيث ضردت الدنائير التى عرفت بالأحمدية وامتازت بعیار‌ها 
)°\( أبن خلدون : القدمة ) الفصل السادس والثلاثرن فى شارات 
الملك والسلطان الخاصة يه ۰ 
شذور العقود فى ذكر النقود القديمة والاسلامية ع طبع القسطنطينية 
wa ۸‏ ( . 


۱:۹ 


الجید(۱۷) ٠‏ وقد احتفظت مصر GSU‏ ببعض الدنانیر الطولونیة(۱۸) . 

كما توجد دنانیر من العصر الطولونى فى دور حفظ مجموعات النقود 
« متولی دار الضسسرب » » وکان الأمير آحمد ين طولون فى بعض 
الاحیان يعهد بالاشراف على دار الضرب الى القاضی ٠‏ والعروف 
أن النقود كانت تضرب فى مصر پاسم الخليفة العیاسی حنی سنة 
۹ هه AVA)‏ ارام ) ۰ ما النقود الثی تعرفها من العصر 
الطولونی فقد ضربت فى اماکن مختلفة fie‏ مصر ودمشق وحران 
كفك وات وانظاكية 0 83 - 


( ب ) الجيش والبحرية 


ele Gam‏ این طولون الى مصر فى رمضسان سنة ۲۵۶ ى 
اصطحب معه تایعه 0 الىاسطى « كما أحدطهب معه يعضن الجند 
وهذه Sule‏ جری علیها معظم ولاة مصر طوال عصر الولاة ٠‏ 


وقد لحظ أبن طولون حين وصل الى مصر أن ابن الدبر كان 
يعيش بها فى أبهة وفخامة ومظهر جليل بذوق ما كان BY oll‏ أنفسهم ‘ 
فكان يصحبه فى غدواته وروحاته حرس من ماثة غلام امتازوا بقوتهم 
(۱۷) القریزی كتاب الننود الاسلامية . ص VY‏ والبلوى ۰ سيرة 
أحمد بن طولون . ص ١51‏ ( نحقيق محمد كرد على دمشق ۱۹۳۹ م ) 
والاب اتستاس جار الگردلی + النتود Mayall‏ وغلم التمیات ”جن ۵4 و 


o¥‏ ( طبع القاهرة ۱۹۳۹ م 
Dr. Zaky M, Hassan : Leg Tulunides PP. 210 — 2LL‏ 


Lane-Poole (Stanley) : Catalogue of the Collection انظر ب‎ (\ A) 

of Arabic Comms preserved in the Khedivial Library at Cairo PP, 

138 — ۰ 

)14( انظر . دكتورة سيدة کاشف ۰ أحمد بن طولون ۰ ص ۱۸۷ - 
NAA‏ ۰ 


۱:۷ 


اليدذية RET‏ هد امهم ومظهرهم الرائع ۶ وقدم این الدیر للقاء 
أحمد ين طولون محوطا بحرسه المذكور » وقدم اليه هدية حن نحو 
عشرة آلاف دینار فرفضها Gal‏ طولون > وعجب ادن الدبر من ذلك 
فانه لم يتعود قبل ذلك أن ترفض هدایاه ۰ Gil Gallas‏ طولون أن 
دعت الى ابن الدیر بیلخه اذه يسدره أن یتقبل ads‏ المائة حارس عوضا 
عن هددنه لأن رئيس 4s Soll‏ وممثل الخليفة فى الیلاد Cg‏ الى 
الحرس من المشرف على شکونها المالية ٠‏ 


وندن لا نستطيع القول gis‏ الحمد بن طولون قدم الى مصر وق 
مقله خطة مرتبة للاستقلال بها واقامة ملك عريض لبيته فيها » ولكن 
الذى ذستطويع أن ذؤكده أن آلحمد دن طولو ن كان ذكيا طموحا عريض 
الآمال استفاد من مشكلات الخلافة وغيرها » للتمكين لنفسه فى مصر 
وللاستقلال بها ٠‏ وكان ابن طولون کثیر العطايا والنع لکسسب 
الشخصیات الختلفة فى قصر الخلافة وشى مصر اتنفيذث مادريد ٠‏ 
كناك GES‏ مرخ و(۲۰) العصر الطسولونی do‏ ی عنساية 
ادن طولون وبراعته فى الکشف عن الجواسيس الذين سديرهم a Sloe’‏ 
dace yd‏ أعماله والكشف عن أخطائه ٠‏ وفوق هذا كله فقد عرف ابن 
طولون كيف يستفيد من الذزاع دين الخليفة المعتمد TOV)‏ ہے ۲۷۹ CA‏ 
ودين آخیه الموفق > وآن دستفید من محاولات حکام شسرق العالم 
الاسلامى للانفصال عن الخلافة العباسية ۰ وان يستفيد من ثورة 
الزنج قى البصرة ووادى الفرات الأدنى » والتى شسغل الموفق 
باخضاعها حذی دم af‏ النصر بعد أردعة هشر عاما من فیامهم gad‏ ره 
gua‏ الخلافة العباسية + 


وکتب الى ابن طولون يطلب اليه هذا » انتهز ابن طولون الفرصة 


(۲۰) انظر : البلوی : سيرة ابن طولون : ص ۵٩‏ ۰ 


3-3-5 


۱:۸ 


وقال انه لایستطیم ان پوفر لاخليفة لك الطلب الا 131 GIS‏ الخراج 
بيده »> dala‏ المعتمد ذفیسا الخادم يتقايد خراج هصدر والخراج بالتعور 


التسحافية ۰ 


وكان من pal‏ أهداف آحمد بن طولون هو بناء جيش مصرى 

لا بعنمد على الخلافة » وانما يدين بالولاء والطاعة لابن طولون 

ويكون عدنه فى استکمال الاستقلال دمصر وفى تحقيق مشروعاته ٠‏ 

وواتت آحمد بن طولون الفرصة Gun‏ فکر الخليفة المهتدى ( YOO‏ هب 

7ه ) فى أن يكل الى ابن طولون اخضاع أحد الولاة الثاترین 

فى الشام ٠‏ فقد حدث فى هذا الوقت أن deal‏ بن عیسی بن شيخ 

الشييانى والى فلسطین والأردن كان قد توفی واستولی Adal‏ على 

Aflac’‏ وشق عصا الطاعة على الخليفة ‘ شم استولی علی سبعمائة 

وخمسدين آلف دينار كانت مرحلة من مال مصر ال العراق ٠‏ 

وكان أحمد دن طولون للا pat‏ عن القيام ذلك Pep‏ ادن الشيخ 

“لم يكن ثائرا على الخلافة فحسب . بل كان منافسا خطيرا وجارا 
مقلقا لابن طولون © والظاهر انه كان يطمع فى ملك مصر ٠‏ ونص 
المقريزى فى الخطط © على ذلك بعبارة مختصرة فکتب « وکانت 

الآمور قد اضدطريت بيقداد فطمم ابن شيخ فى التغلب على الشامات 


واشيع اند دردد مهس » ` 


ودادر ابن طولون بتعيثة مالديه من الجند » كما عنى بالاسراع 
فى تكوين جيش قوى يساعده فى اخضاع ابن الشيخ ويكون فى الوقت 
نفسه عدته فى نجاح قضيته الشخصية حين يرى الوقت مناسسيا 
اا واوا طا این ولو GM‏ اتخلیقا فى چو jut Bae!‏ مه 


العیید الترت و السو دان والحدش وسکان sll oad pile‏ سح * 


۱۹ 


ما Gal‏ الشیخ فقد أبى أن پعترف يمسسلطان المعتمد » وهو 
الدليفة الجديد ۰ وعرض عليه المعتمد أن پوليه أريدية اذا قبل 
الخضو ع وذزح عن الشام فرغض ٠‏ ولعل ابن الشيخ كان يريد الجمع 
بين الولایتین » وأن یضیف الیهما مصر اذا استطاع الى ذلك سبیل ٠‏ 
وذکر القریزی فی هذه الى الة رواية الذرى . ثال : « Jaa Ladd‏ 
المهتدى فى رجب سنة ۲۵۹ ه ودويع المعتمد يالل اجمد دن المذوكل el‏ 
يدع ابن شيخ al‏ ولا pols‏ هو ولا أصحابة » فبعث اليه بتقليد أرمينية 
زيادة على ما معه من بلاد الشام وفسح له فى الاءتخلاف عليها 


والاقامة على عمله « feud‏ حيندن لامعتمد « * 


قعل كل Sle‏ فان العتمد کذب الى این علولون یتآ هب لحرب 
ابن شيخ « وأن يزيد فى عدته » وكتب لابن الدبر أن يطلق له من 
اال ما دردك › فعرض ابن طولون الرجال 8 واثیتت من يصليح i‏ 
واشتری العبید من الروم والسودان « وعمل سائر ما يحتاج الیه « ٠‏ 


وبعد أن تم کل هذا الاستعداد کتب احمد بن طولون الى اين 
الشیخ یدعوه الى الخضو غ فلم يفعل ٠‏ واستخلف ابن طولون أخاه 
هی‌دسی على مص › وسافر على راس جنده الى حدولن فلسطین 3 
ولعله كان حريصا كل الدرص على ابقاء جيشه سلیما لینفعه فى 
فرص أخرى اذا كان فى استطاعته آن يتجذب الحرب ٠‏ فاننا ذری 
أنه کب مرة كانية الى ادن الشيخ دد عوه الى الخضوع lly‏ ارجاع 
المال الذى كان مرسلا من مصر الى العراق والذى اغتصبه حين 
مروره فى أرضده ۰ Us‏ لم يتلق أبن طولون من خصمه ردا مرضيا 
استعد لمهاجمته ؛ ولكنه تلقى من الخليفة آمرا بالعودة الى مصر > 
أن age‏ الخليقة gals‏ اخضاع أبن الشيخ الى آماجور الذی أقطع 
الشام ٠‏ فهل آدرك الخليفة فى اللحظة الاخيرة أن من الحكمة tis‏ 
اين طولون من التوغل فى الشام اثلا يضمها الى مصر ویستقل 


۱0۰ 


ذلك الثائر الخطر ؟! 


وعلى أية حال فقد غنم ابن طولون من الأمر كله ٠‏ أذ رجع 
بجيشه كاملا وصار هذا الجيش فى يده اداة قام عليها iLL ow‏ 
وسلطان ابنه خمارويه من بعده ٠‏ وقدر المؤرخون فى مناسسسبات 
مختلفة الجيش الطولونى بمائة الف جندی ٠‏ وذكر اين سعيد ان 
أحمد دن طولون خلف عند وقاته سديعة آلاف مولی Aas rly‏ وعشردن 
الف عدد * ولعل هی لاء السيعة آلاف کانوا من آدناء مصر » وان 
کلمة موالی كانت تعنی آبناء البلاد الاسلامية التی سيطن علیها العرب 
Ba‏ القرم.: AML‏ تون i‏ 


وكتب الور 2 الیعقو ف أت كل الجنود الطولونية أقسمت یمین 
الطاعة لأحمد دن طولون فی سدنة TOA‏ ه ) AVY‏ م ٠)‏ 


ولم تسمع عن جذد ادن طولون ى ذورة si‏ هشن › ولاشك ان 
أحمد دن لون استطا أن يسيطر على الجیش وان دحفظ (asl!‏ 

OF us‏ غ أن يسديطر على الجيش وان د م 
بين جنوده بفضل حزمه وكرمه وبعد نظره ۰ 


وعای آحمد دن طولون بالأسطول عنايته بالجیش ٠‏ ولكن al‏ 
تذضح الحاجة الاسیة الى | لسطول الا das‏ سدع آحمد دن طولون 
شم المحافظة عدن طرق الاتصال الب حری دين مصير والشام 5 


als‏ دكن من الصعب علق ادن طولون الاهتمام بالناحية البحرية 
وقد راينا ديف كان لسكان ged dla pace‏ الاسلام الفضل فى 
در lured!‏ عات sls ced‏ النیل وفی آفریقیا وفی الشام 5 


\o\ 


وق اعتقادنا أن المحافظة على البحرية المصرية gl‏ انشساء 
اسول مصرى فى زمن الطولوذيين كان استمرارا لتاريخ مصسر 
الحربی المجيد « ولم يكن من الأمور الشاقة أو الصحدة مثل انشاء 
ديش قانم فى مصر دينذاك ٠‏ والمعروف أن حملة آحمد ين طولون 
على الشام آتاحت al‏ استخدام سطوله بل انه LA‏ قاعدة بحربة فى 
عكا وحصن هذا الیناء على يد مهندس من بيت القدس ۰ وهو جد 
«cath‏ السقراقن fds GM‏ 


ولا نان jot ye‏ وارشال الانطول الطراوان اسر 
على fal gat‏ *: الام + 


ودددو أن عناية الطو لو دیدن با لأسطو ل كانت كدير 5 « كما كانت 
عنايتهم بالجيش > آما عن مراکب الأسطول الصری فیقول امرخ 
اين اياس ان عدة الأسطول الذی تركه deat‏ بن طولون عند وفاته 
يلغت wali‏ سفينة 8 


( د ) القطائع حاضيرة الطولوذیین 


عرفنا أن أدمد دن طولون خرج لمحارية ادن الشيخ في الشام 
سنة ۲۵۱ ه ثم ورد عليه کتاب الخليفة بالرجوع فعاد الى مصر ٠‏ 
كم بدا أحمد Ga‏ طولون فى تاسیس حاضرة له وبدا فى البذيان كما 
یقول الكندى فى شعبان من سنة ۲۵۰۱ ه + واختط ايبن طولون عاصمته 
الجديدة فى المكان الواقع فى سفح جبل يشكر الى الشرق من مدينة 
العسكر والى الشمال الشرقى من الفسطاط » حيث توجد الآن قرة 
میدان ‘ والمنشية 6 ومید ان صدلاح الدين(١١؟)‏ 
(۲۱) انظر دکتور زکی محمد حسن : Gall‏ الاسلامی فى مصر ٠‏ جا 
خی BY‏ + 


یس سم رسد 


۱۰ 


وکان تفکیر أحمد بن طولون فى ترك دار الامارة disses‏ العسکر 
أو فى الفسطاط Joos‏ اتجاهه الجديد فى الاستقلال دمصر وفی رغیته 
uw‏ مئافسة بلاط العياسيين ٠‏ 

وقد اتخذ Gal‏ طولون أولا لنفسه قصرا فى هذه الحاض.رة 
الجديدة جحل آمامه ميدانا فسسسیدا على نمط ما كان فى مدينة 
سامراء ۰ كم اختط ادن طولون الأراضى المحيطة ellis‏ الميدان وأقطع 
كلا من کبار دولته oul sty‏ وفتات جنده ومن احتاجوا الیهم من صناء 
وتجار قطيعة ۰ فصارت کل قطيعة خاصة بایناء الفتة الحسردية 
sie Bust li‏ آبناء الصدناعة الو gl « Baal‏ ایناء الچنس الواحد مثل 
قطيعة السروم وقطيعة السسودان وقطيعة الین‌ازین وقطيعة 
الخبازين fell ٠٠٠‏ رو 


و.سسه‌یت هذه الحاضرة الجديدة باسم القطائع ٠‏ ولم OSs‏ 
التخطيط آو الاسم غريبا , ان كان تخطيط القطائع يشبه الى حد كدير 
تخطيط سامراء ۰ كذلك كان یطاق اسم القطائّع على diate‏ سامراء 
التى بناها العتصم اللهم الا القصور الملكية ٠‏ 


Si ۳‏ الظن أن مهد ل سدى القصو 5 glad!‏ لو نية ga‏ 1 ذى دناتها gas‏ 
goad‏ الخلفاء فى سامرا * وكان لقصر أحمد دن طولون عد ۵ gsi‏ اب 
كديرة 2 وكان لكل راب عنها pou!‏ دل أحديانا على الجهة اد ‘gage‏ 
اليها 0 أو عون دوع الخدم ۰ وذاك كما كان متیعا فى قصور سامواء + 
وكان أهم أيواب القصر كما ذكر )65434( فى الخطط : یاب dad‏ ان 
وصنه كان ددر الجند ٠‏ وياب الخاصة للمقريين هن | aed‏ ‘ وداب 
الصوالجة وكان دؤٌدى الى الميدان الكدير المخصص wall‏ الصو add‏ 
وداب الحرم الذی كان لا بدخل منه الا النساء او الخصيان » وداب 
الصلاة وكان دود ل اس pale‏ ادن طولون ong‏ الخ 4 


نج سم دعوو AEE‏ بح یی جیوه 


als‏ تبق القطاشع مدة طويلة مقر الأمير وخدمه وحشمه ورجال 
بلاطه وجیشه وحكومته فحسب + بل ماليث أن اتسع نطاةها وزادت 
عمارتها ۰ وذكر مؤرخى مصر الاسلاه‌ية (gif‏ اصیحت مدينة کبيرة 
زاهرة وآشکت فیها الساجد الجميلة والحمامات والأفران والطو احین 
والشوارع والحوانیت والذازل وغیر ذلك مما نجده فى المدن الگبری. 
وامندت عمارتها حثى اتصلت بمدينة الفسطاط ٠‏ 


ویظهر مین دخطايدا القطائم gh gla cs acl ol‏ لم درد أن (glace‏ مل دش 
دردية حه دنه دشاب de‏ ما لادم المسكري » (alia‏ كاذت بخد اد حين 
,شا ها ايو جعفر الذد:ور ‘ وانما ذرى أحمد دن dada Op gta‏ اتجاه 
الذايفة المياسي المعتصم دين Mos Lalu ot‏ ادجه المعخصم igh‏ 
Towler aa‏ الى الاداعقی Î‏ الفخون المناعية و الككرق؟ 
ليجهاها آکیر مناخهن لبقداد + وكذلك خعل أحدد دن حلواون فى دذاء 
القطائم ایجعلها تذاخس سامرا ويغداد 5 


وكان da Bau‏ الأسيرة الط لى Bah‏ ایث انا ad‏ اقوط هكد الاخ رة 
الجديدة وتدريدنا ۰ ولک sa‏ اها SY‏ امه مدل المسجد الجاهم 


الذي كان دقوم ۳۳ 5 


وتلادظ أن ااشاء القطائع لم يدض على العسكن او اطاط , 
فمع أن Gall‏ كاذيا يعتبرون اأدسدكر هدينة فائمة بذاتها وكذاك 
القطائع الا كذيما لم تكبنا فى الحقيقة الا ضاحيتين الفسطاط أو 
امتدادا لها ۰ وظلت الفسطاط المركن الأعظم للدياة المصرية . بل ان 
البسانی الحكومية القديمة لم تهجر تماما « فمثلا أصيحت 
دار الامارة التي كان يسكنها الأمراء العياسيون فى العسكر . 


اأصديد ت شیر اذا للذراح فى rent‏ الطولونیین * 


١ 


زد ) جامع ابن عولون 


اراد حمد بن طولون أن یکون له مسجد جامع کبیر يتضماءل 
coll‏ جانیه pale‏ عمرى بن العاص وجامم العسکر ویکون (al gic‏ اعظمة 
الأمير ولرخاء البلاد فى عصره ۰ فاختار أحمد دن طولون مكانا 
لهذا الجامع على جيل Gl (YY) Sats‏ المصريين كانىا يعتقدون أن 
موضسسع هذا الجبل مبارك ويزعمون أن الله جز وجل كلم موسی 
عليه(؟؟) ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان مكان الجامع یدو سمط القطائع 
عاصمة Gel‏ حلولون الجديدة ٠‏ 


واختاف المؤرخون فى تاريخ انشاء الجامع ولكن السذين الى 
ذکرها الورخون متقارية وتکد ان saat‏ بن الطولون لم يبدا فى 
منشانه العامة ومشاریعه العمر اندة الا يعد أن اصیحث مصر كلها 
شحت سلطانه ٠‏ فذكر ادن دقماق gly‏ الحاسن أن الشرو ع فى تشديد 
السجد كان فی سنة YOU‏ ه , اما القریزی فذکر أن بداية بنیان 
الجامع كان فى aise‏ ۲۱۲ ھ ۰ واخذاف الورخون فى تاريخ الانتهاه 
من بناء الجامع اختلافا بسيطا . فذكر المقريزى أن الفراغ من بناء 
الجامع كان فى سيئة ۲۱۵ eb‏ وهذا التاريخ وارد فى الكتاية التاريخية 

(YY)‏ يذكر ادن دقماق فى كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار أن 
[Say‏ كان رجلا صالها « أما القریزی bball if‏ . والقلقشندى فى Te‏ 


الأعشى فدذكر ان atl] oF Maa‏ ا fda. fel‏ الجدل فسبة الي Saks‏ بسن 
جديلة من قبيلة لخم التى اتخذت خطتها فى هذا الجبل بعد أن تم للعرب 
el‏ مصر ۰ 


۳۸ حسن : الفن الاسلامی فى مصر ص‎ dan الدکترر زكى‎ oil (YY) 
وما ذكره عن مرا جم‎ 
5 دن مراجع‎ scale y ۳۷ هن‎ 


\oo 


64 ol القرقي علي‎ Gath eb ee ete الى ت‎ 


الرخام(۲۶) ٠‏ 
حسدن الهخدسة حاذقا دها 7 واكدر, الظن ol‏ هذا المهندس ols‏ مسديديا 
من العراق > asd‏ لى كان دن مصدر ا اغذل القریزی أن دنه على 

آنه قدطی ‘ ولو كان بدزنطى الأصل لقال المقريزى asl‏ رومی ۰ 


المهنئدس الطولونى iat!‏ من ساهر | ۳ او کان خدير! دما ازدهر فيها من 
العمارة والفذون 5 

Oss‏ جدران الجامم ودره الخارجی تلاشة اروقة خارجية 
تسمی الزیاد ات ویعلل ابن دقماق دناء هذه الزيادات ass‏ لما 
ضاق الجامع بالمصاين آمر أحمد دن حاولون بدنائها 7 ومذل هذه 
الزيادات كانت موجود فى الجامع الكبير يمدينة سامراء وفی مسجد 
ای دلف بالعراق أيضا 3 

وأهم مايمتاز ده جامع das‏ دن طواون هو مدّذنته أو دذارته 
التى تشع فى الرواق الخارجى الغردى ¢ وتكاد لا تتصدل بساثر بذاء 
الجامع ٠‏ وهی مشديدة من الحجر وتتکون من قاعدة مردعة تقوم 
yale‏ طبقة اوا Rada nega Yule‏ + زايا السلالم فون امك 
على شکل مرج علرونی 3 ولیس لوذه النارة نظير فى | x Comers‏ 
الاسلامية اللهم YI‏ فی الجامع الكبير AS‏ دج ایی wade‏ فى J ja lau‏ 
say‏ القریزی واین دقماق أن اجمد دن طولون لما عقد العزم علي 
ندید ااجامع قال : ارید ان انیم بناء ان احترقت مصر دقی وان 

. محمد حسن : الفشن الاسلامی فى مص‎ ied انظر الدکنور‎ (Yé) 
8 وها ذکره من مراجع‎ YY ص‎ 


۱۹ 


غرقت دی ‘ فقيل ills » al‏ بالچیر و الرعاد وا لأجر الأحمر القر ی النار 
الى السقف ‘ ase Ys‏ 428 آساطین رخام فانه Disa Y‏ لها ils‏ الذار 4 


فدناه هل | الیناء 0 


والحق أن جامع أحمد cH‏ طولون دعددر دن آهم واقدم الاثار 
العردية فی مصدر 4 ذاك pale on‏ عدرق yalall os‏ ىوهي أقدم جامع 
فى مصر» لم يبق على حاله كما كان فى عصر بناکه اذ أدخل عليه 
على هر العصور الاسلامية اصلاحات كثيرة وأضيف اليه من Ay‏ 
ما غير معاله + Lai‏ جامع أحمد دن طولون ققد احنفظ تقريدا JSs‏ 
تصمیماته الأولی واصسیح الیناء الوحید الذی توافرت فيه هذه 
الشروط فى مصدی والشام دبل ابر الفاعلمی (YO)‏ 5 وقد قامت 
ادارة حفظط الاثار العردية فی مهد ددعن ود هذا الجامح واعادته اللي 
صورده الأولى واصايت فى ذلك نجاعا هد عقو این الفخر 5 


ول E‏ وین ESE Bell‏ كان موسي 
نقلي النيسة ع Bak,‏ بام قبه ری Hide, + Rall‏ قم كيه 
الماك + ومدق ان طروي فى لجاممة Gilde» Wie‏ بو ادر 
والأشرية التى قد يحتاج اليها المصلون وعين له طبيبا خاصا يقوم 
بمداواة ما قد یطرا على المصلين ۰ ولم يضدن ابن طولون على جامعه 
این و oh Bas‏ الكخامن افیا لها مین ال کت بوكر كد سین 
العیدانية والسامائية ye‏ + 


س م Ut‏ می 


)10( الدکنور زكى محمد حسن الفن الاسلامى ٠‏ ص VO‏ و 4ه ٠‏ 
ھی و 


\oy 


( ه ) فاط Och‏ طولون 
والديمارستان وأنضاءات واحسلصات اخری 


شید آحمد بن طولون فى الجهة الجنوبية الشرقية من القطائم 
قناطر للمياه لاتزال بعض عقودها قائمة ٠‏ وكان الماء يسسسدر فى 
عيونها الى القطائع ` ودروى مورخی مصر الاسلامية على عادة 
eke‏ الیو الاسطيى .مد plate Gacatll‏ القن قي اد 
بناء هذه القناطر9؟) ٠‏ 


والحق أن عاصمته الجديدة كانت محتاجة الى تدبير المياه لها 
والى توفير كل سبل الراحة لساكنيها ۰ وقد آشار المشيرون على 
أحمد ين طولون أن يجرى الماء دن عين ابی خليد » فاعترض قائلا : 
بان هذه العين لا تعرف ابدا الا باسم ابی خليد وأنه يريد أن يستنيط 
يكرا تنسب اليه فعدل عن العين الى الشرق وبنی عليها القناطر ٠‏ 
وكانت هذه القناطر شبيهة بالقناطر الرومانية المرفوعة وسس‌ماها 
المؤرخون السلمون جاسم السقاية ٠‏ 


وتطلبت هذه القناطر مجهودا کبیرا وآموالا ضخمة وكانت من 
التانة والایداع بمکان کبیر ۰ وکان بذاء هذه القناطر بجر يماثل فى 
الشکل والحجم آچر الجامع الطولونی ۰ ونعرف أن الهندس الذى 
تولى لابن طولون بناء هذه العیون هو الذی شید له بعد ذلك المسجد 
الچامم ٠‏ 


(YY)‏ انظر . القریزی : الخطط : Ye‏ ص /اه؛ 


10۸ 


وأنشا ابن طولون الارستان(۲۸) للمرضی فى أرض العسكر 
سذة ۲۹۹ ه al dan,‏ حمامين « Gas‏ آجد‌هما باارچال والآخر 
پالنساء « واباحهما مجانا للناس على اختلافهم من غير تميين فى 
cally aha‏ زان مق aa EE eed Caled tthe‏ 
ابن طولون الا ella‏ فيه جندى ولا مملوك ۰ وادخل ابن طولون فى 
هذا المارس.تان ضرودا من النظام جعلته فى مسذوی أرقى المستشفيات 
في الوقت: العاشد. ۰ 


فكان المريض اذا دخل تنزع ald‏ ويودع ما dao‏ من المال عند 
آمین الارستان شم تقدم له كياب أخرى وینزل ده فى مكان 935 aad al‏ 
وسائل الراحة . كما كان يعطى الادوية والاغذية مهانا دی ثم 
شفاگه ۰ وبلغ من عناية ادن حلولون دهذا الارستان وحرصه على 
daly‏ الرضی ۰ أنه كان يتفقده بنفسه JS‏ یوم جمعة فیطوف على 
خز‌ائن الآدوية ویذفقد “عمال الأطباء ويشرف على الرضی ویبالغ فى 
مواساتهم وادشال السرور علدهم ١‏ 


و لم تكن هذه الانشاءات العظيمة ھی كل ما فعله اتحمد دن 
طولون من أجل مظاهر استقلاله « ol‏ من أجل المصريين » وانما قام 
ابن طولون بكثير من التعمير والاصلاح الذی ينم عما ينتظر من أمير 
يريد تأسيس مملكته فى قلوب الناس ٠‏ فقد ذكرت المصادر الثاريخية 
كثيرا من آوصاف هذه الماشآت ٠‏ ومن تلك الذشات مسجد التذور 
الذی أقامه ابن طولون فى اعلی Sle‏ المقطم بعد ان ضاق جامع 
العسكر بالمصلين من چند الأمير وعامة الشعب ٠‏ 

(VA)‏ ليس المقصود بالمارستان أو البيمارستان ان تكون الستشفی 
وقفا على المصابين بالامراض العقلية وائما عرفت المستشفيات فى الدولة 
الاسلامية باسم البیمارستان أو الارستان + واصل اللفظ فارسی فععضی 
پیسار « مریض » ومعنی ستان « عوضيع » آق « دان » ۰ 


۱5۹ 


كناك أي بلي ادن طواون مقياس الذيل دارو ةة 2 كمأ قام 
دتطهیر الخليج الذى روط الاسسكندرية دشر اانیل 3 ومن ضدمن 
اصلاحاته آدضا اصلاح منارة الاسكندرية 5 


وقد استغرقت هذه الأعمال الينائية مدة طويلة Yi golly‏ کثيرة ۰۰ 
وهكذا ad‏ يعد دخل مصر يتسرب الى ديت مال الخلافة او الى جدوب 
الولاة وأصحاب الاقطاع »> بل دقدت آهوال, مصر فيها وید وادى 
atlas Quill‏ لنفسه فى مجموعة ead!‏ الاسلامية ۰ 


وقد استكمل خمارويه بن send‏ بن طولون منشعسآت أبيه , 
وتطورت الدياة فى مصر تطورا كبيرا ٠‏ وظهر فى القطائع مظاهر 
الترف والتراء العريض الذى حققه استقلال مصر واتساع سلطانها ٠‏ 
وظهرت القطائم منافسة لسامراء » وبدا البلاط الطولونی فى مستوى 
لا دقل عن مستوى بلاط الخليفة من حيث التقاايد والظهر والحياة ٠‏ 


وقد زاد خمارويه فى القصر الذی بناء آبوه ووسع فيه كثيرا ۰ 
ودنی فى القصر قدة سدماها ر« الدکة » جعلها على مثال » قیة الهو اء « 
التی آنشاها حاتم بن هرثمة عامل الأمین العباسى على جيل القطم 
حيث قلعة الجبل الآن ٠‏ وكان خشمارويه » ومن اتی بعده من الأمراء 
يختلفون الى هذه الدكة طلبا للرا.حة وتيديل الهواء ٠‏ 


وكان خامرويه مواعا با لیسباتین فحول الميدان الذى اهام القصر 
الى بستان كبير زرع فيه آنواعا فريدة من الزهور + وبالغ فى تزيين 
پستانه » وجعل خمارویه فی هذا البستان مجلسا له سماه دار 
اذهب طلی حیطانه كلها بالذهپ واللازرود ونقشت بنقوش جميلة ٠‏ 


ellos‏ اتخذ خمارویه دارا للسیا ع وجعل لكل dts gee‏ البخاص 


وكلها دفضصدى ائ قا عة فسديدة .> 


۱۹۰ 


كناك تعرف أن أدمد os‏ طولون pial‏ دسیاق الخيل وكان الميدان 
لكرائم الجياد : ودذكر !84 (63s‏ فى الخطط ء أنه فى Wee‏ خمارویه 


والحق أن البلاط الطولونی ظل ماثلا فى الأذهان » وحين استقل 
محمد بن طفح الاخشيد بمصر قلد الكثير من مظا هر حياة الطواونيين 
وسار علی نهجهم واحیا تقا لدد بلاطهم ۵ 


وقد اشاں المؤرخ آبو المحاسن ابن تغرى بردى › الذى عاش 
فى عصر المماليك فى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الیلادی). 
الى عظمة الأعياد فى العصر الطولونى ۰ وذلك عندما تحدث عن 
حلية السباق فى عهد خمارويه وقال انها كانت تقوم عند الناس 
مقام الأعياد لكثرة الزينة وركوب سسائر الجند والعساکی بالسلاح © 
وان الناس کانوا يجلسون لروية ذلك كما يجلسون فى الأعياد ٠‏ وعلق 
على ذلك بقوله : « والتشییه آدضا يتاك الأعياد لا باعیاد زمانذا هذا 
قان Gabel‏ الآن کالاتم پالنسبة اتلك الاعیاد السالفة »(۲۹) ٠‏ 


eat‏ میب 


)۹( انظر : المقريزى J‏ الخطط : ج١‏ دی ۲۱۸ ویو الحاسن 1 النچوم 
الزاهرة Vo:‏ ص ٩۲‏ وما بعدها + 


۱۹۰ 


(م ١١‏ - موسوعة تاريخ مصر ( 


سس أحمد بن طولون بؤسس امبراطورية 


عرفذا كيف أدرك veal‏ بن طولون أن فى استطاعته الاستقلال 
بشئون مصر , فقد كانت حكومة العراق قد تطرق اليها الضعف , 
كما قام الزنج فى اقليم اليصرة يثورة خطيرة فى age‏ الخليفة المهتدى 
وبلغت هذه الثورة غايتها العظمى فى حكم المعتمد الذی هجر سامراء 
واعاد مقر الحكم الى بغداد ٠‏ وکان baa‏ شمل الزنج رجل یدعی 
آنه علوى النسب وينعت بالخبیث gl‏ صاحب الزنج ؛ وظل القتال 
دينهم وبين جند الخليفة god‏ أريعة عشر ass ۰ (ale‏ قامت ذورات 
اقليمية آخری فى بعض آنحاء الدولة الاسلامية كتلك الثى كانت 
تحدث فى ايران وقى بلاد الشام ٠‏ 

وكان صاحب الأمر والنهى فى الخلافة العياسية هو الموفق اخ 
الخليفة المعتمد الذى لم يكن له من الأمر شىء ٠‏ 

واذا آردنا أن نصف حکم المعتمد فليس أفضل من الذظر فى 
هذه السطور القتبسة من كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية لابن 
طباطیا : « كان المعتمد مستضعفا » وكان آخوه الوفق طلحة الناصر 
هو الغالب على آموره ۰ وکانت دولة العتمد دولة عجيبة الوضع « 


vy 


كان هو وآخوه الوفق طلحة کالشریکین فى الخلافة . المعتمد الخطية 
والسكة والتسمی بامرة الومنین ۰ ولأخیه طلحة الأمر والنهی وقود 
العسا کر ومحاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترئیب الوزراء والامراء 
وکان العتمد مشغولا عن ذلك بلذاته ۱(۰) ٠‏ 


والواقم أن هذا الحکم الثنائی فى ago‏ العتمد كان له خملره 
فى تاريخ مهدر ۰ واستطاع آحمد بن طولون بذكاثه وقوة شخصیته 
أن يستغل هذا الوضم وآن یناضل الوفق دون الخليفة نفسه ۰ فکان 
الوفق يلح فى طلب الساعدة الالية من آحمد بن طولون » ولکن حاکم 
مصر لم یقدم ما GIS‏ پنتظره اخو الخليفة ونائبه , هدب الخلاف بینهما 
وکان هذا ایذانا بعصیان Gal‏ طولون واستقلاله بمصر وفی توسیع 
حدود ها ٠ alld Was‏ 0 


وقد كتب الوفق کتابا يعذف فیه‌ابن طولون » فرد عليه Gal‏ 
طولون ردا کشا ظهرت فيه (ace)‏ | لاستقلال والاعتد اد دالنفس ۰ 


ولم يرد ابن طولون الا بعد أن جمع مجلسا حربیا من آعوانه 
ورجال الشرع فى البلد » وظهر فى كتاب ابن طولون براعة ومهارة 
کاتبه , ادن هید كان(؟) ٠‏ ودرغم تأدب کا نره فى اختیار العیارات 
والقاظ الا gas ait‏ فضل dant‏ ین طولون علی الدولة العپاسية , وانه 
يعمل eae‏ صیانتها والذب عنها ۰ 

)۱( انظر : اين طباطیا ) آو ابن الطقطقی ( . الفخرى فى الأداب 
السلطازية والدول الاسلامية : ص ۲۱۶ ) طبع القاهرة ۱۲۶۵ ف / ۱۹۷ م( 

9 كرك كنا آافزیزی کا اتا متا کیا من gl Tha.‏ + 
سیر 5 dace!‏ دن طرلون ابن المداية 0 ols will‏ معاصرا للدولة الطولونية : 
وتحقيقه والتعليق علية ‘ الدکتور زكى محمد حسن و الدکتور شوفی, ضيف 
CR Flak By cell,‏ یه E Basle‏ ۳« 


VV2 


وطبيعى أن الموفق غضب من رد ابن طولون آشد الغضب , 
وارسل جيشا لاخضاع ابن طولون ol‏ «ارده من مصدر. ۰ غير أن هذا 
الجيش العباسى لم يجاوز مدينة الرقة » وذلك يسبب ضعف الجند 
رقلة المال اللازم اتموينهم ٠‏ 


ولا ردب فى أن قشل جند العراق فى الوصول cell‏ نه سال 
واخضاع واليها » يعتبر فجرا لعصر جديد فى حياة ابن طولون بل 
وفى تاريخ مهدر العردية الاسلامية > 


وهكذا ری أن ادن طولون تخیر مركزه کل التغيدر فى مدة 
حفس سذوات dia‏ مجیته الی ممصن فی Alu‏ ۲۵۶ ھر AVA‏ م 
نائيا عن صادب اقطاع فصن * 


والحق أن تاريخ آحمد بن طولون وتاريخ آسرته من بعده ليس 
فى الحقيقة الا صراعا دينهم وبين الخلافة العباسسية أو الحاكمين 
پاسم الخليفة ۰ واذا عرضنا لمسالة التقليد والحق الشرعی بالنسية 
لأحمد دن طولون نرى أن الخليفة لم یعینه قط حاکما عاما على مصر ٠‏ 
فقد ذکرنا انه قدم الیها ناثبا Ge‏ واليها ياكباك ( زوج أمه ) + وظلل 
فيها بعد وفاة باكياك واقطاع مصر ليارجوخ حميه ۰ وبعد وفاة 
الاخیر تعقدت الأمور ولم يشا ابن طولون أن يترك حكم مصسر , 
و استفل لصلحنه الخلاف ددن العتمد والوفق ‘ واستطاع بعطایاه 
وهداياه أن يجعل da So‏ العراق تتركه مؤقتا حتى تحين الذرصة 
لاتخلص منه ٠‏ كم اعترق به الخليفة LOG‏ عن اينه جعفر الذي كانت 
مصر من نصيبه فى الاقطاع(۲) « واضاف اليه فضلا عن ذلك ولاية 


هزم ولق Rh‏ لعفت مه که لا اسل ال day‏ 
الوفق يستدعيه من مكة وكان قد نفى الميها من قبل ٠‏ وفى سنة ۲۵۷ ه قسم 
الدولة قسمين » ولی على القسم المغربى ولده جعفر ولقبه المفوض ٠»‏ وهذا 
القسم يشمل مصسر والغرب ولا كان جعفر لم يزل صسغیرا فقد عين 
موسى بن Las‏ هونا له ۰ اما القسم الشرقى من الدولة ويشمل الكوفة = 


10 


الخراج وحکم الثغور الشامية و gall‏ اصم(ع) ad Us ٠‏ درل آحمد 
ین طولون الى الوفق البلغ الذی كان ینتظره » وانما Gas‏ اليه یکتابه 
الشهور » آراد الوفق أن یولی على مصر آماجور » حاکم الشام . 
بالاتفاق مع موسی بن بغا الوصی على اقطاع جعفر الفوض ۰ وقامت 
حملة الى مصر بقيادة موسی بن Las‏ » ولکنها توقفت › كما مر بنا . 
عند الرقة © وأصيح آحمد بن طولون بذلك السید الفعلی لوادی 
النیل(۵) ۰ 


والملاحظ ان آحمد بن طولون ظل lattes‏ معدرفا بالخليفة 
العباسی العتمد , وریما کان ذلك لان المعدمد لم يكن فى دده من 
السلطان شىء > دل ان آحمد دن طولون اراد أن دظهر دمظور المداهمع 
عن العتمد ضد آخیه الموفق * وهذه مسالة dala‏ ء فان dani‏ دن 
طولون كان فى God! Sasi‏ آقوی من الخليفة نفسه ولگنه كان 
یمرض علی ارضائه لان الاعتراف بالخیلفة كان لاپزال له شانه عند 
Saas‏ والكافة + وكا pos BLU‏ رنه ورياك Yeas dl‏ 
والدينية بالرغم من انقسام العالم الاسلامى الى دول ودودلات ere re)‏ 


= والحچاز والحرمین والیمن وبغداد وواسط والبصرة والأهوان فقد ولی عليه 
آخاه Li‏ أحمد الوفق طلحة ٠‏ ولم يقنع الوفق بهذه السلطات او بالعقد الذی 
علقه آخوه فى حوف الکعبة » فقد بایعه العتمد وليا للعهد بعد ابنه المفوض , 
leas‏ له على منابر العالم الاسلاس ٠‏ ) انظر ٠‏ الطیری : تاريخ الأمم والملوك 
ج۷ ص ۵۹۸ - ۰۹۹ , والبلوی : سيرة ابن طولون : ص ۲۹ ۰ وابن طباطیا . 
الفخری . ص ۲۰۶ و ۲۱۶ ۰ وابو الحاسن : النچوم الزاهسرة : بجلا ص 
of‏ { ۰ 

)€( الثغور والعواصم : هما خطا الدقاع الأمامى والخلقى بين الدولتين 
الاسلامية والبيزذطية ٠‏ 

)0( انظر : دكتورة سيدة كاشف : احمد بن طولون : ص ۱۱۵ ٠‏ 


۱۳۹۹ 


وگانت وفاة « اماجور » والی الشام فی سنة ۲۱۶ ه (p AVA)‏ 
فرصة انتهزها احمد بن طولون لتحقیق آطماعه ءولکنه كان لا يريد 
أن يبدا حملته عليها بدون سبب پستند اليه ويبرر يه هذه الخطوة 
Bie > Beil‏ عام امل tad‏ قن asin Alan wip 2 deal‏ 
الدولا الاسلامية as‏ البیزنطیین :فى Lael‏ الضغری + کم. کقب كواب 
كنؤية الى gle‏ ين آماجرر وكزلقة all aad‏ قلت الى بلاده للاغبراف 
علی الثغور . وطلب الیه آن pais‏ الانزال والضيافة satel‏ + 


das aly‏ على bel cs‏ جور واتباعه ددا من الخضو ع ۰ ودرك 
أحمد دن طولون على مص اینه الأكدر العياس 9 Ars‏ الو beau!‏ 
پساعده wilh‏ والشورة ککاتب ووزیر له ٠‏ 


شم سار آحمد ين طولون ule‏ راس جندة إلى الشام 3 وکان 
aed‏ رفن و الذى سكام Reale‏ این Golde‏ 
لایزال مشغولا بحروب الزنح ۲ 


وخضعت دمشق لابن طولون » ومر على دن آماجور والوصی 
علية أحمد بن دوغياش ‘ بالدعاء فى الصلاة os‏ طولون 2 , alas‏ 
خضعت له حمص وحماه وحلب * وخضت انطاكية عذوة » ودخلها 
ابن طولون فى سنة ۲۱۵ ه ( ۸۷۸ م AVA‏ م ) ٠‏ وانتهی الطاف 
Gals‏ طولون الى طرسوس » ذلك الثغر الذی آمضی فيه ابن طولون 
زمنا من شبابه بين العلماء والجاهدین * ویذکر الورخ ابن الداية أن 
احمد بن طولون دخل طرسوس « فى خلق کثیر وعن tie‏ 6( * 


)1( انظر : ابن سعید : الغرب : ص ۱۱۷ ٠‏ 


VW 


ويلغ نفوذ أحمد بن طولون الغاية » فوصات قواته الى حران 
وما جاورها » ووصلت قوات آخری الى الرقة بقيادة لولق ٠‏ وتذكر 
الروايات التاريخية أن أحمد ين طولون كان ینوی الغزو ضسد 
البزنيطيين لولا ما بلغه دن ثورة ابنه العباس فعاد الى القطائع فى 
سئة ۲۱۵ ه * 


وقد ذكرنا أن أحمد بن طولون Gas‏ خرح الى الشام قى سنة 
4ه استخلف ابنهة العياس على مصر ٠‏ وتذکر الروايات الداريذية 
ان بطانة العباس حسنوا| al‏ التغلب على مصر والفتك باحمد دن مدمد 
الواسطی ٠‏ ونحن لا نستیعد أن يكون الوفق قد عمد الى تدبير ذلك 
الأمر عن Gaye‏ عيونه فى مصر » وذلك لخلق الاضطرايات والشغب 
فى حكومة ابن طولون » ولینال منه بهذه الوسيلة ما لمم يستطع أن 
alla‏ بالقانون أو بالقوة ۰ 


وخرج العباس من حصر الى برقة بعد أن استولی من بيت 
JU‏ على ملیونی دینار واقترض من SUS‏ التجار مائتی الف دیناد 
مت انا ابيب الا ی الا ان نیما مق لطس راک 


الجديدة 


وفى ذلك الوقت عاد آحمد بن طولون الى مصر ودخل القسطاط 
قى رمضان سنة 569 ه ) ۸۸۷۹ ) ٠‏ وارسل ابن طولون الى ابنه 
من يستميله ويذكره بواجب الأبناء فلم يعد وآبى(7) ۰ فارسل اليه 
rales gal‏ تمتها قود وا ماه CS A walely Resi ph‏ 


و جی۶ بالعیاس ودطانته الى الفسطاط فى سنة ۲۱۸ ھ ۰ 


فى : القلقشندي . صم الأعشي ۰ ج ۷ ص ه .م ٠١‏ ۴ 


۱۹۸ 


وآمر آحمد بن طولون بضرب ابنه ومن آغروه على الخروج 
والعصيان دالسياط حتی مات بحضهم من الضرب ودج دایئه فى 
السچن 7 


وهکذا يلغ seal‏ ين طولون اوج عظمنه حين تم له الخصر فى 
حملته على الشام » واعقب ذلك بالتوفیق فى اخضاع اينه العباس ٠‏ 
fal,‏ فقد بدا منذ ذلك التاريخ باضافة اسمه الى اسم الخليفة على 
السكة » وکانت النقود تضرب فى مصر پاسم الخايفة وحده حنی 
سنة ۲۱۱ ه AVA)‏ ۸۸۰ م ) , ولم يضف Gal‏ طولون الى اسم 
الخليفة » اسم الموفق » كما كان يفعل سائر الولاة فى آنحاء العالم 
الاسلامى ٠‏ 


ولكن اسم الموفق كان يذكر فى مصر فى خطبة الجمعة بوصفه 
وليا للعهد بعد الفوض ٠‏ وقد خرج آحمد بن طولون ثانية الى الشام 
فى Lies‏ ۲۹۹ ه ( 2۸۸۲) وذلك لیودب 5151( امین الرقة من قبل این 
طولون » الذى انض سم الی الوفق واعترف يسلطائه ٠‏ وکان ادن 
حلولون قد age‏ الى S15!‏ بدكم حلب وقنسرين وحمص وديار مضر 


ولا نعتقد أن رجوع ابن طولون الى الشام فى هذه المرة كان 
قصد توسع جدید ؛ وانما آراد ابن طولون أن يديت سیادته فى الرلاد 
التى ضمها الى مصر يعد أن كادت تخرح من السلطان الصری على 
آش خيانة لول وانضمامه الى الموفق ۰ alas‏ كان الموفق قد قارب 
الانتصار على الزنج وأصيح من المتوقع أن daly:‏ أحمد بن طولون 
دقوته كاملة ٠‏ 1 


وكان أحمد Os‏ علولون dels‏ فى خروجه فى هده الرة آیضا 
أن یجدب الخليفة العباسى المعتمد ‘alt‏ وادى النیل فينقل دذاك مقر 


الخلافة الى مصر ۰ وکتب الى الخليقة دذلك من مصدن فى تة 


۱۹۹ 


{Aya ۳۹۹‏ + واس تخلف این طولون git‏ مصسر تلك المرة اینه 
خمارویه ۰۰ 


وواضح مما رواه Gal‏ الداية قي سيرة آحمد بن طولون © أن 
أمير مصر لم یفک فى هذه الخطوة الجريثة الا بعد أن ple‏ بخلم 
لول وانحيازه الى الموفق ۰ ولم يكن من السهل على ابن طولون أن 
يرى كفاح السنين المتواصل ينهار مام عيذيه » ولذلك ذراه يضرب 
ضربة جريئة علها تكون قاضية على الموفق والاعيبه » وفی الوقت 
نفسه تحفظ له ملك مصر ونفوذه فى الشام بل تعطی مصر Ga‏ زعامة 
العالم الاسلامی Biss‏ حین تصیح مقرا للخلافة العباسية ٠‏ 


وپینما كان Gal‏ طولون فى دمشق سنة ۲۱۹ ه اتاد کتاب 
الخليفة العتمد بانه سائر اليه ۰ وتظاهر الخليفة بالخروج للصید . 
وکان الوفق لایزال يحارب Gale‏ الزنج » واتجه الخليفة wpe‏ 
الرقة » ولکن عیون الوفق ابلغوه الخبر ۰ فارسل الوفق الى اسحق 
به کنداج » عامل الوصل , يأمره باللحاق بالخليفة ویعده بالأموال 
والاقطاعات ۰ ولا ادل على هلع الوفق واضطرابه حينئذ مما قاله 
حين ارسل اسحق دن كنداج الحاق بالخليفة fal»‏ كم هذا الأمر 
استولی seat‏ بن طولون على آمره فلم يكن لكم ٠‏ ولا لأحد منكم 
مقدار ۰۰ فيكون ذلك سببا فى زوال دولة بنی العیاس (Aya‏ ۰ 


ولحق Gaul‏ بن كنداج بالخليفة عند الحديثة قبل أن يخرج 
من حدود العراق ؛ واقنعه يأن ما عزم عليه هو ball‏ > وذلك يعد 
أن قيد أتداعه 3 وعاد الخليقة الى سامرا شديه سجين فى شعیان 
aay‏ ۲۱۹ ه و عقد دعد‌ها G4 oll‏ لاسحق دن كنداج على فصر ° 


۰ ۱۲۷ ۱۳۱ انظر : ابن سعید : الغرب : ص‎ (A) 
۰ ۲٩۰ انظر : البلوی : سيرة احمد بن طولون . ص‎ 3 


۱۷۰ 


وكان قرار الوفق بتولية اسحق بن کنداح على دصر هجرد 
حبر على ورق ۰ وکان شبیها بقرار آمير المؤمنين على بن آبی طالب 
بعژل معاوية عن الشام وهي ان ذاك ملك غدر هی ج علیها * فأین 
طولون لم يصبح مجرد وال على ولاية عباسية » وانما كان Age‏ , 
امبراطورا على امبراطورية واسعة امتدت الى حدود العراق فى 
الشرق » وجبال طوروس فى الشمال » وطرابلس فى الغرب ۰ 
واسیمت. مهس الاسلانية gaan‏ الا وخط وا غه الأول : 


ولهذا ذرى آحمد بن طولون يتصرف Sie‏ تصرفا لا یدهشنا » 
فذراه يعقد مؤتمرا فى دمشق ویامر عامله بآن يدعو القضاة والفقهاء 
والأشراف من کافة انحاء دولته الواسعة ء لأن آبا أحمد الوفق ذكث 
بيعة العتمد وآسره ۰ وحینما اکتمل الاجتماع فى دمشق فى ذى 
القعدة سنة ۲۱۹ ه ۸۸۲ م ) » pal‏ آحمد بن طولون دکتاب خلع 
فيه Lal‏ حمد الوفق من ولاية العهد لمخالقته المعتمد واسره له ٠‏ وشهد 
على ذلك جميع من حضسر الا بكار بن قتيبة ومحمد بن ابراهیم 
الاسكندرانى وفهد دن موسی(۱۰) ٠‏ 


ولم دکتف این طولون يذلاك ‘ دل جرد حملته المشهورة على 
الحجان لیمنع من أن يدعى للموفق على منادر مکة(۱۱) ٠‏ 

وحين بلغ الوفق ما فعله ابن طولون ٠‏ لم يستطع عمل شىء 
الا أن يأمر عماله بلعن ابن طولون على النابر ۰ وأجاب ابن طولون 
على ذاك بان آمر gals‏ الموفق على منادر he‏ والشام 5 

لکن الموفق لم يكن قادرا قل عدو آن ٠ Jad‏ فاخصل oak‏ 
طولون دعاة..ه على المدادرة بخلعه ویعتذر له على ما كان دن لعنه على 


)*\( انظر : الكندى : الولاة والقضاة : ص 511 
(۱۱) انظر : البلوى : سيرة ابن طولون ge:‏ ۲۹۸ ۰ 


۱۷۰۱ 


منابر بغداد ۰ ولم يكن من ابن طولون » بعد أن تاکد من صدق رغبة 
الموفق » الا أن جنم الئ المسسالمة واعتذر اليه 5 وطرب الوفق 


ولا فرغ ابن طولون من مؤتمر دمشق وما كان فيه » سار نحو 
طرسوس اتاديب عاملها الثائر 2 وكان الفصل شتاء 2 ووجد اين 
الصبيصة 0 وهذاك مرض مرضه الذى أدى الى وفاته 3 


حصن فوصل الفسطاط فى oles‏ الآخرة سنة ۲۷۰ ه ۰ aly‏ دقف 
مرضه Mls‏ دون مڌابعة الاشراف على دولته ال اسعة 9 

وهکذا نری آحمد بن طولون استمات فى الدفاع عن حقوق 
اکتسبها حتی آخر رمق فى حیاته ء فقد وافته النية ليلة الأحد لعشر 
خلون من ذى القعدة سنة ۲۷۰ ه ( ۷۷۶ م ) بعد أن حكم مص تة 
عشر bale‏ * 


\vY 


adi cp 43 و ی وی 3 عهد خمارو‎ OR eee 
ابن طولون‎ 


وضحت dai‏ آحمد بن طولون فى توریث ملکه لأولاده حن بعده . 
قنراه بستخلف اينه الأکیر العیاس على مصر dae‏ خرج الى الشام 
والتغور فى سنة ۶ +a‏ 


وقبل أن يسير آحمد بن طولون الى الشام فى سنة 559 ه , 
وحين وردت اليه موافقة الخليفة العتمد على السیر الى مصر , 
نراه يستخلف ذمارويه على مصر ويترك معه جماعة من 


شمیو خ 
القواد لشارکته الحکم ۰ 


غير أن رغبة ابن طولون فى توریث ملکه وضحت تماما حين 
عاد من يلاد الشام مریضا محمولا » اذ أحس باقتراب مذینه » fal,‏ 
نراه يبايع ابنه آبا الجيش خمارويه بولاية الأمر من بعده ٠‏ 

ولم يكن ينقص ذلك الأمر الا آن يستوفى الشكل وان توافق 
الخلافة العباسية على مبدا التوريث ٠‏ وكانت مبادىء التفاهم بين 


¥ 


للوق وبين اه Ga‏ علواون aged‏ قران الانن Git BAAS! atl gil‏ 
عاجلت أحمد بن طولون قبل أن يستكمل الناحية الشكلية فى استقلاله 
دالماك وتوريثه لأینائه من بعده(۱) ٠‏ 


ویعد وفاة saat‏ بن طولون ولى خمارویه آمر مص ۰ وقد 
ترك له أحمد ين طولون ملكا وسعا « ومستشارین واعوانا مهرة , 
وجا قري الجنب > ومالة رفيا + wast‏ .خلت AS‏ مشكلة وة 
الأكبر , العباس + كذلك آعداءد القدماء وعلی رآسهم الوفق أخ 
الخليفة العباسی + 


اما العباس » الاين الأكبر لأحمد بن طولون ٠‏ فقد ذکرنا أنه قام 
بثورة على ant‏ فى حياته ٠‏ وقد نحى عن ولاية العهد OY‏ والده 
آوصی بالعرش لخمارويه ۰ ويتفق جمهرة المؤرخين على أنه كان فى 
السجن حين توفى ابوه ۰ ولكن النويرى صاحب نهاية GUY!‏ فى 
قنون الأدب » شذ عن سائر المؤرخين وزعم أن ابن طولون قبل وفاته 
بيضعة أيام > دعا اليه العياس وعقد له على حكومة الشام eDaily‏ 
مصر خارج وادى الذيل » وطلب اليه فى الوقت نفسه أن يخضع 
لأخيه خمارويه ۰ لکننا نرى أن هذه الرواية غير محتملة لأذنا نستیعد 
أن ينسى Gh‏ طولون ثورة اينه العباس عليه » وألا يفطن الى ما قد 
جره التفسیم ددن أبنيه هن خراب علی الأسرة اذا طالب الاين الأكير 
بالخضوع الصغير ٠‏ 


وعلى 41 حال فان آول ما عنى به آعوان ابن طولون وقواده 
بعد وقاته هو أن يحصلوا Ga‏ العباس على البيعة بالامارة لأخيه 
خمارويه ٠‏ والظاهر أن پطانة احمد بن طولون « ولاسيما الواسطی 
اکن زان Stay tas‏ ام Ba‏ اشامن توا ها 


rr _ 


(۱) انظر ۰ دکتورة سيدة کاشف : اجمد بن طولون : ص ۱۱۰ - ۱۱۷ ۰ 


NYE 


gt lai ٠ alias‏ المحاسن فيذكر ol‏ شمارویه Jas. oat‏ آجیه العياس 
لامثناعه عن مبایعته فقتل(۲) ٠‏ 


والذى يهمنا أن الأمور استقرت لخمارویه قبل فتل العیاس . 
وان قتل الآخير كان من الاجراءات الاحتياطية التی ارید بها تامین 
سلامة الدولة 5 


والواقع أن وفاة آحمد بن طولون وضعت حدا للمسساعى 
السلمية التى كان يبذلها الموفق وآعوانه ٠‏ اذ ظن الموفق أن وفاة 
آحمد Ga‏ طولون قضت على قوة الدولة الطولونية Gly‏ فرصته حانت 
لاسترداد gece‏ والشام جميعا من قبضة الطولونيين ٠‏ واسدتعان الموفق 
باسحق بن كنداج امير الموصل » ومحمد بن أبى الساج والى أرمينية 
والجبال + وارسل الیهما جندا من العراق بقيادة ابنه آبی العباس 
son’‏ » وهو الذى تولى الخلافة بعد وفاة المعتمد پاسم العتضد يالل , 
وزحف الجمیع spt‏ الشام » واس تولت جيوش العراق على الرقة 
و‌قنسردن galls‏ اصدم ودخلت دمشق © شم تقدمت جذويا تريد قرو 
مصر نفسها ۰ لكن خامرویه نشط للامر وخرج الى الشام واحرز 
سلسلة من الانتصارات ضد ola‏ الوفق ودخل دمشق واس‌ترد 
سلطانه كاملا فى سنة ۲۷۳ ه ثم خرج لقتال ابن کنداج » حلیف 
الوفق > فانزل به الهزيمة » واخذ اصحاب خمارویه بطاردونه حتی 
آبواب سسامرا « فعظم أمر خمارویه فى هذه الموقعهة وهایته 
الئاس (T)«‏ ° 


وادركه الوفق أخيرا أن خمارويه مع صغر سنه لا يقل عن آبیه 
قوة وعزيمة » 


(؟) gl‏ الحاسن : النجوم الزاهرة : ج۲ ص 45 ٠‏ 
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وپالرغم من انتصارات خمارويه كان هو البادىء يطاب الصاح 
والتفاهم فکتب » وهو ببلاد الشام » الى الوفق فى طلب الصلح(6) ٠‏ 
ویبدی أن رغبة خمارویه وجدت الترحیب والاستجابة لدی العنمد 
والوفق وابنه اپی العباس » فچاء AV Ga GUS‏ الثلاثة الى Angled‏ 
فى الشام فى رجب سنة ۲۷۲ ه AAV)‏ ) « ویتضمن الکتاب توئية 
خمارویه واولاده من بعده على مصر والشام چمیعه والثفور شلاتین 
سنة ۰ وعاه خمارویه بعدها الى مصر فى آواخر رجب الذکور ٠‏ 
وکان هذا الصاح مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات بين مصر والخلافة 
فقد استکملت تلك العلاقة الناحية الشسكلية + واعترفت الخلافة 
پاستقلال مصر الطولوتية وبسلطانها على الشام والثغورره) ٠‏ 


واکمل خمارويه انتصاره على أعدائه فاستولى على الرقة > 
ا ی هلى Rabel abl‏ ودف alls + da lhe spl‏ 
pea‏ خمارويه ادن أبى الساج فى سنة ۲۷۱ ه وطارد جيوشه الى 
مدينة بلد على نهر دجلة » وهناك بنی خمارويه على شاطیء دجاة 
سريرا فخما من الذهب لیجلس عليه اشادة يما حازه من نصر مؤزر 
ما عن العلاقة دين خامرویه ويازمان حاكم طرسوس » فالمعروف ان 
يازمان ثار على أحمد بن طولون منذ 569 ه (VAY)‏ « ولم يستطع 
آحمد Os‏ طولون اخضاعه أذ مرض وهنو بالشام وحمل ust!‏ هك ees‏ 
وتوفی سنة ۲۷۰ ۵ ۰ 


وق سنة ۲۷۷ ه بادر یازمان الى الاعتراف بسلطان خمارریه 
at leas‏ على النایر فى طرسوس 3 وقد ull‏ استقرار الأمور اخامرویه 


stn‏ ص 
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البيزنطيين » فغزت جيوشه اراضی الدولة البيزنيطية عدة مرات 


وقد توثقت العلاقة بين خمارويه والخلافة العباسية مرة آخری 
بعد وفاة الموقق وابن کنداج سنة ۲۷۸ ه « ووفاة الخليفة العتمد 
سنة ۲۷۹ ه » وتولی المعتضد الخلافة سنة ۲۷۹ ه ٠‏ 


واستطاع خمارويه أن يكسب رضا الخليفة الجددد دهد ایاه 0 
وأقره المعتضد على ولادة الیلاد الممتدة دين القىرات وبرقة ثلائین سسثة 
وجعلها لأولاده من بعده * 


وقدم رسول الخليفة على خمروايه يحمل الده الخلع والهدايا 9 
وکان من اثر سياسة Gaus‏ التفاهم أن عرض خمارویه زواج ابنته 
أسماء التی تلقپ بقطر الندی من ابن الخليفة العباسی ولکن الخليفة 
اختار‌ها لذفسه 7 


وقد حلا لخمارویه أن يظهر اسرافه فى ذلك الزواج فجهز ابنته 
بما لم تجهن به عروس من قبل على حد قول المؤرخين ۰ ويذكر ابن 
دقماق فى کتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار » انه « حمل معها 
ما لم در مثله « ولا سمح به « الا فى وقته » ٠‏ وذكر المقريزى فى 
bball‏ : « انه لم يبق خطيرة(1) ولا طرفة(۷) من كل لون وجنس 
الا حمله ٠ Ages‏ 


وعلى آية حال فقد أفاض المؤرخون فى ذكر هذا الزواج وهذا 
الجهان Sally ٠‏ خمارويه أن يبنى لابنته على راس كل مرحلة قصر 


)0 الخطیر : التبیل ۰ 
(۷) الطرفة : الغریپ الستحسن ۰ 


۱۷۷ 
(م ۱۲ د موسوعة تاريخ مصر ( 


لتنزل فيه العروس فى طريقها الى بغداد ۰ كذلك أطلق خمارويه العنان 
للأفراح التی مازالت اغاديها من الأغانی الشعبية بمصر للآن 


ویصف الوّرخ gal‏ الحاسن رحلة العروس فیقول عن البعثة 
التی رافقتها آنهم کانوا « يسيرون بها سير الطفل فى المهد ۰۰۰ وکانت 
فى مسیرها من مصر الى بغداد على بعد الشقة کانها فى قصر آبیها 
حنی قدمت بخداد فى أول الحرم سنة VAY‏ ھ ٠ (Aya‏ 


ويرى يعض المؤرخين ان المعتضد العياسى انما كان برمی من 
وراء زواجه بقطر الندی الى افقار اپیها لا ان یتوقعه من اسرافه 
فى جهازها ٠‏ 


وهکذا نرى أن خمارویه سار على الخط (gall‏ رسمه ابوه 
أحمد بن طولون ۰ وكانت مص فى عهده قوية ثرية تحرص الخلافة 
العباسية على الحافظا حلی ودها وثهاپها الدولة البیخنطية ۰ 


آما فیما پتعلق بشتون مصر الداخلية فقد كان مؤمنا مثل أبيه 
بان مصر للمصریین ۰ فکان كريما مع آبنائها حریصا على تقدمها 
لا تشغله مشاریعه فى تثبیت أركان الدولة الصرية العربية الواسعة 
عن اصلاح شئون مصر الداخلية » والأخذ بکل وسائل التقدم فیها . 
وفضلا عن ذلك فقد كان شدید التسامح مع اهل الذمة ٠‏ 


elas‏ اذصرف خماروده الى الأعمال الانشائية فزاد فى منشات 
أبيه الشیء weil!‏ كما مر بنا » ويذل الأموال الطائلة على مباذيه 
ومتنزهاته مما يفيض فى وصفه المؤرخون ۰ وكان خمارويه مغرما 
يصيد الوحوش والطيور وبتربية الخيل الأصيلة ٠‏ 


~ AY OV ص‎ Ye 0 الحاسن : النچوم المزاهرة‎ i (A) 
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وکان خمارویه دن آحمد دن طولون عکیما فى اختيار حرسه 
الخاص من عرب الحوف الذین كانوا پسکنون شرقی الدلتا » والذین 
کانوا یقلقون الدكومة بالسلب والنهب والثورات ۰ فرای خمارویه 
أن يبعدهم عن ذلك كله وکون منهم فرقة خاصة اتخذها حرسا له ٠‏ 
وكان لرجال هذه الفرقة ملایس واسلحة خاصة ٠‏ والعروف أن أحمد 
ابن طيلية وای كان وان Gulp IS‏ الج Pang‏ + 
زكانا يستمرهان الجنه ویخرمان في الراك الرسدية فن اما 
العقلات sadly‏ زام الم حيقلت الشعب على الاي fixie.‏ 
پجلال أجسامهم و.جميل نظامهم ٠‏ 


وقد انتهت حياة خمارويه دمقتله فى دمشق فى ذی الحجة من 
YAY Qing‏ دعل حکم دام اثنتى عشرة سذة ٠‏ 


خمارويه فى مصر حين ورد الخبر يوفاته » وكيف تحولت مصر الى 
pale‏ كبير Cua‏ وصل تابوت خمارويه محمولا الى مصر حيث دفن 
بجوار آبیه ٠‏ 


Golly‏ أن خمارویه كان خير خلف لخير سلف فقد حافظ على 
الدولة المصرية الاسلامية المستقلة التى اسسها آحمد ين طولون , 
كما قاد الجيوش ونال الانتصارات الباهرة » وجاهد ضد الديزنطيين » 
واستطاع أن يسوى المشكلات التى قامت بين الخلافة ودين مصر . 
بل انه صاهر البيت العباسى » وبدت مصر فى عهده غاية فى القوة 
والازدهار ٠‏ 


۱۷۹ 


4 — الدولة الطولونية بعد خمارويه 


كانت وفاة خمارويه بداية النهاية للدولة الطولونية ۰ اذ سرعان 
Ui‏ وكات الدولة فى دور 'التدعون Welly‏ یمیت برفاقه. الدولة 
من حیث هی دولة لها قوتها ونفوذها ۰ وحكم مصر بعد خمارويه 
اثنان من آبنائه هما آبو العساکر جيش وهارون » واخوه شيبان . 
ولم يزد حكمهم جميعا على عشر سنوات سقطت يعدها الأسسرة 
الطولونية : 

والحق آن انقسام البیت الطولونی بدا واضها Oss‏ آیناء 
خمارویه الذین غلب عليهم الضعف والترف وبين اعمامهم الذين عزن 
علیهم ضياع الملك الذی آسسه pagal‏ ` 


واشتعلت الفتنة فى الجیش الطولونی ؛ ربما للمرة الأولى منذ 
انشائه « ویدت نذر هذه الفتنة قبل هصرع بی العساکر جيش on‏ 
خمارویه فى جمادى الآخرة سنة ۲۸۲ ه ببضعة شهور ۰ lady‏ بعض 
ea alg‏ الى MUP‏ العياسية ء و اة Ryall‏ الطرلوقية 
تجتاز مذذ عصر جيش بن خمارويه آزمة دقيقة جدا ۰ 
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وكان فى اسدتطاعة الخليقة العياسى المعتضد أن cada‏ دصار 
ode‏ لجا اليه قواد الجيش الطولونی » واکنه - فى راینا — لم يكن 
قد ذسبی بعد rid ees‏ النسب التی os‏ تربطه دأمراثها 5 وکانت قطر 
الندى خير مدافع عن قضيتهم فى بغداد ¢ ولاسيما أن الخليفة كان 
مقرما بها الى حد كبير ۰ وفضلا عن ذلك كله فلعل المعتضد لم يكن 
قد عرف تماما حالة الضعف التى وصلت اليها الدولة الطولونية بعد 
وا dag tae‏ + وكيا كل الال چم SIND‏ العراسية ون ‘seta‏ 
حتى توفيت قطر الندی ۰ وحتى توفى الخليفة العباسى العتضد سنة 
۹ ھ ۰ 


ویدات الدولة. الضوية HD‏ بعضی. مدتلكاتها فى البفارج 
ورفض راغب › Gall‏ استولی على طرسوس واعمالها بعد ابن 
has‏ أن يعترف بسلطان هارون بن خمارويه على سرسوس 
كذلك اصبح طغح دن جف مستقلا بدمشق استقلالا يكاد دکون اما , 
ولکن القاند yds‏ | الحمامی سار اليه وثدت طفح فى حکمه على أن 
پعترف فى نظیر ذلك بسلطان بنی طولون ٠‏ 


شم استفحل خطر القرامطة فى الشام » ولم يكن gab‏ ین جف 
موفقا حين ارسل الى مصر پستنجد بنی طولون لاخضاع القرامطة « 
وذلك لان وادی النیل فى تلك الساعة كان فى امس الحاجة الى رئيس 
یوحد کلمته » ومال یفرح به عن آزمته « وسلام داخلی » Shay‏ حنظمین 
SY‏ اليا مخ الاضطر اب الذي وضلت اليه + 


وكان الخليقة العپاسی الکتفی utd ys‏ من دخد اد تطور القتال os‏ 
القرامطة والطولونيين عازها أن ينتهن هذه الفرصة للتخلص من 
القريقين ۰ فارسل الى القرامطة جيشا قوى العدد والعدة وعلى 
راسه محمد بن سليمان الذى كان Lats‏ للولق القائد الطولونی ۰۰ 
واوقع محمد بن سليمان الكاتب بالقرامطة شر هزيمة سنة ۲۹۰ ه 


\AY 


٩۰۲ )‏ م ) بقرب حماه ٠‏ ورجع محمد بن سليمان الى يغداد بعد 
austell decked‏ على القرامطة فاكو القلیقة وجینه Lite (iGO‏ 
Aue ll‏ الكلينى : كز أي على EASY Blas cally‏ ممصو واا 
الي حکم الخلافة الباشر ۰ 

عار مق بن Magan‏ ي راشن الدملة الآ الى ار 
دش WA‏ ای كيرت رس نيدم pus‏ اسداس الذي كان 
حينئذ والیا على الشام كلها ۰ وکتب محمد بن سلیمان الى امير 
البحر دميانة ‏ مولی يازمان ‏ يطلب اليه أن يسير الى ساحل البحر 
ud‏ مص سن ۰ 


آما محمد بن سليمان فقد تقدم فى سيره نحو مصر » وفی 
فلسطین خضع له وصیف بن سورتكين + الذی كان یحکمها من قبل 
الطولونیین ٠‏ 


Ll‏ ما کان من أمر هارون بن خمارویه فانه هم بالدفاع عن 
مصر « Way‏ بارسال السفن الحريية لقتال دميانة والتحم الأسطولان 
قى تذيس ثم فى دمياط ء وهزم الاسطول الصری واحتل اسسسطول 
الخسلافة المدينتين ۶ وبعد‌ها ذهب هارون بن خكامرويه ان مدینة 
العباسة(١)‏ فى شرقى الدلتا وذلك للقاء الجيش العباسی ۰ واخذ معه 
آعمامه كلهم وآفراد آسرته ٠‏ 


وقد ذکر الکندی انه فعل els‏ کی لا پستطیع آحدهم أن يثور 
ضده فى الفسسطاط ١‏ والواقع أن العلاقة لم تكن طيبة دين آفراد 

۵ ا اة جاسم الجا يقت yp dal‏ تون که 
قامت هذه المدينة حول قصر مما شيده خمارويه عند سفر ابنته قطن المندى 
فى طزيقها: الى walt + Shalt‏ ها الح اة رافق فى Poth ite‏ 2 
وهذه المدينة پچوار الزقازيق الآن ٠‏ 


\AY 


الأسرة الطولونية « وكان عدم التعاون بینهم سییا کبیرا من أسدياب 
ضعفهم وضدح ذلك دعد (fide‏ خمارویه المفاجىء فى سثة ۲۸۲ مه 

Lai‏ ما كان من gsi‏ هارون قی العياسة قائه بعث من هناك كديا 
الى بدر وفائق وغيرهما من القواد يستعطفهم ويذكرهم بحرمة آبیه 
وجده وفضله عليهم وما يستحقه عندهم من عرقان الجميل ؛ ولكن 
كتبه هذه لم تكن لها ای صدى ٠‏ 


وحين وصل محمد بن سلیمان الى مصر كتب الى هارون يطلب 
منه التسليم « فجمع هارون قواده وعرض عليهم الامر فرفضوا كلهم 
التسليم ٠‏ وفى ذلك الوقف العصيب فتل هارون فى صفة ۲۹۲ يم 
٩۰۶ (‏ م ) وانضم كثير من قواته الى العباسيين ٠‏ وخلف شيبان بن 
آحمد بن طولون هارون ورجع الى الفسطاط لیهیء الدفا ع عنها ویقاوم 
العراقیین ۰ ثم جاءت الانباء بان دميانة وصل باسطوله الى حذاء 
الفسطاط Shy‏ حرق جزءا منها ۰ وسار محمد بن سسلیمان من 
العباسة على راس جيشه وجیوش حلفائه الجدد ۰ 


وحاول شیبان فى ذلك الوقت تنظیم البلاد ووزع العطایا على 
أتباعه ۰ ویذکر ابو الحاسن أن شیبان ناوش العباسپین ساعة ادرك 
بعدها « قلة هن محه من الرجال وكثرة جيوش محمد بن سلیمان , + 
لذلك استجاب شیبان لمحمد بن سليمان GIS Leute‏ اليه الاخیر يؤمنه 
على نفسه واهله وولده وماله ٠‏ وخرج شيان للقائه والاعتراف 
بسلطانه وبذلك سقطت الدولة الطولونية وانتهى حکم شیبان الذی 


لم دطل asi‏ من دضعة آیام 2 


۱۸ 


ودخل محمد Gs‏ سلیمان الفس‌طاط فى يوم الخمیس آخر حدفر 


سئة VAY‏ ه ( ٩۰۵‏ م ) ودعا علي النابر للخليفة الکتفی باشر؟) 
وکتب الدية دیشر ه بفتح مصر + 


rr Tree eee orn ree ance Se Re ond‏ 0ك 


(۲) الكندى : الولاة والقضاة : ص ۲:۷ * وينص الكندى على أن 
محمد بن سليمان دعا لأمير الومنین المكتفى يال وحده , GY‏ الدعاء للخليفة 
على الثابر لم يبطل خسلال الدولة الطولونية وانما كان یدعسی للأمير 


الطولونی معه ۰ 


راجع عن العلاقة بين بنی طولون والخليفة العباسی : 
Zaky M Hassan : Les Tulunides ° 2. 155,‏ 


\Ao 


۷ — الصریون والدولة الطولونية 


راینا فى الفصول السابقة كيف قامت فى مصر على يد أحمد بن 
طولون أول دولة عربية اسلامية مستقلة ٠‏ وكان هذا الاستقلال الذى 
نالته مصر على يديه أول استقلال لها منذ أن قضى الرومان علي 
دولة البطالسة سنة ۲۰ ق ٠‏ م ٠‏ وعلى الرغم من أن عمر هذه الدواة 
التى أسسها أحمد بن طولون كان قصسيرا لم یزد على ۲۸ سنة 
( ۲۵۶ - ۲۹۲ ه/ AVA‏ 505 م ) الا أن مصر أصبحت مستقلة 
للمرة الأولى منذ عصر البطالسة وعاد اليها سلطانها على الشام 
للمرة الأولى Ais‏ عصر الفراعنة ˆ ولم يعد دخل مصر يتسرب الى 
بيت مال الخلافة أى الى جيوب الولاة وأصحاب الاقطاع « دل بقیت 
أموال مصر فیها « وبدا وادى النيل حياته لنفسه فى مجموعة الأمم 
الاسلامية ٠‏ وبدا المصريون يشتركون فى جيش بلادهم » وأغلب الظن 
انهم هم الموالى الذين ذكرهم المؤرخون ۰ وشعر المصريون لأول عرة 
بعد قرون طويلة بان بلدهم أصبحت لهم ء وتعلقت قلوبهم پآحمد دن 
طولون كما تعلق هو بهم ٠‏ بل انه تزوج بواحدة من بنات المصريين 
قذکر ابن سعيد انه اتخذ زوجة من بنات الموالى يقال لها أسماء ٠‏ 


۱۸۳۷ 


وکانت الأغلبية العظمی من سکان مص فى العصر الطولونی 
عق ا + جک عون الع عن العمتن الروك ال یزار 
وقد استطاعوا أن يساهموا فى تقدم اليلاد وان یذعمو| يعطف ظاهر , 
شهم آهل مصر سواء أسلموا al‏ بقوا على ديذهم ٠‏ وكان منهم العدد 
الوفیر فی الوظاثف الادارية فى البلاد وبخاضة اال منها ۰ وکان 
منهم الأعداد الکثيرة فى مدينة الفسطاط والقطائم ٠‏ 


كذلك كان لهذه الأقلية العظيمة نفون واسم الدی فى الریف كما 
كانت لهم مكانذتهم الاجتماعية فى البلاد(١ا) ٠‏ 


اما اوراق البردی فى عصر الولاة وفی العصسر الطولونی 
قهی تشیر الى أن الذین اسلموا فى مصر من الأقباط احتفظى! باسمائهم 
القباية , أي بنسبهم السیحی الى جانب آسمائهم العريية ٠*ومما‏ پشهد 
باختلاط الاسماء وذيقة من سنة ۲۳۲ ه » أى دن عصر الولاة ‘ 
بصداق پونة ابنة حلیصی من زوجها يزيد بن قاسم(۲) » وعقد زواج 
اسلامی من العصن الطولونی » واسم الزوج يحنس بن شنودة من 
مدينة الأشه‌ونین والروجة اسمها دورا ابنة شنودة(۲) ٠‏ 


وف کثیر من الاوراق البردية لا نسستطیع أن نتبين ديانة 
اصحابها ۰ فمعظم الصریین بعد الفتح مسسلمپن کانوا gt‏ اقباطا 
احتفظوا بآسمائهم القبطية وبقایا الاسس‌ماء الصسرية القديمة أو 
بالأسماء القتبسة من اليونانية والرومانية ۰ ونذکر أن هذه الوثائق 
البردية » وخاصة تلك التی نشرها الستضرق النمسوی الاستان آدولف 


(۱) انظر ۰ ابن الداية : المكافاة ص VA‏ ( طبع القاهرة ۱۳۳۲ د | 


5 ۱۹۹ 
Grohmann : Arabic Papyri vol. I. PP. 109 —- 112. انظر‎ ۲) 
Grohmann : Op. Cit,, Vol. 1, PP. 82 — 3, (¥) 


\AA 


جرومان والتی کانت محفوظة فى دار الکتب الصرية : ترجم الی 
ااك كتذرقة فى الزيقة ری میا خی اليم و اجى :+ 
kA‏ كواهه. sll Chagall‏ متا عن tts‏ القوتطاط رامیب هر 
والقطائع فقد غلب علیها الأسماء العربية ٠‏ 


ومنذ القرن الثالث الهجرى 0 التاسع الميلادى ) ذری) المصريين 
— مسلمین ومسیحیین - پتعاملون فى عقود البیع والشراء والدیون 
والیراث والهبة حسپ الشريعة الاسسلامية كما نری أن ذلك ينص 
عليه فى العقود الختلفة ٠‏ 


ellis‏ نلاحظ أن الوثائق التى وصلتنا منذ القرن الثالث الهجری 
tas‏ پالیسملة ع واسیمت add‏ المنبالة جائ دين" الاقناط tines‏ عامة: 
وبين البطاركة ورجال الدين المسيحيين فى مصر بصفة خاصة . 
مثلما ورد فى کتابات المؤرخين السیحیین الصریین ولاسیما « سیر 
الآياء البطارکة » لساويرس دن المقفع آسقف مدينة الأشموذين ٠‏ 


ونلاحظ ان الوثائق قبل ذلك كانت Was‏ باسم ( الأب والابن 
وروح القدس ) ٠‏ 

وكا التفارت Boats‏ تین الاين شن فسن وه أل ال 
فقد احتفل المسلمون وأهل الذمة بالأعياد المسيدية والاسلامية على 


افو ۶ ولمل كله برجم الى اق العقين sails Gaal Ge‏ 
كانوا من اصسل قبطى ” وقد غدل الورخون القد امی داك الأعياد gl‏ 


)( يوجد العديد من شواهد القبور محفوظا قى متحف الفن الاسلامى 
بالمقاهرة ) دار الأثار العربية سابقا ( » وقد فشر الستشرق الفرنسی 
الأستاذ جاستون فيت نصوصها فى Bue‏ مجلدات ۰ 


۱۸۹ 


وصفوا الاحتفال بها » ومن هؤلاء المؤرخين المسعودى(5) » ويحيى 
ابن سعيد الانطاكى(1) . والمقریزی(۷) ۰ 


وحين استقلت مصسن فى العصر الطولونى كان أمراؤها 
يشاركون الشعب فى هذه الناسبات * وكان من آهم الأعياد القومية 
فى مصر الاحتقال بوفاء الذیل » وهن أقدم ما ذعرفه عن هذه الإحتفالات 
فى العهد الاسلامى ما كتبه ابن رسته فى کتابه الذی الفه دة 
(Aya ۰‏ ۰ 


وقد رأينا أن الصریین فى العصر الطولونی کانوا پعتون کثیرا 
بالأعياد الشعبية ٠‏ وكانت موكب الجند الطولونی پملابسه وعدته 
فى مناسبات الحفلات والأعیاد وایام الجمع » تقوم عند التاس مقا 
الأعياد » وكذلك كان الحال بالنسبة الى سباق الخیل ٠‏ 


وکانت بمصر فی العصر الطولونى جالية غنية من اليهود ‘ 
ويتجلى alls‏ من الناسیات التی درد فيها ذكرهم فى کتابات القریزی 
وآبى الحاسن وغيرهما من المؤرخين المصريين ٠‏ 


۳ 


وقد جاء ذكر اليهود حين فتح العرب مصر وذلك فى معاهدة 


)0( السعودی : مروح الذهپ : Ye‏ ص ۳۱۶ ( طبعة باریس 185١‏ 
۷ م ) . 

)٩(‏ يحيى بن سعید الانطاکی : تاريخ او صلة GUS‏ سعید بن بطريق 
المسمى « التاریخ الجموع على الثحقیق والتصديق : ص ۱۹۱ - ۱۹۷ ( طبعة 
پیروت ١١1١5‏ م ) 

: القریزی : الخطط : ج۱ : ص ۲۱۶ بت ۲۸۱۹ و ۲۹۵ و ۶ و ج۲‎ (Y) 


+ ١6غ‎ ue 
١44١ gual طبعة‎ ( ١١١ ص‎ ٠ ابن رسته الأعلاق النفيسة‎ (A) 
: ۾(‎ ۱۸۹۲ 


۱۹۰ 


من شروط هذه العاهدة أن cle‏ لليهود الاقامة فى الاسكندرية 0 
dane,‏ ارس ری بن ای الى MRE‏ عض بن اقاب ا 
مدينة الاسكندرية ذکر أن با لاسکندوية حوالى آریعین الف بهودی(٩)‏ ۰ 


Guay‏ مرض أحمد بن طولون مرضه الأخير » خرج المصريون 
مع نسائهم وأولادهم يدعون له بالشفاء خرج السلمون الى المساجد , 
واشتره. الود مع السیحیین كن الضعود. الى جزل القطم اا 
إلى آل وي عى با اکتا sea‏ عضر ٠‏ 


وفى العصر الطولونی ظهر النشاط الاقتصادی فى كافة المجالات, 
وكان الرخاء واضحا يعد فترة التأخر الاقتصادی التى سبقت ذلك 
العصر ٠‏ وكان لبنی طولون بلاط يذكر يما كان للعباسيين فى بغداد 
وسامراء » بل كانت آيات الفخامة والترف فى القطائع والفسطاط 
اعظم منها فى عاصمة العباسيين وان يوازن بلاطه ببلاط الخليفة ٠‏ 
أما سائر أمراء الأسرة الطولونية فقد نشارا فى هذا العز وكانت 
الأبهة والتقاليد فى بلاطهم طبيعية وغير متكلفة ٠‏ 


ومن الظساهرات الاجتماعية فى العصسر الطولوذى کثرة 
الجاسوسية الى حل کبیر » وسدب ذلك اضطراب العلاقة بدن احمل 
ابن طولون والحكوحة العباسية قى العراق ۰ فكان للعباسيين فى 
مصر عيون وجواسيس ينقلون اليهم مايحدث فى البلاد » وكان لابن 
طولون نفسه عيون وجواسيس لكشف جواسيس العباسيين ومن 
يتصل بهم من المصريين ٠‏ وذلك فضلا عن عمال البريد الذين كان من 


, ۱۹۲۰ طبعة ليدن‎ ( AY انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ص‎ )٩( 
YU وسعيد بن يطريق : المتاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : ص‎ 
بیروت ۵ « ۹ ^ ) « واین العمید ) الشيخ المكين جرجس يمن‎ ) 
٠ ) العميد بن الیاس ) : تاريخ السلمین : ص ۲۰ ( لیدن ۱۹۲۵ م‎ 


VAN 


أن هوّلاء الجواسيس كانوا مكروهين من الشعب المصرى ٠‏ 

واستطاع ابن طولون ومن بعده خمارويه أن ينهضا بالفذون 
والعمارة فى مصر ٠‏ والعروف أنه لما سس آحمد ين طولون الدولة 
Tall del‏ فى مسر اشا ها يعرف امع + القن العلزاوتي + س 
الى الطولوئيين » وفى الوقت نفسه نراه متميزا عما كان موجودا 
قبله ومقدمة U‏ وجد بعد الحصر الطولونی فى مصر الاسلامية من 
فنون وآثار ۰ 

ولم يكن gall‏ الطولونی مستقلا کل الاستقلال عن فن الخلافة 
العباسية آنئذ فقد كان تابعا له الى حد کبیر وفی الوقت نفسه كان 
منافسا له ۰ واصبح البذ خ والترف فى مصر حدیث العاصرین حینتن 
ومن cla‏ بعدهم » فى وقت کانت ثورة الزنج والفتن الداخلية قد 
استنزفت آموال الحكومة العباسية وجهودها ٠‏ 


ومن دس الحط أنه وصلت الينا آشار الطولونپین وتحفهم ¢ 
ply‏ تکن کل معلوماتنا قاصرة gle‏ ما ذکرته الصادر التاريخية 
والادبية عن عظمة الطولونیین وعلو شان الفنون فى عصرهم(۱۰) ۰ 


وفی العصر الطولونی كانت الحركة العلمية والثقافية فی مصر 
الطواونية حلقة مستمرة مزدهرة بين عصر الولاة فى حصدر الاسلامية 
العربية وبين ما بعد الطولونيين ٠‏ وكان آحمد بن طولون مشغوفا 
بمجالسة الفقهاء واهل العلم مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , 
وبلغ به ولعه بالحديث أنه كان ينتقل الى مجلس القاضى بكار بن 
قتيبة ٠‏ 

Goat (>)‏ 2 النكتون زك thaw‏ حسن, :. القن آلسلامی افق خض + 
عل FP oe BN‏ + 


۱۹ 


وقانت cat Lil age ga Gut Khas‏ حافلة انا 
والحدئین والتصوفه والأدباء والشعراء والورخین ` ولم تكن الحرکة 
العلمية الثقافية وقفا على الفسطاط والقطائع والاسكندرية انما امتدت 

المراكز العلمية الثقاقية فى انحاء الدلتا والصعید ۰ 


ذلك gat‏ مين فن ان اللولوكن اليم gh‏ تغل 
الطين + ركان هنا لدم هراي زهان الطبد في لصون 
السابقة 5 

وكان مقام الأسرة الطولونية فى تاريخ الحضارة الاسلامية 
الصرية عظیما جدا ء ولا غجب قانها کانت فاتمة العهد الذی اصبح 
قيه لصر کیان مستقل ضمن مجموعة الدول الاسلامية الأخرى ۰۰ 
واصبمت الدزلة الطولونية خخشاها الدولة المياسية تسها. , LS‏ 
صسار البیزنطیون یخطبون ودها بارسال ال هداپا النفيسة واطلاق 
الأسر GS.‏ المسلمين ٣‏ 


وأصبحت مصر فى عصر الطولونیین امبراطوريه واسعة تمتد 
الى درقة غربا » والى الشام وتخوم العراق شرقا » والی حدود مملكة 
الو هاه ally‏ الخوية Lae‏ + 


ولاريب فى آن انشغال الدولة العباسية بثورة الزئع سهل لابن 
طولون تحقيق مشروعاته فى الاستقلال بمصر ثم فى تكوين دولة 
SS He ys Wages kaa tl‏ أن ل من تياس Pie‏ 
اتشغال الخلافة فحسب : فان أبن طولون كان اداريا حازما من الطراز 
الأول 05 استطاع 3h 5. ol‏ الأمن قى مصر > وأن ينظم المالية ‘ وان 
كما استطاع أن ينهض بالعمارة والفنون فى البلاد ۰ 


۱۹۳ 
( م ۱۳ - موسوعة تاريخ مصر { 


وکان أسف الصریین على مرض ووفاة أحمد بن طولون عظيما ء 
وکان حزنهم على مقتل خمارویه کبیرا ۰ وکانت فجيعة الصریین اعظم 
يوم دكت قوات الخلافة العباسية صرح الدولة الطولونية وآحرقوا 
القطائم ۰ والدق أن قائد العباسيين الذی قضی على الدولة الطولوذية 
dat‏ الصریین بمنتهی الشدة والقسوة ۰ ویمکننا أن نفسر العف 
الذی صحب سقوط الدولة الطولونية على آنه من الظواهر التی 
تصدب قذر ات الانقلاب ‘ ولکن gas‏ أن هذا العذف كان يسدب تعلق 
اموتن بالزولة الطوليتية ي اى كانه ركه © رماع Spall‏ 
على ما حل بالطولونيين وزوال الدولة الطولونية من لهجة المؤرخين 
المصريين فى استهجان الفظائع التى ارتكبها القائد العباسی محمد بن 
سليمان وجذوده الخراسانية » ومن رثاء الشعراء المصريين والكتاب 
والمؤرخين للدولة الطولونية ٠‏ 


وقد بقيت ذكرى بنى طولون ماثلة فى آذهان المصريين » يتحدث 
عذها الورخون والكتاب والادباء ويتناقلونها جيلا بعد جيل ٠‏ 


۹ 


LIE‏ : مصر بعد الطولونيين وقبيل الاخشيديين 


(p0 860 = ه‎ ۲۲۲ vay) 


١‏ - نورة ابن الخليسج 


سنة ۳۲۳ ه ر 56 9 ره 


وعد أن انتقل الحکم قى مصر ین العیاسیین . ورد کتاب من 
الخليفة العبساسی المكتفى , بتولية أبى موسی عیسی دن محمسد 
النوشرى عليها ٠‏ ولم يكد يستتب الأمر للنوشرى فى عصر ؛ ومحمد 
ابن سليمان الكاتب لايزال فى طريقه فى العراق مع من خرج معه 
من آفراد الاسرة الطولونية واتباعهم ومواليهم وكبار الموظفين فى 
نولتهم + عتی انلضل ge‏ رکبه خابط سایق كي الجیش الطولونی 
اسمه ابن الخليج(١)‏ ۰ وذکر ابو الحاسن أن ابن الخلیج من الجند 

)۳ یو الحاسن 0 النجوم الزاهرة 5 Ye‏ من NEN‏ 


۱۹۲ 


وقد عقد ابن الخليج العزم على احیاء الدولة الطولوذية ويسم 
شطر مدينة الرملة فهزم واليها » وآعر بالدعوة على منابرها في يوم 
الجمعة للذايقة ومن suas‏ لابراهیم دن خمارويه يوصفه آمیرا للبلاد « 
وكان ابراهدم حينئذ آسیرا! فى يغداد ۰ ومن يعدهما انفسه يوصفه 
نائبا عن ابراهيم ٠‏ وقد ازداد انصار ابن الخليج بسرعة مذهلة وسار 
ادن الخلیج واتیاعه gah‏ مصر »2 و استهد والى مص »2 عیسی دن 
النوشری . للقائه » والتقی الجیشان عند غزة وکان النصر حلیف 
اين الخليج ` 


وتقدم این الخلیج بعدها الی العریش ثم الى الفرما وتتابعت 
لسار انه واي التوهرس یقن ككن dull pbs‏ والعدة al‏ ژد 
الخلیه وگن والی TAL‏ هزم gly Rat Ee’‏ همد جدا tm‏ العلاء 
عن النسطاط + وتعلق السريون باعل احیام وله القومية السطلة 
وة دخل gal‏ اهليج الفسظاط احسن الشعب الصری استقباله 
ودعا له الامام على آلنبر بعد الخليفة وابراهيم دن خمارویه ٠‏ 


وعمل این الخلیج على تهدئة الأمور والقضاء على الفوضی 
فى اليلاد دعد‌ها انتابها من وحشية محمد دن سسلیمان وجشسدد 
العياسيين ۰ وحسينا yaad‏ مقتطفات مما sal SS‏ الحاسین عن الثف م 
العياسيين ضد المصريين ودلتهم » فقال فى هذا الصدد : « كان محمد 
اين سلیمان هذا لا يسمى باسمة ولا دکنیته وما كان يدعى الا با لأستان, 
وكان حكمه فى آهل مصر بضرب أعناقهم وبقطع آیدیهم وارجلهم 
جورا ٠‏ وتمزيق ظهورهم بالسياط « وصلبهم على جذوع النخل ونحو 
ذاك من أصناف النكال » وماؤال على ذلك حتى رحل عن مدينة مصر 
فى يوم الخميس مستهل شهر رجب من سنة اثذتين وتسعين ومائتین . 
واستصدب معه الامیر شيدان دن أحمد دن طولون ۰۰ ودذى عمه 
sis‏ لادهم واعو انهم حتى انه لم ددع دن آل طولون Soni‏ » واللجميع 
فى الحدید الى العراق وهم عشرون انسانا ۰ ثم Goat‏ قوادهم الى 


۱۹۸ 


يغداد على أقبح وجه فلم يبق بمصر منهم آحد يذكر » وخلت منهم 
الدیار وعفت مذهم الآثان > Jas‏ دهم الذل يعد العسن © والتطريد 
والتشريد دعك الات ˆ ثم سيق جماعة من اصحاب شیبان الی dace‏ 


وكانت من غرر الدول »وآیامهم من محاسن الایام 5 (Y)«‏ 7 


ON eat Tit Tae calls‏ سد WES ay‏ في سك 

juices الى‎ eR ایق‎ lA  ميلعلا على نتن ابن‎ Git SE 

الضرائب وفى دفع رواتب الموظفين والجند ٠‏ ومالبث أن استولی 

على الاسكتدرية و اسر که آلکمن فی: القاس وق انلها وظات 

الحرب سجالا بينه وبين عیسی النوشری * ولا ple‏ الخليفة الکتفی 

بذلك آرسل Line‏ لحاربته ولکن ابن الخايج هزم جيش الخليفة شر 
هزيمة فى أوائل الحرم سنة ۲۹۳ ه ٠‏ 


وقد عظم ذلك على الخايفة _- والخلافة Mua ga‏ فى دور صدحوتها 
ویفظتها = فارسل Laue thd!‏ انیا gall gal aa GB‏ بالقرب 
DEAE‏ يقن waded Syl ola‏ اتعلاقة ادا faite‏ 
بعد ان es at‏ فشلها التکرر امام هذا العا الصری الذی كان Stag‏ 
رغبة المصريين وآمالهم قى استعادة دولتهم المستقلة * واضطر ابن 
الخليج الى التقهقر إلى القسطاط وقیضص عليه فى ردب a ۲۹۲ aha‏ 
دعل أن دام سلطانه شحو سيعة آشهر وعشردن eye)‏ 3 


۰. ۱۶۰ ۹ ص‎ Ye آذظر : آبو الحاسن النجوم الزاهرة‎ (Y) 
3 النويرة احدی قری بنی سویق فی صعيد حصر‎ (2) 
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واخذ ابن الخليج الى بغداد ووقف بين يدى الخليفة العباسی 
فعنفه ثم طيف به وباصحابه على ظهور الجمال فى بغداد ثم قتل شر 
قتلقزة) ۰ وهكذا استعادت الخلافة العباسية مصر بعد نضال وقتال , 
Rye‏ ۹ ا ل 


)0( انظر فيما یتعلق بثورة اين الخليج : دكتورة سيدة كاشف : مصر 
القاهرة ۱۹۵۰ م ) ۰ 


۷.۰ 


۲ - محاولات الفاطميين للاستيلاء 
على مصر 


لت nce‏ )یه Bale‏ اقا تایه SOS | Aya‏ عام 
كانت فى أثنائها مرتعا للجيوش العباسية من الشرق وللجيوش 
الفاطمية من الغرب ٠‏ وكانت مقاليد الأمور بمصر فى تلك الفترة فى 
بدي كلاق كرات BY lla‏ < ودود ARGS‏ سای 
والاذرائیین ٠‏ 


اما eval‏ فکان امظمهم BS‏ واکفرهم توفیقا ga‏ الوالی 
gil‏ منصور تکین بن عبد الله » الذی ولی مصر اربع مرات فى تلك 
الفترة » وانتهت ولايته الرابعة حين وافته النية فى ربیع الأول سنة 
۱ ه AVY)‏ ) ۰ وکان تکین على حد قول آبی الحاسن : «امیرا 
عاقلا Wile lass‏ مزا + خلی-الافتای الجليلة ۶ وطالت انام ف 
السعادة وکان عنده سياسة ودربة بالأمور ومعرفة بالحروب »(۱) ٠‏ 


ols,‏ للقواد العباسيين فى مصر نفوذ وسلطان عظيم حتى 
استطاعوا عزل الولاة قبل الرجوع الی الخليقة ۰ وکان اظهر توا 
القو اه مؤّنس الخادم الظفر 5 

Lai‏ الماذرائيون فأسرة فارسية الأصل دسب إل هاذرايا أو 
مادرايا وهی قرية من آعمال البصرة وقیل من أعمال و اسطر۲) ٠‏ 
وکانت ذقع Sua‏ تقوم الیوم كوت العمارة(؟) 9 


ولم تصل هذه الأسرة الى الثروة والسلطان الا بسیب نزوم 
کثیر من آفرادها الى مص ۰ ولسفا نعرف تماما متی كان خروم اول 
شرد منها الى مص ؛ والراجح أنه وقد اليها فى حاشية اهدر دن 
أمرائها Adal‏ آحمد بن طولون ۰ ولا لقی قیها الرخاء والنذجاح استد عى 
اليه من العراق نفرا من آفراد آسرته وتبعهم آخرون ۰ واول من نقرا 
عنه من الماذرائيين فى ادارة مصر هو أحمد بن ابراهيم © أق محمد 
أبن آحمد بن ابراهیم الاذراتی الأطروش . الذى ولی خراج مصسر 
سنة ۲۱۱ ه ۰ وذکر القریزی أن الذی ولاه هو الخليفة العتمد وذکر 
اليلوى Calg‏ سدعيد ( عن اين الداية ) أن الذى ولاه هو آجمد بن 
طولون نقسه ٠‏ والراجح عندنا ما ذكره البلوی وابن الداية OY‏ اين 
طولون اشرف على مالية البلاد بعد تخلصه من ابن الدبر واصبح 
منك سنة ۳۲۹۱۶ ه قى عداء ظاهر مع الحكومة المركزية فى بغداد واستقل 
عنها بادارة مصر(ء) ۰ 


(۲) جاء اسمهم بالذال العجمة فى بعض الصادر مثل الکندی : الولاة 
والقضاة : ص ۲۶۶ » ویاقوت : معجم البلدان ج۷ ص YOY‏ ( طبعة التاهرة 
۱۳۳۲۳ ه / ۱۹۰۹ م ( عادة : ماذرايا 3 وسماهم المسمعانى : المادرانيين ¢ 
ولعل النون تصحيق فى الخطوط : كتاب lull‏ العرب : ورقة EEE‏ 
وسماهم القریزی : الاردانین . الخطط : ۱ ص ۲۳۲ و Qa Ye‏ ۷۱۵۵ ۰ 

)2( انظن : .247 ,63 Zaky M. Hassan : Les , Tulunides : PP.‏ 
ودكتورة سيدة كاشف : مصر فى عصر الاخشیدین : ص ۲۷ - ۰۲ ۰ 


4 


resis‏ لیعض آفراد هذه الأسرة ولاية طائفة من الوظائف 
الرئيسية فى مصر زمن الطولونیین وخاصة الاشراف على الأموال 
والخراج ٠‏ وكان الماذرائيون ينقذون من تدییر الشتون المالية الى 
السديطرة علی معظم مرافق الادارة فى مصر ٠‏ وکان على دن Siac)‏ 
الماذراتى فى دمشق مع خمارویه عندما توفی هذا الأمدر ales‏ دعل 
ذلك الى مصر وأصيح صاحب الأمر والنهى فيها طوال )338 القصيرة 
الذي مكو قيها ابو العساك حي بن ig eh‏ *واغفی علي MI‏ 
فى تهدثة الجند حين ثاروا على الأمير وانتهی الامر بقتله وقتل جیش 
ابن خمارويه(5) ٠‏ 


الى مصدر ولدية أبايكر محمد بن على ‘ lity‏ الطيب آحمد إن علی ‘ 
واصبحت مصر منذ تلك السنة وطن الاذرائیین(1) ˆ 


ول و ie a‏ مدو فى ican‏ انوي لقره 
الطولونية حتى قامت الدولة الاخشيدية » وسوف نرى انه سيكون لهم 
شان كبير فى الدولة الاخشيدية ٠ Laat‏ ويدلنا على عظم شان هذه 
الأسرة مارواه المؤرخون من عظم شانهم فى المال والادارة ٠‏ واصیحت 
زعامة هذه الأسرة فى يد ابی بكر محمد بن على الماذرائى يعد مقتل 
ابي GAN gle‏ * ودس Aight‏ كانه gaat‏ اليلد كن 


)0( انظر ٠‏ الطبرى ۰ تاريخ الأمم والمللوك ۰ We‏ ص ۷۸۳ 
اوا لكان اتج "الؤاهرة ya fe‏ ۰۹۲ 

(5) انظی. : النص العربى التقول. عن « التساريع الكبي المتقى » 
للمقريزى » والذى نقله المستشرق الالانی جوتش لك : فى رسالته عن 


1١ الماذرائين : ص‎ 
Gottaschalk (Hans) : Die Madarajjun. (Berlin und Leipzig 1931). 


vey 


الحقيقة »(۷) ۰ قبل قيام الدولة الاخشيدية ويذكر المؤرخون انه لما 
توفى تكين والى مصر فى السادس عشر من رميع الأول سنة ۲۲۱ ه 
اصبح الأمر كله فى مصر بيد آبی بكر محمد دن pall! i‏ اتی (A)‏ ۰ 


وف تلك الفترة من تاريخ مصر ¢ وبعد سقوط الدولة الطولونية, 
ظهر ام عبید الله الهدی(٩)‏ ۰ وحاول الخليفة العباسی الکتفی القبض 
عليه 0 ولكنه استطاع الخروج من الشام مع ایئه ابی القاسیم نزار(۰ ۱ 
ومعه خاصته وموالیه 3 وعقد العزم على الاتجاه الى يلاد الفرب ۰ 
وحين وصل الهدی الى حصر ۰ كانت كتب الخليفة قد les‏ الى 
واليها ۰ النوشرى ۰ بوصف الهدی والامر بالقبض عليه وعلى كل 
من يشبهه ۰ 

Say‏ الورخون أن النوشرى فرق الناس فى طلب المهدى وانه 
قيض عليه بنفسه » ولکنه عاد فاطلق سراحه ٠‏ ونحن لا نستطیم 
تعليل ذلك تماما » قردما كان سبب اطلاق سراحه أنه لم يره شخصا 
خطیر! : Lays.‏ خطف عليه ayy‏ لحاله ماق فى Malou gs ClO‏ يعفر 
خاصته » ونحن نعرف أن مصر الاسلامية كانت دائما ملجا وملاذا 
لآل البيت ۰ وعلى أسوا الفروض .۰ ریما أغدق المهدى على والی 
مصر وعلی خاصته كثيرا من الأموال التى جعلتهم يغدضون أعينهم 
ويطلقون سراحه هو ومن معه ۰ وربما ساعد على اطلاق سراحه 
شيعة الفاطميين هن وجوه القوم فى مصر ومن عامة المصريين ٠‏ 


(۷) انظر ۰ gal‏ آخبار القضاة فى المكندى : الولاة والقضاة ٠‏ ص 
۷ + 

Ne: الکندی ' الولاة والقضاة : ص ۲۸۱ , والمقريزى : الخطط‎ (A) 
۰ ۸ ص‎ 

)4( ینتسب المهدى الى اسماعيل بن جعفر الصادق . من نسل الحسین 
بن على والسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه المصلاة والسلام ٠‏ 

` تولى الخلافة الفاطمية يعد المهدى وتلقب بالقائم‎ call هو‎ )٠١( 


۳۰ 


والعروف من الصادی القديمة ان الاسماعيلية العلوبین الذین 
پنتسب الیهم الهدی » بثوا دعاتهم سرا فى مصر وفی کل مکان من 
العالم الاسلامی ٠‏ وهذا پفسر لنا ظهور الحرکات العلوية !اتتابعة فى 
مصر فى آواخر seat‏ الولاة وفى Jal yi‏ الدولة الطولونية ‘ 

ولم یعرف أن آحمد بن طولون كان معادیا للعلویین ولکنه قضی 
على الحرکات العلوية فى مصر دون هوادة وذلك رغبة منه فى ان 
سكب gal‏ فى الب + وعلی كل يمال قف peut‏ الهدن م13 Jat‏ 
الخلفاء القاطميين » واسس الدولة القاطمية وجعل مركزها فى اليداية 
ی 

وکان هولاء الفاطمیون لا یعترفون للعباسسيين بالخلافة أو 
i‏ الددية اي السبياسية + ولع بلتم الفاطبيون بيلاد القزب. : 
و انما فکر المهدى غلى اثر قيام الخلافة الفاطمية ‘ فى فشح ees‏ وذاك 
لخيراتها الواسعة ولوقعها الجغرافى » ولیستطیعوا منها أن يوسعوا 
نطاق pd yeu‏ وان دمدوا نفود خلافتهم الشيعية الى الشسسسرق 
الفاطمیدن لصر لم يحدث فى خلافة الکتفی آو ولادة عیسی الذوشری , 
بل توفى عدسدى الذوشرى كين سذ ۲۹۷ ه ( 1۰ م ( وتوف alii‏ 
الخليفة الکتفی 45 ۲۹۵ ه وبویم ون دعسسده للخليفة القندر 

وبعد وفاة النوشرى ولى مصر gal‏ منصور تكين بن عبد الله 
بخ قبل AEN‏ القن .بل coil‏ النسطاطا كن يدان ان Saal‏ 
من سدئة ۷ هھ ۰ 

وقد وجه تكين Gia‏ تولیه حكم فصر عنايته أدرء خطر الفاطميين 
فى المغسرب $ فارسل خيش سنا فى Qing‏ ۲۰۷ ه ولكن هزيمة 


(۱۱) هو جعفر بن الخليفة احمد المعتضد ٠‏ 


المصريين فى برقة على يد آعوان الخليفة المهدى كانت آکبر حافز 
للفاطميين على الهجوم على مصر تقسها ٠‏ فوچه الیها المهدى جيشا 
من أفريقيا بقيادة ابنه أبى القاسم فى سنة ۲۰۱ ه ) Glog‏ لهذا 
الجيش جزء كدير من مصر ۰ فبعث اليه الخليفة القتدر جيشا بقيادة 
مؤنس الخادم ؛ من أعلام القواد الحباسيين » وافلح هذا الجيش فى 
هبل الفاطمیین 6 ار غامهم Pils‏ الجلاء عن مصر ٠‏ 

ولکن عبيد الله الهدی آعاد الكرة فى السنة التالية » وعرة آخری 
قدمت الجیوش من الشرق بقيادة مونس الخادم , مددا لثکین ۰ وکان 
الذصر حلیف ااصریدن ۶ 

ولم يشن alld‏ من عزم الخليفة الفاطمی ٠‏ الذی آنتشر دعاته 
قى مصر واصبع له عیون فیها من وجوه الصریین «فجهز الهدی 
جیشا کشیفا علد لو any sel‏ ادي القاسم سنة ۲۰۷ A‏ وساعد هذا 
الجیش أسطول فاطمی ۰ وتوالت امداد الخلافة العپاسية لدرء هذا 
الخطر » ولم پهزم الفاطمیون الا فى سنة ۲۰۸ ه ۰ وکان لانشصار 
us jo‏ الخادم فى هذه الرة وقح eae‏ فى يخداد , فخلع علیه(۱۲) 
الخليفة المقتدر ولقبه پالظفر ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر فقد أصبحت مصر مرتعا للجيوش العديدة 
التى وفدت الیها من بغداد لقتال الفاطمیین والدفاع عن مصر ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى اضطراب الأحوال المالية فى البلاد » فلا عجب 
af‏ كتب gat‏ دکر محمد دن على الاذرانی »> العاحل علی الخراج Asda.‏ 
الحكومة المركزية فى يغداد الى كثرة الجووش فى حصر « وما clad‏ 
اليه من نفقات طائلة ٠‏ 

وف تلك ela’‏ ظطلهر محمد دن Coes ipl Gale‏ السسداسة 
الصرية لأول مرة ٠‏ 


(۱۲) حنحه الخلع والهدایا الشمينة ۰ 


vet 


رابعاً : مصر فى pas‏ الاخشيديين 


الال Ate = a Mee‏ بخ 


حگمت الدولة الأخشيدية مص فثرة آربع وثلاثين raver‏ دن 
القرن الرايع الهجری ) العاشر الميلادى 4 أو لیم وحه التحددد ددن 
Gale‏ ۲۳۳ ی FEA‏ ما لكب لكك )ود سن هذه لدو 
هو محمد دن طضح الاخشيد ۰ 

اما تقد vets)‏ + كد RR sade‏ الاين الزاشی باه 
محمد دن Gab‏ فى gia YY Wada‏ فی سدذة ۷ فى بناء على التماس 
الأخير 4 وقيل ان لفظ » الالخشيد « معذاه بلغة اقلیم فرغانة(۱) « ملاع 
الملوك وانه كان لقب ملوکهم كما كان قرصر اقب ملوك الروم 5 
وکسری لقب ملوك الفرس ‘ وفرعون لقب ملوك دصر القدماء ٠‏ 

ولعل محمد دن طغیح عندما وصل الی منصب الامارة ‘ آراد 
أن يصل Asis‏ دددت الامارة فى موطنه | علاء لشأن AS paul‏ وقیل آیضا 
ان لقب آخشید ايرانى الأصل بمعنى « الذكى» gl‏ » النابه 2 


)۱( فرغانة : اقليم من أقاليم ماوراء النهر « آی ماوراء نهر جيحون › 
أى بين نهری سیچون وجیحون فى آسیا الوسطی ٠‏ واقلیم ماوراء النهر هر 
الترکستان الروسية الآن ٠‏ 

۳۰۹ 
(م ۱۶ سه موسوعة تاريخ مصر ) 


وكان حف جد الاخشسید من ددن ذقر من فرسسان فرغانة 
وشجعانها £ قدموا أو جیء دهم ‘ الى الخليقة العیاسی العتصم 1a La‏ 
فعنی دهم dah‏ العناية وأطعهم قطائع فى مدينة سامر| ٠‏ 


ولا توفی العتصم JH)‏ جف الى خدمة اينه الخليفة الواثق ٠‏ 
وما مات الواثق صحب جف الخليفة التوکل وظل فى بطانته الى أن 
توفی ببغداد فى اللپلة التی قتل فيها التوکل سنة ۲۶۷ ه ( ۸۳۱ م) ٠‏ 


Li‏ طفج بن جف فقد التحق بعد وفاة أبيه بخدمة آحمد بن 
طولون والأسرة الطولونية من بعده ۰ وکان gab‏ بن جف من القواد 
العلواونیین الذین لم درضوا! عن قتل هارون بن خمارویه ولم یتعرفوا 
بخلفه شیبان ين آحمد ين طولون سنة YAY‏ ه * وقد قرر هوّلاء القواد 
آن دتصلو| بالجیش العر افی الذی كان بقوده محمد دن سلیمان الکاتب 
والذی سار الى مصر للقضاء على حکم بنی طولون بعد أن افلح فى 
هزيمة القرامطة ٠‏ 


Lai‏ محمد دن طخج فقد ولد فى Lissa‏ بغد اد فى سنة ۲۱۸ م 
AAY )‏ م) ٠‏ ولسنا نعرف شیتا عن نشاته , ولكنا نعرف أنه حين 
ولى أبوه دمشق وطبرية من قيل خمارویه « كان آدوه دستخلفه فی 
حكم طبرية ٠‏ 


واتصل محمد بن Gab‏ يتكين والى مصر ٠‏ وعندما قدم الجيش 
الفاطمی ery pad‏ فى سذة 1 ۰ ” أيلى daca‏ دن gale‏ بلاء حمس ذا 
مع تكين فى قتال Jaa‏ الجیش ٠‏ 

وفى سدئة ۳۰۷ A‏ حین غزا الفاطمیون فصر أيلى محمد دن 


طفح فى قتا لهم يلاء حسينا ۰ وعمل محمد دن طغیح مذذ ذلك الوقت 


۳۹۰ 


على توثيق علاقته مع كبار رجال الحكم فى مصر فاتصل پابی بكر 
محمد بن على الماذرائى » كما اتصل بالقائد العباسی موّنس الخادم ٠‏ 
وتقلد محمد بن gab‏ عدة مناصب ادارية فى مصر دينذاك ۰ وییدو 
أن تکین ولاه الاسکندرية قبل غزو الفاطمیین لصر ۰ كذلك نقلد محمد 
ابن gab‏ حکم الحوفین الشرقی والغربی(۲) من قبل تكين ٠‏ 


وقد استطاع محمد دن طغجح أن يحصل على تقليد من بغداد 
دولاية الرملة سق ۳۱۱ هش دم دولاية دمشق Ala‏ ۲۱۹ هد وكان محمد 
ادن gab‏ يطامع فى حكم ممصن Jas‏ وفاة واليها تكين 6 ولکنه انتظر 
الى أن خلا مكانه واخدرطيت الأدور قى محس * 


)1( الحوف الشرقی : شرقی: الدلشسا + والحسوف الغربی t‏ غربی 
الدلتا ٠‏ 


a at 
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۲ — محمد بن طفج الاخشيد وتوليه مصر 


استطاع مدمد دن طفح الاخشيد أن Guineas‏ من الخايفة 
العباسی القاهر على تقلید دولاية مصر فى ea VY) Baia‏ ولکن 
اضطراب الأمور فى مهد 6 وفی مقر الخلافة ذدفسه › ayaa al‏ 
للاستقلال سییلا 2 أن لم ددع للاخشيد gilt‏ مذادر gad ۷ tae‏ اڌذين 


وثلاثين دوما »> ورد دعد ها wis‏ دن الخلدفة القا هر بتوایة غیره + 


ومالبشت الفرصة أن واتت محمد بن طغج ثانية حين ولاه الخليفة 
الراضى مصر ٠‏ لكن تقليد الخليفة ام يعد يكفى فى ذلك الوقت لذثبیت 
الرالی + بل کان لابد للوالی من فرض نفسسه والتغلب على Bie‏ 
عقيات 5 


وقد SS‏ الاخشید قبل قدومه الى مصر الی أبى دكن محمد بن 
على egal yall‏ يطاب البه aS ya ol‏ يدخل See‏ جد شه على أن 


کون له معه ما كان al‏ مع ool‏ الولاة دن الأمر والنهی els‏ دجبه 


۳۳ 


الى طلبه » واضطره بذاك الى أن يدخل بجيشه فى الفسطاط فى سنة 
۳ ه ( ٩۳۵‏ م ) aly‏ يستولى على مصر عنوة برا وبحرا » وآن 
ينتصر على والى مدر السابق وان يهزم الثائرين عليه من القواد 
ately‏ كنا ارات ف ان الى التقكقاء دوقن اوقت حفن 
انين (SIU sane gy Gass aT‏ اللي لیم gale‏ > و 
هذا الانقسام غريبا على الاذرائیین ٠»‏ ققد كانوا یضمنون به وجود 


آفراد هذهم بتعاوذون مع مخذاف الحكام 8 


وهكذا cual,‏ مهن pa ost‏ يفضل جهو $3 الشخصية eles‏ 


دحل أن قلده الخليفة الر اضصی مه در فى Abas‏ ۳۳۲ ۳ ) ۹۳۰ م ( ۰ 
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۳ س تشببيك محمد بن طفج فى معر 
وانسساع سلطانه 


كانت الحكومة المركزية فى بغداد ترقب جهود محمد دن طفح 
لتثبیت قدمه فى مصر ؛ وما كادت الأحوال فى مصر ترذن بالاستقرار 
حثی قدم اليها الوزدد العباسی الفضدل بن جعفر بن الفرات(۱) ,2 
ومعه deal ala‏ بن طغج من قيل الخليفة الراضی ° 

وقد أقام ابن الفرات فى مصر الى سنة ۲۲۶ ه يبحث شدونها 
المالية ويكشف ضدياعها ولا سديها ضياع الماذراديدن 3 ولا خر این 
الفرات الى الشام أخرج معه محمد بن على الاذرائی مقدوضا عليه ٠‏ 
ویعتیر خروج اين الفرات من مصر ایذانا بيدء عهد جديد فى حکم 
الاخشید » ان أنه لما كان الفضل دن جعفر بن SILA!‏ فى مر كان 
تدبیر الأموال والخراج له » وتددير الحرب والرجال للاخشيد ؛ فلما 


(۱) كان محمد بن طعج الاخشيد قد ارتبط برباط المصاهرة مع الفضل 
بن جعفر قبل ولايته المثانية على مصر اذ زوج ابنته من جعفر بن الفضل 
أبن چعشر ۰ 

516 


mere 


غادرها ابن الفرات جمع wba!‏ الولايثين كما عمل أحمد بن 
طولون ۰ کذلك تخاص محمد بن طفج من منافسة الماذرائيين » فضله 
عن انه آفاد من مصادرة معظم ضياع آبی بكر محمد ين fe‏ 
الماذرائى فى مصر » ومصادرة أموال آولاده وحاشیته ٠‏ 


عا 


كناك استطاع الاخشيد أن dial! pot‏ الغاربة الذین کرهو | 
الخضو ع له واتصلوا بالفاطمیین فى المغرب ٠‏ وقد فر aia! eV 5a‏ 
هن الاسكندرية الى الرمادة فى طريقهم الى درقة 2 وهناك توق زعیمهم 
سنة ۲۲۶ هء وكانوا قد كتيوا الى القائم يأمن الله الخليقة الفاطمی 
يسالونه أن Gan‏ اليهم بجيش يفتحون به مصر ۰ وقيل أيضا ان 
Sli‏ محمد دن على الاذرانی « حڍن GIS‏ معزولا فى دقيضة الفضل 
ابن جعذر بالشام ‘ اتهم Gils ay‏ الخليفة الفاطمى pats eatall‏ الت 
وزين له فتح مصر(۲) ٠‏ 


دشا اموه بالمسور pie‏ الى الاسدكذدرية فیلخوها فى ردیع الآخن 
سنة ۲۲۶ ه ٠‏ وبعث اليهم الاخشيد جيشا على رأسه آخوه الحسن 
ادن طفع وقانده صدا لح دن فافع 5 

والتقى الجيشان فى 58 4s‏ من قرى اليجدرة ¢ وحلت الهزيمة 

والراجح أن نجاح الادشيد في التغاب على الصعاب الثی 
اقیها يمصر حمل الخلافة العياسية على تاكيد ولادته لها ٠‏ فالمعروف 
أن الاخشيد ولى مصدر فى یدنه rey‏ هد ۰ وذرى فی يعن الصادر 
القديمة أن الراضدى قاد مدعل دن طغج اعمال tan‏ مضافا الى ۳ odes‏ 

1۷ آگریزی : BLE‏ دج هن ۷۹ ۰ 

)1( الکندی . الولاة والقضاة : ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ٠‏ 
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من الشام فى سنة ۳۲۶ ه(4) ٠‏ وهی السنة التى جمع الاخشيد فيها 


وقد اضطر الاخشيد الى القتال فى الشام ليوطد سلطانه فيها ؛ 
فاستطاع أن يصد هجوم محمد بن طغج الذى كان أميرا للأمراء فى 
بغداد سنة ۳۲۶ ه ( ٩۳۱‏ م ) » والذى هاجم الشام وطالب الاخشيد 
بضريبة على المتلکات الاخشيدية فى الشام فى سنة ۳۲۸ ه ۰ ولم 
تكن نتيجة الحرب حاسمة بين الفریقین فعقد الاخشید مع ابن رائق 
صلحا على أن يحكم ابن رائق الولايات الشامية شمالى الرملة , 
وعلى أن يحكم الاخشيد ما يقع جنوبیها » وأن يدفع الى ابن رائق 
جزية سنوية قدرها مائة واربعون الف دینار ٠‏ والحق أن الشام 
والثغور الشامية(٥°)‏ كانت موضع ذزاع بين الاخشيد ودين Bly Gal‏ 
كما صارت موضع نزاع بينه وبين سيف الدولة الحمداني كما 
سترى ٠‏ 

و هکذا ذر ی ان الاخشيد كان عليه أن بفرض ذفسه we‏ الولاية 
التی تقلد حکمها » وأن یتغلب على الثوار والعارضین والغزاة » ون 
يلجا الى الوسائل السلمية حين پستطیع » والی القتال حیث لا تنفع 
الوسائل السلمية ۰ اما الخلافة العباسية فى بغداد فقد سادت فیها 


)£( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ : ج۸ ص ١١5‏ ( طبعة بولاق 
۰ ه ) » وآبو الفدا : المختصر فى آخبار البشر : ج؟ ص ۸٩‏ ( طبعة 
القسطنطينية ۱۲۸۱ ه  )‏ وابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر : ج٣‏ 
ص ۶۰۹ ( طبعة القاهرة ۱۲۸۶ د ) ۰ 

)¢( العروف أنه منذ حکم معاوية بن آبی سقيان حصنت الحدود 
الشمالية الشامية وحدود الجزيرة الشمالية تحصینا منیعا « pally‏ هناك 
خطان دفاعیان آحدهما آعامی یطلق عليه خط الثغور وهو یلی حدود الروم , 
أو الدولة البنزنطية » مباشرة » والآخر خلفی یطلق عليه اسم العواصم ٠‏ 
وکان من pal‏ التغور لشامية مدپنة طرسوس ٠‏ 


¥ 


الفوضی وكان موقفها من ذلك كله موقف المتفرج » وذاك حين لا تتدخل 
من وراء ستار اتزيد الطين als‏ وتضديف ديا جديدا للخلاف والقتال 
دين الولاة الطاععدن فى الاستقلال ٠‏ 


Bit ll "دكن العامة کات مركم وان تكرت‎ aed Sy 
مهن قی دل حاكم‎ elas عن انها كانت ترتاح الى‎ Mudd , النتخصرین‎ 
قوى يستطيع صد الفاطمیدن عنهاً ويحمى الخلافة هنهم ۰ و‌قددما كان‎ 
والشرق الاسلامى من‎ DASA أفريقيا لتكرن ولابتهم حاجزا ددمى‎ 
8 الدولة العداسیة‎ cpl الأدارسة و غیرهم من الخارجين‎ 

ودعد عودة محمد ين طغح من الشام على اثر عقد صلحه مع 
اين bly‏ وردت الأخبار فى سذة ۲۲۹ a‏ دوفاة الخليفة oll‏ اضی 
dass y‏ آخیه الذقی با لله 0 

hte امن فى كفس فقو البيقة‎ EE زعيل‎ aks 


۰ 


| لا مخشددد على فصن 


وقد احتل الاخشيد الشام عل Sly Cal jas‏ ودخل “مشق فی 
AYY* Ghia‏ واستقر حکمه فى الشام دحل السدف ۰ 


ولا ريب فى أن UGS‏ ادن ly‏ » واستفرار الحكم فی الشام 
للاخشيد » ونجاحة فى تدعيم حکمه فى مصر ¢ کل ذلك yates‏ حدا 
فاصلا فى علاقته بالخلافة العپاسية » فقد آصیح من القوة يحيث 
استطاع فى آخر ذی القعدة سنة ۱ مه VEY)‏ م ) ان dats‏ البيمة 
من قواده لاینه أبى القاسم أى ذوجور من بعده(1) ۰ 


تاريخ الاسلام السیاسی ج۲ ص ١54‏ ( الطبعة الثانية - القاهرة 1444 م )+ 


۳۱۸ 


ل ب آلاخشسید والغسلافة العباسية 


اخثار الخليفة العياسى gill‏ لامرة الآمراء » توزون ۰ وذلك 
فى سثه ۳۳۱ ه ۰ ولکن سرعان ما ساعت العلاقة ددن الخلدفة وددن 
al‏ الآمراء الى حل Aza gual‏ الخليفة الى | لاستنجاد ا لاح شددی 
والكثاية اليه Adis‏ ساد للقائه ٠‏ وخرج الخليفة الى الرقة مع وزدره 
ادن مقلة + Lat‏ | خشف فشرج من ae‏ الي él‏ وافی الذايقة ikl‏ 
بالرقة ولکنه al‏ سقطع دخولها خوفا من سيف الدولة على بن 
حمدان ٠‏ 


والظاهر أن الخايفة wl eg‏ من ot‏ دمدان امال posal‏ 
Ala‏ فعمل git‏ الصاح دع ذوزون 6 واکنه HS‏ فى الو فت daub‏ الى 
الاخضيد دس شد ده عاى أن عدن دهر cal all‏ اداقاه فى الرقة ۰ وخشی 
| لايك أن دحدث اه ما حدث لاد aly‏ دون عير الفرات 9 A133‏ 
الحمداثيون فی دك ۲۳۰ وھ ۰ فاضعار الحايفة الى عبور نهر الفرات ‘ 
واجتمع بالاخقين وشاع عليه في دداية سنة ۲۳۳ ى ر ٩٤٤‏ ۾( * 
وبالغ الاخشدد في اظهار امارات الخضوع وا لاجلال الحلدقة » دما 


5516 


aus‏ اليه والی وزدره وحاشدته الد ايا الذفسة من Ul‏ والجواهر 
وامفسوجات النفيسة والطيب والدوایر۱) ٠‏ 

وییدو ان الخليفة سر باخلاص الاخشید وقواناء » فقال له : 
« قد ولدثك أعمااك نلاندن سنة فاستخاف اك اوذوجور (Vy«‏ * 

وهكذا حصل الاخشدد على تقايد dade‏ من الخايفة دولاية مصر 
وممتلکانها وحق توريثها لاینه من بعده 6 وان كان هنا الحق قل dda‏ 
دفثر ة شلائین سنة 8 

وقد نص الوّرخ ابن زولاق على ءا يرجح وجود نظام لولاية 
العرش وضعه الاخشيد قبل لقاء الخايفة » فقال : « GIS‏ یدعی للمتقى 
شم للاخشيد شم لاونوجور شم لأدى الظفر الحسن دن طغج (‘y«‏ 

والواقع ان هذا التقايد من Jas‏ الخليفة لم دكن al‏ شان عملی 
عقيو اھا كان pat ll (GH‏ وا Shee athe‏ له يكور اة 
لیستطیع أن يمنعه ٠‏ ان أن الاخشید كان قد أخذ الديعة لاینه من كيان 
القو al‏ قبل لقاء الخلیفة کما ذكرنا 1 وذلك اذه عمل فى سس ۳۲۳۱ هف 
على أن یعرف دوو الرآى فى مصر من Jai‏ البلاد والقواد و الجند 
بابته آونوجور خليقة له ٠ )٤(‏ 


)۱( السعودی : Goo‏ الذهب Yor _ ۸ uo Ac‏ ) طبعة باریس 
A4‏ — ۱۸۷۷ م ( ١‏ 

gl 3 gay‏ القرن gall gis a‏ ن اة 
الوايع مخ كاي القري  gail tale‏ :1۸۹۹ وانظن ايها > این بب‌عیو + 
الجزء الأول من القسم الخاص پعصس - طبعة چامعة القافبرة ۱۹۵۳ م 
نشس الدکتور زکی محمد حسن والدکتور شوقی ضیف والدکتورة سيدة 
اسماعیل کاشف ) + 

(۲) انظر : ابن سعید ( نقلا Ge‏ سپرة الاخشید لابن زولاق ) : الغرب 
فى حلی الفزب ۰ ص ۸۰ ( طبعة لیدن ۱۸۹۹ مع ۰ 
٠ Yo? Us Ye‏ 


ve 


زمهما يكن من أمر فان الاخشید علم دياس الخليفة وعزهه علی 
العودة الى توزون عدوه اللدود ۰ فعرض عليه الاخشيد أن سییر Asa‏ 
الى مصر والشام ليكون الاخشيد ورجاله فى خدمته فرفض الخليفة 
هذه الدعوة ٠‏ 

ولسنا ندري لماذا استنجد الخليفة با لاخشید ثم ol ued)‏ دصدحیه 
الى مقر ولايته ۰ والراچح عندنا أن الخليفة كان قد فقد شقته في 
القواد والن‌عماء وأصبح لا ينتظر أن دکرمه الاخشید Mash‏ ففضل 
ألا يبعد عن حاضرة ملکه oly‏ يعمل على الصاح مع توزون أمير 
الأمراء 5 

ولو asi‏ للاخشید أن ینچح فى جذب الخليفة ومقر الخلافة الى 
فصر لتغير الى حد ما مستقبل الخلافة ومستقبل وادی الندل Alain‏ ۰ 
aly‏ يكن الاخشيد آول وال عداسى فكر فى مثل هذا المشروع فانا ذذكر 
محاولة أحمد دن طولون مع الحليقة المعتمد ٠‏ وكان المعتمد أن يحقق 
حلم أحمد بن طولون لولا أن قبض عليه عیون أخيه الوفق قبل سيره 
الى مصر ٠‏ 

وهکذا آخفق أحمد بن طولون فى القسرن الثالث الهجری 
( التاسع الميلادى ) » وأخفق محمد بن gab‏ الاخشيد فى القرن الرابع 
الهحجری ( العاشر الميلادى Ee‏ جعل مصر هرکز الخلاقة العباسية 9 
ولم ددم ذلك الا على يد الظاهر يديرس ويعد سقوط الخلافة العداسیة 
فى بغداد على دد المغول فى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشسر 
الميلادى ()9( ٠‏ 

وقد عاد الالخشيد الى مصر فى سنة ۲۲۲ ه © وسار التقی 
الى بغداد » وخرج توزن للقائه وكحله فآذهب عينيه ونادی بالخايفة 


53 als المستكفى‎ 


)°( انظر : دكتورة Basu‏ اسماعيل كاشف : مصر فى عصر الاخشيدين 
ص ؛ Ao‏ — ۸۷ وماذكرته من مراجع 5 


۲۹ 


ولا la‏ المستكفى الخلافة ase a.) bi ia Hee eer‏ مم ( آقر الاخشيد 
على ولاية مصر والشام 0 وقام الاخشيد يالدعوة al‏ على المثاير قى 
elas}‏ ولادته 0 


ولا عزل السستکفی ودودح المطيع a‏ خايفة سنة ۲۲۶ ه , 
۹٤١ (‏ م ) ظلت العلاقة بين الخلافة والاخشید على حالها , اذ بادر 
الطیع باقرار الاخشيد على ولايته 2» وأمر الاخشيد بالدعوة للمحايع 
عقن ١ SUH‏ 


والواقع أن المصادر التاريخية تبین لنا أن العلاقة بين الاخشيد 
وبين الحكومة المركزية فى بغداد ظلت علاقة طيبة « Oly‏ الاخشید 
لم يخرج على الخلافة كما خرج آحمد بن طولون على الموفق صاحب 
الأمر والنهی قى حكومة الخليفة المعتمد ۰ ومن ناحية تخری نلاحظ 
ان الدولة الطولونية عاصرت فترة من فترات صحوة الخلافة العياسية 
ویقظتها « بعکس ما كان عليه أمر الخلافة العباسية زمن | لاخشید 
والدولة الالخشيدية 3 


وتشهد النقود الثی سكت فى عهد الاخشید بتطور العلاقة بينه 
وددن الخلافة . فقد ظلت الدنا ذیر تضدرب فى مصر پاسم الخايقة وحده 
حنی سثة ۳۲۹ هع آما يعد سنة ۲۲۹ ه فقد كان الاحشيد بذقشی 
اسمه على السكة مع اسم الخليفة(1) ٠‏ 


ویظهر من المراجع التاريخية أن سلطان الاخشسید امثد الى 
الحجان والیمن وانه خطب له هناك ٠‏ وتذکر الصادر أيضا Pay‏ الخايرفة 
ce Sil‏ عفد الا dd‏ على مصدر والشام والحرمين ٠‏ كذاك heal‏ 


)0 انظر : دكتورة سيدة كاشف : مصر فى عصر آلاخشیدین yea:‏ 5 
وماذكرته من مراجع ٠‏ 


wey 


الاخشید الى انه pSla‏ الحجاز والیمن فی كتارة الى امبراطور الدولة 
ا لديزنطية فى Bisa‏ ۲۲۵ ه (۷) 


وندن ذرجح cyl‏ تقلید الا خشدید الحهجاز واليمن ols‏ هرا صوریا 
ورمزیا * (ould‏ نعدةد ei‏ سلطان | لاخشید استقر فى تلك الأقاليم » أث 
كان حکمها فى دد انمد ناف مداية ردما خضع أمراؤها خضوعا أسميا 
للخلفاء العیاسیین أو cA‏ يقلد هم elf! gi‏ الخلفاء ass‏ دای الدلاد و لذن 
لصيل بف الأمو ر ذيها ظل dss‏ الأمر اء أنفم دوم ° و تنك أن alas‏ 
| لاخشدید على الحرمین والیحن 6 دشهد wands‏ الخلاقة tal dis‏ عن 


۽ وقد بلغ Ga‏ قوة محمد بن طغج الاخشيد ان كان الديزنحايون 
بددرموذه ویخشون بأسه ۰ وقد راسله الاميراطور الییزنطی رومانوس 
وكتب اليه متخطيا الخليفة العباسی » يتودد اليه ويطلب تيادل الأسرى 
وتذخلیم الفداء , وقد بادله الاخشيد ودا يود * 


1١ صن‎ Ve انظر هذه الرسالة فى القلفشندی : صیح الأعشى‎ (Y) 
5 وها معدها‎ 


۳۳۲ 


8 س الافتسيه ژالجمسدانبون 


مر دنا أن علاقة الاخشيد goad ls‏ مد الر كزدة فى بخداد لم يطر؟ 
عليها آی تغيير منذ عزل المثقى ۰ فقد شغل الاخشید del is‏ مع سیف 
الدولة الحمدانی على حکم الشام ۰ ووقفت المكومة الركزية موقف 
التفرح © قلم يكن لها فى هذا الخلاف رأى تیدیه si‏ ارادة تملیها ٠‏ 

والحمداذيون اسر 8 عريدة علو ية تنتسب الى قبيلة تغاب(١)‏ ۰ 
أمكنها وسط الفو ضدی التی حلت al gulls‏ العداسية أن ess‏ لنفسها 
ملكا فی بلاد الجزيرة مذذ ATV) ۲۱۷ Stun‏ م ( وکاذت عاصمتهم 
الموصل ¢ وآمیرهم Lae, gal‏ الحسن ذاصر الدولة ‘ 

واشترك الحمدانيون فى الأحوال السياسية فى بغداد Misa‏ ددن 
الاتراك والخليفة مما جعل لهم مرکزا فى سياسة ذلك الحين ٠‏ 

ولا شبت الفتن فى يغداد پسبپ القحط والغلاء فى سنة ۳۲۹ ى 
ناصر الدولة بن حمدان ۰ وکان الخليفة يود أن پساعده ناصر الدولة 


mean نی سینت‎ tt 


(۱) تغلب : من القبائل العدنانية من عرب الشمال ۰ 


YYo 


( م ۱۵ - موسوعة تاريخ مصر ) 


على البريدى الذى كان يحكم واسط « ولكن ناصر Al gall‏ اعنال اين 
oily‏ لیحل Asan‏ فى منصب آمیر الأمراء ۰ ولم در الخليفة ددا من 
مذحه هذا اللقب فى سنة "١‏ ه » كما خلع على أخيه آبی الدسن 
على ولقیه سيف الدولة ٠‏ 


وسار ناصر الدولة الى بغداد فهرب منها البریدی ۰ وظل ذاصر 
الدولة أميرا للأمراء نحو ثلاثة عشر شهرا ثم قاومه الترك فاضطر 
الى الرحيل عنها ٠‏ واختار الخليفة القائد توزون أميرا للأمراء فى 
سنة ۲۳۱ ه ۰ وقد مر بنا أنه لما ساعت العلاقة بين الخليفة ودين 
توزون استنجد الخليفة بالاخشيد ۰ 


وکان سیف الدولة الحمدانى يحاول أن دؤسس له ملكا فى 


ولا عاد الاخشید الى مصر ستة ۲۲۲ ه بعد مقايلته للمتقی « 
سان سيف الدولة الى حلب وقنسسرین وحمص وانطاكية والثغور 
الشامية وسائر الولايات والمدن الشامية فاستولى عليها واقام الدعوة 
فيها الخليفة الستکفی . الذى خلف المتقى ¢ ولأخيه ناصر الدولة 
الحمدانی ولنفسه ٠‏ 


وقد Co‏ الاخشيد Audis‏ علی رس ipl Aste‏ الشام للقاء 
سیف الدولة ۴ ووقعت دينهما موقعة Jas‏ قنسرين ¢ بالفرب ھن حاب ‘ 
كان النصر فیها للاخشيد ۰ ولکن هزيمة سیف الدولة لم نکن حاسمة 
مما دعا الاخشيد الى أن يجنح للسلم ويعمل على الصلح وقد شم 
واعمالها الى شمالی الشام ¢ وان يكون للاخشسيد من دمتسسق 
واعمالها ٠‏ 


۳۳۹ 


واستفر الاخشید فى دمشق الى ان مات فى نهاية سنة ۲۳۶ ه ١‏ 
ويبدى لذا أن الاخشید جنح الى dic‏ الصلح مع سیف الدولة لانه كان 
يعلم أن النزاع بينه وبين الحمدانيين على شمالی الشام واقليم الثغور 
كان لابد أن ينتهى بانتصارهم عليه لبعد الشقة بين مصر وبين هذا 
الاقلیم . at,‏ كان المجال الديوى لتوسع الدمدانيين ۰ ومن المحتمل, 
أن الاخشید كان لا یکره أن تظل دولة الحمد انیین دولة Shale‏ يدنه 
وبين البوزنطيين تكفيه مئونة التعرض لهجومهم من وقت ٠ GAY‏ فضا 
عن أن مصر كان يهددها حینذاك الفاطميون من الغرب ٠‏ وكان طبيعيا 
أن يعمل الاخشيد على الاستعداد لصدهم(۲) ` 


)۳( انظر عن علاقة الاخشيد بالحمدانين : دكتورة سيدة كاشف : مصر 
فی عصس الاخشیدین ص ۲۶۹ - ۲۵۹۳ Lag‏ ذكرته من عراجع 2 


YY 


توفى محمد بن طغج الاخشيد فى دمشق فى شهر ذى الحجة 
سنة ۳۳۶ ه ( ۹۶۱ ) ودفن فى بيت المقدس ۰ وكان الاخشيد قد 
له همه ابا الظفن الحسن بخ طفع + وییدی لثا آن الاخفنید: كان یفن 
باخیه الحسن ویسلم بضرورة التعاون بینهما فى حياته , ولکنه كان 
يخشى اذا جعله بعد ولده آونوجور فى ولاية الحکم أن يستائر 
بلسلطان وان بنحی عنه أولاد الاخشيد ۰ ولعل ذلك هو السدب فى 
أنه رتب أن يدبر امور ولدیه من بعده غلامه کافور دون عمهسا 


والواقع ol‏ تاريخ العمس الاخشيدى هو تاريخ مدمد بن طغفجح 
مق‌سس الدولة الالخشيدية 0 شم تاريخ کافود تادعه وتلمدذه فى ميدان 
السدياسة 2 


ولکنه آظهر من المزايا و‌الصقات ما حیب فيه مولاه 0 وقد أذن الاخشيد 


۳۳۹ 


يرقيه فى بلاطه لعقله وحسن تدبيره ۰ وجعله من کبار قواده » وعهد 
اليه بتربية ولديه أبى القاسم أونوجور ثم آبی الحسن على * ولاريب 
فى أن ارتفاع کافور(۱) من عبد حقير لا شأن له » الى منصب الوصاية 
ثم الامارة فى مصر ثم اتصال التنبی الشاعر به ومدحه وهجائه 
بغرر قصائده , کل ذلك أثان اعجاب المؤرخين المسلمين حنی عدوه 
من « أعاجيب الدنيا وسيرته من أغرب السير « وحقزهم الى أن 
پنسچو| حول نشاته قصصا مختلقة لسنا نعرف نصييها من الصحة ٠‏ 
وتلاحظ أن المناداة باونوجور أميرا لمصر يعد وفاة الاخشيد Quad el‏ 
الا يعد تردد ومحاولات لتنحیته » ولكن آبا بكر محمد بن على الماذرائی 
اعترض على عرض هذا الموضصوع على بساط البحث وقال : ان 
الاخشسید عقد ALY‏ آونوجور قبل وفاته وان الخليفة التقی آذن 
للاخشید بذلك ۰ ولا اعترض البعض ob‏ آونوجور لم يتجاوز الخامسة 
عشرة من عمره » رد الاذرائی بان صقر السسن لا يجوز 
ان یکون سببا فى تنحيته عن الحکم وأن هارون بن خامرویه بن أحمد 
أبن طولون ولى حكم مصر وهی اصغر سنا من آونوجور ۰ وتم الأمر 
لاونوجور واحتفل رسميا بتوليته حين خرج اونوجور فى موکب عظيم 
سار قيه عمه الحسن بن gly Gib‏ بكر اماذرائی وقصد جامع عمرو 
ابن العاص فادى صلاة الجمعة فى ۱۳ من المحرم سسسنة ۲۳۵ فى 
te FET 9‏ ونش له علی. لانن + 

وکتب الاذرائی الى کافور الذی كان لایزال بالشام حين خرج 


مع سیده پنهی اليه ما تم من تولية اونوجور › فحمد له کافور هذا 
الحزم فى تصریف الأمور ۰ 


)۱( انظر عن كافور الاخشيدى : دكتورة سید ة کاشف : مصر فی 
عصر الاخشيدين yea:‏ ۱۲۷ — ۱۶۶ وها ذکرته من مراجع ۰ 


۳۳۰ 


وماليث كافور أن عاد الى ممصن علی راس الجیش gall‏ كان 
قد alas‏ الي الشام هم الاخشید « وکان وصوله الى القسطاط فى 


شور ane‏ سدذة ۳۳۵ ه ° 


وورد كتاب دن الخليفة الطيع a‏ الى | لمیر القاسح آونوچور 
یره فيه على ولاية مصر والشام وما كان لابیه من الولاية ° وقریء 
هذا الكتاب دوم الجمعة أول ربيع الآخر على منیر الجامع العتيق 3 


آصبحت مقاليد الأمور فى بغداد بيد بنى بویه واضحی معز 
الدولة صاحب الأمر والنهی فى الدولة العباسية ٠‏ فلا عجب اذا سعی 
اليه الولاة والأمراء ومنهم أوذوجور بن الاخشيد ۰ وقد كدب أبو 
الحاسن أن آونوچور ارسل طائفة من الهدايا الى معن الدولة البويهى 
سذة ۸ a‏ وساله أن یکون آخوه مشارکا له فى امرة مصر Oly‏ 
يخلقه بعد وفاته فأجابه معز الدولة الى (Yells‏ ۰ وهكذا نال آونوجور 
حوافقة الحکومة المركزية على استخلاف أخيه ٠‏ 


اما سلطان مصر على الحجاز بعد وفاة الاخش بيد فقد ظل 
سلطانا اسمیا يقف عند ذکر اسم الأمير الاخشیدی فى الخطبة فى 
بعض السنین ولایکاد يصل الى ذلك فى سنين آخری ۰ وحسبنا 
ما ذکره الوّرخون عن اخفاق الحاولة التی قام بها أمير الرکب الصری 
Tubal‏ كين الاخشید علي الناین فی مگ Bi‏ ۲۶۲ ۸۳۸ 2 


واستطام کافون طوال Sa‏ اونوجور ان پکون الصاکم الحقیفی 
للبلاد e‏ 

٠ ۲۹۸ ص‎ Ve Bal oil المحاسن : النجوم‎ ol ۲) 

(۲) انظر + gal‏ الأخير : الکامل فی التاریخ Ag‏ ص VAY‏ ( طبعة پولاق 
(a ۱۳۹۰‏ ء والقلقشندی : صیح | لأعشى be‏ ص ۲۱۸ ۰ 


۳۳۱ 


ولا توفى آونوجور فى ذى القعدة سنة ۲۶۹ ه ( ديسمبر 
CRE‏ م ) نودی 44 على دن الاخشيد أميرا على من » وذلك 
باتفاق كافور وقواد shell‏ ورجال آبيه الإخشيد » وكان يبلغ من 
العمر حينذاك AME‏ وعشرين سنة ۰ وقد أقره الخليفة المطيع على 
ولاية مصر والشام والحرمين ۰ وکانت الأمور على عهده ديد كافور 
كما كانت الحال قى age‏ أخيه ٠‏ 

وقد خاطب علية القوم كافورا بلقب « الأستاذ » + والراجح 
أن هذا اللقب أصبح لقبا له منذ عهد اليه الاخشید بتربية ولدیه ٠‏ 
اما الخليفة فقد كناد بابی السك ۰ 

ولا توفی على دن الاخدد فى س ذة ۵ . ( ٩۱۱‏ م ) » ظلت 
مصر بعد وفاته آیاما بغير امير « فلم یذکر فى الخطبة الا اسم ااخليفة 
الطیع ۰ وکان کافور يدير آمور مصر والشام » ومالبث — بعد نحو 
أسيو عين من وفاة ای دن الاخشید أن أعلن ورود كتاب من الخليفة 
المطيع دتقلدده مصر » فدعی له على الثایر * 

ولم يسمح كافور بتولية آحمد بن على بن الاخشيد لصف سنه 
واغلب الظن أن الخليفة العباسى لم يرسل تقليدا لكافور بولاية مصر 
كما at‏ لم یعترض على امارته » ولاسیما آن الخلافة اعتادت ان تری 
فى يده تدبیر الامور فى حصر() ٠‏ 

وكان کافو ر يشعر بأنه غريب Ge‏ أسرة الاخشيد ۰ ولعله كان 
يشعر بما نكاد نصل اليه من النصوص , وهو أنه وسط بين الأمير 
والوصى على العرش ٠‏ فهو مستقل بحکم البلاد USL,‏ غريب عن 
شعبها واسرتها الساكمة , وهی مطلق التصرف فى أمورها ولكن ذلك 
ليس جديدا عليه فقد كان له هذا السلطان منذ وفاة الاخشيد » وهو 


— 


(۶) انظر رأينا مستندا على الأصول والصادر العديمة فى : دكتورة 


۳۳ 


٠ الرای فى البلد باغتصاب الألقاب الى جانب اغتصابه السلطان‎ Jat 
بل ان کافورا لم ينقش اسمه على السکة بعكس جميع الأمراء‎ 
الاخشيديين الذين كانوا ينقشون أسمهم على السكة مع اسم الخايفة‎ 
الا‎ 


وبعد وفاة كافور سبنة 7017 ه اجتمع کبار القواد والموظفين 
واولی الأمر فى مصر وعقدو! الولاية لابى الفوارس آحمد بن على بن 
الاخشيد وكان صبيا فى الحادية عشرة من عمره(ه) ٠‏ ولم يخرج 
على هذا الاجماع سوی الحسن بن عبيد الله بن طفج الذى آخذ البيعة 
لنفسه واستولى على ما كان لكافور من آموال فى الرملة) ٠‏ 


وشعى لأحمد ین على دن الاخشید علی عنایر or‏ والشام 
والحرمین > ثم من بعده للحسن بن عبيد الله بن gab‏ اما بوصفه 
وصيا عليه أو دوصفه خليفة ٠ (Vyal‏ 


ولسنا ذعرف تماما هل ele‏ من الحليفة تقليد لأحمد دن غلى دن 
الاخشید على ولاية مصر والشام والحرمین ۰ آو سبق الغزو الفاطمی 
ورود هذا الاعتراف من الحكومة الركزية فى بغداد ۰ فالواقع أن 
الراجع التاريخية لا تشیر الى هذا الاعتراف بشیء ۰ ومهما يكن من 
الاو فان دخول رمي العتقلي مت gh‏ فسان ةه د 
)414 م ) وضع حدا لسلطان الدولة الاخشيدية ولسلطان الخلافة 


aad على‎ 


gil (9)‏ المحاسن النجوم المزاهرة 

)1( الكندى الولاة والقضاة : ص ۲۹۷ ٠‏ 

(۷) آپو الحاسن : النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص ٩‏ . والمقريزى . الخطط 
VE‏ ھن ۳۲ : 


YY 


V‏ علاقات مصر الغارجية فى مصر 
الاخشسدبین 


(1) مع الشلاقة العباسسية 


مر بنا أن علاقة الاخشيديين بالخلافة العباسعية كانت علاقة 
طيية ٠‏ والواقع أن استقلال مصر عن الخلافة العباسية فى العصر 
الالخشيدى كان اسثقلالا ملموسا لا شاه فيه وان لت الرو اط Byes coll‏ 
ومقتضیات الأحوال السياسية تربطها بالحكومة المركزية فى 
من غير أن تصل بها الى التبعية ٠‏ وكان مثل الدولة الاخشيدية فى 
ذلك مثل الدولة الطولونية » وان كان استقلال الطولونیین يبدى لبعض 
شاوی I‏ ایا * وال کی agi TOE‏ :ام 
الاخشيديين لم پحاربوا الحکومة الركزية dal jue‏ كما فعل آحمد بن 
طولون وخمارویه « Gly‏ الاخشیدیین خلفتهم الدولة الفاطمية الثی 
جعلت من مصر مقرا الخسلافة الفاطمية فانسست القوم ما كان 


٠ من مجد و استتلال‎ Cadden SU 


ید از 


ولا تذکر الراجم التاريخية أن مصر كانت ترسل آموالا معينة 
ويانتظام gall‏ الدكومة المركزية فى العراق طوال العصدر الاخشیدی ٠‏ 


۳۳۹۵ 


ومع ذلك كان الاخشسيديون يتعاونون مع الخلافة فى دفع النفقات 
اللازمة أفداء الآسرى المسادين 5 

oe كان للامراء الاخشيديين ممتلون هی بخد اد دسهرون‎ elas 
شكونهم ویراقبون مایجری فى دار الخلافة » ويعملون على أن‎ 
يستميلوا الى الاخشسيديين من پستطیعون التأثير عليه بمختلف‎ 
oat | الوسائل دن آولی‎ 

وطبیعی جدا أن يكون للاخشید وکیل فى بخداد ۰ وقد سبقه 
الى els‏ أحمد دن طولون فكان af‏ وکلاء فی سامر | وکانوا یقدمون 
مثل soe‏ ابا Bas‏ المالية أذذر aL soll Slay ols cs‏ * 


والواقع أن الاخشيد كان دتشسبه باحمد بن طولون 4 وكان 
یقصده أمراء يغداد وقوادها وکتابها وایناء وزرانها . وکان ینفق 
علیهم دسخضاء 2 


رب ) مح الحعدانيين 


آما عن علاقة الاخشیدیین بالحمد اذيين فى الشسسام فد راينا 
كيف حرص الحمداذيون عدي التوسع فى يلاد الشام على حسساب 
أملاك الدولة الاخشيدية » وانه وقعت حروب بين الاخشيد ودين سيف 
الدولة الحمدانی انتهت بالصلح وباقتسام النفوذ فى بلاد الشام ٠‏ 


وبعد تولية آونوجور وردت الأنباء باضطراب الامور في الشام 
وبا سثیلاء سیف الدولة الجمد gil‏ على دمشق ودانه عول على المسور 
الى الر Ala‏ لغزو قصن * 

فنهضی کافور ومعه سیده آوتوجور الى الشام » ودارت المعركة 
بين المصريين وبين سیف الدولة ۰ وقد انتصر الصریون وطاردوا 


سیف Al gull‏ الى حاب قورب الى الرقة 5 


۳۹ 


دم دداات الفاوضات ددن الحلرقین و انتهت الب الشروط التی 
كانت بين الاخشيد وسديف الدولة ۰ وعاد اونوجور وكافور الى مصیر 
ودين الاخشیدیین متذ سنة ۲۳۱ هرا) ٠‏ 


رح ) مع البيزنطيين 


أها عن علاقة الاخشيديين بالدولة البيزنطية  si‏ دولة الروم 
فى آسيا الصغرى س ققد مر las‏ أن الييزنطيين فی عهد الامبراطور 
رومانوس الأول کانو! يحترمون الاخشيد ويخشون بأسه ۰ وقد شرع 
الاخشيد « آمیر مصر والشام والثغور الشامية » » وهى ف دمشق فى 
ذى الحجة سسنة ۲۳۶ ه ( ۹5۵ م ) , فى القداء الذى وقع بين 
المسلمين وبين البيزنطيين سنة هلا؟ هھ ٠‏ 


ولكن الاخشيد كان مریضا Gralla,‏ أن توفی © فر جع کافور 
دالجیش الى مصدر ودعث ثلاثين آلف دينار من مال هذا القداء ٠٠‏ 
وقد اتم هذا الفداء سيف الدولة فعرف يه ونسب اليه ومع ذلك فان 
الثغرر الشسامية pl‏ تدخل فى طاعة سسيف الدولة الا بعد وفاة 
الاخشيد(؟) ٠‏ 


وحدن فرش الامیر اطور الدیزنطی رومانوس الثانی العسسيادة 
البيزنطية على حلب فى سنة ۲۵۱ ه ( ۹1۲ م ) فى عهد على بن 


(۱) انظر : اين العدیم الحلبی ۰ زيدة الحلب فی تاريخ حلب ۰ ص 
gals . ۳۷ — ۳۲‏ الحاسن : النچوم الزاهرة : ۲ ص VAN‏ ب ٠ YAY‏ 
(۲) انظر : السعودی : التنبیه والاشراف : ص ۱۱۵ ( طبعة القاهرة 
۸ م ) . ودکتورة سيدة کاشف : مصر فى عصر الاخشیدین : ص ۲۵۵ سب 


vor 


۳۳۷ 


الاخشيد »عجن سيف الدولة الدمدانى Ge‏ صد الروم واس ة5تنجد 
بالاخشيديين » فخرجت الجيوش الاخشيدية من دمشق لنجدة المسلمين 
وعندكذ أتسحب الروم ۹ بلادهم 5 

ولكن ماكاد الامبراطور البیزنطی 9883 5 فوقاس دلى غسرش 
الامبراطورية البتطية سنة ۳۰۲ ه (AVY)‏ حتی sal‏ الى مهاجمة 
شمال الشام وانزل الهزيمة بسیف الدولة الحمدانی ۰ وتوالت هجمات 
نقفور فوکاس فى سنة ۲۵۷ ه ر ۹۷ ) وفی سنة VOX‏ ه (15كم) 
على يلاد الشام > وجاءت الهجمات على انطاكية وحلب يعد وفاة 
كافور الاخشیدی حین كانت الدولة الاخشيدية فى طور الاحتضار ٠‏ 

والواقع أن المسلمين فى القرن الرابع الهجرى لم يهملوا واجب 
الجهاد » وكان المحاريون منهم يتدفقون من كل أنحاء البلاد الاسلامية 
الی افلیم الثغور . ولاسیما مدي طرسوس۳) ۰ 


( د ) مع النوییین 


اما القوة السيمية الأخرى التى احتكت بالدولة الاخشيدية 
فکافت Bla‏ الكوية السیحیة » 


سرح والی مصر فى سنة ۱ «a‏ انتهت الى عقد اتفاق cas‏ مصر وبين 
ملك النوبة يعرف باسم البقط كان بمثابة معاهدة سياسية وتجارية 
بين مصر وبين مملكة النوبة المسيحية(؛) ٠‏ 

ولکن هده Sud lal‏ كانت تنقض دن حين و آخر ¢ وكان ملوك 

(۲) انظر ٠‏ دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : مصر فى عصر الاخشیدین 
ص YOO‏ ہے YOY‏ وما ذکرته Ga‏ مراجع 3 

)£( انظر : دكدورة سيدة اسماعیل كاشف : مصر فى فجن الاسلام 
Lay ۱ ۵ ue‏ ذکرنه من مراجع : 


۳۳۸ 


4a gill‏ یقدمون على غزو جدوب الصعيد كلما أحسوا من أنفسهم القوة 
على هذا الغزى وظنوا أن مصر لن تستطيع صدهم ۰ ومع ذلك فقد 
كانت تجارة الرقیق ژاهرة ددن مدل ودلاد النوية 8 


ol محسديذا‎ x) 
٠ الجند السی دان فى جيش الطو لونيين والاخشیدیین‎ 


وقد كتب المؤرخ والجغرافى المسعودى حين زار مصر فى 
سنة ۳۲۲ ه أن النودیین als‏ | لادزالون يقدمون السبى الذى اتفق 
عليه فى البقط وكان يتسلمه نائب آمير مصر فى أسوان(0) ٠‏ 

وحدث خی سنة ۲۲۹ ه Ol‏ أغان ماك الذنوية على اقليم الواحات 
بمصر فقتل عددا من سکانها و سدبى وحرق وخرب(1) ۰ 


كما حدث فى ذى الحجة سنة ۳۶۶ ه أن آغار ملك الذوبة على 
أسوان وقذل چمعا من سکانها ونهب قراها » فخرح اليه جيش من 
قبل آونوجور وعلی راسه محمد بن عبد الله الخازن » واستطاع 
هذا الجیش أن يصد النوبیین © وارسل بعض آسراهم الى مصر 
فضريت أعناقهم « ثم طارد الجیش الصری ملك النوبة وفلول جيشه 
واستطاع أن يفدح مدينة ابریم و‌عاد الى مصر فى منثصف جمادی 
الأولى سدتة VEO‏ ه ( ٩٥١‏ م ) ومعه مائة وخمسون أسيرا وعدن 
من رءوس القتلی(۷) ٠‏ 


( ه ) مع القساطمیدن 


عرفتا كيف استطاع محمد Gal CH‏ الاخشيد أن pods‏ الفا طمیین 
فى سنة ۲۶۲ ه ٠‏ والدق أن قيام الدولة الاخشددية فى مصر أجل 


(( السعودی : عروج الذهب : i cd‏ لضن بے و د 
(۷) تاريخ یحیی بن سعید الانطاکی : ص ۱۱۶ ۰ والقریزی : الخطط : 


ج gaily EEN TNS 5 ۱۹۸ We‏ المحاسن : النجوم الزاهرة : Ye‏ هن 
۳۹ ۰ 


۳۳۹ 


الغزى الفاطمى لها ۰ ويددى أن الفاطميين أدركوا أن من الأفضل 
لتحقیق آهدافهم وسدياستهم أن ی خذو| الاخشیدیین باللین وأن يعملوا 
على كسب صدد اقتهم ٠‏ واضطر الفاطميون الى مراقبة الحالة wt‏ 
تن عن" عقن بعلن العم عن ال ما دیع في ها ا 
تشتد سنة بعد أخرى ۰ 

والحق أن الفاطمیین عملوا على نش الدعوة لأنفسهم فى 
مصر وذلك منذ آواخر عصر الولاة فيها وقدل قيام الدولة القاطمية 
فی الغرب. ۰ diay‏ سقوظ الولة الطولوئية ودخاتهم بزدادون +14 
وتغلغلا بين عامة الصریین وخاصتهم ۰ وازداد اتصالهم بوجوه 
Bie joes‏ قیام الاششید بل وقبل قیام الدولة الاخشيدية : 


وحاول العن Gaal‏ الله » رابع الخلفاء الفاطمیین ۰ غزو مصر 
أيام کافور ۰ وسار مجيشه الى حدود مصر الغربية لکن کافور! جهن 
جيشا صد تیار تقدمه ۰ وکان وجود کافور هو السبب الأساسى فى 
تأخیر الغژو الفاطمی ٠‏ وکان دعاة Sahl‏ فى مصر یقولون : « اذا 
dls‏ الحجر الأسود ملك مولانا العن Gaal‏ الله val)‏ كلها « وبیننا 
وبینکم الحجر الاسود « یعنون کافورا الاخشید (Aya‏ ۰ 


اما الفاطمیون فکانوا پستعدون لفتح مصر قبیل وفاة کافور 
منذ سنة ۲۰۵ ه ۰ وق نهاية جمادى الآخرة من سنة ۲۵۷ ه VA)‏ م( 
وردت الأخبار من مصر الى المغرب بوقاة کافور فيدا المعن فى اعداد 
المال اللازم للحملة التى سيرها لفتح مصر سنة ۲۸ ه (155م)(4) ٠‏ 


(A)‏ انظر . المقريزى : اتعاظ الحنفا : ص ۱۶۸ - ۱۶۷ ( نشره الدکتور 
چمال الدین الشیال ۰ القاهرة ۱۹۶۸ م ) » gly‏ الحاسن : النجوم الزاهرة 
ع٤‏ ص ۷۲ ٠‏ 

(A)‏ القریزی : اتعاظ الحنفا : ص ۱۲۸ - ۱۳۹ ۰ ودکتورة سسيدة 
اسماعیل کاشف : مصر فى عصر الاخشیدین : ص ۲۸۰ ے ۳۷۰ ۰ 


Vi; 


- م مصير والدولة الاششسدية 


نعمت مصر للمرة الثانية فى العصر الاسلامی باستقلالها وذلك 
فى ظل الاخشیدیین ۰ وآسس محمد دن طغج الاخشس يد الدولة 
الاخشسيدية الثی عاشت فترة قريبة من تلك التى عاشتها الدولة 
الطولىذية فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » فظلت آریعا 
وثلاثين سنة من القرن الرابع الهجرى قبل أن تقوم فيها الخلافة 
الفاطمية ٠‏ 


وقد اتضح لنا من‌دراسة العصرین الطولونی والاخشیدی أن 
مص شهدت ازدهار فى الحضسارة الاسسلامية وضح فى الدياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية ۰ كذلك شاركت wes‏ فى 
الأحداث الهامة التی كان صداها يتردد فى العالم الاسلامى كله ٠‏ 

وكما ظلت ذكرى الدولة الطولوذية ماثلة فى آذهان المصريين 
وف قلوبهم وعقولهم > قان آمراء الدولة الاخشيدية کانوا يتخذون 
الأمراء الطولونبین والدولة الطولونية مثالا يحتذى يه ٠‏ 


وقد عاصر الوّرخ والجغرافی « المسعودى » هبدن الدولة 


۳:۱ 
A a)‏ ب موسوعة تاريخ مصر ) 


الأخشيدية وزار مص Sue‏ مرت واقام بها ذدرة من الزمن قيل وفاثه 

وأطذنب السعودی فى وصف آزدهار الیلاد واتساع تجارتها 
فى المنسوجات والأقمشة والعطور والأطعمة والعقاقير والرقيق ‘ 

ونلاحظ أن تجارة الرقيق كانت رائجة فى هد سل مذذث الفتح 
للرقیق ۰ 

واصیحت مصر فى العصن الاخشيدى ن أعظم أسدواق الرقیق 
الأسود والابیض ۰ وکانت القوافل تجلب الى حصر الرقیق الأسود من 
الجنوب + Lei‏ الرقیق ا لأديض فكان يصل الى آسو اقهامن ددزذطة 
وارمينية وثغور البحر الأبيض التوسط ومن آسواق الرقیق فى سائر 
بيان الاسلام ۰ 


وکان السلمون unas‏ نون معاملة عبیدهم واماتهم فى معظم 
الاحیان وذلك عملا بتعالیم الاسسلام ۰ وکان هن oll‏ والعسادات 
الحمودة أن يعتق السید کثیرا من العبید الذین يملكهم فضلا عن أن 
tall‏ ای فاه. الرقبة کفارة لذنوب ككيرة + وکان كين من العبند 
العتقین یحملون السلاح وینخرطون فى سك الجیش ۰ وکان بعضهم 
بصسل الى مكانة Alle‏ فيه » وقد suas‏ ذلك انقلد يعض الوظائف 
الرکيسية عن Ela‏ ۰ 

ونلاحظ بوجه عام فيما يختص بطبقات المجتمع انه لم تكن هناك 
teste alge‏ دين coe‏ الطففنات + بل أ الازفاه ككينا ما کانوا 


: وما ذكرته من مراجع‎ ۲۶۶ . YEY Us 


YEY 


١ الإدارة‎ 


ی 


وق العصر الاخشيدى كانت الزراعة الصدر الأساسى لثروة 
مصر كما كانت dia‏ العصور القديمة : وتدل الأوراق الدردية التی 
ترجع الى العصر الاخشيدى الى أنه كثيرا ما كانت تفلح الارض 
بالزارعة » آی أن الستاجر وؤدى الايجار من المحصول * 


وتدلالوثائق البردية على أن الجزء الذى يأخذه المالك من 
الحصول ols‏ الذصدف قى بعض الأحيان وكان فى أحيان آخری الثاث 
أو الربع ٠‏ وكان ينص فى عقد المزارعة على الطسرف الذى يدفع 
الخراج أو يقوم بغير ذلك من النفقات ویبدو من الوثائق البردية أن 
الستاجر كان يأخذ على عاتقه عمارة الأرض آی اصلاح جسورها 
ومد ترعها وحفر خلجهار۱) ٠‏ 


ولاك ااا اکن اكه نبا نلیتا 
بل diag‏ العصسور القدیمة » dasha‏ ومزدهرة ۰ وکان من آهم 
ااا الكو عفر ماه ال ود Salat‏ 
الف Gis‏ حمسن في ااك امس ی ماما [اتحديق 2 وکا Shap‏ 
متها الزاع فاخي ا جف Tee sheet)‏ كوي Gilles‏ في انان + 


آما الصناعة المصرية التى شهد العصر الاخشيدى تدهورها 
بعد أن كانت مزدهرة منذ عصر الفراعنة فهى صناعة القراطیس من 
البردى ٠‏ وكان العالم الاسلامی وغير الاسلامی پستورد من مصر 
البردی للکتابة > اما في القرن الرابع الهجری ( العاشز الیلادی ) 


Papyrus Erzherzog Rainer : Fiihres durch die Aus- : انظر‎ (۲) 
stellung : 2, 257 No, 1061 (Wien 1894), 
Grohmann : Arabic Papyri in the Egyptian Library Vol. ۰ 


PP. 34, 60,‏ 
والقریزی الخطط Ve:‏ ص ۸۲ ۰ 


yey 


فيحدكنا الثعالبى آن كواغيد سدمرقذد عطلت قر اطیس hee‏ والجلود 
التى كان الأوائل يكتبون عليها . لأنها لحسن وأذعم وأرفق وأوفق 


۰ 


ولا تكون الا دسمرقند والصین 


ودذكر کراباتشیك(۲) أن صناعة اعداد ورق البردی للكتادة 
انتهت فى حصر بالاجمال حوالی القرن الرابع الهجر ی (۶) 8 


وف ميد ان التجارة استمر ما كان Saal‏ من شان عظيم سدواع 
فى التجارة الداخلية أو الخارجية وآشار الوّرخون والجغر افیون 
والرحالة المسلمون ¢ الى شاط هصن التجارى والى موقعها الممتان 


فضلا عن اسو اق محر العامرة() 3 


وقد بلغت ثروة بعض التجار فى مصسر فى بداية العصسر 
الاخشیدی days‏ عظيمة حثی ان آحدهم وهی عفان دن سلیمان الیناز 


(۳) الستشرق  Kurabacek‏ من علماء البردیات فى عصرنا 
الهاضر ۰ 


42 دكتورة / سيدة أسماعيل كاشف : مص فى فجر الاسلام ص 
GE RS SHE ce OA‏ الوم : 


(5) النویری نهاية الأرب فى فنون الادب ج۱ ص ۲۶۱ ( طبعة دار 
الکتب الصرية ۱۹۲٩‏ م ) وابن خرداذية : السالك والمالك ص ۱۵۳ - ۱۵۶ 
( یدن ۱۸۸۹ م ) » والسعودی : التنبیه والاشراف : ص ۲۰ ( لیدن ۱۸۹۲ - 
۶ م ) » وابن حوقل . السالك والمالك ۰ ص AV‏ ومابعدها ( لیسدن 
۳۲ م ) ٠‏ والیعقوبی کتاب البلدان : ص ۳۲۶ ومابعدها ( لیدن ۱۷۹۲م) > 
والقدسی : احسن التقاسیم ۰ ص ۱۹۸ ( لیدن ۱۸۸۷ م ) ۰ والقریزی : الخطط 
Ve‏ ص ۱۹۱۰ - ۱۹۷ > والدکتور زکی محمه حسن : الرحالة السلمون هن 
العصور الوسطی ص ۷ = ٩‏ ( القاهرة ۱۹۶۵ م ) ٠‏ 


Vee 


دينار(1) * 

آما الذظم الاد اریة قی فصن ald‏ شمر بت كما هى Sha‏ ان es‏ ۱ 
العرب دون تغيير جوهری اللهم الا قیما یختص بمنصب الامارة أو 
الناصب العلیا ۰ 

als‏ تعرف مصدن منصب الوزارة قی عصر الولاة ‘ ولا جاء 
الطولونیون اتخذوا وزراء لهم تشسيها دالخلفاء (۷) " Saal,‏ 
الاخشیدیون آیضا وزراء لهم ۰ وکان من آشهر وزراء محمد بن طغج 
ا لاخشدد ‘ pal‏ دكر محمد بن على الاذرائی 3 

ES مش‎ SSE کی‎ SAE Se AES 
Cys فى السياسة والادارة والمال * وحين توفى عميدهم ایو بکر محمد‎ 
سدنة ۰۵ ه عضر آوئو‌جور وكافور‎ Doe gal الاذرائی أيام‎ ight 
gi Gillen من‎ gal Mid! كان‎ wars gaily, كانه‎ Pal 
۰ fale أكثر من سيعين‎ gad ادارة مصر‎ 

ويبدى أن الاخشید كان له آعوان آخرون یقرمون _آعمال الوزير 
دون أن یکون لهم لقبه فى بعض الأحيان ۰ ومن آشهر الوزراء فى 
العصر الاخشيدى جعقر ابن الفضل (A)‏ * وقد وزر جعفر دن الفضل 
للاخشیدیین Os‏ سنة ۲۳۶ ه ای الفتح الفاحلمى pol‏ = 


کاشف . مصر فى عصر الاخشیدین ص ۹ — ۲۸۱ lag‏ ذکرته من حراجم 3 

Di. Zaky M Hassan Les Tulunides : PP. 194 — 5 انظر‎ (¥) 
٠ وما ذكرته من مراجع‎ 

(A)‏ آبوه هو الوزير العباسى آبو جعفر الفضل بن الفرات ٠‏ ومرينا أنه 
ابن الفضل باسم‌این حنزابة ‏ يكسر الحاء وسكون النون ‏ اسم جدته ويقال 
انها كانت جارية رومية ٠‏ ( انظر . ابن خلکان : وفيات الأعيان ج۱ ص 
۹ « وابن دقماق ٠‏ الانتصار لواسطة sie‏ الامصار ج٤‏ ص ۲۰ ) ۰ 


$0 


أما عن القضاء , فبالرغم من استقلال مصر فى العصرين 
الخلافة ٠‏ وفی العصر الاخشيدى کان لادد للقضاء دن الحصول على 
موافقة الأمير الاخشيدى 9 وکان ا لمیر الاخشیدی فى دعض الحالات 


وکان فی مصر الاخشيدية س كغيرها من آنحاء العالم الاسلامی = 
ما بسمونه OBA‏ فى امظالم ٠‏ وکان الغرض الأساسى من الظالم 
هو وقف نعدی نوی الجاه والحسب ‏ وتعد أشيه شىء يمحكمة 
الاستتذاف أو محكمة النقض أو مجلس الدولة فى عصرنا الحالی ۰ 
وکان اختصاص الناظر فى الظالم واختصاص القاضی پلتقیان ف 
كثير من ١‏ لأحيان « وکان دصعب أحياذا أن نتبين أيهما أو سدع سلطانا ۰ 
والحق آن سلطان الناظر فی الظالم لم يكن واسعا الا حين كان هو 
الخليفة آو الأمير آو من يقرب من حرتبتهما » أو من كان هؤيدا من 
الأدير حائزا اثقته التامة ٠‏ 


والعروف فى العصر الطولونی أن خامرویه عين محمد بن Buse‏ 
للنظر فى الظالم » وکان له کل اختصاص القاضی ۰ وظل محمد بن 
عبدة بن حرب ينظ فى الظالم نحو Gul‏ سنین ثم ولی القضاء فى 
سنة ۲۷۸ ه من قبل الخليقة العتمه. وذاك بعد أن تعطل منصب القضاء 


تشحو اديع سذين ٠‏ 


وفى بداية العصر الاخشيدى كان القاضى obi‏ فى الظالم 3 
وفی سنة ۲۲۱ ه آفرد لانظر ۳ المظالم Sawa yal’‏ * ويعد مقتل 
ابن رائق وعودة الاخشيد من الشام سنة ۳۳۱ ه ء كان الاخشيد 


VER 


يجلس للنظر فى الظالم بنفسه فى ايام الأريعاء ٠‏ وبعده كان كافور 
دجاس JS‏ سددت للمظالم(٩)‏ = 


Rael یروق‎ eaabat الفسن‎ aod ون‎ 

والفروض أن الحتسب دراقپ مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية ‘ 

ویسهر على حسن السلوك العام » ويآمر بالعروف وینهی عن الذکر « 

ویشرف على نظام الأسواق ۰ ویعمل بوجه ple‏ على حماية الناس 
من غش التجار والصناع ٠‏ 


وظهر مذصب الحسبة قبیل ولاية الاخشید على مصر ۰ ونعرف 
ایضا أن موّنسا الخادم عين محتسبا قبیل ولاية الاخشید أيضا ۰ 
ودعد ذلك ستجد هذه الوظيفة فى فصر الاخشيدية كما كانت فى law‏ 
أشحاء العام الاسلامي آنذاك. ظلت هذه الوظيفة قائمة طوال عصور 
مصر الاسلامية ٠‏ 


وکانت مصر طوال العصر الاخشيدى مركزا للحياة العلمية 
الدينية والدنيوية 2 ودرن علماء مصر فى مختلف العلوم والآداب 
والفنون ٠‏ 

وسارت مصر فى طريق الازدهار والأخذ pany wry‏ العلوم والاداب 
والفذثون لبون أن أصبحت زعيمة للعالم الاسبلامی قاطية 5 وحسديذا أن 
نذکر قول ابن خلدون المتوفى سنة A+A‏ ها( Es A‏ ۵ ): 
« ولا آوفر الیوم فی اللحضارة من دصر فهى al‏ العالم وادوان الاسلام 
ويشبوع الغاع والستائع 011+ 

)4( انظر عن القضاء والمظالم 53 دکتور5 سيدة أسماعيل كاشف : مصر 
فى عصر الاخشيديين 5١6 Ge:‏ ۲۲۸ وها ذکرته من مراجع :3 

)۱۰( أبن خلدون : القدصسة : ص ٤۸4١‏ ( فصل حملة العلم فى 
الاسلام أكثرهم من العجم dark ٠‏ القاهرة ۱۲۶۸ Ê aye [a‏ 


vey 


والحق أن jae‏ فى العصر الاخشيدى AIS‏ غذية بالفقهاء 
والعلماء والأدباء * وكاذت هذه الطوائف تلتقى فى مجااس الأمراء 
a gall dale‏ وتحظی بتقدیر هم ورعايتهم وکان بالق طاط سوق 
كدير للوراقين دسدعى اليه آهل العلم والأدب * وقيل ان الخليفة 
هید الرحمن الناصر أرسل من | gals‏ عشرة لاف دینار لتفرق 
5 
فقهاء الشافعیةر۱ \( 0 


فقهاء الالکیة « فام کافور دعشدردن آلف ديئان لتفرق عل 
OS 3 3 +‏ + ار رق ی 


والمعروف Gi‏ المذاهب الفقهيية الكبرى استقرت فى القرن الرابع 
الهجری ۰ وکانت السيادة فى مصر المذهیین الشافعی والالکی 5 
وفی سنة ۳۲۱ ه كان للشافعیین قى pale‏ عمرن بن العاص خمس 
عشرة حلقة وللمالکیین مثلها « ولأصحاب آبی حذيفة ثلاث حلقات 
فقط(۱۲) ۰ 


وقد عدد الورخون آسماء الکثیر من الفقهاء والعلماء والأدباء 
والشعراء فى مصر الاخشیدیة(۱۳) ٠‏ وكان زعيم الکتاب فى هذا 
العصر هو ابراهيم بن عيد الله بن محمد محمد النجیرمی » ومن 
انشائه الكتاب الذى أرسله الاخشید الى المانوس ( رومانوس ) ملك 
الروم(۱۶) ٠‏ 

Si GIS,‏ نصیب لصر فى الثقافة الاسلامية ما كتيه آیناق‌ها 
فى التاريخ ۰ وقد نبغ من امؤرخين المصريين فى فجر الاسلام فى , 


تست 


(۱۱) ابن الزيات . الکواکب السيارة + ص ۱۹۰ ب ٠ VAY‏ 

) اين سعيد ۰ الغرپ : ص ۲۶ ( لیدن ۱۸۹۹ م‎ (VY) 

(۱۲) انظر ge‏ الفتهام والعلماء والادیاء : عکتورة Bia‏ اسسساعیل 
كاشقف : مصر فى عصر الاخشیدیین ص ۰ PIV‏ وما ذکرته من مراچم ۰ 

2297 من‎ saath gle gh ز أبن سعية. المرب‎ Gar USI انظن.‎ 9 
? N\A uw. ۰ ve Ve والقلقشندى : صبح الأعشى‎ « ۳۳ 


YEA 


مصر عبد الرحمن بن عيد الله ابن عبد الحكم صاحب كتاب « فتوح 
مصر وآفريقيا والأندلس ١‏ ۶ والذی توق Guy‏ ۲۵۷ ه, والذى نهد 
السنوات الأولى من مجىء أحمد بن طولون الى مصر ٠‏ ولكن ابن 
عبد الحكم يمت الى عصر الولاة أكثر مما يمت للطولونیین ۰ ومن 
أشهر مؤّرخى الدولة الطولونية المؤرخ العروف بابن الداية » وهو 
أحمد بن يوسف , والتوق سنة ۲۳۹ ه > قدم ابوه يوسف بن ابراهيم 
من يغداد وعاصر احمد بن طولون فى مصر بضع سنوات » آما ادثه 
dar‏ الشهور بابن الداية فقد ولد فی عصر فى منتصف القرن الخال 
المجرى والتاسع الميلادى(9١) ٠‏ وکتب أحمد ين يوسف , أو اين 
الداية » فى التاريخ والطب والأخلاق والنطق والفاك وغیر ذلك مما 
يشهد يثقافته الواسعة ٠‏ وللأسف ضاعت مولفاته ولم يبق دنها الا 
كتاب المكافاة » وسيرة أحمد بن طولونوسيرة آبی الجيش خمارويه ٠‏ 
أما العصر الاخشيدى فقد Goel‏ من المؤّرخين أبن يونس الصدفى 
( نسية الى قبلة الصدف ) الذی توق سنة ۲۶۷ ه Ce VOA)‏ » وابو 
عمر محمد بن پوسف الکندی الذی توفی سنة ۲۵۰ ه ر ١٣1١‏ م) , 
والحسن بن ابراهیم بن زولاق الذی الف GUS‏ عن « سيرة الاخشید » 
والذى توفى سنة ۲۸۷ ه ) ٩۹۷‏ ¢ ) ۰ كذلك الف اين زولاق کتابا 
فى أخبار سیبویه الصری الذى توق سنة 554 ه ( 115 م ) وكان 
سيبيويه المصرى زميلا فى الدراسة لابن زولاق وكان من ادیاء العصر 
الاخشيدى ومن علماء النحو المشهورين ٠‏ 


ويعتبر الكندى صاحب كتاب الولاة وكتاب القضاة شيخ 
المؤرخين المصريين قبل الدولة الفاطمية ٠‏ ومن المؤرخين المصريين 
المسيحيين الذين أدركوا العصر الاخشيدى سعيد ين البطريق التوق 
سنة ۳۲۸ ه ( ۹۶۰ م ) وهى البطرك الرومى اللکانی افيتشيوس , 


Zaky M. Hassan : Les Tulunides : PP. 11 انظر .12 ب‎ (49) 


۳:۹ 


Spall gia Si رش سب‎ EEA KEE 
مولفا عشهورا‎ dab وقد عنی بالتاريخ وکتب‎ ۰ (A ATT) a ۲۲۱ سنة‎ 
» التاریخ المجموع على التحقيق والتصديق‎ gl هو » نظم الجوهر‎ 
الى الجصن الدع عافن‎ RI وقصية فيه امن اليك ماد بخ‎ 

٠ فیه(۱۹)‎ 


ماصدر صدر الدولة الاخشيدية 0 والذی زار مصر Suc‏ مرات واقام 
بها $38 من الزمن قدل وفاته فى مصر VEU ahaa‏ ھ ( ٩۵۷‏ م 1 


والعروف أن المدذبى الشاعر زار مصر فى العصر الاخشيدى 
ووصل الیها فی VGN, Baa‏ هن + وقول اله صرح قيل 935 Ao‏ انه {a}‏ 
dau‏ مصدر لا بقصد العدد ‘ دعذی كافورا ¢ وانما بقصد هی لاه ۶ يعنى 
Li‏ القاسم وذو جور ۰ ولم OSs‏ هذا أول عهد التنبی بالاخشیدیین » 
قالراجح انه حدن اتوم بادعاء الندوة فى dol‏ السماوة ‘ قدص عليه 
ابن $451 ذائب الاخشيد فى حمص وحیسه شم استتابه و أطلقه ٠‏ كما 
دروى للمتنبی الشعر فى رثاء محمد بن طغج الاخشيد ٠‏ 


فى مدحه قصائد خالدات » ولكن آمرا حدث بينهما آدی الى أن يبحث 
المتذبى عن سید آخر ole 5a‏ $ 


ولعله omen‏ ببلاط كافور وما يلقاه الشعراء والأدياء من تقدیر 
واکرام فيه » فعقد العزم على أن ييمم شطر مصر ۰ وقیل ان کافورا 
کتب اليه بستد عبه الى بلاطه ۰ 


)11( انظر Ge‏ الوّرخین : دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : مصر فى 
عصر الاخشیدیین : ص ۲۲۱ - ۲۲۹ ۰ 


Yo: 


وقابل المتنبى فى الرملة » وهو فى طريقه الى مصر « الأمير 
يا محمد الحسن دن عبيد الله ين طغج » ومدحه بعدة قصائد ۰ ورحب 
كافور بالمتنبى واخلی له دارا وخلع عليه وحمل اليه كثيرا من المال ٠‏ 
وظل التنبی فى بلاط كافور يقول فى dase‏ القصيدة السذية بعد 
الأخرى ٠‏ 

الک wal‏ فان كلدم من" Galle‏ پاک lek‏ قال كن سا 
وكان درجى أن ینصبه کافور واليا على اقليم من دولته » فلا عجب 
اذا تضاءل حماس التنبی لكافور ٠‏ وقال التنبی فى يوم عرفة سذة 
۰ ھ قبل مغادرته محر دييوم والحد قصيدته الدالية المشهورة التى 
las‏ فيا کافر را + ونطلعها ‏ 

عدد بأدة حال عدت woh‏ 

يما مضی pl‏ لأمر فيك تجسديد 
كذلك نظم التنبی قصائد أخرى كثيرة فى هجاء کافهر(۱۷) ٠‏ 


وقد عنی الاخشیدیون بالجیش والاأسطول مثل عناية الطولونيين 
lags‏ + وکان الجیش الاخشیدی. مثل الجیش الطولرنی یقالف من 
عناصر مختلفة مثل a ali‏ والسودان والمغارية ‘ ومماليك من جذاس 
مختلفة ٠‏ آما البحرية فکان دور الصریین بارژا منذ فدح الهرب لها + 

وكان محمد دن طغج الاخثسسيد يستعرض الجيش فى ایام 
الأعياد وھی دعضن المناسنات الأشخرى كما كان رفعل أدمد دن طولون 
من قيله ٠‏ 


وكان قواد الجیش پشترگون هع وجوه البلا فى التشاور دشان 
تولية الأمراء واعلان الولاء (VAyagl‏ > 


۱۷( دکتورة سید 5 اسماعيل كاشف : دصر فی عضر الاخشيديين 5 
ص 1١١5‏ ۱۶۶ وما ذكرته من مراجع 8 
wil (SA)‏ المحاسن : النجوم الزاهرة : ۲ ص ۳۲۷ ۰ 


yo\ 


و كان الاخشیدیو c‏ ددر جون iit‏ راس الجیش فى | yl ad‏ 0 
المختافة فی معظم الأحيان كما كان دفعل الطولونیون ۰ 


وعذى البلاط الاخشيدى فى مصر بسیاق الخيل كما عذى به 
بلاط اين طولون ۰ كذلك انتشسسر سباق الحمسام فى عضر 
الاخشیدیین(٩۱)‏ ۰ وكان الصيد من الرياضة المحبية الى علية القوم 
في مصر فى العصرين الطولونی والاخشيدى ٠‏ وكان اقليم الحوف 
فى الشرقية من الأقاليم التى درتادها كثير مذهم لهذا الغرض ٠‏ 


وقد حددنا المسعودى عن التسامح الدینی rae uA‏ لاخشیدیین 
Ges‏ قيام Jat‏ الذمة بقسط واقر من الأعمال الادارية والمالية فى 
مصر » وعن اشتراك الأمراء الاخشيديين فى الأعياد المسيدية مع 


ساثر المصدر ددن دن مسلمين وقبط ٠‏ 


وكتب المسعودى عن الاحتفال يعيد الخطاس فى مددر بعد أن 
شاهده بعینیه فى سنة ۰ 4« وكان المسلمون يشاركون الأقياط فبى 
الاحتفال بهذا العید (V+)‏ وبغدره من اعیاد السیحیین 5 


وکان العصر الاخشيدى عصدر ازدهار فی دش ددد العمائر وانتاج 
التحف والآثار الفنية التى تمثل شتی ميادين الفن الاسلامی ۰ . 
والشهور أن الاخشید كان يقلد ابن طولون فى امور شتی ومنها عنایته 
بالعمارة والفنون ٠‏ 


واندشر الكثير من آثار الاخشیدیین ودقى وصقها وذكرها فى 
المصادر التاريخية وآهم هده المنشآتن قصر المختار ‘ واليستان الذى 

(15) الغزولى . مطالمع الیدور فى منازل السرور : ج؟ ص ۱۷ ( الطبعة 
الاولی مصر ۱۲۵۹ 2 ۱۳۰۰ +( , 

)*¥( السعودی ٠‏ مروج الذهب 1 Qe Ve‏ ۲۱۶ © والقریزی : الخطط 
Ve‏ ص ۲۹۵ ق ٤‏ قو Ve‏ .ا ١68 Uo‏ + 


YoY 


bust‏ الاخشيد فى جزيرة الروضة سنة ۲۲۵ ٠ a‏ وانشاً الاخشيد 


و عذی الأمراء | لاخشید دون بدذفاء da Loud!‏ مثل مد دحك الریح ‘ 
ومسدجد عډد الله ¢ ومسيجد الزمام » ومسجد ادن عدروس ۰ ومساجد 
الاقدام > ومسدجد موسی(۲۱) ` 


كذلك عذى الالخشيديون وكافور وكيار القوم مدل الماذر اذيين 
وابی الفضل جعذر دن الفضل دن الفرات « elias‏ الدور والمساجد 
والساتين والقيساريات والأسواق 5 


ولم يبق من عمائر العصر الاخشيدى الا النذر اليسير ۰ آهمها 
مشهد آل طباطبا قرب ضریح الامام الشافعی » ومحراب قدیم فی تلك 
Ge Saad. RÎ‏ مموعة من شواهد j gall‏ ععفوظة کی iste‏ 
الفن الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 


elas,‏ وصلت الينا من العصر الاخشید ی دعض قطع هن النسيج 
علیها کتادات حاملة آسماء الخلفاء العياسيين والوزراء فئ العصر 


٠ الاخشیدی‎ 


ellis‏ نمث فى العصر الاخشیدی صناعة الخزف ذی البریق 
المدثی + ولکن زخارفه ظلت بدافية الى آن تم تطورها yh‏ العصر 
الفاطمی ۰ ونلاحظ آن Gall‏ الاسلامی في مصر قى العصرین العطولونی 
والاخشیدی كان مرتبطا بالأسالیب الفنية All‏ ازدهرت قى العراق 
فى العصر العباسی » وحين قامت الخلافة الفاطمية فى مص بعد 


° ) طبعة القاهرة ۱۳۵۲ ه  ۱۹۲۲ م‎ ( or 


yoy 


العصر الاخشیدی 6 اصبح sal‏ طراز فنی خاص بها عاش وازدهر 


٠ قرذين من الل‌مان(۲۲)‎ gas 


وف اعتقادنا أن الاخشید وکافورا اسستطاعا القضاء على 
الفوضی واضطراب الأمن وما الى ذلك من القلاقل التی سادت فى 
مهدر دعد سقوط الطولونيين * ونعمت مصدر فى فص الاخشیدیین 
كما نعمت فى عصر الطولونيين » واصبحت مقصد! للعلماء والفقهاء 
والأدياء ۰ ومضت الحضارة الاسلامية قدما » وقطعت مصر أشواطا 
بعيدة فى كافة حجالات الحضارة ۰ وتمهدت الأمور للتطور الکییر 
الذى هدث فى محس الخلفاء الفاطميين ٠‏ 


مراچسع * 


Yo’ 


م الساب الثانى 


مصر فى عصر الفاطمییین 


الأستان الدکتور دول جمال الددن درول 


پوت سيج كعم RE?‏ ی ae EPR‏ س 


جامعة القاهرة 


أولا س مصر فى pas‏ الخلفاء الفاطميين 


مجك : 

كان من اثر ما حل بالعلويين دن الاضطياد Jas‏ قيام الدولة 
العباسية أن لجا بحضهم الى بلاد المغرب ليعدها عن مركز الخلافة ۰. 
وكان التشسيع قد انتشر فى هذه اليلاد على دد الامام أدريس بن 
dae‏ الله ادن الحسسن دين على بن آبی طالب الذى aud‏ الی الغرب 
فرارا من تعقب العياسيين ad‏ فى عهد الخليفة الهادی سئة ۱۱۹ A‏ + 
لقان teas Yt‏ في آلفرب (ale de IVY Bia Sele Sh ya, putt‏ 
تو جه ایی .عید الله المشيعى الى الغرب فى آوائل سنة ۰ & وجد 
الأمور ممهدة له » كما day‏ التشيع قد استقر فى عقول الدرين ۰ 


وقد تجح ابو عبد إل الشیعی فى نشر الدعوة الفاطمية فى 

تلك البلاد » كما عمل dis‏ سنة YAY‏ ه على نشر نفوذ الفاطمیین ٠‏ 

فى شمال افریقیا * ولا انتصر على الاغالبة سنة ۲۹۲ ه ودخل رقادة 

مقر امارتهم » حذف اسم الخليفة العپاسی مء ن‌الخطبة » ثم وجه 
۳۰۷ 

ج ۷ موسوعة قاری حصو ) 


أهثمامه سثة ۲۹۷ ه الف أحذ الديعة أعددد اله ) ابن الامام الاحسن 
اين أحمد بن عيد الله الرضى بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق) 
wall‏ استطاع ان يهرب مع اتباعه الى المغرب الأقصى ۰ واقيمت 
الخطبة باسمه فى رقادة التى اتخذها عاصمة له » وتلقب بالمهدى 
أمير المؤمنين ` 


" كان عبيد الل المهدى ٠‏ يطمع فى أن يتخذ مصر قاعدة پوجه 
منها حملاده الى دخداد القضاء علی الخلافة العداسية المتداعية ۰ 
فصر سبنة ۲۰۱ oa‏ 5 أن حملاته التى Sari‏ ها اليها لم تستطع 
فتحها « فقد تصدت لها قوات العياسيين والاخشيديين فى فصن ` 


ولما ولى أبى القاسم الذى تلقب بالقاتم يأر الله الخلافة سنة 
۲ هاء واصل سياسة اپنه المهدى فى غزى مصر » فارسل اليها 
چیوشه سنة ۲۲۲ ه ء فوصلت الاسكندرية فى أواكل سنة ۲۲۶ ه, 
وانضم اليها يعض زعماء المصردين » فأذفذ اليهم الاخشيد قوة كبيرة, 
استطاعت أن تهزم چند الفاطمیین ٠‏ 


على ol‏ هذه الهز انم التی لحقت بالفاطميين فى مص › لم 4:53 
من عزمهم على بسط سيادتهم عليها » ‘Tala‏ الخليفة القادم الى التودد 
الى محمد بن طغح الاخشید » فانفذ اليه رسولا ومعه کثاب « دطلب 
فيه صداقته ايثارا للمسالمة ۰ غير أن الاخشيد لم تخف عليه مطامع 
الخليقة الفاطمى التى تنطوی على دعوته للدخول فى طاعته » فظل 
مواليا للخلافة العباسية فى بغداد حتى توق سنة ۳۳۶ ه ۰ AEN)‏ م ) 
ثم واجهت مصر بعد وفاته Suc‏ صعوبات ؛ ودخاصة من ناحية سيف 
الدولة الحمد انی آمدر حلب الذی غار على دمشق وطمع فی المسون 
il‏ هشن تالم یاه ییا : 


۳۹۸ 


لم يقم الفاطمیون طوال ide‏ التصور الذی آلت اليه الخلافة 
بعد وفاة ais)‏ القائم سنة ۲۳۶ ه بای محاولة لغزو مص ٠‏ ويرجع 
سیب ذلك الى انشغال هذا الخليفة بالعمل على ضبط الأمور فى بلاد 
المغرب , فلما جاء الخليفة المعز سذة VEN‏ ه VOY)‏ م ) حاول اعادة 
الكرة للاستيلاء على البلاد المصرية » لكنه عنى أولا يدشر الدعوة 
فى هذه البلاد » فقدمت رسله الى كافور الذى كان وقنذاك يستاش 
بالساطة فى مصر تدعوه الى الاعتراف بسیادته »> فرحب يهم ولم 
يعطهم "ی رد حاسم « على حين استطاع دعاة الفاطميين أن يأاخذوا 
البيعة للمعز من کثیر من رجال بلاطه وكبار موظفى دولته ۰ 


ولا توفی کافور سنة ۲۵۷ ه ( AVA‏ م ) » اخبطریت الحالة 
احمد حقيد الأخشيد OSs aly‏ قد شجاوز الحادية عشرة من jae‏ 8 > 
وماليث أن استقل الوزیر جعقر بن الفضل دن الفرات بندیر آعور 
ولاية ues‏ غير أن هذا الوزدر لم دكن فى وسعه oh‏ يقضدى علی 
الفوضى التى انتشرت دمصدر فى أواخر doe‏ الاخشيديين ¢ بل ساعت 
فى آیاحه الحالة المالية وحل بالسلاد القحط والویاء ۽ هن جراء 
انخفاضص الذيل 3 وفقدت الخلاقة كل هيية و استقرار ? 


كان الخليفة العز لدین الله 3 دعل العدة لفتح ھصدل › قبيل وفاة 
كافور 0 فأمر باذنشاء الطرق وحفر old)‏ فقي طردق مصدں › plats‏ 
النازل ی كل مرحلة » Lala‏ ډلغه > وفاقه dis‏ ۳۵۷ ه GAi‏ فى 
اعداد الال اللازم لتچهین حملة لفتح مصر , ثم وقم اختیاره على 
جوشر الصقلى لقيادة هذه الحملة « وخرح لود اعه دوم رحیله دن 
القيروان igh‏ الرایع بعشدر دن شهر far)‏ الثانی rarer‏ ۳۸ ھہ ۶ فسار 
جو‌هن علی رس جيشه حتى وصل درقة © فقدم له صاحيها ذروض 
الطاعة « ثم مضى فی سديره حتی وصل الاسكندرية 0 فد خلها من 
غير مقاومة « وواصل das‏ ذلك زحفه La gis‏ ‘ قتغاب على أتصسانر 
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الاخشيدية » وأجاب أهالى الفسطاط الى ما التمسوه فى كتاب الأمان 
الذى کتبه واعلنه للمصريين ٠‏ وقد عرض فده لبرامج الاصلاح gall‏ 
سیقوم as‏ كاقامة شعاش الحج واصلاح الطرقات والعمل على استتاب 
الامن وئوفیر الأقوات واصلاح العچلة ونشر العدل » كما ضمنه حنحهم 
الحرية فى اقامة شعائرهم الددنية حسدب مذهیهم . وتعهده متآمینهم 
على آذفسهم وأمى الهم واهالیهم وضياعهم ٠‏ 


ولا تيسر لجوهر ضم مصر الى حوزة الفاطميين » عدل عن 
BIAS‏ كن مخ اکفسطاه والعسکن عاضية له م. وفكن ق Kanda: HUSA‏ 
جديدة » تكون مقرا للخلافة الفاطمية ومركزا لنشر دعوتهم الدينية , 
فوضع أساس مدينة القاهرة فى ليلة ۱۷ شعبان سنة YOA‏ ه » كما 
وضع فی اللولة التالية » أساس قصر الخايفة المحز » وعرف هذا 
القصر باسم القصر الشرقی الکبیر ۰ ثم قام حول تلك الدينة وقصر 
الخليفة سورا کبیرا « واطلق جوهر على مدینته الجديدة » اسم 
« الماصورية » نسعية الى المنصور أبى Salt‏ » وظلت هذه التسمية حنی 
قدم العز إلى مصر + قسماها القاهرة + 


آذشا Gage‏ يسور القاهرة » آريعة آبواب » وهی ياب النصر 
وباب الفتوح وبابا زویلة(۱) ۰ ویعرف آحد هذین الباپین پاسم باب 
ری > رضحن مخ الم die‏ کو الشافوة 6 مان نان 
پتبرکون بالرور به » اما الپاپ الثانی » فقد تشاءم منه الناس 


و هجروه ` 


كذلك رأى yi JA gS‏ یفاجیء الصریین هو أهل الاستة فى 
مسا چد هم دشعادر المذهب الفاطمی ‘ خشية اثارتهم عليه 2 ودن دم 

(۱) عرف بهذا الاسم نسبة الى قبيلة زویله احدی قبائل البربر التی 
جاءت مع جوهر من پلاد الغرب ۰ 


۳۹۰ 


عول على plas‏ مسجد یکون [yay‏ لسيادة الدعوة الفاطمية , كما کانت 
القاهرة رمنا اسیادة الفا طمیدن على فصر ۰ فشرع قى elas‏ الجامع 
الازهر فى الیوم الرابع من شهر رعضان سنة ۲۵۹ ه ( Cp ٩۷۰‏ 
وتم بناؤه فى سنتين تقریبا » وآقیمت فيه الصلاة لأول مرة في الیوم 
السابع من شهر رمضان سنة ۲۱۱ ه ( AVY‏ م ) ۰ وقد سمي هذا 
الجامع فى بادیء الأمر galas‏ القاهرة نسية الى العاصمة الجديدة 
التى آنشاها جوهر ٠‏ آما تسميته بالجامع الأزهر « فيظهر أن الفاطميين 
الذين ينتسبون الى قاطمة دنت الرسول صلى الله dale‏ 8 سلم دمو ۵ 
الأزهر » اشادة بذگر جدتهم فاطمة الزهراء ٠‏ 


شرع جوهر dia‏ أن وضع آساس هدينة القاهرة فى التمهيد 
لاتخاذها حاضرة للخلافة الفاطمية ء فامر بحذف الدعوة لخلفاء بنی 
العباس التى كانت تقام بمساجد مصر وأقامها للخليفة المعز » وضرب 
السكة باسم الخليفة الفاطمى يدلا من اسم الخليفة العباسی ۰ کذلك 
aie‏ جوهر الناس من ليس السواد شعار العياسيين + كما آمر بان 
يؤذن فى جميع المساجد بحی على خير العمل » وهی من العیارات 


التى بتخذ بها الأذان عند الشيعيين ٠‏ 
۱ س خلافة المعز لدين الله في مصر : 


لا استقر سلطان الفاطميين فى قصدن 6 کتب جو شر eel‏ ا معز 
دسددد عیه لیتولی دنفسه زمام الحكم فی البلاد , فلقیت هذه الدعوة 
وا تفن کته اتف شان الا گرد فک لاه مه 
أولاده واخوته ی عش AS jo‏ ورفات آياشه ) dacs‏ الله المهدى والقادم 
والنصور ) ٠‏ وعندما وصل الى الاسكندرية فى شعیان ea ۲۱۲ Absa‏ 
استقیله أعيان اليلاد = وعلى رأسهم 55 الوزیر جعفر OF‏ الفر ات > 
شم تابع سیره حدى Aste Jas‏ القاهرة فى يوم الثلاشاء ۷ من رحضان 


۳۹۱ 


PUY thu,‏ ه وأصبحت ولاية مص بعد قدوم العن اليها دار خلافة 
دعل أن oils‏ دار امارة تابعة الخلفاء الفاطميين بیلاد المغخرب + aS‏ 
حلت القاهرة مدل الماصورية € ی غدت قاصضسة الدولة القاطمية ۰ 


كانت آمور ولاية هدر > قد آسندها المعز الى الجوه يعد 
الفتح , فاقر الوزير جعقر بن الفرات فى منصسيه › كما أبقى على 
الموظفين الصریین فى وظائفهم » وأشرك مع كل موظف مصرى موظف 
آخر من المغارية 7 وصار دوهن ` دشسرف على الدواوين وحداية 
الخراج wa‏ آوائل سنة ۲۱۲ ه » حيث تسلم العز منه دواوين viet‏ 
وجباية آموالها والنظر فى آحوالها * 


وهكذا > اسستاش العن با لذفوذ والسلطان فى فصر › ولم دشا 
أن يڌرك لجو‌هر ما دسأ عده على الاستئشار بالمکم ‘ دل أيقاه بجانيه 
يشير عليه يما تتطليه أحوال الدلاد ‘ وماليث أن صرفه عن يعض 
الناصب الادارية وآأسندها all‏ يعقرب دن كلس وعسلوج دن الحسن ٠‏ 


لا انتقل الخليفة العن الى القاهرة سنة ۳۱۲ ه , لم يعمل 
الفاطمیون بکتاب GLY!‏ الذی التنم فيه جوهر الصقلی اطالق الحرية 
للدصسسریین فى العتقد ات الدينية » دل تركز الاهتمام ذى تحودل 
الصریین الى الذهب الشیعی » كذلك آمعن الفاطم‌یون فى اظهار 
شعائرهم الخالفة لشعائر السنیین کالأذان بحی على خير العمل , 
والاحتفال بالیوم العاشر من المحرم وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين 
بکریلاء وعید الخدیر العروف بخدیر خم وهی الیوم الشامن عشر من 
ذى الحجة ) وسيب الاحتفال به ما پرویه الشيعة من أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم »> بعد عودته من dam‏ الوداع فى السنة 
العاشرة للهجرة نزل بغدیر خم فى طريقه الى المدينة وآخذ بيد 


فلی دن تین طالب ‘ وقال 0 آلستم تعلمون آشهن أولى يكل موعن من 


۳۹۲ 


نفسه ٩‏ قالوا : دلی : ذقال Cet‏ كذث 50 لاد ‘ فعلى مو لاد اللهم وال 
من والاه 3 وعاد من عاداه ۰ ويعلق الشيعة أهمية کدری على هذا 
الحديث « أذ دعددر وذيه دمثاية میا daa‏ علذية هن الر سو ل لعلي Os‏ 
آبی طالب ۶ 


أثان احیاء الشعاثر الشيعية فى مصر . استیاء الصریین 
السنيين ۰ لما كان يقترن بها فى كثير من الأحیان من اعتداءات 
الشیعیین والمغارية علیهم ولم Lads‏ التوتر بين المصرددن والغارية 
الشیعیین من احياء الشعائر الشسيعية وحد‌ها 0 دل آدی انديان 
الفاطمیین الى المغارية والاعتماد علیهم فى ادارة شتون دولتهم الى 
استقلال نفوذهم فى الحاق الأذى بالصریین ٠‏ فقاموا بنهب املاکهم 
واغتصيوا الدور J gla‘‏ السكان عنها مما حمل المصردين على رقع 
شكاياتهم الى المعز » فاصدر أوامره الى المغارية باخلاء هذه الدور 
والانتقال الى ذواحی عين شمس ۰ وعدن بنقسه الو اضسع التی 
ينزلون فپها © واقر JU‏ الطلوب للبناء ۰ كما جعل لهم والیا 
9 قاضیا » عهد اليهما بالنظر فى gol‏ الهم 3 


Ge Lal‏ سياسة الخليفة Sell‏ لدین اش الخارجية ۰ فائه وجه 
سیاسته بعد قدومه من الغرب الى مصر Ata‏ ۲۱۲ ه الى القضاء 
على ما بقی القرامطة من نفوذ ببلاد الشام ۰ وتحقيقا لهذا الفرض 
رای أن بستعین بدذى الجراح من بنی طییء على استرداد هذه 
الدلاد , كما قرب اليه ظالم دن موهوب العقیلی يعد انصرافه عن 
das‏ الحسن ين آحمد أمير القرامطة فى بلاد البحرین ۰ وآسند اليه 
ولابة دمشق ) رمضان سنة PUY‏ ه ) » فقبض على واليها آبی النجا 
القرمطی وعلی كثير من آتیاعه القرامطة « وبذلك ثم استعادة سلطان 
الفاطمیین علی يلك الشام » وواصل العز طيلة خلافته العمل gle‏ 
القضاء على الصعويات التي واجهت حکمه فى تلك البلاد ٠‏ 


TAN 


ellos‏ عمل المعن على الاحتفاظ بنفوذ الفاطميين فى أفريقيا 
والمغرب ٠‏ فلما عزم على الرحيل الى مصر » آسند ولاية هذه البلاد 
الى بلکین دن زدر ی دن مناد الهصنهاجی ۰ كما حرصهن غلئ ایقاء 
السيادة الفاطمية على جزيرة صقلية » غير أنه لم يجعل لوالى 
أفريقية والغرب حكما على صقاية ‘ بل صار يلى آمورها وال مستقل 
من قبله » اجیز له الرجوع اليه في تصريف شئون ولايته ٠‏ 


۲ ب خلافة العزیز يال : 


دشن الذ هب الشیعی ‘ وحنم على القضاة أن وصدرو | أحكامهم 
وفق هذا اذهب > كما قصر الناصب الهامة على الشيديين » وحدم 
على القضاة أن تصدرو | أحكامهم وفق هذا lf‏ هب ۴ 


كذلك كت ge‏ العزيز بالتسامح مع النصارى با كان دينه 
وبينهم من صلة النسب » اذ تزوج من نصرانية وعين أحد أخويها 
دطریکا الملکانیین دددت المقدس A ۲۷۵ diay‏ « وعین الثانی مطران 
للقامرة » ثم رقى فى عهد الحس‌اکم بامر الله بطریرکا للملکانیین 
بالاسكندرية ۰ وبلغ من عطف العزیز على السیحیین أن احتفل پعید 
الذیروز وخمیس العهد وعید الیلاد مشاركة لهم فى شعورهم ٠‏ 


وقد اتخذ العزیز پعقوب بن کلس وزیرا له ۰ وکان هذا الوزیر 
مشغوفا بالعلوم والاداب » وکان يعقد مجالسه العلمية تارة بالجامع 
الأزهر وطورا بداره » يقرا فیها مصنفاته على الناس » ویحضر هذه 
الجالس القضاة والفقهاء والقراء والسسخاة وغیرهم من وجوه 
الدولة ۰ ولم يقف اهتمام یعقوب دن كلس بالذشاط العلمی sic‏ هذا 
الحد » بل آشار على العزين بتحویل الأزهر من مس‌سجد تقام فيه 
الصلاة الى معهد الدراسة » ونقل اليه الکثیر من الکتب و الصاحفب ٠‏ 


Tie 


وقد خصص العزيز لأساتذة هذا الجامع أرزاقا شهرية كادتة » كما 
قدم لطلايه GSU!‏ والمسكن وکل ما دوفر علیهم وسائل المميشسسة 
واسیابت الراحة 5 


N چیه ماه با كنات خن‎ Ltt عم بنياسة الفويق‎ tel 
قى الشام » عهد الى جوهر بمحاربتهم سنة ۲۱۱ ه  فاحلوا به‎ 
للقضاء‎ Audis لم يجد العزين بدا من الخر وج‎ ai الهزيمة » ومن‎ 
علی. انا دام‎ entail, غلم فسان الى ماف القاه‎ 
التركى , الذى أنضم الیهم وجاء به آسیرا الى القاهرة » شم عفا‎ 
۰ وعامله معاملة قوامها العطف والرعاية‎ dic 


كذلك أعد العزیز فى سنة ۲۷۷ a‏ , حملة بحرية لغزى يلاد 
الروم ۰ وعلی الرغم من أن هذه الحملة لم تحقق آغراضه لاحتراق 
مراكيها , فان رسل امبراطور الروم قدمت الى مصر تحمل هدية 
العزين وتطلب عقد صلح بين الدولتین ٠‏ واشتملت الهدية على شمان 
وعشرين صينية من الذهب » فاجاب الخليفة الفاطمی طلب هؤلاء 
السفراء واشترط للصلح عدة شروط متها : 


ra ena‏ بطلق الديزنطيون سراح من عند هم Os‏ الأسسسرى 
2-0 

0 أن دد عی للخليفة العزدن بجامع القسطنطيذية فى dubs‏ 
J‏ لجمعة 5 

270 أن ضع الحرب أوزارها دين الفريقين Sua‏ سدع gaan‏ ات 

لم يكن لهذه الهدنة آثر كبير فى وقف تیار الحسرب بين 
j‏ لفاطميين وا لبيزنطيين » فلما ple‏ العزین بذقدم الييزنطيين هی شمال 
الشام » استقر daly‏ لین أن يسدر دنقسه أصد قواتهم »> فجهن 
Alas‏ برية « كمأ yal‏ پانذشاء اسطیل دسدور بحرا الى طرايلس 3 ولم 


۳۹۹ 


یکل يكم اعداد هذا الأسطول os‏ اشتعات فده الذيران فى pe line‏ 
القس وأحرقت منه سدثة عش مركدا » فثار الصردون بالروم الذين 
کانوا يقيمون على مقرية من دار الصتاعة با مقس واتهموهم 
بتدبیر هؤامرة احراقه + ومالبث العزيز أن قضى على الاضطرابات 
التی حدثت بالقاهرة سیب احراق الأسطول « وآمر باخشاء اطول 
٠ Q&T‏ ولا ea‏ دناوّه آیحر الى انطرطوس(۲) ۰ غير أن معظم سفنه 
of‏ ثلبث ان تحطمت فی البحر علي اثر هيوب عاصفة علیها + واسر 
الروم دحض رجال الأسطول الصری ٠‏ آما الحملة ds yall‏ ‘ فخرح 
فلي راضها: الخلططة النكيى الى cual‏ لكن gall‏ اکشد علیه قباة , 
فتخلف يها وڈوف سنة ۲۸۲ ه ( ۹۹1 م) ۰ 


i. ۳‏ حلافة الحاكم دأمن الله : 


خلف العزین aut‏ التصور الذی لقب بالحاکم یامن الله 2 وله 
من العمر احدی عشرة سنة ونصف سنة ¢ فقام بالوصاية عليه 
مربيه برجوان الصقلی » وتقلد gsi‏ محمد الحسن بن عمار زعیم 
الکتامیین الوساطة » وهی دون الوزارة فى الرتية ۰ 

على أن الحاکم « شعر رغم جدائته بخطورة منصب الخلافة 
الذى يتقاده » كما فطن الى حرص برجوان على الاستئثار بالسلطة 
واستهثاره يه الى حد الاساءة اليه » فأضمر له الکراهة وعهد اش 
الحسين دن جوهر din alias‏ ۲۹۰ ھ ۰ 

يذل الحاكم جهودا كديرة فى تشر الدعوة الفاطمية » واضطهد 
أهل الذمة والسلمین فير الشیعیین » غير أنه لم يستمر على هذه 
السیاسة 2 فخفف من مظاهر تعصبه للمذهب الفاطمی ¢ وانشا 


(۷) من اعمال طرابلس بلبنان وتقع على ساحل البحر + 


۳۹۹ 


ولا اشتد تیار المجون فى age‏ الحاكم » وأصيحت بعض ذواحى 
القاهرة تغص باللاهی وبخاصة شواطیء الخليج المصرى » فرض 
قوانین جديدة لکافحة الانحلال الاجتماعی « ضيق فیها على حرية 
النساء » وحرم سماع المغذين والغنیات » وفرض قیودا على بعض 
أنواع USUI‏ والشرب ۰ وآمر باتلاف آشجار الکروم الزروعة فى 
انحاء الدپار الصرية خشية استعمال العذب فى صنع الخمر ٠‏ 


حذا الحاکم حذى العز والعزیز فى الاهتمام برصد النجوم , 
ومعرقة ما وراءها من الأحداث ٠‏ وقى الوقت الذی کش فيه شغف 
الحاكم بالخروج لزيارة مرصده الذى أقامه بجبل المقطم لرصد 
النجوم > جاء الى مصر بعض دعاة الشيعة من يلاد الفرس * وكان 
عظمهم تأثيرا فى السنوات الأخيرة من عصر الحاكم : حمزة بن 
على الزوزنی وحسن بن حيدرة الفرغانی العروف بالاخرم » ومحمد 
ابن اسماعيل الدرزی ۰ وكان من القائلين بالوهية الحاكم ٠‏ وقد 
شرح دعوته واصول مذهبه فى رسالة قدمها الى الحاكم » فقربه 
اليه وارتفعت منزلنه عنده ٠‏ 

وقد آثار اعلان محمد بن اسماعیل الدرزی آصول مذهبه فى 
الجامع الأزهر يتعقبونه حتى اضطر الى الرحيل عن مصر الى الشام 
حيث نزل ببعض قری galls‏ ©« وهناكت ۰ Jai‏ ينشر دعوة تالیه 
الحاكم ۰ وتمكن بفضل قوة حجته أن يستميل الى جانبه كثيرا من 
الأنصار الذين أصيحوا يعرفون pauls‏ الدرزية ٠‏ 


اکتنف الغموض نهاية حياة الحاکم © فقیل all‏ رکب فی اليل 
الاثنين السابع والعشرین من شوال سنة ۶۱۱ ه ر ۱۰۲۱ م), 
قاصدا جبل القطم لرصد النجوم » aly‏ يعرف يعد ذلك مصيره ۰ 
وددذما دروى دعضی المؤرخين » أن ASAT‏ ست الاك . دیرت وقتذاك 
مؤامرة لقتله لأنه اتهمها فى أخلاقها » نرى فريقا آخر من المؤرخين 


۳۹۷ 


یبریء ست الك من جريمة قثل أخيها الحاکم ce?‏ ل sar‏ د 
سعید الانطاکی الذی بدا فى كتابة تاریخه سنة ٠٠ء‏ و ا مت 
عن مصرع الحاكم دون أن يذكر شيئًا عن صلة آخته re fags‏ 
ومن ذلك الفریق آیضا القریزی الذی قال ان اتهام ست اللك دقل 
اخيها جاءنا من کلام الشارقة ٠‏ 


laa‏ يذكر للحاکم . اهتمامه ela‏ کشیر من النشات ٠‏ فاتم 
E‏ أديه العزیز الذی يعرف OY)‏ يجامع السحاکم > كما شید pale‏ 
القس وزاد فى بناء الجامع الأزهر ٠»‏ ووقف عليه الأوقاف الكثيرة 
ونقل اليه کثیرا من الكتب ؛ وفضلا عن ذلك »> ققد آسس دار الدكمة 
سسئة ۳۹۵ ه لدراسة فقه الشسيعة وعلى اللغة والقلك والطب 
Lali,‏ والفلسفة والثطق والتنجیم كما ژودها پمکتبةً عرفت بدار 
العلم حوت الكثير من الكتب فى ساثر العلوم والآداب ۰ 


ع خلافة الظاهر لاعزان دين الش : 


كان الخليفة الحا کم قد وقع اختیار د Acces‏ ۰ ها Sil le‏ 
بعمه الأمير آبی القاسم عدد الرحيم بن الياس دن أحمد بن المهدى , 
ليكرن ولى عهدهة على الرغم من af ol‏ ولدآ دتددفى Lai‏ الحسن علی 
فى التاسعة من عمره * وكان يعيش که حه فى قصار عمنه ست 
الماك lage‏ هن قسوة آدیه عليه = 


آفرد الحاكم لولی عهده عبد الرحدوم مكاذا فى قصره . ودعى 
له على النابر وضربت باسمه السکة ٠‏ وکان فى يعض الاحیان 
دذيبه Ake‏ فى الاشسراف على شئون الدولة elas‏ طوافه بانداء 
القاهرة » وظل على هذه الحال الى أن عيته سنة 2١05‏ ه واليا على 


دمشق 


۳۹4۸ 


على أن تعدين عبد الر حيم و لیا اعد الحاكم ‘ لم دلق قدو ۳ 
من أخته ست اللك وکبار رجال الدولة » قلما توفى هذا الخليفة سنة 
١‏ ه » بويع ولده أبى الحسن على بالخلافة فى دوم عید الأضحى 
من هذه السنة » ولقب بالظاهر لاعزان دين الله » وهو فى السادسة 


عشدرة من عمرذ ` 


وقد قامت ست الماك عمة الخليفة الخلاهر بالوصاية عليه 0 
3 الذثرة الأولى Co‏ دكمه ‘ فتوات ديل E‏ الد A‏ وتو ادد 


1 


دعائمها »> بدراعة وحزم نادرين ‘ وبعذت ost‏ حااب gad teed‏ 


ال سایق 
الأمدر دل asa dl‏ دن الیاس من دمشق 6 شم لم تلدث elle: Jad‏ أن 


رات فى بقائه خطرا على الخلافة » فدست عليه من قتله ٠‏ 


رأث ست الماك خلال فدترة قيامها بالوصاية غل اين أخيها ol‏ 
تعید النظر فى جمیع الاقطا cole‏ والنح التى قررها الحاکم والتی 
ie Masi [Bae caus‏ موارد الدولة ¢ فالغت معظمها يردت ها أبطله 
الحاكم من المكوس 5 


ad‏ يخل عهد وصاية ست الاك » من بعض أعمال العذف » فراث 
أن تتخلص من الوزير الخطیر رئيس الرؤساء gal‏ الحسن عمار بن 
محمد » خشية من نذوذه وتأثيره على الظاهر الذى كان مشغوفا 
بملارمته » وانتهی الأمر بقتله فى ربيع الأول سنة ۶۱۲ A‏ > فخلفه 
ددر الدولة gal‏ الفتوح حوسی بن الحسین فى الحرم سنة ۶۱۲ oa‏ 
لکنه Gulla‏ أن قيض عليه وقتله وولى الوزارة بعده الأدير شمس 
الوك لكيه مهرد Ae‏ 


aad ga ۳‏ رد متام دا elit}‏ سره ۰۵ ه ء 'استقل الخليفة الظاهر 
بادارة شتون الدو Al‏ ‘ فآیدی اعتد الا ورودة فى Allee’‏ 0 وجنح الى 
glad‏ والتواضع ۰ واعلن ses‏ مضی ثلاثة اعوام عل وفاة الحاکم 


516 


براءثه من دعوی الألوهية الثى قيلت فى أبيه واأسلافه ٠‏ وكان متاش 
فى ذلك بر غیته الصادقة فى تطهير مصر من هذه الفدذة ٠‏ ولا غرو 
فقد عرف هذا الخليفة بمیله الى اسستعمال العنف فى حطاردة 
الخارجين على الدين « فاصدر الأوامں بتتيعهم فى سائر البلاد > 
كما pala‏ بانکار ها ادعاه يعض الناس من تالیه آپائه » وهدد كل 
من تحدثه نفسه بذاك فى رسالة آذاعها على المصريين ` 


اس الخليفة الظاهر سنة ۶۱۸ ه » منصب الوزارة إلى نجيب 
الدولة على بن الجرجرانى ٠‏ وكان هذا الوزير من جرجرايا 
dal‏ قری يلاد العراق » ثم انتقل الى القاهرة » وعهد اليه 
الخليفة الحاکم پادارة بعض الدواوین ۰ ولا ساء التصرف فيها , 
آمر الحاكم بقطع دديه من الرافق » وعينه والیا علی دیوان الذفقات 
سنة ٩۰؛‏ ه ۰ وظل ینتقل فى بعض الوظائف الادارية پبلاد الصعید 
الى أن اختاره الظاهر ۰ وزیرا له » فاتخن القاضی آبا عبد الله 
القضاعی کاتبا له » ونظم شئون الدولة » كما آظهر حرصا شدیدا 
على آمو‌الها 7 

وکان الظاهر على النقيض من dul‏ فى سياسته تجاه أهل 
الذمة » فلم يكد يتولى الخلافة » حتى عمل على اكتساب عطقهم , 
بان آصدر Libs‏ » أعان فيه agit‏ آحرار فى عقائدهم وشعائرهم وأنه 
لا اكراه فى الدين + وان من آثر منهم الدخول فى الاسلام اختيارا 
من قلبه وهداية من ريه . فليدخل فيه مقبولا مبرورا » ومن AT‏ بقاءه 
على دينه من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته ٠‏ 


كذلك وجه الظاهر عذايته الى ترقية شئون البلاد » وتحسين 
حالة الژراعة ؛ فأمر بمشع الئاس من دسح الدقر chiy‏ ذبح الحیو انات 
التی لا تستخدم فى حرث الأرض وذلك کل آثر ela oll‏ الذى أصاب 
يعض الأنعام 2 وکتب الي الناس كتايا ‘ جاء قيه 3 


۳۷۹ 


« أن الله تُعالى يتتابع نعمثه وبالغ حکمثه ذاق ضروب الأنعام 
وعمل فيها منافع الأنام » فوجب أن تددى البقر المخصوصة يعمارة 
aE OTA‏ التقلی ‏ فان قن ai RAY hS‏ رای 
للعیاد والبلاد » ٠‏ 

ولم يقم الخليفة الظاهر يبناء كثير من الماشآت لانشغاله بضبط 
الأمور فى داخل البلاد المصرية ۰ وقد تم فى عهده يناء قحس 
اللؤاؤة ودعد من آجمل القصور التى دذينت ذى القاهرة فى عهد 
الفاطميين ٠‏ وكان الظاهر يتذزه فى هذ؛ القددر » كما كان يعض 
الخلفاء يختلفون اليه فى وقت فيضان الذرل ۰ وقد ظل حافظا لرونقه 
الى tig ol‏ الغلاء يمصر فى عهد السسس تنس با له الفاطمی , 
واضطردت الآمور فی البلاد من جراء النزاع دين الجند السودانيين 
والأثراك « فاصابه بعض التلف ٠‏ 


على أن الأمر الذى يسترعى النظر فى خلافة الظاهر » ما كان 
من تقلص ذفو ذ الفاطميين فى کل دن بلاد الشام والحهان بعد أن 
توطدت سلطتهم فيها ايام المعز والعزیز ٠‏ ویرجع السبپ فى ذلك 
الى ميل الظاهر التسلم »> ومن شم لم يركن اهتمامه على استعادة 
نفود محمدر على هذه اليلاد ? 


لم يستدر الظاهر طی Mas‏ فى الخلاقة » فقد دوفى فى متتصف 
شعيان سدذة ۷ ه بيستان الدكة بالقس »> وأخذ وزدره الجرجرانى 
الديعة لابنه tee‏ تديم معد سب وکان فى السایعة هن عهره س وتلقب 
يا لستخصر با لله y‏ 
۵ ب كلافة الستخصر دالله : 

ازدادت فى Jal si‏ عهد المسخنصر سلطة ey‏ سبعدد ابراهیم دن 
سهل التستری اليهودى 3 ودرجع السدب فى ذلك الى al ol‏ الخليفة 
كانت من قبل امة فى ayy‏ + ثم اهداها الى الظاهر ¢ فانچبت dia‏ 


۷۱ 


أبنه أيا تميم معد الذى ولى الخلافة بعده وتلقب بالستتصر * وسرعان 
ما علا شان التسترى عند هذا الخليفة » وأخذ پتدخل فى شئون 
الدولة ٠‏ 


و غندما توفی الجرجراثى فة ok EY‏ خافه فى الوزارة 
gi]‏ منتصور صدقة دن دو سف الفلاحی الذى عمل على التخاص من 
التسترى a GS‏ بالسلطة دونه › وحدث فى هذه الأثذاء بحضص. 
أحداث سا عدت الفلاحی على تحفدق غرضه ‘ lla ol ells‏ الدديرة 
قاموا دشورة > Said‏ الیهم الستنصر جیشا تحت قيادة عزدن الدولة 
ریحان » ولا تمکن من اخماد ثورتهم وانتصر علیهم شمله الخليفة 
يعطفه ورعايته وقربه اليه ٠‏ وقد عمل ریحان على اکتساب رضاء 
المغارية » فزاد فى أعطياتهم وقلل من أعطيات الأذراك « lea‏ أثان 
التخاصم والنزاع بين الفريقين ۰ ولا توفی ريحان » انتهن الوزير 
الفلاحی هذه الفرصة ونال حن خصمه التستری الذى كان يحقد عليه 
لاسدتيد اد ه بالسلطة ¢ فاذاع یدن الجذد أن التستری دس لسسع 
لریحان , فانقض عليه ثلاثة من الأتراك وقتلوه ۰ غير أن ذلك لم 
يحمل المستئصر شل صرف آل التسترى عن مناصب الدولة > فاسند 
gl‏ اخيه أبى دصدر ديوان خاصثه › وقلد اينه ادارة ao‏ الدو وین 3 


لم يكن قتل التستثرى بالحادث الذى تتناسساه pi‏ الخليفة , 
بل آثار حفيظتها على الفلاحى ۰ فسعت فى اقصائه عن الوزارة » 
ثم قتل فى أوائل سنة 4۶۰ ه ٠‏ 


وكان التسترى مكروها لدى السلمین لانحیاژه الى أبناء جلدته 
دن الدهود ‘ واسذاده مخاصب الدولة اليهم 9 وقد عدر الرخی دن 


فى هذه الأديات : 


۳۷۲ 


هنود هذا الزم‌سان قد داشسوا 
مفسادة آمسالئلهم وقد ماكوا 
العدن aga‏ واكال اسل هم 
ومتهم الست شان والملك 
ها fal‏ مسر اٹی کف Garei‏ اکم 
ET ET E.‏ 
Ca lS‏ مصر فى Jal si‏ عهد الس‌تخصر ندمنم aS‏ من الطماندنة 
والرخاء > ودتبين لذا ذلك مما ورد فى کتاب سفرنامه لخاحسسری 
خسررق 5 الذی دلاف فى كثير هن بلاد المااع الاسلامى فى القرن 
الخامس الهجری » ومن بینها مصر » فى عهد الخليفة الستنصر 
با لله الفاطمی : ولاحظ (esi‏ تذمتع دكثير من الرخاء 3 


وصف ناصری خسرو مديتة القاهرة العزية » فى الوقت الذي 
زارها فيه بین سنتی ۶۳۹ ۰ ۶۱ هاء فقال انه كان بها مالا بقل 
عن عشرين الف دکان ؛ يؤجر كثير مذها بعشرة دنانیر فى الشهر , 
ولیس دينها الا قليل » تبلغ آجرته دينارين فى الشهر ۰ وكان فيها من 
الخانات والدماه‌ات مالا پمکن حصره ٠‏ 


وکان قمس الخليقة فى وسط القاهرة » وبینه ونيف الأرنية 
المحيطة به فضاء یفصله عنها » ویقوم بحراسته فى اللیل كمسمائة 
قاين Saas‏ كارن من Re dl‏ + كانه ا ا 
فلا وستطيع آحد رؤيته من داخل الدینة ٠‏ وكان للقحس عشسر 
بوابات فوق الأرض « وباب يقود الى ممر تحت الارضی » یعبره 
Saal‏ ایک الى فعس کی > 


على أن هذا الرخاء الذى كانت تتمتع به مصر فى أوائل عهد 
المستنصر لم ددم طویلا » فقد انخفضص الذيل سنة ۰ ch‏ و اذتشرته 


۳۷۳ 
( م ۱۸ — موسوعة تاريخ مصر ) 


الجاعة فى البلاد وحل بها الوياء , فاختل الأمن وعمت الفوضدى 


وقد وجه الوزير آبو محمد الحسن اليازورى ۰ الذى أسندت 
اليه الوزارة فى المحرم سنة ۶۶۱ ه » اهتمامه ألى معالجة خطر 
المجاعة التى كانت تهدد البلاد » قاستولى على مخازن الغلال وقام 
بتوزيع ما فيها على الأهلين ٠‏ وظل هذا الوزير فى منصبه حتى 
أول الحرم سنة ۰ ه ( ۱۰۵۸ م ) حيث قبض عليه الستنصر بتهمة 
مراسلته طغرلبك السلجوقی ودعوته لخزو مصر ؛ ثم أبعده الی 
تنیس(۲) فظل محدوسا بها الى أن قتل فى YT‏ صفر سنة ۵۰ ھ ۰ 


على أن الحالة لم تلبث أن رجعت بعد وفاة هذا الوزیر الى 
ما كانت عليه من الفوضى « فتعاقب على الوزارة أربعون وزيرا فى 
تسع سذوات » كما قام نزاع Oss‏ عناصر الجيش > فاشتيكت الأتراك 
مع الجنود السودانية الذین کانوا عماد الخليفة ۰ ويرجع السپب 
الباشر فى قیام النزاع بين هاتين الطائفتین الى أن بعض الاتراك 
كان قد رفع سيفه على آحد الس ودانذيين الذين کانوا فى ركاب 
المستنصر خارج القاهرة ء فهجم عليه كثير من العبيد وقتلوه 
وكان لهذا الحادث أسوأ الاثر فى تفوس الاتراك » فساروا الى 
المستنصر وقالوا له : « ان كان هذا عن dla,‏ « فالسمع والطاعة 
وان كان من غير رضى امير الوّمنین » فلا نرضى بذاك » ٠‏ فآظهر 
لهم المستنصر براءته مما حدث ٠‏ لمكن الأتراك سرعان ما عدلو! م 
محارية السودانيين والتقوا بهم بناحية كوم شسريك(٤)‏ »۰ حيث 
أوقعوا دهم هزيمة منكرة فاستاءت من ذلك آم المستنصر لانها کانت 


(ej‏ کافت Rall ada as‏ على یرطق RE Res‏ + وله شون 
ار gh‏ سا OVE‏ هر AAW‏ © حيث اشرما القرفعة وماك اكنيا 
bes‏ وسلبا ٠‏ 

(۶) احدى قرى مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة ٠‏ 


Vé 


تتخذهم عونا لها لقرض ارادتها ۰ فامدت العبيد بالأموال والسلاح 
سرا , ولا وقف all SV)‏ على هذه الساعدة ۰ عادوا ثائیا الى جهارية 
السدوداذيين > غير أن الستخصر سرعان ها ندب الوزیر یا الفرح 
ابن المغربى لیصلح بينهم « فاصطلحوا صلحا يسيرا ۰ ولم يمض 
على ذلك وقت طويل حتى اجتمع السودانيون بالجيزة » وخرج اليهم 
الأتراك تحت قيادة ناصر الدولة الصسسسين بن حمدان التغلبی , 
واشتبك الفريقان فى عدة معارك » انتهى الامر فيها بهزيمة 
السودانيين » واستقرار خمسة عشر آلقا مذهم بالصعيد » حيث 
عاثرا فى البلاد فسادا سنة 555 ه ٠‏ 


كان من أش الهزائم التى لحقت بالسودانیین . أن استفدل 
مر الأتراك » وآخنوا بطالبون الخليفة بزيادة مرتباتهم سنة EVs‏ هى 
فزاد فى أعطياتهم حتی يلغت أريعمائة آلف دینار فى کل شور يعد 
أن كانت ثمانية وعشرين ألف دینار ۰ غير انهم لم يقنعوا بالرتبات 
التی قررها لهم الستذصر » بل آلحوا فى زيادة مخصصاتهم ٠‏ ولا 
آظهر لهم عجزه عن تلبية طلباتهم لقله ایرادات الدولة ٠‏ آلزموه 
ببيع ذدخائره . فأخرج ما كان دقصره من الذخاش وأخذ الأتراك 
یقومونها پآبخس الأثمان ۰ ولم يقتصر الامر على ذلك « بل ارتكبوا 
أعمال العنف والشدة » ونهدوا قصر الخليفة وأخذوا ما كان فده من 
الأسلحة والأوانى المصنوعة من الذهب والمرصسعة ؛ بالأحجار 
الكريمة ۰ كما أغاروا على المكتيات ونهدوا ما فيها من الكتب , 
وباعوا كثيرا منها بئمن بخس ` 


كذلك عمد ناصر الدولة دن حمدان قائد الاتراك . يعد تغله 
على السود انیین الى الاستدداد wget la‏ دونهم « کما اسءتاثر gals‏ الهم 
٠٠‏ وكان ذلك هما جعلهم يسعون الى الخلاص منه ؛ فرفعو| شكاياتهم 
من تصرقاته الى خطیر الماك وزير المستنصر , فحسن لهم الخروج 


۳۷۵ 


عليه ومناهضته › شم توجهوا الى المستنصر وأظيرىا له استیاء هم 
من ناصر الدولة » فبعث اليه الستنصر يأمره بالرحیل عن مصر , 
قسار ناصسر الدولة الى الجيزة » ومالبث الخليفة أن خرج على 
راس فریق من جنده لمحاربته , Golly‏ به هزيمة ساحقة » فمضى 
منهزما فى نفر قلیل من اصحابه الى اقلیم البحيرة حیث انضم ant!‏ 
فریق من الأعراب ٠‏ 


على الرغم من أن الستنصر » آظهر يعض الچراة خلال هذه 
الاضطرابات وتمکن من هزيمة ناصر الدولة » الا أن سلطته pl‏ تعد 
تتعدی فى الواقع حدود عاصمته » فبینما كان الجند السسسودانیون 
يثيرون الاضطرابات فى الوجه القبلی » كان gat‏ من اربعين آلف 
فارس من قبيلة لواته والأعراب تحت زعامة ناصر الدولة پغیرون 
على الوجه البحری وینهبون بلاده ۰ ویحطمون الجسور والقنوات 
ترتب عليه انقطاع الوّن والامدادات عن القاهرة والفسطاط ٠‏ 
ولم یقف ألأمر عند هذا الحد , دل ان ناصر الدولة ‘ ارسل الی 
آلب ارسلان سلطان السلاجقة رسولا من قبله ۰ پساله أن پرسل 
اليه عسکرا ليقيم الدعوة العباسية » على ان تؤول اليه السيادة 
على مصر » فرحب الب ارسلان بذلك ۰ غير آنه مالبث أن شسغل 
بمحارية الروم » مما حال دون تحقدق أطماعه ٠‏ 


ولما بلغ المستنصر مراسلة خاصر الدولة آلب أرسلان ۶ dalle y‏ 
ارسال عسكر اليه »> جهن جندا من الأتراك محاریته ۳ فاوقع دهم 
ناصر الدولة الهزيمة ‏ وغنم مذهم مفسانم كثيرة » واقام الخظبة 
للخليفة القائم pel‏ أله العباسی فی الاسكندرية ودهیاط ¢ C2429‏ 
أنحاء الوجه البحری »> وحاول دون وصول الأقوات الى القاهرة 


وفصر + 


۳۷۳۱ 


وكان مما زاد الحالة سوءا! . تلك المجاعة التى بدأت بانخفاض 
النیل سثة ۶۵۷ ھ »› واستمرت fee‏ سدئین , فقات الاقوات بالقاهرع 
و مضل وغلت الأسعار ١‏ وقد عانى الأغنياء وکبار رجال الدولة هن 
ads‏ المجاعة stile te ita‏ الفقرام: + glisls‏ بغفن استجاب. sill‏ 
والأعيان الى مغادرة مصر والرحيل الى بلاد الشام والعراق 0 


رای الجند الأتراك بعدما حل بهم وبالخليفة الستنصر من 
الشدائد يسبب المجاعة أن يصالدو! ابن حمدان على آن يذلل مقيما 
بالبحيرة © ويحمل اليه مبلغ مقرر من الال » ويكون القائد تاج 
اللوك شاقی تائنا عنه + فرضی alla‏ + وازسل الغلال الي القاهرة 
بسن AME death ۱ pad lee A‏ 


على أن تاج الملوك شاذى » سرعان ما نقض هذا الصاح , 
وصار لا يرسل لابن حمدان الا القليل من الال » مما حمله على 
المسير فى جموع من العربان الى الجيزة حيث تمكن من القبض على 
تاج الملوك شاذی » كما أطلق لجنده العنان فى الفسطاط » فننروا 
دورها » واشعلوا فيها الذيران ٠‏ فانفذ اليهم الستنصر فريقا من 
جنده » ودارت بين الفريقين عدة معارك « انتهت بوزيمة أتباع ناصر 
الدولة وفرارهم الى البديرة ٠‏ لكن ناصر الدولة رغم ells‏ واصل 
العمل على اضعاف شان الخليفة الفاطمى والاستثثار بالحکم > 
فحذف فى سنة EVE‏ ه اسم المستنصر من الخطبة فى الوجه البحری. 
وبعث الى الخليفة القائم بآمر الله العباسی يبغداد يلتمس الخلع , 
شم قدم الى الفسطاط عاى راس جيش كبير » وتولى الحكم فيها , 
وارسل الى المستنصر » يطلب منه الأموالى ٠‏ وكان ان ذاك قد امتنع 
دقهسسره 5 

كانت حالة الستنصر حين وفد اليه رسول ناصر AL gall‏ تدبیء 
بزوال سلطان الخلافة عنه ۰ فلما ple‏ بذلك ناصر الدولة » احلاق 


الاسام تک ۲۷۷ 


للخليفة GL‏ دينار JS‏ شهر « Atlas‏ فى اهانته » وأظهر ميله الى 
مذهب “هل السئة 6 و اضطر كدير هن آثارب الستتصر وأولاده الى 


المغرب والعراق ٠‏ 


خشى الاتراك على آذفسهم Gs‏ جراء استيداد ناس الدولة 
بالأمور فى القاهرة » واقامته الدعوة العياسية وعمله على ازالة 
خلافة الفاطميين » فاتفقىا على تدبير موّامرة لقتله « وركب الى داره 
فریق منهم ذات ليلة » وانقضوا عليه بسیوقهم » ولم يكتذوا يذلاك , 
بل تتبعوا کل افراه أسرة بنی حمدان بمصر وتخلصوا منهم ۰ 


لم تنثه الفوضی والاضطرابات التی تعرضت لها مصر بقل 
ناصر الدولة بن حمدان ٠‏ دل سرعان ما ازداد نفوذ قواد الاتراله 
واستيدى!' بالأمور دون الستذصر » حتى ضاق بهم ذرعا + واضطر 
سنة ۶۱۳۱ ه أن يبعث الى بدر الجمالی والى عکا ء يطلب منه القدوم 
لیتولی تدبير شئون دولته ۰ واصلاح ما فسد من آمور مصسن ,2 
فاشترط أن یحضر das‏ من يختاره من عساکر يلاد الشام « لیستعیض, 
بهم عن الجند الأتراك والغارية والسودانیین الوجودین بعصر , 
قوافقه الستذصر على طلبه ۰ 


ولا ail‏ ددن الجمالی اعداد عدته للرحیل eel‏ مصر © padi‏ من 
عکا ومعه عدد كبير من جند الأرمن وغیرهم » وذزل بجنده دمیاط حيث 
اقترض من تجارها بعض الال » ثم تابع سيره حتی وصل القاهرة 
على رأس جنده الآرمن » فاستقبله الجند الاتراك استقبا لا وديا لأنهم 
لا یعلمون شیثا Ge‏ نواياه نهوهم » ومالبث أن دبر مؤامرة التخلص 
من قوادهم ۰ 


رحب الخليفة المستخصر بقدوم يدر الجمالى 1 وبلغ من دقددره 
لكفايته » أنه حين شرع فى العمل على توطيد الأمن واصلاح حال 


VA 


البلاد » خلع عليه بعقد من الأحجار الكريمة » وقلده وزارة السيف 
والقلم ٠‏ كما زاد فى القابه السيد الأجل امير الجيوش « كافل قضاة 
السلمین وداعى دعاة الؤمنين ۰ 

كان يحيط jou‏ الجمالی جنده الأرمن الذين عرفوا بالشارقة , 
تدييزا لهم عن الأتراك والدرير والسودان © وتفانو! فى الاخلاص, 
له « واحتفظ کثیر منهم بديانتهم المسيحية , وكان يرافقهم بطريق 
خاص بهم ولم یظهر هؤلاء الأرمن تذمرا من البقاء قى مصر 6 بل 
آثروا الاقامة بوطنهم الجدید ء على العودة الى بلادهم « لتعذر 
حصولهم فیها على مقومات الحياة ٠‏ 

اتخذ بدر الجمالی مقرا لاقامته بحارة برجوان بالقاهرة , 
وعول على اعادة Gal!‏ والاستقرار الى العاصمة » واستعادة کل 
مایمکن أن تصل اليه يده من کنوز الخليفة التی نهبت من قصره ٠‏ 
وعندما فرغ بدر الجمالی من اعادة الامور الى نصابها فى العاصمة 
والفسطاط وجه امتمامه الى Rad‏ لقال فاتبه اولا gad‏ الوجه 
البحری ۰ فأخضع بنی لواته , كما توجه الى دمیاط وقتل الفسدین 
شم سار الى الصعید سنة 555 ه » حیث كان الجند السودانیون 
Melee J‏ من مرب Tiga‏ والقبالية والجمائزة + يشون الاشطر ابا 
قهاجمهم sedis‏ حركاتهم » واعاد نفون الخليفة على جميع دلاد 
الوجه القبلى حتى آسوان ٠‏ 

ولم تكن الحالة بالاسكندرية » أحسن منها فى غيرها من المدن 
المصرية فقد ثار يها سنة EVV‏ ه » الأوحد على آبیه يدر الجمالی , 
والتف حوله جماعة من الأعراب ۲ laud‏ اليه أبوه وقیضص tule‏ ‘ 
كما قتل فريقا من اتباعه . ثم صادر كثيرا من آموال آهالی 
الاسکندرية « وأنفق منها على elas‏ جامع العطارین الذي ظلت تقام 
به الخطبة الى Gi‏ استبد صلاح Gaull‏ بالأمور فى مصر سنة 
“a ۷‏ 


۳۷۹ 


المسرية بعاتم مت به من اد قبل اعد الك gill‏ هات 
بها 2 واستمرت سبيع سنو ات ۷ EVE L‏ ف م فهاد الفلادون 
الى الأرض يزرعونها » وتحسنت أحوالهم » بعد أن رفع عن کاهلهم 
دعض الأعباء الالية ‘ 


كذلك عنى بدر الجمالى بتحصين مدينة القاهرة » لصد هجمات 
المغيرين عليها » فأعاد بناء السور المديط بالقاهرة المعزية » واستخدم 
الحهارة فى تجدیده سنة 2۸۰ ھ ٠‏ كما بنی باب الفتو ح ایضا فى 
هذه السنة » فى مکان GAT‏ ۰ غير الذی بنی فيه جوهر بابه ٠‏ 
وتفیدنا النقوش التی عثر عليها آخيرا دسور القاهرة « al‏ هذا الباب 
كان يعرف يباب الاقبال ۰ كذلك تقل ددر الجمالی باب النصر الذی 
oly‏ چوهر الى المكان الذى یوجد به الآن ٠‏ وبنى فى سنة EAS‏ ه 
باب زويلة الکبیر ٠‏ وقد استعان بدر الجمالی فى تجديد بناء هذه 
اابواب بثلاثة اخوة من مدينة الرها ٠‏ بنی كل متهم پابا ٠‏ 


على أن الامر الذى پسترعی النظر فى سياسة يدر الجمالى 
فى مصر » أنه أنتهن فرصة استیداد» بالسلطة فى آواخر age‏ 
الستتصر بالل الفاطمى وععد لاذه الأفضل الاستیلاء على مقاادد 
الأمور فى الدولة »فجعله ولی عهده ۰ ولا توفي بدر فى جمادى 
الأولى سنة ۶۸۷ ه © gay‏ فى فى الثمانین من عمره , خلفه ارنه 
الافضل شاهنشاه فى الوزارة ۰ وظل الستنصر فى عهد وزارته 
کالحجور عليه الى أن توفى فى ۱۷ ذى الحجة سنة ۶۸۷ ه ٠‏ 

أما عن سياسة الفاطميين الخارحية فى عهد المستنصر بالل , 
فقد تركزت فى العمل على الاحتفاظ بالسيادة الفاطمية فى بلاد 
الحجاز » والابقاء على نفوذهم فى بلاد اليمن ۰ كما أن يلاد العراق 


۱۸۰ 


كانت محط أنظار القاطميين على اعتبار آذها مقر الخلافة العياسية » 
لذلك عهدوا الى دعاتهم بالرحيل الى العراق لنشر دعوتهم ۰ وقد 
صادف هؤلاء الدعاة » كثيرا من النجاح فى هذا السديل « كما ليت 
الدعوة الفاطمية فى بلاد الفرس تأديدا كديرا حدى ايح بين 
صفوف جند بنى بويه » عدد غير قليل يميل الى الفاطه‌یین ٠‏ وكان 
ذلك مما مهد السبیل لنجاح آبی الحارث ارسلان البساسیری فى 
اقامة الدعوة للخليفة الستنصر بالل الفاطمی من منابر يغداد فى 
منتصف القرن الخامس الهجری ٠‏ غدر أن هذه الدعوة لم دکتب 
لها الیفاء فدرة As gla‏ » فسرعان ما دخل السلاحقة يغداد وأاعادوا 
الخطية للخليفة العباسی القائم بامر الل * 


. كذلك كان للفاطميين علاقات مع الدولة البیزذطية » اتسمت 
gal‏ اف اي ن الأحياق. ٠‏ وبر السب تى US‏ ال تن 
البيزنطيين الحدود الشمالية للشام ‘ واستيلاثهم على يعض المدن 
الشامية ء وظل النزام قاثما بین الدولتین الفاطمية والبيزنطبة حتی 
age‏ الخليفة الحاکم بامر الله Sua‏ عقدت معاهدة صداقة بين هاتین 
الدواتين ٠‏ هدر أن eda‏ المعاهدة لم نوك الى استمرار الوئام بين 
الفاطمیین والبزنیطیین » وصارت العلاقات بين الدولة الفاطمية فى 
age‏ الستنصر ودين الدولة البيزنطية لا نستقر على حال › فقد 
تحسنت فى أوائل edge‏ بعد أن عقد هدئة مع الاعیراطور میفائیل 
الرايع سنة 5 ها ( ۱۰۳۷ م( » واستغل المستنصر » فرصة صفاء 
الملاقات دينه ودين الدولة الديزنطية العمل على انعاتی الحالة 
الاقتصادية فى دولته » فارسل على أثر المجاعة التی حلت يدصر 
سئة 5559 ه الى الامزراطور قسطنطين التأسع » يطلب منه أن يمده 
باریعة آلاف آردب من القمح , فاظهر الامبراطور استعداده لاجادة 
هذا الطلب » لکنه لم Guts‏ أن توق وخلفته الامدراطورة تیودورا » 
فاشترطت لمعونة مصر . أن دمدها الب‌تذصر بالجنود اذا ما اعتدى 


۲A3 


علی بلاد ها أى معتل ۰ غدر ol‏ الستنصر رفض هذا الشرط ‘ فأجايته. 
تيودورا على ذلك يان olla‏ دون ارسال الغلال الی فصن ¢ همأ 
ترڌب عليه دودر العلاقات دين الدولتین 2 


5 ل خلافة المستعلى باش : 


آخن نفوذ الوزراء فى الازدياد . منذ أواخر عهد المستنصر 
با لله > ودد ذلك باستئثار بدر الجمالی بالسلطة دون الخليفة , 
وتغالى اينه الأفضل فى اغتصاب حقوق هذا الخليفة « بل أقدم 
بعد وفاته سنة ۶۸۷ ه ۰ على اقصاء ابنه نزار ولی عهده واگیر 
أبنائه عن الخلافة » ودايع أخاه الصغير Li‏ القاسم أحمد الذى لقب 
بالمستعلى abla‏ فى الیوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة ۸۷ د . 


كانه ام استعلی ۸ ابقة gay‏ الجمالی ولخت: alo Gada‏ 
فان پدرا يحبذ تعیینه خليفة بعد آبیه . كما حرص ابنه الافضل على 
تحقیق هذه الامنية حين اراد الستنصر قبل وفاته Sat‏ البيعة لابنه 
نزار على Slay‏ الدولة » فتقاعد الافضل عن ذلك وماطله حتی مات ۰ 


مناصب الدولة , على حين كان ابو القاسم deol‏ صغير السن « fala‏ 
ولاه الخلافة , أصيح مطلق التصرف شین AL cull Cy gan‏ + 


آدی اقصاء نزار عن الخلافة رغم آحقیته لها الى اضطراب 
الامور فى Gass‏ الیلاد المصرية > فخرج Jai‏ الاسكندرية على طاعة 
الخليفة الفاطمی الجديد وانحازو! الى نزار بعد أن قدم الیهم مع 
اخیه عبد الله وبایعوه بالخلافة ولقبوه المصطفى لدين الله « كما 
رحب به والیها ناصر الدولة آفتکین ٠‏ 


YAY 


استقر رای الأفضل بن بدر الجمالی بعد آن دلغه نبا هذه الفتنة 
egill‏ آشارها ذزان » على المسدر الى الاسكندرية » علی راس حملة 
لاخمادها » وهناك دارت بینه وبين واليها ناصر الدولة افتكين الذى 
وعده نزار بالوزارة ان ظفر هو بالخلافة 2 معركة انتوت بهزيمة 
الأفضل وارتداده الى القاهرة 2 dus‏ أعد دملة جديدة فى أوائل 
سنة ۶۸۸ a‏ حاصر يها الاسكندرية مدة سبعة آشهر ۰ ارتكب فى 
اثنائها کثیرا من ضدروب القسوة والقتل , حتى اضطر كل من افتكين 
ونزار الى طلب الامان , فآمنهما الأفضل » ثم آمر بانقاذهما الى 
القاهرة حدث GSS‏ بهما ٠‏ 


آما عن الحالة الداخلية فى مصر بعد القضاء على الفتذة 
التی أثارها ذزار » فان الافضل دن ددر الجمالى قبض على شئون 
الحكم فى البلاد واستبد بالسلطة دون الستعلی » ومن شم دخلت 
مصر قى عهد نفوذ الوزراء ۰ وصار وزير السیف كما يقول 
القریزی : « هي سلطان مصر وصاحب الحل والعقد والية الحكم 
فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعية « 
و ھی الذى يولى المناصب الديوانية والديتنية 5 


وقد Gast‏ الافضل سکنه بدار اللك a galt‏ سنثة N‏ ۵ 
زل Lyall‏ الدوارين + وععل قیها Glass‏ خاضة »ام فيها ‏ الأسيلة 
ف الأعيان :و ی هی ا مایا مین فيه او را 
جاب لها كثيرا من LAO!‏ النفيسة ٠‏ 


تعرضت مصر فى عهد الخليقة المسسستعلى باش للأخطار 
الخارجية ¢ فيدا الصلیبیون بغدرون على يلاد الشام »> فسسقطث 
المقديس فى السنة التالية 0 وظل الأفضل بن بدر الجمالى فى دروب 


YAY 


مس دمرة معهم + gil‏ بثراجم القوات الفاطمية شن ol ells‏ 
تدريجيا حتى لم يبق فى حوزة الفاطميين سوى عسقلان ٠‏ 


ومما لاشك ays‏ أن الخلافة الفاطمية فى أواخر القرن الخامس 
الهجری لم ذكن فى Ula‏ تساعدها على استعادة مكانتها فى يلاد 
الشام » فقد اصیحت مصر من الضسعف qs‏ ماسادها من 
oll bis!‏ » وها منيت به من منازعات دين طائفة الذزارية ای 
تدعى أن المستنصر Ala‏ أوصى لاینه الأكبر نزار بالخلافة من بعده , 
وطائفة المستعلية التی ادعت أن المسنتصر أوصدى بالخلافة any‏ 
آبی القاسم أحمد الذى لقب بالمستعلى بالله » مما ترتب عليه عجر 
الفاطميين عن الاحتفاظ بما تبقى لهم من سلطان على يلاد الشام ٠‏ 
يويد ذلك ما قاله المقريزى عن الخلينة المسستعلى بالك ( ۶۸۷ _ 
606 ه ) :وف أيامه اختلت الدولة وانقطعت الدعوة من أكش مدن 
الشام » فانها صارت بين الأڌراك والفرنج ig‏ 


۷ ب Aaya‏ الآدر لژهکام aus‏ : 


لما توفی الخليفة المستعلى بال سنة 456 ه > أحضر الوزير 
الأفضل ابن بدر الجمالى ابنه با على » وبايعه بالخلافة وأقامه 
مکان آبیه ولقبه الآمر بأحكام الله و مره وفتذ اك خمس سذين * وجاء 
فى سجل تولیته الخلافة : « ۰۰ وقد كان الامام الستعلی - قدس 
الله روحه ‏ عند نقلته جعل لى عقد الخلافة من بعده « وأودعنى 
ما حازه من أبيه عن جده » وعهد الى أن اخلفه فى العالم واجری 
الكافة فى العدل والاحسان على منهجه التعالم « وئوصانی بالعطف 
على البرية والعمل فیهم بسيرتهم الرضية على علمه ۰۰ , ٠‏ 


استید الوزير الأفضل دن بدن الجمالی بالسلطة دون oad‏ 


YA 


انه لم يعن بالاحتفاظ برسوم الفاطميين الدينية » بل أخذ يميل ميل 
السكييق. + chery‏ هته الظاهرة عن. الفاكه. الاحتفال يمول الدب 
صلى الله عليه وسلم » ومولد ابنته فاطمة » وعلى رضى الله عنهما 
al yey‏ الكليقة oS SEN‏ + ولا Gh Bile git‏ له مقا 
فيد ا dated‏ الكسايوم إلى على ge‏ ابن elt‏ وفاظعة يدض 
الرسول, dale‏ الاو و السلا + 


OV de‏ اقیقد القن الاق مشت یاه ترا فان 
الأفضل ed‏ يلدث das‏ أن ولغ سن الرشد « أن شعر يالحاجة الى 
التخلص من وزيره » وقام عبد الله بن محمد البطائدى ‏ آحد خواص 
الوزير - بتدبير مؤامرة لاغتياله , وخلفه فى الوزارة ولقب 
پالآمون ` 


وكان الأفضل كما قال عنه Gal‏ ميسن فى کتابه : تاريخ مصر : 
من العدل وحسن السيرة فى الرعية والتجار على صفة جميلة 
تجاوز ماسمع به قديما وشوهد آخيرا » ولم يعرف sal‏ صودر ف 
أيامه ولا bud‏ عليه » ۰ وذکر النويرى فى كتايه « نهاية الأرب » 
أن الذاس نالهم :عد قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف مالا 
يعبر عنه ۰ فجاء الناس الى ياب الآمر و استغائوا » ٠‏ 


+ كلق تک‎ eal عن الود وی ام ای‎ tat 
فکان من نوی الاراء والعرفة التامة بتديير الدول » کریما « واسع‎ 
sk + Bilal gall من‎ ull اون + كو التطلع. ال وال‎ 
٠ الواشون والسعاة بالناس فى أيامه‎ 

لم یستمز هذا الوزیر طویلا فى الوزارة : فقبض علیه الخليقة 
سنهة 019 4 يسيب ما وصله عن تامره ضده : وانفرد الآمن یامور 


YA 


الخلافة » وبقی بغير وزير ۰ وعهد الى صاحبی دیوان الاستخراج 
وهما : چعفر بن عبد النعم ٠‏ وأبى یعقوب ابراهیم » وضم الیهما 
مستوف يعرف بابن آبی نجاح وکان راهبا — پاستخراج الاموال من 
اربابها ۰ Uy‏ زادت سيطرة هذا الراهپ على الدواوین » وکثرت 
مسادزقه: Qleally oll)‏ والتجاد ارات ارال + كمي اة 
والی حصر بأخذه الى الشرطة وضربه بالنعال » ومازال یضرب 
هقی مایت كنا cil Jha‏ متاك نيوان افیا مامتها + 


حرص الآمر على أن يخلفه sai‏ أولاده › فلما رزق Mab‏ فى 
eas‏ الأول سنة WV Slams 2a OVE‏ القاسم الطيية + اتف باعلا 
البشری بولادته وتولیته الامامة من بعده * ودصفا اين دیسر فى 
کتابه تاريخ مصر ذلك الاحتفال فى قوله : « زيذت مصر والقاهرة 
قی الأسواق وبابو آب القصور ولیست العساکر وزددت القصور 0 
وآخرح الآمر من 54 )455 o lad,‏ قما شا ومصاغا وآلات وصیاغات 
وآوانی ذهب وفضة فزين بها » وعاق الایوان جمیعه بالسستور 
Mill Wc pall‏ كذلك Raat‏ عقن بويا و 


كان لأمراء الصليديين بالیمن علاقات ودية مع الخلفاء 
الفاطميين في مصر ۰ فلما تقلدت السيدة الحرة زمام الامور فى 
اليمن بعد وفاة زوجها المكرم آحمد ۰ ظلت تعمل جاهدة على شد 
ازر الدعوة الفاطمية فى الیمن ۶ وكانت we‏ اتصال وقدق دالخليفة 
الآمر , فتیودلت ديتهما الكتب والرسل ‘ وأظلهورت ولاءها لهذا 
الخايفة » فاعدرفت ata Lela‏ > كما اعترفت من قوستل dalals‏ آدیه 
المتكلي واقامت الدكرة Legh‏ نما deli‏ على لاط الفا 
بسيادتهم على بلاد اليمن ٠‏ 

وکان الخليفة امن ینظر الى السديدة العرة نظرة تقدیر 
وال کل ز هرمن على كل ال بوالية اک سق يده Lilia:‏ 


YA 


رژق ابنه Li‏ القاسم الطدب > کتب الى السيدة الحرة پبشرها بمولد 
ولده ویعرفها أنه ولی عهده » ویأمرها أن تذیع هذا الخبر دين آهالی 
يلاد الیمن ٠‏ 


وكان للمنشات نصيب وافر من عناية الآمر ؛ فام ديناع 
الهودح فى جزيرة الفسطاط التى تعرف بالروضة لحبوبته البدوية ٠‏ 
وكان يتردد اليه من حين GAY‏ » وظل متنزها للخلفاء من بعده ˆ 
كذلك انشا الخليفة الآمر الجامع الأقمر سنة 519 ه » وپنی تحته 
دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح ٠‏ ولاتزال الشعائر تقام فى 
هذا الجامع الذى يقع فى شارع المعز لدين الله بالقاهرة ٠‏ 


انتهيت حياة الخليفة الآ بقتله فى اليوم الرابع عشر من شهر 
ذى القعدة سنة OYE‏ ه بتدبیر فريق من النزارية ‏ آتباع ذزان 
ادن الخليفة المستنصر = وكان لهم آعوان فی مصر ۰ درون ei‏ 
pa |‏ وأياه المستعلى ولدا الخلاقة دون حدق ۰ 


۸ - خلافة الحافظ ادين dul‏ : 


لا قتل الخليقة الآمر » سارع بعض رجال الجيش الى القبض 
على زمام الأمور فى القاهرة ۰ ووقع اختيارهم على الأمير أبى 
الیمون عبد المجيد ابن عم الآمر » ليلى أمور الخلافة » فاخفی آمر 
الامام الطيب وبايعه الناس بولاية العهد » ولقب الحافظ لدين الله » 
وأقيم کفیلا لحمل منتظر ؛ لأن الآمر لما مات ترك احدى زوجاته 
٠ Shale‏ 

على أن الأمير عبد المجيد لم تتح له الفرصة للاحتفاظ پسلطته 
ust‏ الدولة دسیب ثورة الحند عليه وتوليتهم قائدا بدعى أدبو على 
أحمد gal‏ الأفضل الوزارة » فبد هذا الوزير عمله بمنع الحافظ 
من التصرف فى شئون الدولة ۰ كما سجنه فى خزانة » وصسسار 


۳۸۷ 


1 


لا يسميح لأحد بزيارته الا باذنه ؛ وأمر الخطباء بحذف اسمه من 
الخطبة 2 واستولى الوزير على جميع ما فى قصر الحافظ من الذخائر 
والاموال زاعما أن ذلك كان لأبيه « واستاثر منذ ذلك الوقت بالسلطة 
والنفون 5 


لم يكن الوزير ابو على آحمد بن الأفضل » اسماعیلی المذهب ؛ 
دل كان اماميا © لهذا شرع على اثر توليته الوزارة فى SAM‏ 
اجراءات » غايتها اظهسالن مذهب الامامية واضسعاف مذهب 
الاسماعيلية » فامر باسقاط اسم اسماعيل بن جعفر الصادق الذى 
تذتسب اليه الاسماعيلية من الخطبة والدعاء لمحمد المنتظر الامام 
الثانى عشر عند طائفة الامامية » وضرب دراهم ودنانیر جديدة 
پاسم الامام النتظر ۰ 


وعلی الرغم هن أن الوزير i‏ على أحمد دن الافضل »> قد 
استقل بحکم البلاد المصرية » فانه كان Gos‏ أن بقاءه فى مخصیه 
مستاش| بالسلطة » یتوقف الى حد کبیر على من يلى امر الخلافة . 
بعد أن آبعد الحافظ وشدد الرقابة عليه قى سجنه ۰ وکان pal‏ ما 
يشغله ذلك الولود الذى وضعته احدی نساء الآمر ۰ وآثارد يعض 
المؤرخين الى أنه كان ذکرا ۰ وظل الوزیر يضيق الخناق على امل 
القصر الفاطمی ؛ لعله يصل الى مكان وجوده ٠‏ وكان يود أن يظفر 
بهذا المولود ليتخلص منه » انتقاما لمن قتلهم الخليفة الامسر من 
اخوته » » ورغبة فى التخلص من وريث شرعى للخلافة + غير انه 
لم يتمكن Ga‏ العثور عليه ٠‏ 

لم یتمتع الوزير git‏ على آحمد بن الأفضل طويلا بالمکم , 
اذ كان لسياسته التى تنطوى على مناهضة المذهب الاسماعيلى 
Lud‏ الأثر فى نفوس الاسماعيلية » فکونوا معارضة قوية له بزعامة 
الامپر يانس الأرمنى » وتآمروا على اغتياله فكمن له جماعة منهم 


YAA 


وةئلوه » يعد Gi‏ ظل مستأثرا بالسلطة سنة وشهرا , وأخرجوا 
الحافظ من سجنه « وبذلك قضى بالفشل على محاولة نشر مذهب 
الامامية فى مصر ¢ واستعاد المذهب الاسماعيلى مکانته ٠‏ واعتير 
اليوم الذی أطلق فيه سراح الحافظ وأعيد الى الحكم عيدا » عرف 
بعيد النصر ٠‏ وظل الفاطمیون ٠‏ یحتفلون به الى أن زالت دولتهم ٠‏ 


لم يكن للحافظ حق شرعى فى الخلافة » ذلك انه لم يكن ابنا 
للآمر » وانما هو اين عمه . فلما اطلق سراحه بعد مدقتل الوزير 
أبى على آحمد بن الأفضل » رای رجال الدولة فى مصر أن يعيدوه 
وليا للعهد . وكفيلا لولد الأمر الذى لم يعرف مقره ٠‏ 


علی آن الحافظ کان بدلمع فی الاستقلال بالخلافة © ومن ثم 
همعن فی البحث عن ولد الآمن « Lala‏ اهتدى الى مكان اقامته دعل 
شهرین من عودنه ولیا للعهد 2 عمد الى التخلصن Ada‏ , شم أعان 
Ach‏ خليفة ‘ وقریء سجل دامامته کی ۳ دربیم الأول سثة ۵۲۱ ه ٠‏ 


اتخذ الحافظ بعد أن استقرت له الخلافة الأمير يانس الأرمنى» 
وزيرا له « غير أن وزارته لم يطل آمدها » فقد توفى بعد تسعة أشهر, 
وتولى الحافظ آمور الدولة بنفسه » فلع يستوزر آحدا » وظل مخصب 
الوزارة شاغرا حتی طمع فيه بهرام الأرمنى والى الغربية ٠‏ فقدم 
الى القاهرة فى شهر جمادی الذائية سنة ٩۲۹‏ ه وحاصرها يوما › 
فاضطر الحافظ الى تولیته الوزارة على الرغم من عدم دخوله فى 
الاسلام ٠‏ 

لم يكترث ده رام دما أظهره الناس من السخط عليه « دل تغالى 
فى التحيز لینی جنسسة من الأرمن »> فيعث فى طلب کشیر منهم الى 
مصر 2 حنی بلغ عدد هم خلائین آلفا »> بعد زمن قصیر ` وكانت 
سیاستهم مع السلمین لا تنطوی على شىء من الود » فاشتد جورهم 


YAS 


(م ١5‏ موسوعة تاريخ حصر ( 


وصادروهم فى sat‏ الهم « وآکتروا من دناء we Sd‏ والأديرة حدی 
صار لكل ردیس منهم کندسة gat‏ ار داره مما حمل المسامين على 
متايعة الشكاية ضد ڊهرام واقارده « كما بحث أمراء الجيش وقو sul‏ 
الى رضوان بن ولخشى والى الغربية ۰ يطلبون منه القدوم الیهم 
لينقذهم من سطوة الأرمن 0 فأجاب رضصوان طلبهم 2 وقدم الى 
القاهرة على رس جیش كبدر وانضم اليه الجذود المسلمون فى 
جيش aloes‏ ‘ فازد ادت ellis‏ 64 43 » واضطر بهرام لئ الرحيل عن 
القاهرة والالتجاء الى أخيه الياساك والى قوص »> قخلفه رضوان 
فى الوزارة تاه oy.‏ هش ء وتلقب دا سید الأجل الملك الأفضل ‘ وهو 
ول من اقب بالات من وزراء مص + 

اشتد رضوان فى معاملة اعوان بهرام 0 فاستولی على أملاكهم 
وقتل الکتیر حذهم 7 و شرع فى خلع الحافظ بحجة آذه لیس اماما ء 
بل هو کفیل لغیره » فاستاء aia‏ الحافظ واضطر رضوان الى المسير 
الى بلاد الشام » شم culls‏ أن عاد الى مصر على راس جيش کبیر 
سئة ۵۳۶ ه » فتصدى dia ad‏ الخليفة وآرغم لین السیر ال الوجه 
القیلی 3 حيث طارد ه ا لمیر ۳۹ الفضائل Os‏ مصال 0 الذى Uae‏ 
etal, SUS aya date‏ که تاه lf‏ الفاهرة > ost.‏ کال مان 
لم يف بهذاالعهد » فاعتقله بالقصر © ولم يزل فى معتقله حتى سنة 
a OES‏ 1 حيث تمکن من الفرار وجمع آنصاره حو لبه 5 ثم دارت 
بيذه وبين dia‏ الخليفة السود انیین Sue‏ معارك ‘ انتهى الأمر فيها 
بوزيمته وقتله ٠‏ 
وبين رضوان بن ولخشی . فظل. يحكم البلاد بلا وزیر حتی توق 
فى جمادى الآخرة سنة OLE‏ ه ٠‏ 


۳۹۰ 


: ب كلاقة الظافر دآمر الله‎ ٩ 


خلف الحافظ دعهل مه ء اذه آدو التصور اسماعیل : وكان 
فى السادسة عشرة من عمره , وید حکمه دثولية | لمیر نجم الدين 
ابن مصال الوزارة ‘ ولقب بالسید الأجل المفضل آمدر الجیوش 8 


عاد التنافس فى عهد الخليفة الظافر بين رجال الدولة على 
تقلد Guede‏ الوزارة . فثار الأمير الظفر على بن السسلار والی 
الاسكذدرية والبحيرة وقصد القاهرة على رأس فرقة من أعوانه , 
فاضطر اين مصال الى الفرار وحل Gal‏ السلان محل منافسه في 
الوزارة « وتلقب بالعادل © شم جهن العساکر لمحارية ابن مصال 
وأخنت قواته تتعقبه حتى أوقعت به الهزيمة فى الوجه القبلی 
وقضت عليه » ودذلك خلا الجو لابن السلار وقام بأعباء الوزارة ٠‏ 


. كان ابن السلار من أصل كردى » يدين بالمذهب الشافعى ٠‏ 
وقد اهنا سنة a ٩۳٩‏ بالاسکنه‌رية مدرسة الشافدية ۰ اسند. ادارتها 
الی الفقيه الضاقعی الحافظ السلفی + Alay‏ هیا السبیل لاستعادة 
المذهب السنی مکانته » وادی تعصيه لهذا الذهب ورغبته فى احلاله 
یمصر محل المذهب الاسماعیلی الى استیاء الخيلفة ورجال دولنه 
یه + Shay Geib‏ مه Ea‏ ۵۸ ی ale yw‏ في الوؤارة ابو NN‏ 
عباس بن آبی الفتوح » وينقى الى بنی زیری فى الغرب ٠‏ 


على أن الخليفة الظافر Gull.‏ أن أغتيل سنة ٩۶٩‏ ه بتدبیر 
من ذصر بن الوزیر آبی الفضل عباس ۰ وقد آثار قثل الخليفة الظافر 
اهالى القاهرة ۰ فنشبت العارك فى طرقات الدينة » وفر الوزیر 
عباس وابذه نصر الى سورية » غير أنه لقی حتفه فى طریقه على يد 
جماعة من الفرنجة « آرسلتهم آخت الخليفة الظافرة فى آثره سنة 
a ٩‏ ۰ أما اپنه نصر » فقد باعه الفرنچة فى عسقلان وارسل الى 


۳۹۱ 


القاهرة aia‏ ۵۵۰ ه فى ققص دن حديد » وطيف ده فى المدينة ie‏ 
۱ ه / AAG‏ 4‘ 


كان لاضطراب الأحوال الداخلية فى مصر فى عهد الخليفة 
الظافر , آش بالغ فى زوال سيطرة الفاطميين على ما oh‏ لهم ie‏ 
المدن الساحلية پالشام 4 فانشهن الصلیبیون فرصة العف idl‏ ی 
كانت تعانیه الدولة القاطمية فى حصر » وعملوا على محاصسرة 
عسقلان سئة OLA‏ ه » فتصددى لهم أهلها » كما قودت نفو سهم 
بوصول الأسطول الفاطمی الى هذه الدينة ء غير أن الصلیبیین 
مالبثوا أن عمدوا الى تشدید الحصسارة علیها ومهاجمتها « lan‏ 
اضطر اهلها الى طاب الأمان « قاجدبوا الى طلبهم وخرج منها من 
استطاع الرحيل عنها بطریق البر والبحر » وپذلك تيسر للصليبيين 
الاستيلاء على عسقلان » وفقدت الخلافة الفاطمية آخر مدن فلسحلین 
الثى كانت لاتزال تخضع لسیادتها ٠‏ 


٠ خلافة الفائز بنصر اث‎ ٠ 


من عمره ولقب بالفائز بنصر الله + وقد يدا عليه الفز ع والاضطراب 
من مشاهدته القتلی فی القصر ۰ ولم يطب له هيش مدة خلافته " 
كما ساد الفزع القصر الفاطمی اذ ذاك » وبعثت عمة الفائز الى 
طلائع بن رزيك والی الأشمونين والبهنسا بالکتب وق طیها شعور 
الفساء تستصدرخ ده على الوزير عباس © وطلب منه نساء القصر 
القدوم لانقاذهن من الأخطار المحدقة دهن ٠‏ فقدم طلائع القاهرة 
يعساكره من العريان والأجناد فى يوم الأريعاء تاسع عشر ربيع 
الأول ۵٩ Adin‏ ه . وکان $4453( كيادا سدوناء » لمعه أعلام سدوك » 
وشعور النساء التى أرسلت اليه من القصر علی رءوس الرماح 3 


YAY 


وقد علق المقريزى ) اتعاظ الحنفا که ۳ ۰ ص COTY‏ على ذلك 
بقوله : فكان هذا عن الفال العجدب 0 فان الأعلام العداسية السوداء 
دخلت الى القاهرة وازالت الاعلام العلوية البیض بعد خمس عشرة 


we 
* ) دنه‎ 


تقلد طلاشم بن رزيك الوزارة بعد قضائه على الاضطرابات 
ااتی حدثت بالقاهرة على آثر مقتل الخليفة الظافر « وتلقب بالملك 
الصالح » وأسند اليه الخليفة جميع آمور الدولة فى سجل تولیته 
الوزارة ۰ وقد جاء فيه : « فقلدك من وزارته » وفوض اليك تدییر 
ممالکه وکفالته » وجعل لك امارة جیوشه الميامين وکفالة قضاة 
السلمین وهداية دعاة الوّمنین ٠‏ وتردید gale‏ مردود الیهم من 
الصلاة وکخطابة وارشاد الاولیاء الستجیبین ٠‏ والنظر فى کل ما 
آغدقه الله من آمور أوليائه أجمعين وجنوده وعساکره الوّدین › 
وکافة رعایاه بالحضرة وجمیع اعمال المملكة » دانيها وقاصیها , 
وسار آحوال الدولة بادیها وخافیها ٠ » ٠٠‏ 


آما فیما يتعلق بالوزیر عباس فانه سار مع ابنه نصر وآتباعه 
says‏ آیله »> لیسیر منها الى يلاد الشام , فارسلت أخت الخليفة 
الظافر الى الفرنج بعسقلان ۰ تطلب منهم التصدی لعباس وبذات 
لهم الأموال ٠‏ فقاتله الفرنج حتی قتل » وأسر ابنه نصر ۰ وحمل 
فى قفص من حدید الى القاهرة » فى رديع الأول سنة ۵۵۰ هھ حيث 
طيف به فى المدينة » ثم صلب على باب زويلة ٠‏ 

شرع الصالح طلائع بن رزيك ۰ بعد قضائه على الاضطرابات 
الداخلية فى الاستبداد بالسسلطة » فتتبع أرياب الديوتات والذعم 
والأعيان فسلبهم آموالهم » وقبض على بعض الأمراء » وضيق على 
أهل القصر مستغلا صغر سن الخليفة . وجعل له مجلسا يحضره 
الأدياء في اللیل وکان بعرض علیهم شعره , فهر ع اليه الئاس 


۳۹۲ 


ودونو! ما ینظمه من الشعر 5 وبلغ من میله للشعر والشعراء « أنه 
lew‏ الفقيه الشاعر asd‏ الدين عمارة اليمانى الى مجلسه > حین 
قدم الى القاهرة برسالة من asi‏ الحرمين قاسم دن فلستيه Boa‏ 


* ها‎ 00٠ 
: خلافة العاضد لددن الله‎ ١ 


لما توف Salad]‏ فى الساييع عشدر من way‏ سثة 900 هء دون 
أن يوصى لأحد دولاية العهد او الخلافة دن بعده , plat‏ الوزدر الصالح 
طلائع دن رزدك ٠‏ العاضد خليفة » وفى ذلك يقول المقريزى : ( اتعاظ 
الحنفا ج ۳ ۰ ص ۲۶۲ ) : « لا مات الخليفة الفائز » رکب الصالح 
بثیاب الحزن واسندعی pled‏ القصر © وساله عمن يصاح فى القصر 
للخلافة : فقال 1 ههنا جماعة ‘ فقال 3 عرفنی بأكبرهم ‘ قسمی al‏ 
واحدا > فامر ياحضاره > فتقدم اليه آمير . يقال له علی‌بن مزيد › 
وقال له سرا : لا يكن عباس آحزم dis‏ رأيا » حيث اختار الصغیر 
وترك الكبير » واستبد بالامر » فمال ( الصالح ) الى قوله » وقال 
للزمام : آرید منك صغیرا , فقال : عندی ولد الأمير یوسف بن الحافظ 
و‌اسمه عدد الله « وهو دون اليلىغ 5 فقال ) الصالح ( على ده . 
فأحضر اليه دعمامة لطيفة وثوب مفوط ۰ « وکان عمره (gual‏ عشرة 
سنة ۰ ثم gal‏ صاحب TGA‏ الکسوة آن يتحضين بذلا ساذجة خضراء 
ب وهی ليس ولی العهد ان حزن على ما تقدمه ب وقام فالیسه ایاها ٠‏ 
وبعد أن تم نجهین الفائز وحمله الى ترتبه Gat ٠‏ ( الصالح ) ديد 
عيد الله » وآجلسه الى جانبه » وآمر أن يحمل اليه ثیاب الخلافة › 
فالیسها وبایعه وتیعه سائر الناس فى مبایعته » ولقب بالعاضد لدین 
الله ء فى يوم الجمعة الثامن عشر من رجب سنة ۵۵۵ ه ٠‏ 


يتضح لذا مما تقدم الى doa wi‏ زادت ساطة الوزراء فى العصر 
الفاطمى الأخير » حدى دیحو ١‏ يتدخاو ن فى ۳ لية الخلفاء » كما أن 


ءِ۳۹ 


بعضهم انصرف عن تأييد Gade‏ الخليفة الفاطمى واهل دولته « كما 
فعل كل من الوزير أبى على أحمد بن الأفضل وطلائع بن رزيك ٠‏ وقد 
Î‏ وان امعسازله قن مسن محل pila‏ 
الاسماعيلية ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد » فقد كان الوزير طلائع 
ابن رزيك مطامع خاصة تجلت فى حرصه على زواج ابنته من الخليفة 
العاضد ٠‏ وكان درجو من وراء هذه الصاهرة أن ذرزق اینته منه 
ولدا , فيجتمع لبنى رزيك الخلافة مع الماك ٠‏ 


على أن الوزير الصالح طلائع بن رزيك الذى انتقص من سلطة 
الخليفة العاضد » وكثرت مضايقته لأهل القصر » سرعان ما قتل 
بتدبیر من خاصة الخليفة فى رمضان سنة 551 ه » وخلفه فى الوزارة 
ابنه gil‏ شجاع رزيك بن الصالح ولقب بالملك العادل الناصر أمير 
الجيوش ٠‏ 


daly‏ العادل بن طلائع بن رزيك ‏ بعد توليته الوزارة — خروج 
شاور بن مجير السعدی عليه » بسبب عزله عن ولاية قوص وتولية 
غيره » ثم دخل القاهرة بصحبة فريق كبير من اتباعه وتخلص من 
العادل ۰ وخلفه فى الوزارة , فى المحرم سنة ۵۵۸ ه ٠‏ وبدا عمله 
بزيادة مرتبات الأجناد والعرب وحاشية القصر «لکنه لم يتمتع طويلا 
بالوزارة » فسرعان ما شار عليه ضرغام  gat‏ أقراد الجیش - وتقلد 
الوزارة مما اضطر شاور الى المسير الى الشام والالتجاء بذور الدين 
محمود Gale‏ دمشق ء ليمده بقوة يستعين يها على استعادة نفوذه, 
ووعد Gh‏ ينزل له عن ثلث دخل مصر بعد اقطاعات العساكر ء اذا 
ما عاونه فى التغلب على ضرغام وانتزاع الوزارة منه » فتردد نور 
الدين بادیء الأمر فى اجابة طليه « Ol Salle a‏ قوی عزمه على 
فحقوق رغبته , فأعانه بحملة , أسند قيادتها الى آسد الدين شيركوه ٠‏ 
فلما وصلت هذه الحملة الى القاهرة > تصدت لضرغام وتغلبت عليه . 


۳۹ 


وبذلك MA‏ الجو لشاور ¢ dsc ld‏ الى منصبه فى الوزارة ‘ فى رجب 


* 8ه ه‎ Alaa 


علی أن شاور » سرعان ما iiss‏ عن حلیفه ذور الدين ©« فلم ديف 
يما عاهده عليه وارسل الى آسد الدين شيركوه « يطلب منه الرجوع 
الى الشام ۰ ولم یکتف ,ذلك . بل بعث الى أملريك Amalric‏ 
ملك ديت المقدس » يسسستمده ویخوفه من نور الدين أن ملك الدیار 
المصرية » فسارع الى تلبية طلبه « وأرسل جيشا أرغم شيركوه على 
العودة بجنده الى الشام ۰ وكان لهذه السياسة أثرها فى توجيه 
أنظار كل Ge‏ نور الدین صاحب دمشق والفرنجة يديت المقدس الى 
غزى مصر » فانفذ نور الدين حملة ثانية الى مصر سنة ۲ ه bates‏ 
أسد Gall‏ شیرکوه ٠‏ وذلك حين ثبت لدیه ous‏ شاور ډه ونقضه 
الاتفاق معه )2 وسیر دصحیته بحعض الثمراء 2 وکان صلاح الدين 
دوسف بن نجم الدين آیوب من بين الذين اشتركوا فى هذه الحملة ٠‏ 


ey‏ شاور أن دستنجد حره ثادية dai alls‏ ‘ فاستقر رآیهم على 
تحقیق رغبته خشية أن یستولی جيش نور الدين على مصر ۰ ویضمها 
الى يلاد الشام ‘ فیصدبح مرکزهم فی ددت القدس مهدد | بالأخطار . 
ولا وصلت Shue‏ الذرذجة ppl‏ مصر « اتضمت الى جدوش شاور 
و الصریدن 9 وكان شیر کو 6 قد تقدم دقواته الى deed]‏ فددبعه 
الفرنجة والصرپون » والتقی الفریقان فى مکان یعرف بالپابین(ه) , 
فکان النصر خلیف شدیرگو ه ‘ الذی رای alld ds‏ 2 أن Danii‏ الى 
الاسكندرية عن طردق الفيوم ‘ فد خلها هن غير مقاومة ‘ و هدن ادن 
421 صلاح Gaull‏ و اليا علیها وآدقی dae‏ تصف الجيش 1 

اھا قوات الفرذجة والصریین ¢ فعادت الى القاهرة معد واقعة 
البابین 0 شم زحذت إلى الاسكذدرية حيث قامت بحصارها درا عل 8 


(5) قرية جنوب النپا ۰ 


۳۹۹ 


ثلاثة آشهر . Ladue‏ سار الیها أسطول الصلیبیین واخذ بحاصرها 
بحرا . حتی قلت بها الأقوات ٠‏ ولم يكن لدی صلاح الدین من الچند 
ما يمكنه من رقع الحصار ٠‏ فأسرع سد الدين شيركوه الى نجدته , 
ولم يليث المصريون والفرنجة , أن آرسلوا اليه يطلبون الصلح , 
فأجابهم الى ذلك » واشترط ألا يقيم الفرنجة فى البلاد المصرية ٠‏ 
وتسلم المصريون الاسكندرية فى منتصف شوال سنة ٩۱۲‏ ه . وعاد 
شيركوه الى دمشق ٠‏ 


على أن جميع قوات الفرنجة لم تغادر مصصسسر »› تنفيذا لهذا 
الصلح > da‏ عقد شاور مع الفرنج اتفاقا « كان من شروطه « آن يكون 
لهم بالقاهرة ( شحنة ) صليبية » وان تکون آبوابها بيد فرسانهم لپتمنع 
نور الدين عن انفاذ عسکر اليها > كما اتفق الطرقان ie‏ أن یکون 
الفرنج من دخل ديار مصر فى كل سنة مائة ألف دينار ۰ ومما يجدر 
ذكره » أن شاور قرر لهم ذلك دن غير علم العاضد ولا مشاورته » 
وقد عقب آبو شامة فى کتابه ( الروضتين فى آخبار الدولتين ص 
۱:۲ ) على هذا الاتفاق بقوله : د هذا كله یجری بين الفرنج وشداور» 
Lei,‏ العاضد صاحب مصر » فليس له من الأمر شىء ولا يعلم شينًا 
من ذلك « قد حكم عليه شاور وحچبه » ۰ آما عن الفرنج » فقد عادوا 
الى بلادهم وتركو! بالقاهرة جماعة من مشاهير فرسانهم ' 


آدی دخول الفرنجة البلاد المصرية الى اطلاعهم على ما وصلت 
اليه حالة هذه البلاد من الضعف والاضطراب مما جعلهم يطمعون 
فى الاستيلاء عليها , ذلك انهم تحکموا فى آهلها دون أن يقف فى 
وجههم آحد » وبعثوا الى ملكهم أملريك يهونون عليه آمر امتلاك sda‏ 
البلاد ء كما أن Ua‏ من آعیان الصریین ممن کانوا یعادون شاور . 
كاتيوا هذا الاك » یحبیون اليه القدوم الى دصر وکان قد وصل 
اليه من بعض آعوانه أسماء قراها وخراج كل منها « وبذلك تمهد 
السبيل لقوات الفرنجة » لغزو البلاد المصرية » فخرج آملريك على 


۳۹۷ 


راس الحملة التى جهزها فى اوائل سنة 554 ه ( 9١1١م‏ ) » ونزل 
على بلبيس وكتب :عض أعيان المصريين کتبا اليه » يعدونه المساعدة 
لكراهتهم شاور ٠‏ ثم تقدم الفرنجة فى زحفهم صوب القاهرة » فاستقر 
رای شاور على اخلاء الفسطاط » وآمر أهلها بالانتقال الى القاهرة . 
glans‏ | معهم كل ما استطاعوا حمله من متاع وطعام « وأشعل الثار 
فيها حتى يكون ذلك حائلا بينه وبين الفرنجة » واسستمرت الذار 
مشتعلة بها » اربعة وخمسين يوما ٠‏ 


ولا otal‏ الفرنجة فى محاضرة القاهرة » وضیقوا! على اهلها 
حتی ضعفت قواهم « GL‏ شاور بعد أن أيقن من عجزه Ge‏ مقاومتهم 
وضعفه عن ردهم agit‏ آعقابهم « أن يعمد الى اعمال الحیلة » فارسل 
الى أملريك يذكره دما ددنهما من صلة المودة « ویخوفه من ذور الدين . 
ويطلب هذه الصلح على أن بوّدی اليه أريعمائة الف دیذار > ویعجل 
بدفع مائة الف ديثان « ودذاك 2985 الصاح + 


على أن سدياسة شاور تجاه الفرنجة » كانت تنطوی على 
المخادعة » فقد راسل ذور الدين فى دمشق ۰ يطلب منه النجدة › كما 
أن الخايفة الفاطمى العاضد ۰ كتب فى هذه الأثناء الى ذور الدين 
يستنجد به » ووضع فى رسالته خصلا من شعور النساء امعانا فى 


۰ Fel pall 


لم تكد تصل baa‏ الرسادل ig!‏ دور الدین 6 حنی سار غ اش 
تجهين قوة من حرسه الخاص » ومن التركمان دقيادة آسد ألدين 
شیرکوه ‘ واذضم اليه عدد كيين من الامراء وبعض آقاریه » وهن 
دیدهم صلاح الدین دو سف دن آدی ب g°‏ لم يكن راغیا فى | سیر او 
مصدر لما لقيه من الصا غب فى glans‏ الاسکندرية ‘ فأخرجه ور الدین 
كرها Gaal‏ قول الله سیحانه : ( وعسدى أن تکرهو| شدينًا وهی خین 
لکم » وعسی أن تحيوا شيا وهو شر لكم ) 0 وعلق القريزي ) اتعاظ 


۳۹۸ 


الحذفا = ۳ rere ‘gue ( ۳۹۵ Ue ٠‏ صلاح الدین تا oe‏ بقوله : 
« فكان فى مسديره اليها تملكه La lil‏ وغيرها هن الأقاليم ۰4 


وبینما كان آملريك معسكرا بقواته آمام أسوار القاهرة . 
يستحث أهلها قى طلب الال » جاءت الاخبار بقدوم آسد الدين 
شيركوه بالعساکر « فآزعج ذلك الفرنج » واضطروا الى الرحيل عن 
القاهرة والعودة الى فلسطین ذم دخل اعد الدين شیرکوه القاهرة 
فى شهر رديع الاخر سنة O18‏ ه » فرحب به آهلها + واستقبله 
الخليفة العاضد وخلع عليه « وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات 
الكبيرة ٠‏ 


آدقن شارو بعد وصول حملة شسيركود التالقة الئ القاهرة 
أن غایتها القضاء عليه والاستیلاء على مصر ۰ فظل يوجس خيفة 
dia‏ » وصار کل منهما يكيد لخصمه ٠‏ ولا حاول شاور تدبیر Boal be‏ 
القیضص pers‏ شديركوه وهن معه من الأمراء > نهاد اذه الکامل © 
وقال : « والل Cal‏ عزمت على هذا الأمر لاءرفن آسد الدین ۰ فقال 
شاور : وال لتّن لم ذفعل هذا لنقتلن جمیعا » ۰ فرد عليه الکامل 
بقوله : صدقت ولئن نصل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين » خير 
من أن نقتل وقد ملكتها الفرنج » ۰ فعدل شاور عن عزمه ٠‏ غير أن 
أسد الدين ماليث أن اثفق مع أصحادةه على التخلص منه , واضطلع 
بعضهم بتذفيذ هذه المؤامرة » فقبضوا عليه وقنلوه » شم نهبت العامة 
دوره * وهكذا اذتهت حياة ذلك الوزير الذى استيد بالسلطة فى 
أواخر العصر الفاطمى واستعان بالعناصر الأجذبية لتثبیت نفوذه ولم 
يعد للصليبيين بعد مقتله من يدفزهم على التطلع الى غزو مصر ٠‏ 

أصبح آسد الدين شيركوه صاحب السلطان الفعلی فى البلاد 
يعد أن انتهی عهد شاور » فانخفه الحاضد al load‏ « ولقبه يالملك 


التصور امير الجیوش » وقلده جمیع آمور الدولة * وجاء فى سجل 
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تعيينه وزيرا : « وقلدك امیر المؤمنين أمر وزارته وتدبیر مملكته 
وحياطة ما وراء سدردر خلافته « وصيانة ما اسستخاف علیه دعوة 
امامته وكفالة قضاة المسلمين وهداية bleu‏ المؤمذين ۳ e+e‏ كما 
أوصاه دأن بحسن معاملة رعاياه » بقوله : والرعايا قد علمت ما ذالم 
هن اجحاف الجدايات واسراف الجنايات وتوالي عليهم من ضرر 
النکایات ٠‏ فأعمر أوطانهم التى خربها الحور والآأذى ۰ وآذف من 
مواردهم الكدر والقذى ‘ وأحسن حفظ وديعة الله pis‏ ‘ وخفف 
الوطاة ما استطعت عتهم ۰ وددلهم من eas das‏ أمنا » ۰ 


اقام اسد. الدین. شیرکوه بدان الوزارة + القن GIS‏ پذزل فیها 
شاور ومن قبله من الوزراء ؛ diag‏ مع الخليفة العاضد ملكا طيدا 
خت المت وهال اليد .ول الي Suet‏ التشطاط ولوا + ادخ 
لوا ie‏ كلال TRI‏ زوا الی القا فرع الن‌جوع اة + 


استطاع سد الدین شیرکوه خلال الفترة القصيرة التی قضاها 
فى الوزارة ۰ أن یقبض gle‏ زمام الأمور فى البسلاد » كما وزغ 
الاقطاعات على عساکره » وقام بأعباء الدولة دون آن يحدث أى تغییر 
على أصحاب العاضد » ولم پنکر علیهم آمرا من آمورهم ۰ بل آقرهم 
على عوائدهم ۰ غير أنه لم يبق طویلا فى الوزارة , فقد توف بعد أن 
ظل فى منصبه ما يقرب من ثلاثة آشهر ٠‏ 

اختلف خواص العاضد Gawd‏ يتولى الوزارة بعد وفاة شیرکوه 
كما تنازع أمراء زور الدين الذين کانوا مع شیرکوه فى طلب الرياسة 
والوزارة ٠‏ لكن العاضد هال الى تولية صلاح الدين يوسف بن 
ايوب + وقال لأصحابه من الأسثاذين وغيرهم « والله نی لأستحى 
من نسریح صلاح الدين 3 وما يلغت غرضا فى حقه لقرب عهد مقام 
عمه » ( القریری : اتعاظ الحناف ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۲۰۸ ) ؛ دم آارسل 
فى طلبه وخلع عليه خلم الوزارة » ولقبه الملك القاهر ف الیوم الخامس 


Woe 


والعشرين من جمادی !2539 سنة OVE‏ ه ٠‏ وجاء فى سجل تقليده 
الوزارة : 

Uy «‏ رای الله تقلب وجه أمير المؤمنين فى سمائه ولاه من 
اختيارك قبله . وقامت حجته oie‏ الله باستكقائك وزيرا له ووزيرا 
للملة » فناجته مراشد الالهام واضاعت له مقاصد لا تعقلها كل 
الأفهام وعزم له على أن قادك تدبير مملكته ٠٠‏ » فتقلد وزارة أمير 
المؤمنين من رتبتها التى تناهت فى الأناقة » الا أن لا رتبة فوقها الا 
۳ جعلها الله للخلافة ٠٠‏ » 


اسثمالة قلوب الناس Aull‏ ۰ وکان لبذله الأموال علیهم اثره فى 
اكتساب محینهم مما ساعد على تقوية مركزه فى مصی ٠‏ كما عمل 
علی التقرب الى KHL‏ العاضد بما پرخنیه :.مما جعله یکنسسب 


رخسساه 


على أن صلاح الدین مالبث آن استغل تولیته الوزارة فى 
العمل على ازدیاد سلطته واضعاف شان الخليفة العاضد » فأمر بذكر 
اسم نور الدين محمود فى الخطية بعد الخليقة القاطمى © وأقطع 
اصحابه البلاد » وآسند اليهم بعض المناصب ؛ واستید بجميع الأدور, 
ومنع العاضد من التصرف . وبذلك کشف القناع عن حقيقة نوایاه 
ازاء الخلافة الفاطمية » وتجلی للناس حرصه على القضاء علیها ٠‏ 


استید اد ۵ بامور الدولة واضعافه ila‏ الخلافة « حذق عليه رجسال 
القصر وددووا المكائد التخأص منه ` وكان يتزعمهم جوهر مقتمن 
الخلافة مس و هی من أكادر خدام القصر = واثفق رأيهم علی مکاتیة ۳ 


۳۰۱ 


قیضو | على من بقی من صحایه بالقاهرة ‘ وانضموا الى الفرنجة 
فى محاریته والقضاء dale‏ ۰ 


على أن صلاح الدين مالبث أن وقف على ما ديره له أعداوّه , 
فشدد الرقابة على مونمن الخلافة جوهر › فى أواخر سنة OVE‏ ه, 
وارسل الیه صلاح الدین جماعة من تصحابه :تكنو من اختیاله فی 
OVE Ahnu ol gl‏ ھ > dais‏ محله فى حذصب زمام القصور بهاء الدین 
قراقوش الأسدى ٠‏ وادی قتله الى ذورة جند الخليفة واكثرهم من 
السودانيين ۰ فساروا فى جمع كثير من الأمراء الصریین وعوام 
البلد « وكانوا يزيدون على الخمسين آلفا » ودار بينهم وبين قوات 
صلاح الدين قتال عذدف فى المكان المعروف دين القصرين بالقاهرة , 
آحرق فيه کثپر من الدور ۰ كما Guat‏ حیهم العروف بالنصورية ,2 
وحلت بهم الهزيمة ومضت فلولهم الى الجيزة » ومازال صلاح الدین 
پتتبعهم فى الصعيد الى أن قضدى على نفوذهم نهائیا سنة ۵۷۲ ه 
( ۱۱۷۱ م) ۰ 


لم تكن الصعاب التی واجهت مصر فى الفترة التی قضاها 
صلاح الدین وزیرا للعاضد مقصورة على الفتن التی آثارها رجال 
القصر الفاطمی ۰ وأتباعهم من الجند ‏ بل كان الفرنجة فى يبت 
المقدس درقبون اث AS‏ ازدياد ذقوذ نور الدين المتواصل فى مصر » 
ويرون فيه خطرا يهدد كيانهم » ولذلك استقر رای ملك بيت القدس 
على الاستنجاد بملوك اوريا لاحباط أطماع نور الدين ٠‏ لكن دعوته 
لم تلق استجابة منهم لانشغال غالبيتهم بمسائل تتعلق بدولهم « فلجا 
الى مانویل امبراطور الدولة البيزنطية الذى رحب يمد يد المعونة الیه, 
ومن ثم توجهت قواتهم الى دمياط « يعاونهم أسطول بيزنطى » مزود 
بالمؤن والعتاد الحربى ۰ فوصلوا اليها فى صفر سنة 1۵ ه 
١١15 (‏ م ) ۰ وكان الامبراطور البيزنطى » يرجى أن تحقق هذه 
الحملة أطماعه فى توسیع رقعة اليلاد الداخلة فى دائرة نفوذه ٠‏ 


۳۹ 


رای صلاح الدين بعد أن بلغه خبر الحملة التی أذفذها الفرنجة 
الى دمياط , آنه لايد من النهوض لصدهم « فأرسل جنده عن طريق 
Jail]‏ دقيادة ادن أخيه تقى الدين عمر وخاله شهاب الدين محمود » 
وامدهما بالسلاح LAS,‏ والال » واضطر سلاح الدین لليقاء 
بالقاهرة 2 خشية آن یقوم رجال القصر الفاطمی وجند السودان 
الناقمون عليه بتدبیر المؤامرات ضده » ویعث الى ذور الدین پستنجده 
ویشکو اليه ما هو فيه من الخاوف , وانه ان تخلف عن دمياط 
ملعي القرئفة + وان سان اليا jay‏ له اعداژه من الصریین MISA‏ : 
ودذلك یصیح الفرنجة آمامه والصریون خلقه , فاستجاب دور الدين 
لدعوة صلاح الدين وبعث اليه الأمداد ۰ وكان كلما جهن فرقة من 
الكت ازفا اليه + عدا خرن TAL‏ الغاشته علي امافته بالال 
طوال مدة حصار الفرنجة لدمياط ٠‏ وقد نوه صلاح الدين دمعاونة 
العاضد له بقوله : ما رایت اکرم من العاضد ۰ ارنل الى Bue‏ مقام 
القرنج على دمياط الف الف دینار » سوی ما ارسل الى من الثياب 
وغیرها Seg‏ 


پتیسر المغیرین على دمپاط من الفرنجة وحلفاشهم البیزنطیین 
تحقیق غرضهم > فقد تسرپ القلق الى نفوسهم من جراء ما عانوه 
فى سبیل تموين قواتهم , كما وقع الخلف دين قوادهم على الخطة 
التی يتبعونها لمهاجمة هذه المدينة » وفضلا عن alls‏ فان ما بلخهم 
عن قيام نور الدین بمهاچمة حصن الکرك وغیره من النواحی التی 
فى أيديهم حملهم على الاسراع فى رفع الحصار عن المدينة والرجو ع 
بجیوشهم الى بلاد هم فى رديع الاخر سدنة O10‏ ه * وبئلك فشلت 
هذه الحملة فى غزو دمياط والاسدتيلاء على مصدن `° 


blind الشركة وال یوش م اة‎ Gh hha ye 
ورحیلهم الى بلادهم منهزمین + آثره البالغ فی توطید سلطة صلاح‎ 
الدين فى مص , فقد اعتدره المصريون حاميا لهم ‘ واتفقو | معه على‎ 


۳9 


ار فیک ia liege Gull pag) ie ~ bea pile‏ 
على تدعيم دركزه « رای أن بحیط نفسه يأهل بيته , فطلب من نور 
Asal‏ ان پزسل الية اة رف رنه + فووا إلى القافرة فى بعهایی 
الآخرة سنة ٩1۵‏ ه ( ۱۱۷١‏ م ) وماليث أن أسند اليهم بعض الناصب 

الهامة « فجعل اباد على بدت الال واقطع اخوته يعض الذواحى ٠‏ 


لما ايقن صلاح الدين أن سلطته قد اسدتقرت « وجه اهتمامه الى 
القضاء على المذهب الشيعى فى مصر » فانشاً سنة 5553 ه مدرسة 
لتدريس المذهب الشافعی وآخری لتدریس المذهب SIU!‏ بجوار جامع 
عمرو بن العاص ¢ وعؤل قضاة مصر من الشيعة + وعدن صدر الدین 
عبد الماك بن درباس الشافعی قاضیا للقضاة فى جمیم آنحاء البلاد 
الصرية » فآناب عنه فى سائر البلاد قضاة شافعية « فاستعاد بذاك 
الذهپ السنی قوته , وآخذ المذهب الاسماعیلی فى الاختفاء تدریجیا 
کدی لم يدق al‏ آنصار فى مصر ٠‏ 


كان لسياسة صلاح الدين التى تذطوی على اضعاف المذهب 
الاسماعيلى آثرها فى زوال الخلافة الفاطمية » فقد انهارت منذ ذلك 
الوقت سلطة الخليفة العاضد > وكثر القول دن صلاح الدين وأصحاده 
فى زمه » كما تحدثوا بخلعه واقامة الدعوة العباسية ٠‏ لکن صلاح 
الدين رغم استبداده دأمور مصر لمم يسارع الى اقامة الخطبة 
للمستضیء دا لله العیاسی « دل اعرضص فی بادیء الأمر عن تذفيد رغبة 
نور آلدین محمود الذی ارسل اليه يامره باحلال اسم الخليفة العباسی 
فى الخطية Jas‏ الخليفة الفاطمی > واعتذر بتخوفه من أن يثير هذا 
العمل غضب آهالی مصر ۰ غير Gi‏ نور الدین آبی قبول هذا العذر « 
وبعث اليه يلزمه بقطع الخطبة للخليفة العاضد « فرآی صلاح الدین 
أن يشأور صحانه فى ذكر اسم الخلیفة العیاسی فى الخطية dus‏ 
الخليفة الفاطمی › فوافقه بعضهم وأظهروا استعد eal‏ معاونته ye‏ 
تحقیق هذه الرغية وخشی آخرون من الاقدام على ذلك ۰ وکان قد 


۳۰ 


وشد الى القاهرة Jay‏ فارسى يعرف با لأمير العالم « bala‏ رأى ماهم 
ابد حرص حلي salle talks UE‏ لهدا MAE‏ مج ell‏ 
قبل الخطيب بالجامع العتيق ( جامع عمرى بن العاص ( فى أول جمعة 
كن هين الحو lay sk SAV Shes‏ لاستتضية امي > و 
يظهر ual‏ اعثراضه على ذلك ء آمر صبلاح الدين فى الجمعة التالية 
gener athe‏ و الكافرة a sell pal a‏ الخطية i,‏ 
انیم الشليقة العياستى aha, New‏ + وکام الاه AG AR‏ جره : 
pla‏ بعلمه هله واصحانه ذلك ٤‏ شم دوق فى العاشر دن المدرم سدئة 
۷ ه ۰ وقيل انه علم قبل وقاثه بحذف أسمة من الخطية « فاعڌل 
لوق بعك خط ایام + salad‏ اام الوقن الوه < BUN).‏ ماش 
الى البلاد . تضمنت وفاة العاضد واقامة الخطبة للمستضیء بامر 
الله العیاسی : 


وكان الناس فى مص يتطلعون الى اقامة خليفة بعد العاخس 
من Alal‏ ۰ غير أن هذه الرغية لم يرض عنها صلاح الدين » دل انه 
امتنع عن مبايعة داود بن العاضد عندما طلب منه ذلك » وبعث اليه 
يقول : « آنا نائب Ge‏ آبيك فى الخلافة ply‏ يوص باذك ولى عهده » ٠‏ 
وقبض عليه وعلى بقية أولاد العاضد ٠‏ وأقاريه ١‏ وامر بنقلهم من 
القصر فى رمضان سنة 011 ه الى دار الظفر التى آنشاها بدر 
الجمالي لتكرن منكنا له + يكرا algal‏ + 


العياسية قائمة علی الرغم من تطرق الضعف gall‏ والانملال ۰۰ 


۳۰۵ 


- نانيا ‏ الحضارة فى عصر الخلفاء الفاطميين 


3ت نظم الحكم والادارة : 

(1) الادارة : 

حرص الفاطمیون منذ قیاح دولتهم على أن تنتقل الامامة من 
الأب الى الاين عن طريق التعيين ٠‏ لكن بعض الأحداث حملتهم ig‏ 
الخروج على هذا النظام » فحاول الخليفة الحاكم يأر الله أن يحرم 
اينه أيا الحسن على الذى ولى الخلافة من بعده وتلقب بالظاهر من 
ولاية العهد » ويعهد بها لابن عمه عبد الرحيم بن الياس ۰ غير أن 
هذه الحاولة باعت بالفشل وخلفه ابنه الظاهر ۰ كذلك خولف هذا 
النظام بعد وفاة الخليفة الآمر , حين ولی الخلافة بعده ادن عمه 
الحافظ » كما أنه بعد وفاة الفائز ولى الخلافة أبن عمد العاضد 
لدين الله ٠‏ 

وكان الخليفة الفاطمى يعين ولى عهده قبل وفاته * ولم يكن له 
Goll‏ فى أن agar‏ بالامامة من بعده لأكثر من واحد ۰ وهذا ما يمي 
ولاية العهد عند الفاطميين عن ولاية العهد عند الأمويين والعباسیین : 
فكان الأمويون والعباسيون من بعدهم » يعهدون بالخلافة لأكثر من 
واحد + 


¥ 


واحاط الخلفاء الفاطميون آنفسهم بهالة من التقديس « ويتجلى 
لذا ذلك من حديث الداعی هبة الله الشيرازى الذى وصف فيه مقایلته 
الخلیفة الستنصر با الفاطمی فى مجلس الغلا بالقاهرة + فقال : 
« فلم تفع عینی عليه الا وقد آخذتنی الروعة » وغلبتنی العبرة وتمثل 
فى نفسی آنی بين رسول الله وآمپر الوّمنین — صلی الله wm Legale‏ 
ماثل » وبوجهی الى وجهيهما مقابل » واجتهدت عند وقوعی الى 
الأرض ساجدا اولی السجود ومستحقه » أن پشفعه لسانی بشفاعة 
حسنة دنطفه » فوجدته يعجمة المهاية معقو لا ۰ وعن مریة الخلافة 
معزولا ۰۰ ۰ ومکثت بحضرته ساعة لا Gass‏ لسانی بذطق ولایهتدی 
لقول ‏ وکاما استطرد الحاضدرون منی کلاما ازددت اعجایا ٠‏ 
وهی ب خلد الله ملکه - » يقول دعوه حتى بهداً ویستانس ؛ ثم قمت 
واخذت يده الكميمة فترشفتها وترکتها على عینی وصدری » وودعت 
وخرجت ٠١‏ » ۰ 

وکان الخلفاء الفاطمیون » يرون فى تقدیس الناس لهم اعلاء 
لشانهم « واعتبروا آنفسهم هداة لهم ۰ وکانوا يلقبون آنفسهم بالقاب 
كثيرة منها الخليفة الفاطمی sl‏ العلوی gl‏ امير الومنین ۰ وکان 
السنیون یطلقون علیهم العبيديين » نسبة الى عبيد الله الهدی Jel‏ 
الخلفاء الفاطميين ببلاد الغرب » كما اطلق علیهم الفاطمیون نسية 
الى السيدة فاطمة الزهراء دنت الرسول صلى الله عليه وسلم : 


اما عن الوزارة فى عهد الفاطمیین « فان جو شر الصقلى لما 
فتح مصر آقر الوزیر جعفر بن الفضل بن الفرات فى مذصبه حتی 
لا يحدث عزله اضطرابا فى شون ولاية مصر « ولم يقدم على عزل 
اعد من الوظفین المس‌نیین واحلال الفارية وغیرهم من اتصسار 
الفاطمیین محلهم لانه لم یوجسد من الغاربة فى اول الامسر خبیر 
بالشتون ا لاد ارية فی مصر ۰ وحرص جوهر الصقای بعلي أن يشرك 
مع كل موظف مصرى موظف مغریی حنى اذا ها تدرب آنهسبار 


۳۰۸ 


القاطميين علي الادارة - انقردوا بالوظائف ۰ كذلك عمل جوهر pare‏ 
اضعاف ساطة الوزیر جعفر بن Gl Ol all‏ عين له خادما پلازمه فی 
داره ویسیر فى ركابه لیکون Lye‏ عليه ۰ وساء الوزیر ابن الفرات 
أن دری نفسه فى هذه الحال » اذلك انتهز فرص قدوم الخليفة العز 
الى مصر واعتذر له عن البقاء فى منصب الوزارة » فاظهر له الخليفة 
رغیته فى ضرورة بقائه فى اليلاد المصرية بعد اعتزاله هص يه 
لیستانس برآیه فى مهام الأمور + فاأجابه الى ذلك ٠‏ دم ago‏ الخليفة 
العز الى يعقوب بن كلس وعسلوح بن الحسن المفربى فى ادارة 
شکون الدولة الفاطمية المدذية والحربية « وقلدهما امور الدولة التى 
وضطلع بها الو زراء ۰ علي أن آبن کاس ام بس دك اليه مذصدب 
الوزارة ويلقب بلقب وزير الا فى عهد الخليفة العزیز بالك ٠‏ 


كانت الوزارة فى العصر اأفاطمى الأول ( ۲۵۸ تب 210 (a‏ 
وزارة تنفيذ لأن الخلفاء كانوا على جانب كبيرمن القوة بحيث 
استاثروا بادارة شئون الدولة - وحرص الخلفاء الفاطميون على 
اختیار وزرائهم من الختصین بتدبیر الأموال » كما كان لحکام 
الولایات وکبار موظفی الدولة على اختلاف درجاتهم Gall‏ فى ثقلد 
منصب الوزارة اذا توافرت عندهم الكفاية اللازمة لهذا التصب ٠‏ 
وبلغ من تسامح الفاطمپین أن عهدوا الى بعض ذوی الشأن من اهل 
الذمة بثولية الوزارة ۰ 

لم تظهر تسمية الوزیر Lady‏ بوضوح الا فى ايام الخلينة 
العزيز ۰ مى ان هذا النصسسب كان معروفا فى عهد الطولونیین 
والاخشيديين ٠‏ ومن وزرائه يعقوب بن كلس ۰ وكان یجلس للمظالم 
كل دوم بعد صلاة الصیح » فیدخل عليه الناس بظلاماتهم ٠‏ واشخن 
قى قصره عدة دواوين « خص بعضها بالنظر فى شئون الجيش والمالية 
والسجلات وما يتعلق بجپاية الخراج » وعين لكل ديوان مایحتاح 
اليه من الموظفين ٠‏ 


۳۹ 


ضعف شان الوزارة بعد وقاة يعقوب بن كلس » وتحولت الى 
ما يسمى الوساطة خشية ازدياد نفوذ الوزراء » ففى أواثل عهد 
الخليفة الحاكم uals‏ الله عزل عيسى دن نسطورس لاسدناده مناصب 
الدولة ال hai‏ ملته من المسيحيين ¢ وثقلد الحسن دن عمار زعيم 


الکتامدن الوساطة وتلقب دلقب آمین الدولة ۰ 


ومن آشهر Slay‏ العصر الفاطمی الذین تقلدوا الى اة 
والوزارة آبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الذی لقب وزير الوزراء 
ذى الرپاستین ۰ gaily‏ القاسم على بن آحمد الجرجرانی الذی تقلد 
پعض الناصب العلیا فى age‏ الحاکم ۰ ثم آسندت اليه الوساطة فى 
اوائل خلافة ااظاهر الفاطمی + pl Sl‏ یل الوزارة الا فى سسنة 
a ۸‏ وظل شاغلا هذا النصب الى أن توق الخليفة الظاهر + فاقره 
الخليفة الستنصر قى منصبه » فلما توفی سنة ۶۳۱ ه خلفه فى 
الوزارة آبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحی ۰ غير آن هذا الوزیر 
al‏ یتمتع دما تمدع به غيره من نفوذ سیب اتساع سلطة آدی سعد 
التستری الیهودی الذى تقرب من الخليفة المستنصر بالله وعظم شانه 
فى عهده ٠‏ 

أصيدت الوزارة die‏ آواخر عهد المستخصر يالل الى نهسساية 
العصر الفاطمى وزارة تفويض » تقلدها كثير من آرباب السیوف 
بعد أن کاذت وزارة تنفيذ أو ساطة » درجع من تقلدها الى مر الخليفة 
ونهیه ۰ ومن آشهر وزراء هذا العصر بدر الجمالی الذی كان والیا 
على عكا » aa‏ استدعاه المستخصر أيصلح أالأمور فى مص ۰ Lala‏ 
قدم الى القاهرة » فوض اليه جميع سلطاته » فقد جاء فى سجل 
توليته الوزارة « وقد قلدك امير المؤمنين جميع جوامع تدبيره » وناط 
يك النظر فى کل ما وراء سریره » ۰ ویذلكت اصیح يدن الجمالی wale‏ 
الحل والعقد » له أن يولى کبار موظفی الدولة ویعزلهم ۰ 


ضعف ذذون الخلفاء الفاطميين كثيرا في العص سن الفاطمی 


۳۹۰ 


الثانی ؛ بينما زادت سلطة الوزراء الذين استفحلت قوتهم وتضخمت 
ثروتهم > واصبح فى أيديهم آس تعيين الخلفاء وعزلهم ٠‏ وكان 
بعضهم يؤش اختیار آحد أمراء البيت الفاطمى الضعاف حتى يكون 
العوبة فى أيديهم ٠‏ وقد تجلت هذه الظاهرة فى عهد الوزير الأفضل 
ابن امير الجيوش بدر الجمالى الذى كان يتمتع بسلطة مطلقة » 
فأصبدت فى قبضة يده موارد الدولة الواسعة ٠‏ وقد نقل الدواوين 
الى داره التى بناها سنة ۰۰۱ ه كما جلب اليها كثيرا من الذخائر 
النفيسة ٠‏ 

وکان من القاب وزراء التفويض : أمير الجیوش « وکافل 
قضاة السلمین وهادی دعاة المؤمنين ۰ ثم أضديف الیها لقب ملك بعد 
أن ولی الوزارة رضوان دن ولخشی فى عهد الخليفة الحافظ » وفی 
ذلك يقول المقريزى : « أول من لقب با لت مشهم مضافا الى دقية 
الألقاب رضوان بن ولخشی عندما وزد للحافظ لدين الله » فقيل له : 
السيد الأجل الماك الأفضل ٠‏ وذلك فى سنة ثلاثين وخمسمائة » وفعل 
ذلك من بعده 2 فڌاقب طلائع دن رزيك با لاك المنصور « كما تلقب 
صلاح الدين بالملك الناصر ٠‏ 
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Gls‏ مصر تنقسم فى العصر الفاطمی الى آربم ولايات أو 
اقاليم کبيرة » وهی : ولاية قوص ویحکم متولیها جميع بلاد الصعید » 
ولاية الشرقية وتشمل على وجه التقریب الأراضی الواقعة شرقی 
فرع دمیاط » وولاية الفربية وتشمل جمیع البلاد الواقعة بين فری 
رشيد ودمیاط من الشمال الى الجنوپ ۰ اما الولاية الرابعة ۰ فهی 
ولاية الاسكندرية ٠‏ ویضاف الیها البحيرة ۰ وقد منحت الحکومة 
الفاطمية كل وال من ولاة هذه الأقاليم الأربعة الحرية فى تعيين العمال 
على Gull‏ والنواحی والقری الداخلة فى نطاق ولايته , كما آجازت 

لبه العناية Gal jas‏ اقلیمه دون الرجوع اليها $ 


۳۳۹ 


وتمتع كل منهما بمركن ممتان عند الخليفة ۰ غير أن مرتبة والى 
القاهرة کانت اعلی من مرتبة والی الفسطاط ۰ ells‏ كان لکل مد 
تذیس وعيذاب وال يحكمهما لأهمدتهما التجارية ۰ 


ا فرق و ا اى می فان وف 
علیها عدة دواوين 0 Sai‏ من بینها 4 دیو ان las!‏ ¢ ودواوين 
الادارة الالية التی تقوم بچباية الأموال وانفاقها » ودو‌اوین الادارة 
المحلية التی تحکم الولایات ٠‏ وتنقسم الدواوين الرندسیه بدورها 
الى Suc.‏ دو‌اوین بخدصی کل منها بعمل معون ٠‏ 

gis‏ الوظفون فی العهد الفاطمی یتقاضون الرواتب الکبيرة 
ويمشدون الملايدس والهدايا الثمينة فى الأعياد والمى اسم ‘ وأصيدوا 
بفضبل هذه الرر اتب calls‏ ذى رغد من العيش مما سهل agile‏ القيام 
اا ead‏ میهف :بالق gal Tage‏ الم لے dit‏ 


مرافق الیلاد الاخنصادية ودضع اغارات الأعداء عنها ۴ 


وقد حرص الفاطمیون على أن يكون موظفوا الادارة من بين 
ذوى الخبرة + كما اهتموا بتدريب كتاب الدواوين على جميع الأعمال 
الكتابية » وأحسدن مثل إذاك ادن منجب الصيرق الذى عمل قبيل 
توليته ديوان الانشاء ‏ فى عهد الخليفة الامر - فى ديوان المكاتيات 
ودواوين الميش والالية ۰ وکانت هذه الطريقة تهییء لارباب الوظائف 
قدرا کبیرا من الثقافة الادارية ٠‏ 

كان دیوان الانشاء من pal‏ دواوین الادارة فى age‏ الفاطمیین , 
واطلق عليه ابن منجب الصیرفی « دیوان الرسائل » ۰ وازدادت 
أهمية دیوان الانشاء عما كان عليه فى عهد الطولوذیین والاخشیدیین 
GY‏ مصر اصبحت مرکا للخلافة الفاطمية التى احتد نفوذها من بلاد 


المشرب ال يلاد الشام وج زدرة العرب ‘ وسارت في dala.‏ للقيام 


۹4 


بدعاية واسعة لخلفائها مما يتطلب من هذا الديوان مجهودا كبيرا ٠‏ 
وكان يتولى شئون هذا الديوان كاتب يقال له صاحب ديوان الانشاء , 
ومن واجباته تسلم الکاتبات الواردة ثم عرضها على الخليفة ابحثها 
وأفضاقها + Ase‏ مداخ ela)‏ وای Tages Lely‏ قر Mle‏ 
وخمسون دينارا « ويتقاضى کل كاتب من الكتاب الذين يعملون تحت 
ادارته ثلاثين ديئارا! ٠‏ 

ويلى صاحب الانشاء فى الرتبة صاحب القلم الدقيق الذى كان 
شهر » ويلى صاحب القلم الدقيق فى الرتبة صاحب القلم الجليل . 
يوقم على الظالم ویجالس الخليفة ۰ وكان يتقاضى Ula‏ دینار كل 
الخليفة ٠‏ 

وكان صاحب ديوان الانشاء بثولی فى بعض الأحيان ادارة 
البريد ۰ فيذكر المقريزى أن الخليفة الحاكم پامر الله » قلد الحسين 
ابن جوهر البريد والانشاء فى شوال سنة VAT‏ ه » واهتم الفاطميون 
بالبريد اهتماما کبیرا » وصار أصحابه يعرفون فى آیامهم باصحاب 
الاخیار ٠‏ وكاثوا يوافونهم یکل ما يصل اليهم من الأحداث , ريذاك 
لم يعد پخفی علیهم شیء من آمور دولتهم ٠‏ 

وکانت الشرطة من النظم الادارية الهامة التی عنی بها 
الفاطمپون وتختص بحفظ النظام واستتباب الامن » ویتولی رئیسها 
الذى یعرف بصاحب الشرعلة تنفیذ آحکام القضاة ۰ وکان جکام 
الولايات المصرية يقومون باعمال صاحب الشسرطة فى ولاياتهم 
ويعاونهم جماعة عن الجند ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته , أن الشرطة قسمت فى العصر الفاطمى 
بمصر الى قسمين وهما : الشرطة العليا فى القاهرة » والشسرطة 
السقلى فى مصر ( الفسطاط والعسكر ) ٠‏ وكان هذا التقسيم متيعا 
منذ العصر الطولونی ؛ غير أن الشسرطة العليا كانت فى مدينة 

۳۱۲ 


العسكر ‘ والشرطة السفلی کانت فی الفسطاط 3 Lala‏ شا سدسیت مديفة 
القاهرة وأصيحت العاصمة »> اقتضى alls‏ « نقل الشرطة العلیا اليها 


تند 2 
رب ) التنظيم الحربی : 


elas‏ » کان التنظیم الحسسربی »> تصسيب موفور من عناية 
الفاطمیین » فقد رآوا آنهم بحاجة الى جيش قوی « یحمی دولتهم 
ویساعدهم على امتداد نفوذهم فى آراضی الدولة الاسلامية » كما 
اهتموا بانشاء أسطول أصد الأعداء الذين دغیرون على دولتهم هن 
dal‏ البحر وليكون عونا لقواتهم البرية ٠‏ 


وقد سار الفاطميون فى تحقيق هذه السياسة على ما كان 
ساكدا فى نات الوقت > فكونوا جیوشهم من Sue‏ عناصر › لم يكن 
بعضها معروفا فى مصر ° وكان المعز Gis‏ استقر له الأمر قى البلاد 
المصرية يعتمد على المغاربة ‏ وهم يكونون معظم جيشه « ويشملون 
عدة طوائف من الپربر » تذکر منها : الكتامية والباطلية والصامدة 
والجودرية ٠‏ 

ولا ولى العزين بان الخلافة » استخدم الأتراك والديلم » ثم 
ظهر عنص السودان فى الجيش فى عهد الحاكم gals‏ الله » وتضاعف 
عدده فى خلافة الستخصر بالل حتى بلغ عدد السودانيين فى الجيش 
خمسين الفا ۰ وظل هذا العنصر يكون فرقة كبيرة فى الجيش الفاطمى 
حتى زالت الدولة الفاطمية ۰ وقد أدى تعدد العناصر فى الجيش 
الى قيام التنافس والتشاحن بين طوائف الجند » وليس ادل على 
ذلك مما حدث فى عهد المستنصر »: حيث قام خلاف يدن طائفتى 
الأتراك والسودانيين كان له سو؟ الأثر فىحالة مصر الداخلية ٠‏ 
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مصر مع بعض الذين تقلدوا الوزارة ٠‏ منها جند الأرمن ٠‏ وقد 
أحضرهم ددر الجمالی من يلاد الشام 3 كما عمل يهررام الأرمنى أثذاء 
توليه الوزارة على استجلاب aS duc‏ مذهم الى هسر alas ٠‏ ا 
الأكراد مع أسد الدين شيركوه وصلاح الدين يوسف بن آیرب فى 
كيه IZ‏ مان :+ 

ومن طو اتف الجیش فرق من الجند ‘ تنسب الى الخلفاء أو 
الوزراء ۰ Gad‏ طوائف الخلفاء : الأمرية والحسافظية والظافرية 
والعاضدية 5 


ومن طوائف الوزراء : الوزيرية وتنسب الى الوزیر يعقوب بن 
كلس ٠‏ وقد سمح له الخليفة العزیز بتكوين حرس خاص به ٠‏ وهناك 
طواتف قري a‏ حاير فى 'الغصر اغاشتی الاك + منها Erdal‏ 
نسية الى امير الجيوش بدر الجمالى « والأفضلية نسبة الى اينه 
الأفضل » والدرقية وهم جماعة من Jal‏ درقة ۰ وقد أنشا الوزير 
طلائع بن رزيك فرقة منهم وجعل ضرغاما مقدمهم ٠‏ 


لم يعمل الفاطمیون على اشراك الصریین فى حيشهم > غير أنه 
فى آواخر العصر القاطمی Gar‏ أصبحت مصر مهددة من جاذب 
الصلیییین . اشترك المصريون ted‏ الدفاع عن بلاد هم 2 فاص ح 
يتكون الجيش القاطمی من جند وآمراء مصريين » فضلا عن الطوائف 
القاطفية الأخرى ٠‏ 

اتخذ الفاطمیون لالجيش celia‏ خاصة « فأذزل جوهر الصقلى 
عسداكر Sad!‏ — وکانت تتكون من عدة عناصر wi‏ مو اضسع بالثامرة 
cage‏ بالحارات وک لكل THUG‏ ا ب Shall Yak‏ 
وآسرهم ‘ Lass‏ دکاکین وآسواق + ويرجع السبب فى اتخاذ آماکن 
Teas‏ ا wad‏ ال یه من كاك Ryall iS‏ * 


¥\o 


ویتالف الجیش الفایلمی من الأمزاء وهم القادة وطواثف shell‏ 
ویده‌دز الأمر ra‏ بعضهم دن دحشی دعسلامات قی الأعياد ASI hl 3S‏ 
الرسمية مسدب مراتبهم ‘ فالأمراء الكيار يدماون دول أدناقهم 
اطواق الذهب » ويقود Js‏ منهم الف جذد ی ۰ elias‏ فریق آخر دن 
الأمراء > یعرفون یاصداب القضب , یحملون فى آیدیهم قضدب الغضة 


وهی cle,‏ فضية » ويقود JS‏ مهم ماثة حجندى ٠‏ 


وکان افاطمبون لا بل ن چهدا فى سبيل تچهین جیشهم بکل 
ما يحتاح اليه من اسلحة « فانشاوا خزانة السلاح ٠‏ وکانت تحتوی 
على خوذات وسسيوف ورماح وسسهام ودرو ع وأقواس مختلفة 
الأشكال ٠‏ وهناك خزائن آخری تمد الجيش بمعدانه منها خزانة 
الخيام وبها عدة آنواع من خيام الجند » وخزائن لصناعة السروج 
اللازمة il gull‏ فى ألحرب ٠‏ ودذکر الثریزی (خطط ۰ د ۲ ٠د‏ ص ۲) 
أن الخليفة الآمر باحكام الله الفاطمى لما فكر فى الرحيل الى المشرق 
ومهاجمة بغداد ٠‏ آعد فى هذه الخزائن سسروجا مجوفة ومبطنة 
بصفائح من قصدیر یوضع فیها الماء أيشرب منها الفارس ٠‏ وكان 
کل سرج منها » يسع سيعة ارطال ماء ٠‏ 


وقد أظهر diol!‏ الفاطمی مهارة فى استخد ام اسلحة الحرب 
التی شاع استعمالها اذ ذاك کالحراب والسسيوف وآلات الحرب 
الضخمة کالجانیق التی ترمی الاسوار بالحجارة ۰ كما زود الجیش 
بفرقة من النفاطین الذین یقومون slack‏ القواریر الملوءة بالنقط 
ورمیها على قوات الاعداء لتحول دون نقدمها ٠‏ 


كان هناك دواوین لاعداد الجیش وتجهیزه وتنظیم النفقة عليه , 
ویعمل فیها موظفون مدنیون وهی : دیوان الجیش ودیوان الرو اتب , 
ودیوان الاقطاع » ویشرف دیوان الجیش على الچنود واعدادهم , 
ویختص یران الرواتب پتسسبپل عطاء البنود. وجدیع موظنی 


۳۹۹ 


الدولة ۰ وقد طرا على العلا» عدة تغيرات فى age‏ الدولة الفاحلمية ٠‏ 
فكان دبلغ عطاء الجندی عشرين دينارا فى كل شهر ۰ bat‏ دیوان 
الاقطاع ۰ فكان مختصا بما هى مقطع الأجناد » ویتولی اثبات 
الاقطاعات والأموال التى ددفعها المقطعون لديث الال * ولم تكن هذه 
الاقطاعات والأموال التى يدفعها المقطعون لبيت المال من الکثرة كما 
كانت فى عهد الأيوبيين والمماليك فى مصر ٠‏ 


كنا فیما gles‏ بالقوات البحرية , فقد اتخذ الفاطمیون مراکز 
لانشاء السفن الحربية فى مدينة مصر ( الفسطاط والعسکر ( وجزيرة 
الروضة التی عرفت فى العصر الفاطمی pauls‏ (جزپرة حصر) « وال مقس 
التي انشا بها الع dil cual‏ القاطمی دارا اصسناعة الس‌فن : 
والاسكندرية ودمیاط ` 


تنوعت السفن الحريية الثی بتکون منها الأسطول فى العهدر 
الفاطمی ۰ فمنها الشوانی ) جمع شینی gl‏ شونی ) التی تميزت 
بأبراج للدقاع والهجوم « واهدوت ole‏ اهراء لخزن القمح وت اريم 
لخزن الماء العذب ٠‏ ومن سفن الأسسطول آیضا الحرارية ) جمع 
حراقة ) وهی من المراكب الحربية الكبيرة الخصصة لهاجمة سفن 
العدو بالنفط الذی برمی بالهانیق si‏ السهام ۰ كذلك كان من سفن 
الأسطول الطرائد (جمع طريدة ) ۰ وئستخدم فى نقل الخیرل › 
والشلنديات وهی مراذب مسطحة يسدتعان بها فى حمل العتاه والچند, 
والحمالات وتستخدم فى حمل الذخيرة ٠‏ 

ویشرف على الأسطول عشرة قواد بحريين » يختار من بينهم 
رئيس يعرف بأمير الأسطول ٠‏ وتدمل كل سسفینه حربية عددا من 
القاتلة عدا البحارة ۰ وهناك أشخاص معروفون عند دیوان الجهاد 
یسمون « النقیاء » . یقومون بجمع القاتلة من انحاء البلاد اذا ما 
تاهب الاسظرل للخورح > ولد يك ah‏ يجو على سل في liad‏ 


YAY 


اللدربية : وکان الناس دقدرون اعمال البيحسارة فى الأسسطول 
ویسمونهم : « المجاهدين فى سبيل الله والغزاة فى أعداء الله » ٠‏ 


وكان للأسطول ديوان ٠‏ يعرف بديوان الجهاد » يقوم بالاشراف 
على بناء السفن وتجهيزها بالمعدات الدربية ودقع مرتبات الرجال 
العاملين منها ۰ آها عن نفقات الآسطول « فقد خصصت له الحكومة 
الفاطمية ميزانية ضخمة من مستغلات الاقطاعات المحيوسة ٠‏ ولم 
EAE‏ موق SRE RK‏ متی :وال سكمير من سي dein‏ 
۷ ه ۰ 

وکان من مظاهر اهتمام القاطمیین بقواتهم البرية والبحرية , 
الاحتفال بتودیعها عند تاهبها لأرحيل لمحارية الأعداء ۰ فاذا ما خرج 
الجیش الفاطمى ‘ جلس الخايقة بمنظرة باب الفتوح وعلی الأخص 
حین تكون الحملة متجهة الى يلاد الشام ٠‏ وفی هذه النظرة كان 
يؤذن لقائد الحملة بالمثول بين يدى الخايفة > فيخلع عليه خلعة 
EAE‏ لبم :هامر الجيش بای + 


أما فى Ube‏ خروج الأسطول , فيحضر الخليفة يصحية الوزير 
والأفيان الى منظرة: القس 7 حیث بكرن pals‏ الامنطول فى اثتظاره , 
وبعد أن يستعرض الخليفة المراكب الحربية ء يأذن للمقدم بالمثول بين 
يديه » فيخلع dale‏ ثم يودعه ویبد" الأسطول فى السیر * وعند 
عودة الأسطول مظفر| « يقام احتفال كالذى أقيم عند رحيله » فیحضر 
الخليفة بصحبة رجال الدولة ليشهد اسطوله الذی آحرن النصر ۰ 


۲ الصسالة الاقتصسادية : 
الثروة فی مصر » وکانت زراعة القمح تشسسغل الجزء الأكبر هن 
الأراضدى المصرية الخص باه الترية ب وعلی الأخص آنحاء الدلتا 


۳۸ 


والوجه القبلی — any‏ الغذاء الرئيسى لآهل البلاد + tai‏ الذرة قلم 
نکن معروفة فى مصر فى ذلك العهد ٠‏ 

وكان الكتان دزرع فی الأراضى المتخفضة التى تظل مغمورة 
بالمياه مدة طويلة > لذاك انتشرت زراعته فى الدلتا والفيوم ما 
قصب السكر ۰ فقد توسع المصريون فى زراعته فى العصر الفاطمى ٠‏ 
ونستدل على ذلك من قول ناصر خسرو الذى زار مصر سنة 52١‏ ه 
Gay «‏ مص عسلا کثیرا ومسكرا » ` 


pil ال‎ ga Ube pill ايها بتكام‎ Gad gene cals 
من آهمها : الكروم » وتزرع فى نواحى مريوط والجيزة والفیوم‎ 
وقليوب « وبعض جهات الوجهين القيلى والبحری ۰ وكذلك كان شجر‎ 
wilt) aha اتماء الق + ولد دكن‎ lids ف‎ tag saa heal 
الطالع الستعيد ) أنه كان يخرس بالصعيد أشجار النخيل على شاملیء‎ 
النيل من الجانبین الشرقی والغربی » كما قال ان محصول اسنا من‎ 
ات ارجفتن القن أرطي + وكا اسزان‎ glial! Goda! gt يلق‎ + pall 
آکش نخیلا من غیرها من جهات الصعید ۰ وبلغ مجموع محصولها‎ 
+ عن الثم في س و امه با وكلاقين الك كردن‎ 


Rabe Ka wads) alle‏ پفرس lakh‏ العانات. من 
شي کب العصول حلي GEA‏ اللاذمة لیام ea‏ موی 
ومزاکنها الكبارية « ومن seal‏ عناطق القایات في الخضر الفاشی ؛ 
البهنسا والأشمونین وأسيوط وأخميم وقوص ` 
وعلی الرغم من اهتمام الفاطمیین بالری والزراعة « فلم يذل 
مهدهم من الحداث اثرت فی الانتاج الزراعی + فکثیرا ما نقص فيضا 


النیل عن ال مسستوى العادی اللازم لری الأراضى كما حدث سنة 
۷ ه » فى عهد الخليفة الستنصر باش الفاطمی حيث حل بالبلاه 


۳۹ 


المصرية الشدة العظمى التى استمرت سبع سنوات ٠‏ وكان من 
تطامرها Ia‏ کارا 6 اسان اليرت cigs‏ شدای 
وانتشار الوباء ٠‏ وقد اقترنت هذه الشسدة بقيام الفتن والحروب 
الأهاية ٠‏ فلما ولى يدر الجمالی الوزارة سنة EVA‏ ه ء قضی على 
الفسدین ۰ ووجه اهتمامه إلى اصلاح حال البلاد « فسادت الطمانينة 
وعاد الفلا‌ون الى زراعة الأرض ۰ وعذیت الحكومة الفاطمية بالترم 
والجسور » فزاد خراج مصر فى أيامه الى آکثر من ثلاثة ملایین 
دیذار 

بلغ من عناية الفاطمیین بالزراعة أن انشاوا ادارة خاصسة 
تشرف على آمورها ٠‏ كما قاموا بمشروعات عظيمة الأهمية لتنظیم 
ری الأراضى » نخص بالذکر منها الخایج الذى أشرف على حفره 
gil‏ النجا متولی ديوان جهات الداتا الشرقية فى Adc‏ وزارة الأفضيل 
ابن بدر الجمالی ٠‏ وكان هذا الخليج يخرج من النیل Gol‏ الأراضى 
الواقعة فى شرق فرع دمياط ٠‏ 


ا لبون ااي الفا متا fa ent‏ كل الا 
والرعاية , قلم يتركوا تقدیر الخراج المقطعین » da‏ حددوا مقداره » 
كما حرصوا منك أمدّد نفوذهم الى خصر على عدم انتزاع الأراضى 
من آیدی أصحايها » فقد جاء فى عهد الأمان الذى أعطأه جوهر 
للمصریین 2 ولك على انان آنه التام العام + الداثم التصل + الشامل 
الكامل » المتجدد التاکد على الأيام وكرور الأعوام « فى آنفسکم 
sally‏ الکم وآهلیکم ونعمکم وضیاعکم ورپاعکم ۰ آما الأراضى التی 
تمتلكها الدولة » فاخذوا فى توزيع أجزاء منها على عضن آعوانهم 
والمختصين بهم + وكانت هذه الأراضی اذا نزلت عنها الحكوهة صارت 
ملکا للمقطعین » ولکن اذا مذحث الاأرض لبعض الأقرك مقابل دفع 
مبلغ معین من الال تصبح اقطاع استفلال ۰ وهذا p gill‏ من الاقطام 
كان یعطی لانجناد قى العصر الفاطمی ۰ 


۳۰ 


وقد أدخل تعديل كدير على الاقطاعات فى عهد وزارة الأفضل 
این بدر الجمالى © ذلك أنه لماشكا صفار المقطعين من قلة دخل 
اقطاعاتهم على حون زاد التحصل من اقطاعات الأمراء > آمر الوزیر 
الأفضل بن بدر الجمالى بحل جميع الاقطاعات واعادة توزيعها ۰ ولم 
pa‏ الملوكة ...بل UGA‏ فى eat,‏ ملذكها * ومن قزل فى 
هذا الشأن : « ان كل من كان له ملك فهو باق عليه لا يدخل فى 
الاقطاع و هی محکم ان شاء باعه وان شاء أجره » ۰ وكان اکثر 
القطعین فى ذلك الوقت من الأجناد * وقد سمح لهم الأفضل بن ددر 
الجمالى بان لي افا عام فة طاقن Aw‏ + وف ذلك باقنة 
فى أيديهم الى مدة ثلائین ستة لا دقبل عليها فيها زاند » ٠‏ 

وكان المقطع فى أواخر العصر الفاطمى يدفع ضريبة منتظمة 
عن كل فدان مقدارها ديناران وخمسة قراريط » واذا انقضت مدة 


الاقظام , عليه آن ays‏ الأرهن القطمة LS‏ تسلمها Vy»‏ قل قينا 
من الذشات التی أقيمت عليها 


(1) الصسستاعة : 


استحدثت فى العصر الفاطمی اسالیب جديدة فى الصناهة 
الصرية ۰ وکان مما ساعد على نقدمها استقرار الأمور قى البلاد . 
فضلا عن حياة الترف والبذخ التی سادت الجتمم فى بعض الدن 
المصرية ويخاصة القاهرة والفسطاط ۰ GIS,‏ لهذه الحياة تأثين كبير 
فى الانتاج الصناعی ؛ aural‏ عمل الصانم لیس مقصورا على اهداد 
الجیش والأسطول الفاطمی بالسلاح والعتاد الحربی واللابس لطوائف 
الجند + بل تنوعت النتجات لسد حاجة الخلفاء والوزراء ورجال 
Al gull‏ وغیرهم ٠‏ 


۳۸ 
( م ۱ — موسوعة تاريخ مصر ( 


وكان من الصناءات التى ازدهرت فى هذا العصر وتذوعت 
أصنافها : صناعة النسيج »› اذ بلغت من الرقى فى مصسر يديث 
أصبح من اليسير صنع بعض الأقمشة الصوفية ۰ فامتازت بلدة 
القیس بعمل المنسوجات الصوفية + کما اشتهرت gual = tab‏ 
قری الصعید ب بصناعة الثياب الصوفية الرفيعة ۰ وپذکر الرحالة 
ناصر خسرو » أن مذسوجات الصعید الصوقية ۰ كانت تصدر الى 
بلاد الفرس حیث عرفت هناك اسم « الصری » ۰ 


وکانت القامرة فی. خهد. الفاطمبین مرگزا tala‏ لع 
التسوحات الهريرية + وه Baal Soll VAR‏ لل كيها دان القسوة + 
حيث كانت تفصل الثياب لموظفى الدولة على اختلاف درجاتهم ۰ وكان 
يماع فوته shall‏ ایضبا Spek‏ اتکی pia‏ القن يجيا العافا: 
للوزراء والأفراد والأشراف وكباى رجال الدولة فى عيد الفطر ختی 
سمی هذا العيد بعيد الحلل + alas‏ عمل الفاطميون على الذهوذن 
Lelia,‏ السيي + فانشاوا Sue‏ مضائع لانلاخ الأدوا ع الفاخوة + 
وكانت دان الديباج منذ عهد الأفضل yas‏ الجمالى تنتج ذوعا من 
الحرير يعرف بالحریر الدیباج ٠‏ كما أن خزانة البنود التى بناها 
الخليفة الظاهر الفاطمى كان بها ثلاثة آلاف صانم لصنع افخر أنواع 
الثياب ٠‏ 

وكان لصناعة النسوجات الكتانية شان كبير فى مصر » فى 
العصر الفاطمى ٠‏ ومن المراكز الرئيسية لهذه الصناعة : الفيوم 
وتنيس ودمياط وشطا ودبيق ۰ وينسب الى هذه المدينة الأخيرة أجود 
pial‏ الأقنشة وهی المي galls‏ + 


كذلك تقدمت صناعة الزجاح والخزف A‏ العصر الفاطمی ۰ 
وکانت الفسطاط من اکبر مراکز صناعة الؤجاج ۰ gag‏ البلاد التی 
اشتهرت بهذه الصناعة أيضا الفيوم والأشمونين والاسکندرية ۰ Lei‏ 


۳۳۲ 


الخزفه فقد glial‏ ناصر خسرو الى أن المصريين کانوا یصنعون 
آنواعا مختلفة منه وبلغ من انتشار استعماله فى مصر أن البقالين 
وغیرهم من التجار كانوا يضعون ما يبيعونه فى آوان من الخزف 
بدلا من الورق ٠‏ 


التهسارة : 


ازداد النشاط التجارى فى الفسطاط والقاهرة حيث دقيم الأعيان 
وأصحاب الاقطاعات » ویکثر توافد الناس ٠‏ وكانت الفسطاط من 
آهم مراکز مصر التجارية لوقعها على النیل وتوسطها بين الوجهین 
القبلی والبحری واتصالها بكافة البلاد الصرية عن طريق النيل › 
وفضلا عن ذلك » فانه كان يخرج منها طرق برية تسیر فیها القوافل 
ها نمی الحجاز وبلاد الشام والغرب ۰ 


المدينة الجديدة ظلت أشيه دمعس کر يقيم فيه الجنود والوظفون » كمأ 
ف الفسطاط اقل هنها فى حاضرة الخلافة الفاطمية ۰ 


oils,‏ الفسطاط تتمتع برخاء عظیم فى العصر القاطمی 
فکثرت بها التاجر والأسواق ٠‏ كما كان يأتى الیها کثیر من الراکپ ٠‏ 
ویقول ناصر خسرو فى وصفه لها » انه كانت بها الأسواق التی تباع 
فیها جميع انواع السلع کسوق القنادیل الزاخر پالتحف النادرة » 
وبها الخانات ومالا يقل عن عشرین الف دکان یتراوح ايجار الواحد 
منها بين دینارین وعشرة دنانیر مفربية ٠‏ 


ومن مراک التجارة الداخلية » مدينة دمیاط التی تميزت عن 
La yas.‏ من المدن بازد هار التجارة والصناعة فیها 7 واصدحت الیناء 


۳۳۲۳ 


المصرى الوحید فى الجزء الشرقى من dase gill vas | gawd]‏ ۰ 
aE‏ كافك a Deda‏ بجر اک A + Rekha Sash‏ ينا 
الأسواق الكبيرة لوقوعها عند نهاية طريق القوافل بين البحر الآحمر 
والنيل $ وكان لأسوان آیضا شأن کبیر فى التجارة الداخلية ددر 

وزو قفار القوية :و السدود اف gil‏ + 


Ty guest) عن التجارة الخارجية ؛ فقد اشنم نطاقها مع البلاد‎ Lal 
+ فکانت مصر تسنورد الکثیر من غلات الهند والصین‎ ٠ والأوردية‎ 
على‎ laa. #الهعيب وال م‎ pal) wists Gale كبا أن‎ 
وصارت الاسكندرية من الراکز‎ ٠ استيرادها من بعض الدول الأوربية‎ 
الرئيسية للتجارة ۰ فثذقل حنها الیضاشع الآسيوية اللازمة للصناءة‎ 
Ê بان تكون طريقا لرور الغلات الآسيوية‎ jroo ولم تکتف‎ ٠ المصرية‎ 
بل كان لدیها ما تصدره الى الاك الأوربية کالنطرون والشسسب‎ 
٠ والمنسوجات على اختلاف آنواعها‎ 


وقد ارتبطت حصر يعلاقات تجارية مع المدن الايطالية وديخاصة 
جدوة و البندقية » فأخذت سفن البندقية Jas‏ الخشب والحديد الى 
الموانى المصرية : كما أقدم تجار جذوة لئ التعامل مج القاطميين 
فى النصف الأخير من القرن الحادی عشر ۰ وصارت سفنهم تیحر 
الى الموانى الصرية 7 وقد استجاب الخلفاء الفاطميون لر Asc‏ همؤلاء 
ا 

وعلی الرغم دن المنازعات السسياسية بون مصر والدولة 
البيزنطية » فان العلاقات التجارية بینهما لم تنقطع ۰ فکان البیزنطیون 
یستوردون النسوجات الصرية من مصانع تنیس ودمیاط ۰ كما أن 
مصر كانت تستورد بعض منتجات الدولة البدؤنطية وبيخاهصسسة 


٠ الغلال‎ 


YE 


أذذت الدكومة الفاطمية فى مصر للتجار الايطاليين وغيرهم من 
الأوربيين « بانشاء الفنادق الخاصة بهم ٠‏ وكان لكل جالية اجنبية 
پالاسكندرية Gold‏ وهو عبارة عن بناء يقيم فيه التجار الأوربيون 
ويحفظون فده بضائعهم اما فى داخل المدينة gi‏ فى خارجها ٠‏ وکانوا 
Sule‏ يختارون ual‏ آفراد الجالية للاشراف على تنظیم الاقامة شی 
الفندق ٠‏ 

كذلك أقيمت فى مصر فى ذلك العصر الوكالات > وهى كالفنادق 
وینزل بها التجار القادمون من بلاد الشرق الاسلامى ۰ فيذكر ابن 
میس فى کتابه تاريخ مصر »> أن الوزیر المأمون اليطائحي ۰ أمر 
سدئة ۵۱۳ ه بيناء وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من 
التجار ٠‏ 

وكان هناك بجانب هذه المنشآت التی آعدت للتجار آينية اخری 
آطلق عليها اسم القياسر ٠‏ وكانت القيسارية مجموعة من البانی 
العامة « وبها حو انیت ومصانع ومخازن ومساکن ۰ وكان فى بعضص 
القیاسر مساجد لثجار المسلمين ويعلوها رباع « يقيم فیها الصناع 
والثجار بجر ٠‏ وقد انشیء بمصر فى العصر الفاطمی عدد غير قلیل 
من هذه القیاسر ۰ 

ik 3K 6 

اما ce‏ نظم المعاملات التجارية . فقد شاع فى مصير اسنعه‌ال 
الدنانير الذهبية واستمر الدينار قى مصر قاعدة التعامل حتی بعد 
الفتح الفاطمی » غير أن جوهر القائد » يادر الى سك دنانير جديدة ؛ 
اطلق علیها المعزية ۰ وایقی التعامل بالدینار الراضی ( نسبة الى 
الخليفة العباسی الراضی ) ۰ 

ولا عهد Gaol Gall‏ الله الفاطمی « فى آوائل سنه PUY‏ ه الى 
يعوب دن كلس وعسلوج cys‏ الحسن بالاشراف على الخراج » صار 


Yo 


أبن كلس يجبى خراج الدولة بالدينار المعزى « فانحطت بذلك قيمة 
الديثار الراضى * ومن ذلك يتضح tal‏ كيف حملت الحكومة الفاطمية 
أهالى البلاد المصرية على التعامل بنقودها ۰ 


ولم تکتف الحکومة الفاطمية بان یکون الدیناد العزی وحدة 
للتعامل ‘ فأصدرت دراهم جدددة قی جك الخليفة الحاكم gals‏ الله , 
وقررت أن يكون Js‏ قماذية عر درهما بدیثار أو OA‏ امرجم أن 
bet pada‏ الدراهم- الفضية کی ells‏ ااعود aS‏ أريد A‏ دوسدير التعامل 
فى السلع القليلة الثمن ۰ و هکذ1 أصيحت مص تتعامل بالدناذیر 
الذهبية والدراهم الفضية 0 

00 

¥ . مظاهر الحياة الاجتماعية : 


اتذذت الحیاة الاجتماعية pumas‏ فى ااعصر الفاطمی مظاهر 
Balt‏ كنا كيه وتو كار ات عو lead Shiite Rally PAM‏ فى 
عصر آخر من عصر tae‏ الاسلامية ٠‏ وقد ای ود الخافاء 
فیما آورده القریزی ( خطط ۰ ج ۱ ص ENV‏ - ۲5۵ ) عن خزائن 
القرش راکنا اوي اتکی و فده US‏ کول hit‏ على 
ترفهم من القصور التی بذوها ليتخذوها مساکن لهم ولافراد آسرتهم . 
ومن اشرما القضين المركن الكيين © و اس اللخليقة العذية ily‏ 
اللي Wg‏ القضن قافة الاهب. الي كع مه جج الك :+ 
Ga DAG atl,‏ الأكاكا Hie,‏ اترو اللدافمن الد رة 


وليس Jul‏ على مظاهر العظمة Agi,‏ الحياة الاجتماعية عند 
الخلفاء فى GAT‏ العصر الفاطمی من هذا الوصف الذی کذیه غلیوم 
رئيس اساففة صور عن زيارة رسولی املريك ملك ديت القدس للقهسر 
الفاطمی فى age‏ الخلیفة العاضد » ele leas‏ فيه : « ۰۰۰ وسار 


۳۳۹ 


السفراء يقودهم الوزير شاور بنفسه الى قصر له رونق وبهجة » وفيه 
زخارف أنيقة ٠‏ وكان هؤلاء المبعوثون متاثرین بما حولهم ۰۰۰ , 
فو‌جدو | فى هذا القصر حراسا عديدين © وسار الحراس فى طايعة 
الموكب وسیوفهم مسلولة » وقادوا السفراء فى ممرات حلويلة ٠‏ 

ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف > تحيط به أروقة ذات أعمدة 
وارضية مرصوفة بآنواع من الرخام متعددة الألوان ۰ وكان وسسط 
الفناء نافورة « يجرى الاء الصافى منها فى آنابیپب من الذهب 
والفضة الى أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام ۰ وفی هذا الکان 
حل محل المراس المرافقين للسفراء , بعض العظماء من الأمراء 
القربین الى الخليقة ۰۰ وبعد أن عبر السقيران آپوابا عديدة » روصلا 
الى القصر الكبين حيث یقیم الخليقة ٠‏ وقد فاق هذا القصر كل 
مارآوه قل ذلك ۰۰ وأدخل المبعوشان فى قاعة واسعة تقسمها ستارة 
كبيرة من خیوط الذهب والحریر الختلف الالوان ۰ ولم يكن فی‌هذه 
القاعة أحد ۰۰ ثم ارتفعت الحبال فجاة وانکشفت الستارة الحرپرية 
الذهبية بسرعة البرق ۰۰ وظهر ( السلطان العاضد ) لأعدن السفراء 
۰ وکان على وجهه نقاب یخفیه تماما » وهی Galle‏ على عرش من 
الذهب در صدع بالجو اهر والأحجار الثمينة 7 


وكان الوزراء الفاطميون دعیشون أيضا عيشة الترف ‘ فأقام 
بعقوب دن كلس وزدر العزدن با اله القاطمي کی قصرد te, Uae‏ خاصة 
له ولأضديافه وآخرى لغلمانه وحاشيته وأتباعه 4 


كذلك كان الوزیر الأفضل بن بدر الجمالی مترفا فى حياته » 
فانخد مسکنه فى دار الاك التى بناها سنة ٩۰۱‏ ه » وجعل فيها محالا 
لاقامة الأسمطة فى الاعیاد » واتخذ فی آحد ابهائها مجلسا » یجلس 
فيه للعطاء ٠‏ وقد وجد يهذه الدار بعد وفاته مالا يحددى من الادو ات 
والثياب والسدط والستور الصنوعة من خيوط السجاد ° 

36 3 3% 
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آهتم الخلفاء الفاطميون فى مصر بالاحتفال بالأعياد الدينية ف 
شىء كثير من الأبهة والعظمة › فمنها عید الفطر وعید الأضحى وراس 
السنة الهجرية ٠‏ ومولد النبی صلی الله عليه وسلم » ومولد آمیر 
الومنین .على بن آبی طالب ومولد ولدیه الحسن والحسین ومولد 
السيدة قاطمة الزهراء » ویوم عاشوراء هذا الى مو paul‏ !خری وهی 
ليلة اول رجب وليلة نصفه وليلة Jot‏ شعبان وليلة نصقه ۰ 

وكان ينظم فى ليلة عید الفطر بالايوان الکبیر الذى يواجه 
مجلس الخليفة سماط ضخم » تنثر عليه صنوف الفطائر والحلوی 
الشهية » فاذا ما انتهى الخليفة من أداء Ste‏ الفجر > عاد الى 
مجلسه » al gsi anda y‏ القصر والايوان على مصاريعها وهرع الناس 
دن جميع الطيقات الى السماط الخليفي » وتناولوا ما عليه من platadi‏ 
بمشهد Tall ge‏ ووزرانه * وحینما ثبن غ الشمس يخرج الخايفة 
قى موكيه الى الصلاة ۰ 

آما عید الأضحى » فيحتفل فى أول يوم منه بركوب الخليفة 
الى الصلاة على النحو الذى اتبع قى عيد الفطر » غير انه يمتان 
بخروج الخليفة الى الندر ثلاث مرات متواليات فى ايامه الثلاثة 
الأولى واشتراكه فى اجراءات النحر + وکان الخليفة اذا انقضدى 
اليوم الثالث خلع على وزيره ثوبه الأحمر Gall‏ كان يرتديه يوم 
العدد ٠‏ 

وکادت تقدم الحلل ال الوزراء ویعض الامراء والاشسسراف 
وغیرهم فى عيد الفطر ۰ كما كان هناك دئاسيات آخری ٠‏ بجود فیها 
الخلفاء على كبار رجال الدولة بالخلع ۰ كيوم أول رمضان والاحتفال 
بالجمع الثلاث الأخيرة Abe‏ » ووفاء الثیل ٠‏ 

كذلك حرص الخلفاء الفاطميون على الاحتفال دلیلة مولد tll‏ 
صلى الله عليه plans‏ » احتفالا باهرا »> يليق بمکانته فى نفوس 
المسلمين » بعد أن كان ذلك بدعة فى نظر المتمسسسكين بالعادات 


YA 


تكريم الذبى ‘ رأوا dis‏ دداية القرن الرابع الويجرى أن بحتفلو | 
يمواده : وحن الظا هر الديذية الالوفة فی هذا العید قراءة السدرة 
Seach‏ في الماع ٠‏ 

6د 6د مد 


ellis‏ کثر الاهتمام بالغناء والوسیقی فى العصتر الفاطمی 
يمصر « فاقبل وجوه القوم فى دجالسهم الخاصة ومآديهم علي سماع 
المغنيين والفنیات ۰ وکان معظم المغنيات من الجوارى ٠‏ وكانت 
مجالس الطرب والغناء واللهى تقام على شواطىء الخليج بالقاهرة, 
هی اوادّل عهد الحاکم پامر الله الفاطمى ۰ قلما تجلى الاندسسلال 
الاجتماعی من جراء هذه الجالس » آصدر الحاکم قوانین » يمنع 
یعضها سماع الوسیقی ویحرم البعض الآخر الغناء واللاهی التي 
تعد خطرا على الأخلاق العامة ٠‏ 


على أن هذه المجالس مالبثت أن عادت الى الظهور يعد وفاة 
الحاكم ٠‏ فقد أولع بعض من جاء suas‏ من الخلفاء بالغذاء والموسيقى, 
فكان الخليفة الستذصر بالك الفاطمى » يميل الى سماع الغذیات ٠‏ 
وقد ذکر بعض المؤرخين , آنه كان من مظاهر الاحتفال باستیلاء 
الجساسيرى على بغداد واقامة الخطية پاسم الس‌تنتصر على مذابرها 
أن وقفت احدی الفنیات تحت قصر الخليفة › تنشد بعض الأبیات , 
فاعجب المستنصر بغنائها واجژل لها العطاء ۰ 


وكانت الجالس الاجتماعية , تعقد فى قصور الخلفاء والوزیر 
والاعیان حيث پجتمم العلماء والادباء للمناظرة والمناقشة » كما كانت 
الجالس الخاصة , تعقد فى داخل النازل لسماع الذوادر والفعادیت 


التی تجلی فیها اللباقة العقلية - 


۳۳۹ 


: س الحيساة التقسافية‎ ٤ 


اهتم الفاطمیون منذ استقر سلطانهم قي مصر بالعمل علی نشر 
الثقافة العلمية والأدبية » فضلا عن الثقافة الذمبية التی تتصل 
بالدعوة law!‏ عيلية کالفقه والتفسیر ۰ وکان للجامع الأزهر آثر > ير 
فی النهوض بالحياة الثفافية فی مصر ۰ وقد ظهرت فكرة الدراسة 
به فى آواخر age‏ العز لدین الله الفاطمی حين قام قاضی القضاة 
آبو ٠‏ الحسن على بن النعمان الغربی بشرح کتاب « الاقتصار » الذی 
وضعه gal‏ & »؛ ويشتمل على مسائل فقهدة » استمدها من ائمة Jai‏ 
البيت » ثم توالت حلقات بذي النعمان فى الأزهر يعد ذلك ٠‏ 


وفى آوائل عهد العزيز با ۰ جلس الوزير يعقوب بن کاس 
على المذهب الاسماعیلی . تسمى الرساله الوزيرية » تضمدت ماسمعه 
فی ذلك من Sal‏ لدين لله وولده العزين ۰ وكان بذد الل سس مأ عه 
الفقهاء والقضاة واكابر رجال الدولة ۰ وصار ابن كلس يعقد مجالسه 
العلمية ثارة بالجامع الأزهر وطورا بداره » يقرا فيها مصنفاته على 
الناس ۰ 

على أن الجامع الأزهر Salle‏ أن فاقت شهرته جميع المساجد 
الجامعة فى مصر ؛ منذ أن شار الوزير یعقوب ين كلس سنة ۲۷۸ هم 
على الخليفة العزين بتحويله الى جامعة يتلقى فيها الطلاب العلوم 
الذقلية والعقلیة وظل الأزهر مركز الفقه الفاطمى الى أن بذى جامع 
الحاکم دامر اله ء فادتقل اليه الذقهاء لالقاء دروسهم ۰ 

كذلك اتخذ الناطمیون من قصدورهم مراک انشسر الثفافة , 
فالدقوا يها مكتبات وزودوها باندر المؤلفات فى مختلف العلوم 
والفذون حتی نمیزت AS,‏ القصر التی آنشئت بالقصر الش‌رقي 


۳۳۰ 


الکبیر على غيرها ۰ من مکتبات العالم الاسلامى بما قى خزائنها من 


وکان دمكتية القصر آریعون خن‌انة کتب فى سباثر العلوم ‘ 
وتحتدوى JS‏ خزانة علي عدة رفوف 3 والرفوف مقطعة شحو el‏ 3 
وكنها من اماف کف Sy‏ ركيد As‏ عافد القن حف في At‏ كلقن 
ساثر الذ اهب والنحو واللغة والحديث والتاریخ وسیر الملوك والفاك 
والكيمياء 9 

ومن الراکن الثقافية دمص دار الحكمة التى أسسها الحاكم 
vals‏ الله سنة ۲۹۵ oA‏ واطلق عليها هذه الخسمية رمزا الى الدعوة 
زود الحاكم هذه الدار بمکتبة عرفت پاسم دار العلم + وسمح ou laud‏ 
الناس على طيقاتهم دالتردد علیها ۰ 


اختلفت مناهج التعلیم فى دار الحكمة عن مذاهج التعليم فى 
الساجد الفاطمية العاصرة ۰ اذ كانت تغلب علیها الصبقة العلمية 
پینما كانت تغلب على مناهج الساجد الصبفة الدينية ۰ وکان بين 
أسائذة دار الحكمة كثير من أساتذة الحساب والمنطق والطاب 
والنجامة » من آمثال ابن يونس النجم ٠‏ وأبى على الحسن بن الهینم, 
وعلى بن رضوان ٠‏ 

وقد استطاعث دار الدكمة بفضل هؤلاء الأساتذة » وما كان 
لها من مناهج منوعة جمعت بين الدراسات العلمية والفقهية أن تجتذب 
كثيرا من اعلام المشرق » من أمثال الرحالة الفارسی ناصر خسري . 
والداعی الحسن بخ الصباح اللذين وفدا الى مصر فى عهد الستنعس 
باش الفاطمى ٠‏ 

ظلت دار العام مفتوحة « پنتفم‌الجمهور بما فيها من الكتب الى 
سنة ONT‏ ه » حيث أمر الوزير الأفضل بن أمدر الجيوش يدر الجمالى 


۳۳۱ 


باغلاقها يسبب ما و صل اليه من أن رجلدن يعتذقان عقائد الطائفة 
المعروفة باليديعية التی يدين أشياعها بمذاهپ السنة الثلاثة رهی 
الشافعی والحذفی والمالكى یترددان علی دار العلم « Gly‏ کثیرین هن 
الناس آصفوا اليهما واعتنقوا هذا الذهب ۰ على أن فترة اغلاق 
دار العلم لم يطل آمد‌ها . فقد أعادها الخلدقة الامر الى ما كانت 
Jad dude‏ وفاة الأفضل ۰ 


فقدت مكدية jamal!‏ الفاطمی عددا غير قليل من الكتب القيمة 
التى Als‏ بها فى غضدون الشدة العظمی الذى حلت aad‏ في age‏ 
المستتمض واف ol Ng Shall’‏ على a Gee GaN‏ كدان 
ati‏ > وعلى ok wh‏ مدن :ذاه seine die‏ فى کو ن aad tall‏ 
کتب لم تصل اليها ds‏ العدث © واستطاع الفاطمدون فیما بعد تعويض 
يعدن تیه توان إلى تیا القمبر كيرا من الککب الجديدة : 
حتى أصبح فى قصر العاضد آخر الخلفاء الفاطمیین مکثبة كديرة ٠‏ 


4 3% عاد 


ازدهرت الدركة العلمية والأدبية فى العصر القاطمى لمشيل › 
یفضل تعضید الخلفاء الفاطميين ویعضص وزراشهم لها ٠‏ وکان للديئة 
العلمية الذثى شدب ذيها ال معز آثرها فی تذمدة مدارکه وسعة doe Mba!‏ 
وتضاعه فى اأعلوم الدداية حتى اذه كان يحاضير العلماء من النحاة 
والفقهاء وغیرهم ٠‏ وقد فدح آدواب قصره للعلماء والطلاب ‘ chats‏ 
لهم جميعا الاطلاع على الکذب الختلفة بمكدية gael]‏ » وحذا الخلفاء 
هن دعل ه حدذوه ‘ فصار وا بعقدون الجالس العامية والأددبيسة فى 
شصور هم ودد عون الیها الفشهاء والعلماء والادیاء ¢ فیتناظر ون 
يبحضصسرتهم 1 als‏ تكن هذه الجالس تذل فى قيمتها التعايمية عن 
الدروس الذى تلقى بالجامم الأزهر أو بدار الحكمة + 


YY 


وقد (gsi‏ مجیء الفاطمیین الى مصر بمذهب شیعی له اسس 
ود عاتم تخالف ما كان عليه آهل السنة فی Deena‏ الى ظهور فريقين 
من العلماء « يعمل آولهما على تآییدهم . ویفند الفریق الآخر آراءهم؛ 
و استتبع ذلك نشاط علماء الدعوة الفاطمية فى تاليف الكتب ٠‏ وكان 
لأبى حنيفة النعمان المغربى واینائه وهم جمیعا من کبار رجال القضاء 
والأدب الفضل الأكبر فى نشر الثقافة المذهبية التى تتصل بالدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ 


عاصر gil‏ حنيفة الفاطمیین بالمغرب ٠‏ وكان مالكى الذهب كسائر 
آفراد أسرته , ثم تحول الى المذهب الاسماعيلى وقدم الى ak ee‏ 
وآيناقه فى ركب العز ۰ ويعد النعمان من آهم دعسائم الدعوة 
الاسما عيلية وله فى الفقه الاسماعیلی Fac‏ مؤّلفات منها : « piles‏ 
الاسلام فى ذکر الحلال والحرام والقضایا والأحکام » ۰ وقد استغل 
النعمان ميوله الذ‌هبية في تألیف هذا الکدا ې حتی اننا نراه یضیف 
الى قواعد الاسلام الخمس الولاية وهی حب أهل call‏ « و الطهارة ۰ 


كان دعاة الاسماعيلية يرجعون الى piles GUS‏ الاسلام فى 
آحکامهم « ومنهج الوزير پعقوب بن كلس فى کتابه « مصنف الوزیر » 
منهج کتاب الدعائم » واشاد بذکر هذا الکتاب حمید الدین الکرمانی , 
داعی الحاکم بأمر لله فى فارس » فى کتابه « راحة العقل » » حتی 
جعله فى المرتبة التی تلی القرآن والحدیت ۰ 


وعلى الرغم من تعصب الفاطميين للمذهب الاسما عيلى وتشجيعهم 
فقهاءه » فقد ظهر فى عهدهم بعض الفقهاء الش‌افعية والالكية 
والدنفية » نخص بالذكر منهم آبا بكر محمد النعالى المالكى التوق 
سنة ۳۸۰ ه ۰ وكانت حلقته بجامع عمرو بن العاص « تدور على 
سدبعة عشر عمودا « لكثرة من یحضرها ۰ وكان فقهاء المذهب السنی 


yyy 


فى مصر يستنكرون تعاليم الفاطميين و لكذهوم لا يستطيعون الجون 
دذلك ۰ 


كان اتشجيع الفاطميين للعلماء والكتاب » آثر فى ظهور طائفة 
كبيرة منهم فى مصر » ونشاط الحركة الفكرية تيعا لذلك ۰ فاشتهر 
هن الإرخين فى العضر الفاطمی : ابو الحسن على الشنابشتى التوق 
سثة ۳۸۸ ه ٠‏ وقد اتصل بخدمة الخلیفة العزین » فولاه خزانة کتبه 
واتخذه هن جلسائه وندمائه وله کثاب الدیارات » آورد فيه آخیار 
طريفة عن آديرة العراق والجزيرة والشام ومصر « وما قيل فى کل 
مثها من الأشعار ۰ كما ذبغ من المؤرخين فى هذا العصر : الأمير 
الشتار عزن الاك ٠‏ المعروف بالسجی الذى ولد پمهس 511 ه وتوق 
سنة ۶۲۰ ه ۰ وكان من جلساء الخليفة الحاكم jails‏ الله وخاصته ٠‏ 
وقد تولى فى عهده بعض الناصب الهامة » وشغف بكتابة التاريخ , 
والف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبير المسمى » تاريخ مصر » 5 
ولا Jags‏ منه الا الجزء الأريعون بمكتية الاسكوريال باسداذيا * وقد 
نقل عن هذا الكتاب كل من المقريزى وآبی المحاسن ٠‏ 


ومن اعلام المؤرخين : ايو عبد الله القضاعی » الذى ولد بمصر 
في اراس eal‏ الزانم اھ وکر ها سته 69۶ مد يوحن 
آقطاب الحديث والفقه الشافعى ۰ وقد ولى القضاء وغيره من مهام 
الدولة فى عهد الخليفة المستنصر يالل الفاطمى » وآوفده هذا الخليفة 
سفيرا الى تیودورا امبراطورة الدولة البيزنطية سنة ٤٤١‏ ه » ليحاول 
عقد صلح بينها وبين مصر » وله عدة مصنفات فى الفقه والتاريخ , 
منها : 

« مثاقب الامام الشافعى واخباره » ۰ وكتاب فى خطط مصر ء 
Uy + lass‏ ف نكن SBS RE‏ مه fades‏ عازن شش 


IE 


والقاهرة o>‏ تدصر & 2 وكان هذا الکتاب عونا للمقريزى على aa (GS‏ 
«المواعظ والاعتیار بذکر الخطاط والآثار ro ck‏ 


ومن الكتاب والمؤرخين الذين ظهروا فى آواخر العصسر 
الفا ۶ gh‏ القاسه على fe‏ ي الصتری “ركد دين Si‏ 
att Me‏ التلافة ,والشعن + كما برع ف LAM‏ 2 تووم قن 
بعض الوظائف ۰ حتى ولى ديوان الانشاء للخليفة الآمر بأحكام الله , 
وظل فيه الى سنة ۶۳۱ ه ٠‏ ومن تصسانیفه GUS‏ « قانون دیوان 
الال + واا إلى J Ge‏ الوزارع الى alt‏ المایرن 
calla!‏ وش alll‏ ۶ وضيم عن رورا اليولة الفاطية مق عون 
العزیز حتى أيامه ٠‏ وتوف ابن الصيرفى فى عهد الخليفة الحافظ ٠‏ 


ellis‏ نبغ فى العصر الناطمى بعض العله ء من امثال : آبی 
على محمد بن الحسن ين الهیثم ۰ واصله من البصوة › ثم قدم 
الى مصر بدعوة من الخليفة الحاکم پامر الله لما بلغه أن له نظرية 
هامة فى توزيع مياه الثيل ۰ وكان ابن الهيثم مصدر حركة فلسفية 
كبيرة » وخاصة فى الطبيعيات والرياضيات ٠‏ وقد الف نحو مائتى 
كتاب من الرياضة والطبيعة والفلسفة ٠‏ ولم يزل مكبا على التالیف 
حتى توق سنة ۶۲۰ ه 


واشتهر هن الأطباء والقفلاسقة : gal‏ الحسين على دن رضو ان 
وهو مصری المولد هن الجيزة 5 وقد فشا 384 | معدما ,2 واصبح بفضل 
oda‏ واجتهاده رئيس الأطياء فى البلاط الفاطمی وتدل الکتب التى 
آلفها فى الطب dass lt‏ شگر 6 واطلاعه ۶ كمأ أن al‏ كديا کی الفاسفقة 


۳۳۵ 


والمنطق » وغيرهما من علوم الحكمة ۰ وكان على بن رضوان عجدد! 
فى صناعنه ,2 فلم يعمد فی مۇلفاتە الى ذقل وشرح کب من ala ols‏ 
من الأطباء » بل كانت له ناحية خصبة من التفكير والابتكار » وظل 
طيلة حياته فى كفاح وعمل متصل الى أن توق حوالى سنة 55١‏ ه 
فى خلافة الستذصر با لله الفاطمى bi‏ 


Betas‏ القرل taal ll Se sect gle‏ فى العضى الاه هناركس 
بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء ¢ وتميزت بنشاطها + فکان بمصر 
طائفة من علماء الدعوة الفاطمية والمؤرخين والفلاسفة والادباء ء 

اسهمو! فى 'الدرهية الشقافية التی کچلن فى ذلك العصر > 


۳۳۹ 


| مصسسادر 


ب ابن الأثير : ( ت ۰ ه. ۱۲۳۸ م ) على Cal‏ احمد يبن 
أبى الكرم ( الکامل فى التاريخ ) * ( ۱۲ جزءا - القاهرة 
۳ ھ) ۰ 


ب deal‏ أمين : 
ظهور الاسلام ٠‏ (الجزء الأول القاهرة ۱۹۶۵ م) ٠‏ 


الادفوى : رت ۷۶۸ ه ) كمال الدين آبو الفضل جعفر بن 
ثعلب بن جعفر بن على الأدفوى الشافعی ۰ الطالع السعید 
الجامع لأسماء تجباء الصعید 8 
كتاب عيون الأنياء قى أخبار الأطباء ( جزءان ‏ القاهرة 
۹ ت ۱۲۰۰ هن ۰ 


س کسین أبراهيم حدسدن : 


۳۳۷ 


و jock dk Bula‏ وناليم االسياسية والديكية یه 
۱۹۵۹ م + 

(ب) تاريخ الاسلام السياسى 2 الجزء القالث — القاهرة سب 

زد النة Qual‏ الل امام الشينة الاسماعيلية و ى Sigal‏ 
الفاطمية في مصر ( القاهرة ۱۹6۸ م) ۰ 

: حبشى‎ Que. 

این خلدون : رت ۸۰۸ ه, 0~ ۱:۰۹ م ) هید الرحمن 

ابن محمد « العبر وديوان المبتدا والخبر » ( ۷ آجزاء — بولاق 

۰ (a ۶ 

ابن خلکان : رت a VAN‏ 2 ۱۳۲۷/۱ مم ) مس الدین gai‏ العباس 

آحمد بن ابراهیم بن آبی بكر الشافعى * 

وفيات الأعيان ۰ ( جزءان - بولاق ۱۲۸۳ (a‏ ۰ 


راشد البراوی : 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین ٠‏ ( القاهرة 


زکی محمد حسین : 

كقوز الفاطمیین ( القاهرة ۱۹۳۷ م ع ۰ 

آبو شامة رت ۱۱۵ هر ء ۱۲۱۷ ۱۲۹۸ مم ) عبد الرحمن دن 
اسماعیل ين ابراهیم بخ عثمان شهاب الدین اللقب باپی شامة 
کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین ٠‏ 


— 


۳۳۸ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


ابن شداد : رت ۱۳۲ ه , ۱۲۲۶ م ) القاضی بهاء الدين 
النو ادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 5 


هشب النعم dale‏ : 

نظم الفاطمیین وزسسسومهم فی مصر ۰ حزء ان ( القاهرة 
۳ م) ¥ 

فییت : جاستون فييت Wiet G.‏ 


Histoire de La Nation Egyptienne 7. Vol. )1( 
Paéis 1981 — 1940. 


Vol IV, 1989 : Egypte Arabe (ed. by Hanotau) 


Précis de L’Histoire d’Egypte 4 Vols. (1) 

(Le Caire — Rome, (1932 — 1935). 

T.H. (L’Egypte Musulmane) 

ابن القفطى : رت 1515 ه » ۱۲۶۸ ) جمال الدين على بن 
يوسف ابن ابراهیم بن عبد الوهاب * 
اخبار العلماء بأخبار الحكماء ۰ ( القاهرة ‏ ۱۳۲۱ ٠ (a‏ 
ابن القلانس : رت 5550 ه. ١1١١م‏ ) آبو يعلى حمسزة 
Jad‏ تاريخ دمشق ( ددروت سذة ۱۹۰۸ م | ae‏ 
لینبول : ستانلی Lane-Poole : Stanley ٠‏ 


A History of Egypt in the Middle Ages. (1) 
(London, 1901). 


Saladin and the Fall of the Kingdom of (ب)‎ 
Jerusalem. (London, 1893). 


۳۳۹ 


~— ۵ 


me WN 


~ \V 


۸ سس 


3# نت 


۳ 


Ba GN 


چ آبو الجاسین E A AVE eps‏ م ( جمال الدین دوسف 


, ذغری بردی ۰ النجوم الزاهرة فی علوت مصر والقاهرة‎ Cl 
( نشر دار الكتب المصرية‎ ( 


محمد جمال الدين سرور : 


(1) النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب VANE‏ م ٠‏ 


- (ح) الدؤلة الفاطمية فى مصر ( سیاستها الداخلية ومظاهن 


الحضارة فى عهدها VANES‏ م٠‏ 


(د) تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ‏ ( القاهرة 


القریزی : رت ۸۶۰ ه > ۱۶۶۱ م ) تقى الدين آحمد بن على 
4 الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ٠‏ جزءان ب پولاق 
۰ وه ۰ 


(ب) اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الخافا ۰ ۲ أجزاء 8 


الجزء الأول نشر : د + جمال‌الدین الشیال ۱۳۸۷ ه , ۸۱۹7۷ 
الجزء الثانى : مس د * dame‏ حلمى آحمد ۰ھ ۹م 
الجزء الثالث نشر : د * محمد pole‏ آحمد ۲ AVY‏ 
ابن منجب الصیرق رت ۶۲ ه, ۱۱۶۷ م * Cat‏ الدين 
الاشارة اللي من نال الوزارة * 


این میسر : رت ۱۷۷ a‏ ۱۲۷۸ ) محمد بن على دن دوسف 


ابن wile‏ - تاريخ مصر desk ٠‏ هذری ماسیه ۰ Henri‏ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳:۰ 


dil عبد‎ gat Gaull شهاب‎ ) ۱۲۳۹ ea ۱۲۱ ( : پاقوت‎ . ۲ 


الحموض pean sada‏ الداع ب D>‏ كحداء ز اقا 
٠5‏ م) + 


سجلات وتوقيعات وکتب LY ot‏ الامام المس.تنصر uel ails‏ 


المؤمنين › الى دعاة اليمن وغيرهم ( نشر وتحقيق عبد المذعم 
ماجد ۰ سثة غ1 م 5 


مجموءعة الوثائق الفاطمية ٠‏ 


( جمعها وحققها جمال الدين الشيال ۰ ( القاهرة ۱۹۵۸ م ) 


Yé\ 


ep NN, 


a FE 


CLI e‏ الثالث 


مصر فى عصر الأبوبين والمالشك 


دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 
بكلية الاداب يجامعة القاهرة 


٠‏ آولا : مصی فى pas‏ الأبودين والماليك 


امس سس : 


يستطيع المدقق فى تاريخ مصر فى العصور الوس.طى الاسلامية 
الممتد فى الفترة الزمنية الواقعة دين الفتح العربی الاسلامى لمصر 
سدنة ۲۱ VES ya‏ م ) والغزو العثمانى لها سنة ٩۲۲‏ ه ( ٠١١۷‏ م( 
أن ands‏ هذا التاريخ الى ثلاث حلقات . لكل حلقة منها طادهها 
المميز , مع وجود صلات قوية تربط بينها جميعا ٠‏ وفقا Lal‏ استمراية 
التاريخ ع 


bi‏ هذه الحلقات قاولاها عصسر الولاة والطواونيين 
والاخشيديين ٠‏ ویتمیز هذا العصر بانتشار الاسلام بين أهالى مصر 
انتشارا تدريجيا Gols‏ من جهة + وبتعريب مصر من جهة ثانية , 
فضلا عن تبعية مصر فى صورة أى آخری للخلافة الإسلامية فی 
المدينة النورة أى فى دمشق أو فى بخداد من Age‏ ثالثة ۰ واذا كان 
عصر الولاة قد انتهی باستقلال بعضهم عن الخلافة » مما Gal‏ الى 
تعاقب دولثين مستقاتين فى حكم مصر ؛ هما دولتا الطولونيين ثم 


5 


الاخشيديين ‏ فان هاتين الدولتين ربطتهما فى صورة gi‏ آخری 
علاقات وروابط بالخلافة العداسية ٠‏ كل ما فى الأمر هو أن هذه 
العلاقات والروابط ردما ظهرت على السطح حيذا gle‏ اختفث وتحوات 
الى قطيعة وعداء آحیانا ٠‏ ولکن الیاحث الدقق يشعر دائما بان 
هناك خیوطا ظلت تريط مصر بالخلافة العباسية فى زمن هاتين 
الدولتين » كالدعاء للخليفة فى خطية الجمعة » وضرب السدكة باسمه 
وارسال مبالغ من المال سذويا الى حاضرة الخلافة ٠‏ هذا الى أن 
موّسسی الدولتین الطولونية والاخشيدية - وهما آحمد بن طولون 
ومحمد بن طغج الاخشید — وليا Sa‏ مصر بوصفهما والیین عینهما 
الخليفة العباسی لینوبا عنه فى حکم البلاد ۰ واذا كان کل مذهما 
قد اسثقل عن سدیده لیکو ن (Bas‏ حاکما قصير العمر « فان صفة التبعية 
ب ولو اسمیا - ظلت تربط آصول کل ديت بالخلافة العباسية فى 
بغد اد > فضسسلا عن أن هذا الاسسستقلال لم يكن ناما فى غالب 
الاپان(۱) ٠‏ 


أما الحلقة الانية فى تاريخ مصر فى العصور الوسطی 
الاسلامية » فتتمثل فى الدولة الفاطمية « وفیها پشعر المؤرخ بان مصر 
غدت لاول مرة منذ الفتح العربی مستقلة تماما عن ية سلطة خارجية 
وآنها صارت مقرا لخلافة جديدة غريبة قائمة بذاتها ۰ لها طابعها 
الخاص المیز ,تدين بالذهب الشیعی > وتتخد من مصر بموقعها 
وثروتها قاعدة لنشر هذا الذهب شرقا وغربا ۰ ومن Jal‏ ثنفين هذه 


sl )1(‏ این الداية' 4 Gal Bade‏ طولون هن ۲۱ ید 94 دی 34 
( برلين ام ( المبلوى سيرة ابن طولون « tad ) NOs Ge OVS Ue‏ 


0 
cs 


Ue 


۸ ه ) « الکندی . GES‏ الولاة والقضاة > ص YEA‏ وما بعدها ( بیرق 
۸ ) ٠اين‏ تغرى بردى : المنجوم الزاهرة ۰ ج۲ ص ۱ وما Laas‏ 
۳۳۹ وما يعدها 8 


Ye 


زاهيا براقا « يحبب الناس فى حكمهم ومذهبهم ٠‏ وأقاموا مؤسسات 
عديدة - دينية وعلمية - لتدریب الدعاة الشيعة وتلقين الناس أصول 
مذهبهم ٠‏ وجاء هذا النشاط على حساب المذهب الستی وعلمائه 
ومؤسساته ٠‏ ومهما يقل من أن الامان الذى كتبه القائد جوهر 
الصقلى لاهل مصر تضمن مبدا الحرية الذهبية لأهل البلاد » ومن 
أن المذهب الشیعی لم یصادف قبولا من dale‏ آهل مصر > فان العبرة 
tia‏ بالطايع العام للحکومة وسیاستها + والسلطة وطایعها ۰ وقد 
"شار الادفوی واين حجر والعینی والقریزی وغیرهم ۰ الى أن بعض 
مظاهر التشيع ظلت باقية بمصر حتى القرذين التامن و التاسسع 
للهجرة — الرابع عشر والخامس عشر للمیلاد — مما ترجم آصوله 
حتما الى العصر الفاطمی(۲) ولاشك فى أن هذا كله يعطى انطباء) 
بان ثمة تغییرا - ولو من النوع السطحى الباهت الخفیف - الم 
بصورة مصر فى العصر الفاطمی ٠‏ 


وریما ازدادت صورة هذا التخییر وضوحا فى ضوء العداء 
الدفين الذى ظهر فى ذلك العصر ددن خلافتی القا هرة وبغد اد »> وضو 
العداء الذى GAS!‏ شکل صد pl‏ مسدطح بدنهما pike‏ ارضص الشام Uae‏ » 
وشكل مؤامرات مستترة يديرها كل طرف للآخر أحيانا ٠‏ 


كذلك زاد من روح التغيير فى تلك المرحلة أن مصر قى العهدر 
الفاطمی ارتیطت بالغرب اكثر من ارتباطها بالشرق . وذاك بحكم ان 
Ryall‏ الفاطتیة داعبا Saly‏ على paul‏ القرب. ۰ tag‏ اليرت 
— ودمساعدة بعض قبائله متثل كتامة وزويلة س mai‏ الفاطمیون فى 


(۲) انظر ٠‏ ابن حجر . الدرر الكامنة ء ۲ ص ۱۳۰ . ترجمة على ين 
الظفر الاسکتدرانی . العینی : عقد الجمان . سنة 104 ه ء القریزی : 
کتاب السلوك Ve‏ ص ۶۰ ۰ وكذلك الادقوی الطالم السعید الجاعع 
آسماء نجباء الصعید » ص ۳۶۱ ( القاهرة ۱۹۹۲ ) ۰ 


۳:۷ 


فشح erry‏ وارساء قواعد حكمهم فيها ¢ مما جعل الخيط متصلا Oss‏ 
مصر وا مغرب ‘ فى الوقت الذی ظهر العداء واضهحا دين حكام ممصن 
وخلافة الشرق الاسلامی ۰ طوال العصر الفاطمی + 


Dey a‏ جو قار ake‏ قن الیو 
الوسظی الاك فتعيل عضن الایوبیین والساليك > وتار هذه 
الحلقة بصفات خاصة آکسبت تاريخ مصر فیها طایعا له ملامده 
المميزة ٠‏ ذلك أن ood!‏ لایقتصر على استعادة حصر وجهها السنی 
قرط Ah gall‏ الفاطيية وقيام ga‏ ای انوي > اتنا تعد اذزك 
الى أن ذلك التغییر ele‏ مصحودا بتطور و teal‏ فی مكاذة مصدر 
الفناسية والحكيايئة Werke Ge Sass‏ فى لوال لاسلس وكير 
الاسلامی ٠‏ وتحب أن ذؤكد هذا على أن هذه التغييرات التى ددات 
مع قيام الدولة الأيوبية calle‏ فى gad‏ حنی آواخر دولة سسلاطين 
الماليك » مما يجعل من هاتین الدولتین وحدة متکاملة فى تاريخ 
خفن فى انالومل کته + 


ذلك أن الأيوبيين يمثلون فى أصلهم قوة آو ظاهرة آرتبطت 
اساسا دیعض البيوت الحاكمة glia‏ الاتايكيات ‏ التى تفرعت عن 
Ha‏ بسلاطیخ: المبلاجقة »+ وا gamed‏ الأبرييزة Mac‏ الى میسن 
كثيرا من النظم والأوضاع الالوفة عذد السلاجقة « وطبقوها فى 
مصر لأول مرة منذ الفتح العربى لهذه البلاد ۰ فلما انتهی حكم دولة 
بنی ایوب وقامت دولة سلاطین الماليك :< ابقی الماليك علی النظم 
والأوضساع التى طيقها | Cpa gail‏ » هما جعل من حکم الآیوبیین 
hla‏ هدغ thay‏ قاط طايم خاهن :فى او ار * وفن 
ذلك يقول القلقشندى « اعلم ان الدولة الأيوبية لما طرات على الدولة 
الفا Waals‏ من ايان الو Wale‏ کی كن من ركيت 
المملكة , و عدرت غالب معالمها »> وجرت vale‏ ما کات علیه الدولة 
الأتابكية shee‏ الدين زذكى با لوصل ‘ شم ولده الاك العادل دود الدين 


۳:۸ 


مدمود بالشام )۳ وفی موضع آخر من موسوعته يقول القلقشندى 
« ذکر ما استقر عليه الحال من ایتداء الدولة الثركية ( دولة سلاطین 
المغاليف وال ما على راس الكياكيافة ( البجرة ۰۲ gol bes.‏ 
مأخوذا من ترتيب الدولة الأيوبية التى هی أصل الدولة التركية (Eye‏ 
ويؤكد المؤرخ المقريزى نفس المعنى » فيقول « فلما انقرضوا (الأيوبيون) 
وقامت دولة الأتراك ر المماليك ) من بعدهم , آیقوا سائر شعائرهم . 
واقتدو | يهم فى جمیع آحوالهم ‘ وکانوا دفتخسرون بالانتمساء 
الیهم» )9( ٠‏ 

شم ان صلاح الدين موّسس الدولة الأدودية لم يرث عن سیده 
ثور الدين محمود دولته فى مصر والشام فحسب © دل آهم من ذلك 
ورث عنه سياسته فى تجميع القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى 
للنهوض بحركة جهاد کبری ضد القوى المعادية للاسلام « و‌هده 
السياسة ذفسها هی التی تمسك بها سلاطین الماليك حتی أن المؤرخ 
ابن واصل أطلق على الماليك اسم « داوية الاسلام » تشبيها لهم 
بجماعة الداوية وهم فثة من الفرسان الرهبان أبلوا بلاء حسنا فى 
الدفاع عن الكيان الصلیبی بیلاد الشام + وهکذا ظهرت مصر طوال 
عصر الأيوبيين والماليك فى صورة حصن الاسلام الحصین » وقلب 
المقاوعة ath‏ امن + وقلعة at call‏ فى aA E‏ لسالس + 
والخزن الکبیر الذی استمد مته الجاهدون امداداتهم البشرية و الادية 
فى حروبهم الطويلة » ويخاصة ضد الصلیبیین والغرل ۰ 


ثم أن تحول جهاز الحکم من الذهپ الشیعی الى الذهب السنی 
نتيجة لسقوط الدولة الفاطمية play‏ الدولة الأيوبية » ترتب dle‏ 


۳:۹ 


نشاط و اسع فى الحركة الدينية العلمية فاکثر سلاطين الایوبیین من 
oli‏ الدارس « واقتفی سلاطین الماليك اثرهم في هذه السیاسة + 
وآدی انثقال الخلافة العياسية الى القاهرة يعد سقوطها غلئ ید ی 
الغول فى العراق الى أن غدت حصر « Jas‏ سکن العلماء ومحط 
fla,‏ الفضلاء » على قول السیوطی(۱) ۰ ولاشك فى أن الحروپ 
الصليدية أدت الى انفتاح الغرب السیحی على الشرق الاسلامى ‘ 
فنشطت العلاقات الاقتصادية بين جمهوريات ايطاليا التجارية من 
ناحية ومصر من ناحية أشرى , مما عاد على مصر بثروة طائلة ٠‏ 


وکان ان ادت تلك العوامل مجتمعة الى قيام نهضة كبيرة فى 
مصر » شملت الآداب والعلوم والفنون « وبلغت أوجها فى عصسر 
سلاطين المماليك 2 واخترنذا Gi‏ نطلق عليها اسم الذهضة الثانية فى 
الاسلام % 


وثمة ميزة يمتاز بها عصر الایوبپین والماليك بين آواخر القرن 
الا جر الاي سفن اليا واو الق الماش 
الهجری ) السبادس بعش المیلاد ) » وهی أنه يمثل يالذسية مصسر 
الاسلامية فى العصور الوسطی عصرا من عصور القوة والهيبة ٠‏ 

فقن كلك اجى خی الف ف اشسفراد و Galea‏ مخ 
بلاد الشرق و الغرب > من داخل العالم الاسبلامی وخارجه 1 وشؤلاء 
وفدوا پخطبون ود سلاطین مصر ویطلبون مساعدتهم أى على الأقل 
مسالتهم 

ولم يتوقف دور جیوش مصر وأساطيلها فى ذلك العصر عند 
حل الدفاع عن aad]‏ وحماية حدودها ‘ واذما تخطى ذلك الى القضاء 
على الخطر فى منايعه » فخرجت الحملات من مصر ال آسیا 


)1( المسيوطى : حسن المحاضرة'.: Ye‏ :> هن 4% ) القاهرة ¢ ۸ )/ نا 


Yo: 


الصغرى واقليم الجزيرة شمالا والى دولة النوبة السيحية جنوبا , 
والى شبه الجزيرة العردية شرقا ۰۰ فى حين غزت الأساطيل المصرية 
قبرص ورودس - وقامت بدورها فى تأمین مياه البحرين الأبيض 
والأحمر ٠‏ 


ويشهد التاريخ Sia‏ القدم علن آنه مامن عصر من عصور القوة 
فى التاريخ المصرى الا وحرن حكام محر على aaa‏ بلاد الشام فى 
نطاق وحدة مع مصر » بوصف تلك البلاد تمثل الباب الشرقی 
والرئیسی الذی تسلکه الغزوات الرئيسسية التی تهدد Gla‏ الذيل 
فيصرف النظر ge‏ الهجمات الحدودة التی تعرضت لیا مصر من 
dial‏ الشمال ‏ أعذى البحر التوسط - مثل غزوات شعرب البدر 
والرومان وبعض الحملات الصليبية ثم الحملة الفرفئسسية فالغزو 
الانجلیزی فى العصور الحدیثة Gl.‏ طریق الشرق ظل دائما انچج 
الطرق أمام الخزاة وأشدها خطرا على مصر واهلها ۰ Ges‏ هذا 
الطريق تعرضت مصر لغزوات الهكسوس والفرس والیونانیین فى 
العصور القديمة » والغزو العربی شم الصلیبی فى العصور الوسحلی. 
والغزو العثمانی والانجلیزی فى العصور الحديثة ٠‏ 

اما البوابة الغربية ۰ فان طبيعة 
الشعوب التى جاورت مصر على حدوده 
غير ذات خطر جدى على مصر عبر عصور 
مصر من جانب حدودها الغربية الا لغزوة 
العصور القديمة » وهقلاء وصفهم قدماء الى 
goad]‏ والرعاة ,2 عدیمی العرفة بشتون الحرب ٠‏ حرجدهم Citgo‏ 
اقتصادية بحتة » مما جعل غزوتهم ضئيلة الأآثر والذتائج ٠‏ 


وردما كانت آنجح الغزوات التى تعرضت لها مصدر عدر تاريخها 
الطويل والتى وفدت عن طريق الغرب . هی الغزوة الفاطمية فى 


o1 


العصور الوسطى ٠‏ ولكن نجاح هذه الغزوة يرجع فى راینا الى 
ظروف مصر القلقة واضطراب أحوالها الداخلية فى تلك المرحلة ٠‏ 
اما فى العصور الحديثة » فان قوات الحور التى غزت حصر من 
البوابة الغربية آثناء الحرب العالمية الثانية لم تلبث أن تعرضست 
للكسرة عند العلمين غربى الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا . فان احساس حكام مصدر فى عغصور القوة بأهمية 
الخطر الذى يمكن أن يودد الیلاد عن طريق الجرهة الشرقية هو الذى 
جعلهم يدرصون على ضم بلاد الشام , حيث جاعت هذه الظاهرة 
عبر التاريخ تعبيرا عن قوة مصر ۰ ونستطيع أن نقرر أن وحدة مصر 
والشام لم تحدث طوال التاريخ الصری أقوى وأكمل مما حدثت 
به فى عصر الأدوبيين والمماليك ٠‏ حقيقة أن نفوذ مصر امتد الى 
أجزاء من بلاد الشام فى عصور الطولونيين والاخشيديين والفاطميين 
ولكن هذا الامتداد ele‏ مدتورا ناقصا يسدب العقیات التى اعترضته 
من utile‏ الخلافة ١‏ لعا سية 3 القو 0 التی هدمذت عليها فى مر حلة لاحقة 
كالسلاجقة من ناحية » أى من جانب القوى الستقلة التى ظهرت فى 
فثرات معينة فى بلاد الشام كالحمدانيين والاتابكة من ناحية آخری * 


Lai‏ فى العصر الأيوبى المماليكى فقد كان علي راس الدولة 
سلطان مقره القاهرة » يعدر عن راس السلطة فى الدولة « ودان له 
بالولاء والطاعة ملوك دنى أيوب الذين اقتسموا بلاد الشام ذحت 
ركاسته من جهة « gi‏ نواب السلطنة فى العصر المماليكى من جهة 
آخری ۰ 

وف غالب الأحوال كانت قبضة السلطان على آتباعه gl‏ نوابه 
فى كافة انحاء بلاد الشام - من شمالها حتی جنوبها ‏ قوية » بمعنى 
رها نوا قن Sth‏ ایض 2 


or 


ويمكننا آن نقف على dats‏ الاعتبارات التى كيفت تاريخ مصر 
Cass ga | aes is‏ والمماليك ‘ وا کسسسسدثه طایعه الخا الممين 
باسثعر اضص المسيرة التاريهية لصن فى ذلك العصر 3 


2 صلاح الدین وقیام الدولة الآنودية 2 


تعرض الوطن الاسلامی فی الشرق آلادنی فی آواخر القرن 
الهادی عشر للمیلاد ( الخامس الهجری ) لهزة عنيفة نتيجة لوصول 
الحملة الصليبية الأولى الى الشام سنة ۱۰۹۷ ( 45١‏ ه) » وما نجم 
ale Ge‏ مخ pane‏ اجه وكات ده الذي في MAL Pic wh‏ من 
النواحی السياسية والاقتصادية والاجتماعية  daly‏ آبرز الات 
البياسية Glade Last‏ خا ري مسر بالذاث هر سقو القلاقة ااا 
وانتقال الحکم فى حصر الى دولة جديدة هودولة الأيوبيين ۰ 


لك ان انتصار الصلیبیین ple‏ السلمین فن الحملة ااصلیبیة 
الاولی » ونجاحهم فى تأسيس امارات فى الرها وانطاكية وطرابلس 
فضلا Ge‏ مملكة بيت القدس الصليبية لم يكن مرده قوة الصلیبیین 
دقدر ما کان ضعف السلمین عندتد و انحلال أمر هم ` شا لصلیییی 9 
وصلوا الى الشرق الآأدذنى فى وقت كانت تتازع الى لاع الروحی 
للمسلمین فى المنطقة خلافتان متداعيتان دب فيهما العطب والوهن , 
ویدا واضحا ان MS‏ منهما تعانی آلام الموت التدريجى البطیء ۰ 
الخلافة العباسية السنية فى بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية فى 
القاهرة ۰ وفی الوقت الذی اشتدت الخصومة ااذهبية يرن هاتين 
فروع أى سلطنات ٠‏ 


سااحقة فارس فان هذه السلطنة — شانها شان زميلاتها - اخذت 


yor 


تسیر سریعا فى طریق الض هف والانحلال فى الوقت الذی دهم 
الصلیبیون بلاد الشام ۰ اما بلاد الشام نفسها فظلت یتجاذبها النفوذ 
الفاطمی حینا والنفوذ العباسی احیانا ۰ حتى shel‏ الیها سلطان 
السلاجقة ۰ قصارت البلاد مقسمة الى عدد من الوحدات أو الاتايكيات 
الصغرى التی عبرت عن الأثر السلجوقی ۰ فضلا عن البیوت das jad)‏ 
التی نجحت فى تکوین امارات مستقلة ٠‏ 


وهکذا غدت يلاد الشام ذهبا ومیدانا للصراع بين الخلافتین 
العباسية والفاطدية » وبين السنة والشيعة » وبين العرب والترك وبين 
صغار الأمراء والاتايكة بعضهم ودحض « مما سهل pele‏ الصلیبیین 
تحقیق مكاسب كبرى سريعة على حساب الجميع(۷) 


واذا كانت الخلافة الفاطمية فى مصر قد خدعت فى البداية فى 
آمر الحركة الصليبية ولم تتبين حقيقة آهدافها ونواياها ۰ الا أن 
الفاطميين آفاقوا عندما رأوا أن الصليبيين لم يكتفوا بالسيطرة على 
شمال الشام ب مثلما كان يفعل الروم آو البيزنطيون فى غزواتهم 
المقدس حيث احدثوا فى المسلمين مذيحتهم الشهیرة بالحرم الشريف 
سنة ۱۰۹۹ م ۰ وعندئذ لم يستطع الفاطميون السکوت » فحشدوا 
eolilSal‏ مصر البجرية ۰ والادية لقاومة هذا الخطر الذی بدا فی 
طبيعته من نوع جدید ؛ غير الاخطار الخارجية التی اعتاد الفاطمیون 
أى اعتاد الصریون أن پواچهوها فى الشام من قبل ٠‏ 


وکان ان خرجت عدة حملات برية وبحرية من مصر فى نهاية 
القرن الحادى عشر واوائل الثانى عشر للميلاد dre!‏ الخطر 


Gibb : The Damascus Chronicle of the Grucudes, 2. 14 (۷) 
(London, 1932). 


الصلیبی(۸) ۰ ولكن يبدى أن الدولة الفاطمية عندئذ — فى خريف 
عمرها صارت أضعف من أن تذهض بمهمة مواجهة الخطر الصلیبی 
فحلت الهزيمة بالجيوش الفاطمية مرة يعد أخرى » الأمر الذى مكن 
بلدوین الثول ملك ديت المقدس الصليبى من السيطرة على وادی 
عربة ‏ حتی وصل الى أيلة على البحر الأحمر ثم اخترق شبه جزيرة 
سيناء واوغل فى آرض مصر حتی تنیس جنوبی بحيرة النزلة » حیث 
مات سنة ۱۱۱۸ م «(a ONY)‏ نتيجة لمرض مفاجىء فعاد أصحايه 
بحثته بعد أن حنطوها » والقوا باحشائه فى مكان مازال ينسب اليه 
قرب مدينة بورسعيد الحالية . يعرف باسم سبخة البردويل وهو 
التحريف العامی لاسم بلدوین(٩)‏ ` 


ولم پرض آهل مصر عن ذلك الوضع» فجاهروا بحنقهم علی‌البیت 
الفاطمی وسیاسته » وعمت مصر فترة من الاضطرابات اشتد فیها 
التنافس بين الوزراء من ناحية وتلاعب الوزراء بالخلفاء أنفسهم من 
ناحية آخری ۰ وقامت حركة کبری تدعره الى جهاد الصلیبیین ٠‏ 
ودزعم هذه الحركة رضوان بن الولخشى الذى wks‏ مخصب الوز‌ارة 
سنة ۱۱۲۷ م ) OY)‏ ه ) فاذشاً فى القاهرة دیوانا جدیدا أسماه ديوان 
الجهاد (۱۰) غير أن هذه الحركة لم يلبث ان کسر شوکتها وآضعف 
من شانها النزاع الداخلى حول منصب الوزارة » وهو النزاع الذى 
اشستد منذ سنة 1١57‏ م ۰ ( ۰۵۸ ه ) بين رجلین هما شاور 
وضرغام » حتی استعان کل منهما يقوة don La‏ لناییده ضد خصمه , 
فكان ذلك بدءا مرحلة جديدة فى تاریخ مصدر وتاريخ الشرق الادنی ۰ 


٠ ابن الأآثير : الکامل فى التاريخ ء حوادث 555 وما بعدها‎ (A) 

)4( ابن تغری بردی ` النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ¢ ج 
ص ٠ WY‏ 

(۱۰) ابن میسر : تاريخ مصر Vee‏ ۰ ص ۸۲ * 


ذاك أن تفاقم خطر الصليبيين ڍو ما بعد آخر فى منطقة الشر 2 
الأدنى واتساع نفوذهم من الجزيرة والفرات شمالا الى شبه جزيرة 
سيناء ومشارف Gla‏ الذيل جذويا » آحدث رد فعل عنيف فى العالم 
الاسلامى » الأمر الذى استثار بعض الزعماء المخاصين فى المشرق 
الاسلامى ی دفعهم el‏ القيام as oe‏ جهاد ۳ dls asl‏ از الصلیبیین 
وسرعان ما اكتشف المسلمون أن نجاح حركة الجهاد هذه لا يتحقق 
الا فى ظل Ages‏ اسلامية متحدة dagic‏ دين القوى الإسلامية المبيعذرة 
بين الذيل والفرات وتجعل من هذه القوی بنیانا مرصو‌صا پستطیع 
الصمود فى وجه الخطر الصلیبی ° وعلى رأس حركة الجهاد هذه 
برز عماد الدين زنكى ei‏ الوصل الذی نجح فى ضم حلب ويذلك 
حقق جبهة امتدت من شمال العراق الى شمال الشام * dary‏ عماد 
الدین زنکی خلفه ابنه نور الدین محمود Gai Gill‏ فى ضم دمشق 
سنة ۱۱۵۶ م )084 ه ) وبذلك صارت الخطوة التالية هی خر 
مصر لتمتد الجبهة الاسلامية المتحدة من الفرات الى Gall‏ وتقع مملكة 
بيت المقدس الصليبية بين فكى الكماشة « أى بين القوی الاسسسلامية 
شمالا فى دمشق وجنوبا فى مصر(۱۱) ۰ 


وكان ذلك فى الوقت الذى اشتد الصراع فى حصر دين شاور 
وضرغام ٠‏ فاستعان آولهما بنور الدين محمود فى دمشق » واستعان 
الثانى يالماك عمورى الصايبى فى بیت المقدس ٠‏ وکان الأخير لا ‘gas‏ 
يتطلع الى مصر وثروتها ء بل لقد غزا عمورى مصر فعلا قبل أن 
يستعين به ضرغام ء الأمر الذى نبه نور الدين الى ذلك الخطر 
وخاصة أن الخلافة الفاطمية باتت على درجة من الضعف لا تقوى 
معها على الحركة ٠‏ 


الكامل » سنة 0595 ه ء اين واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنی ايوب › 
ج١1‏ ¢ Wo‏ ۸ ۰ 


۳۵۹ 


وهگذا غدت مصر بين سنتى VVVE‏ ح ( ۵۵۹ ه) »> ۱۱۹۹ م8 
(O18)‏ دید انا لصراع gape‏ دين ذور الدين والصليديين 1 وق تاك 
القترة ارسل نور الدین خلاث حملات ال مصر بقيادة اسد الدین 
شیرکوه Aisles‏ اين aaa‏ ساح الدین » فى حرن غزا عدورى مصر 
على راسش رة الصلیبية ثلاث هرات - عدا الرة الولی التی كان 
a‏ لتیتن pe 1۱۹۲ Ra:‏ قبل 0٩‏ 0100 
ضسسرغام(۱۲) ٠‏ 


ولا شك فى كن الکلمة الثخيرة قن هذا الصراع كانت لاهل مصر 
الذین انضموا الى جانب شیرکوه وقوات نور الدين » وقاوموا الماك 
الصلیبی عموری الاول ومن Alla‏ من رجال الخلافة الفاطمية ۰۰ 
وآخيرا لم يجد اللك عموری الصلیبی حلیفا یعتمد عليه فى مصر , 
اسب عاك[ الى قاين قن alte‏ متفه ۱۱۸۹ ۸ Ew OVE‏ 
ومعه alla,‏ « خایبین مما آملوه » » فى حين استقيل الصریون فى 
al‏ لقاف شیرکوه استقبال البطل + واختاره. (الخليقة العاخب._ف 
الفاطمى وزیرا له(۱۲م) ` 


على أن شيركوه لم يليث أن توفی بعد شهرين ٠‏ فخلفه ابن اخیه 
صلاح الدین وزیرا الخلیفة الفاطمی من ناحية « وقائدا لقوات ذور 
كان مصدر حرج كدير لصلاح الدين « الذی كان سنیا شافعی اذهب 
يتبع سديده نور الدين محمود الذى كان بدوره يدين بالتبعية الخلافة 
الا تسیا فى ينوا وقی کی الوفت كان علي سياف ppl‏ 
Schlumberger (G.) : Campagnes dt Reis Amaury de‏ 

Jerusalem en Egypte, P.P. 28 ~— 48, 58, 101 —— 102, .م11‎ (Pais, 
1906}. 


ابن الاثیر : التاریخ الباهر » ص ۱۳۸ ۰ 


السام اکرو 
“me ۳۳‏ 
0 
ICD‏ 


Yoyv 


ان يقرع بمهام الوزارة للخليفة الفاطمی الشیمی ۰ رغم ما کان هناك 
من عداء دفین بين الطرفین ۰ ویبدو ان اتباع الخلافة الفاطمية فى 
خصر لم pada ya‏ | عن هذا الوضع فاشعاىا الثورات و احدة بعد أخرى 
ضدد صلاح الددن Allens»‏ » واکنه صمد لهم وتغاب على مق yal‏ اتهم 
واخمد حركاتهم » فی‌الوقت الذى تحيب الى الناس بتخفيف الکوس 
عنهم وتحقیق الاستقرار لهم > « قمال اليه الناس واحبوه وضدعف 
Sal‏ العاضد 0۱۳۰ 3 


وزاد من حرج موقف صلاح الدين فى تلك المرحلة أن عمورى 
الأول ملك بيت المقدس الصليدى ad‏ درضص عن النتيجة ای انتهی 
اليها sel‏ الصراع حول مصر بینه وبين غريمه تور الدين » فاستعان 
بالروم او الامبراطورية البيزنطية فى القسطنطينية » وقام الطرفان 
بهجوم مشترك على دمياط سنة ٩1۵  م ١1١15‏ ه ) فهاجمها الأسطول 
البيزنطى بحرا وحاصرها الصليبيون برا ٠‏ ولكن صلاح الدين صمد 
لذلك الخطر واستطاعت دمياط أن تقاوم الهجوم والحصار ۰ فی 
الوقت الذى نفد تموين الأسطول البيزنطى واشتدت هجمات تور الدين 
محمود على ممتلكات الصليبيين بالشام : فاضطرو! الى رقع الحصار 
عن دمياط والانسعاب عنها خائبین(۱۶) ۰ 


۳ لم تسقطع الخلافة الفاطمية أن تعيش طويلا فى ظل الحماية 
السنية * وعندما أحس نور الدین عحمود فى الشام Ols‏ الأمور ی 
مس غدت Sage‏ للدعوة الخلافة العياسية ء شدد على لاح الدین 
فى القيام Jags‏ الاتقلاب ٠‏ ويقال ان صلاح الدین كان يخشى اتخان 
هذه الغطوة الشطيرة UL Ly ck‏ يتركب ليها عن تفاي Dollis‏ 
فضلا عن وضعه هو فى مصر ٠‏ ولکنه اضطر الى ذلك تحت تأثير 
(VY)‏ این تغرى بردی : النجوم الزاهرة « جه »> ص ۲۵۵ ۰ 

٠ ابن الاثیر : الكامل » حوادث سنة ۵4۵ فى‎ )١5( 


oA 


الحاح نور الدين محمود › فتم الدعاء فى آول جمعة من عام ۷ وه 
ر ۱۱۷۱ ) للخليفة العباسى الستضیء « أمير المؤمنين » ويقال 
ان الخليفة العاضد الفاطمى كان عندئذ مریضا فمات بعد الانقلاب 
بثلاثة آیام دون Ot‏ پسمح خير زوال دولته وسقوط خلافته ۰ وبعد ذلك 
اخذ صلاح الدين يعمل بسرعة لمحو آثار الخلافة الفاطمية من مصر , 
مما يعتدر دون شك نقطة تحول فى تاريخ البلاد ۰ 


والواقع أن سقوط الخلافة الفاطمية لم يكن مجرد اذقلاب عادی؛ 
وائما كان حدثا خطيرا فى تاريخ العالم الاسلامی 94 Ae‏ عام bs‏ 
تاريخ مصر دوجه خاص ۰ wig‏ تلك الأذناء دبت الوحشة بين صلاح 
الدين ونور الدين بسبب رغبة الأول فى الاستثثار بمصر وتخوف 
الثاني من هذه الاتجاه ٠‏ ويبدى أن صلاح الدين آخذ يتخوف ule‏ 
من نوايا سيده نور الدين بعد أن أشيع أنه سياتى الى مص بنفسه 
لاخراج صلاح الدین وأسرته منها ۰ وق ضوء هذه الحقيقة يفسر 
بعض الورخین الحملة التی آرسلها صلاح الدین بقپادة آخیه شمس 
الدولة توران شاه الى النوبة لفتحها حتی يأوى اليها بنو یوب فى 
حالة اخراجهم من مصر ۰ قلما اتضح أن النوبة غير صالحة لاقامة 
دولة فيها وانها فقيرة « قليلة الجدوى » آرسل صسلاح الدين أهاه 
توران شاه الى اليمن على راس حملة سنة ۱۱۷۶ م( ۰۷۰ ه) 
فتمكن من فتحها لتصیح تايعة اصلاح الدين(1١)‏ ۶ 


وخان ان asus}‏ | لسحظ لصلاح الدین_عندما توق سید د دور الدین 
Sind‏ سنة ۱۱۷۶ مم وهو يستعد للقيام بحملته على مص ۰ وان" 

)4°( سعید عبد الفتاح عاشور ۰ الحركة الصليبية ۰ ج۲ ۰ ص OVA‏ 
) الطبعة الرابعة ١5354‏ ) ° 

)۱۹( ابن الاثیر : الكامل © حوادث 515 ه » ابو شامة : كتاب 
الروضتین .۰ ۱ ۲ ۰ ص ۵۲۰ 6 ۵9۱ ب ۵۵۵ ۰ 


۳۹۹ 


صلاح الدين عندئذ مشغولا بمواجهة دؤامرة كبرى « اشترك فى حبك 
آطر افها جمیع العناصر التاقمة علی الوضع الجديد دی مصدر + 
سواء بقايا الخلافة الفاطمية وآتباعها ۰ آو الصليبيون وحلفاؤهم 
النورمان فى جزيرة صقلية » أى الباطنية الحشيشية ۰ وهم القوة 
الهدامة الكبرى بالشام * ورسمت خطة المؤامرة بدقة بالغة » بحيث 
يبعث الحشيشية بعضص رجالهم غتیال صلاح الدین « وتقوم القوات 
الصليبية پغزو مصر برا من ناحية الشرق » ويخرج اسطول الذورمان 
من صقلية لهاجمة الاسكندرية بحرا > فى الوقت الذی يشسعل 
المتآمرون نار الثورة فى القاهرة والفسطاط ٠‏ 


ولكن شاء حسن cil» Jan‏ الدين أن يكتشف المؤامرة قبیل 
الشروع فى تنقيذها ٠‏ فقبض على زعمائها وصلبهم » وعلى رآسهم 
الشاعر الشیعی عمارة الیمنی (VY)‏ * وعندما علم عموری الأول ملك 
بيت القدس الصلیبی خبر انکشاف المؤامرة توفی مقهورا » فى حين 
لم ينجح الأسطول النورمانی الذی وصل الى الاسكندرية فى غزر 
المديئة Sf.‏ صمد آهلها وأحرقوا بعض السفن المعادية وأغرقوا البعض 
الآخر » فاضطر النورمان الى الانسحاب فاشلین ۰ وکان ذلك فى 
الوقت الذى نجع صلاح الدين فى اخماد ثورة آخری قامت فى اسوان 
اشعلها أحد قادة الفاطميين — واسمة كذن الدولة الذى جمع حوله 
يعض المذاحس من الشيعة وأ همهم ٠‏ اذه يملكت الاد ودديد الدولة 
العبيدية } الفاطمية ( المصرية ۸۲ ۰ 


وهکذا جاعت وفاة نور آلدین محمود من tal‏ « ونجاح صلاح 
الدین فی التغلب على الأخطسان الداخلية والخارجية التی واجهت 

(۱۸) ابن شداد . النوادر السلطانية » ص VA‏ ۰ القریزی : كاتب 
السلوك . ج١‏ » ص OV‏ .ب OA‏ 5 


Semana 


۳۹۰ 


دولذه الناشثة فى مصر من ناحية أخرى « لتفتح صفحة جديدة ارتبطت 
بتاريخ الدولة الأيوبية فى مصر والشام - ذلك أن صلاح الدين عن 
عليه أن يرى الجبهة الاسلامية المتحدة التى امتدت من الفرات الى 
النیل تتفتت » وخاصة أن سیده ذور الدين محمود لم يترك الا اینا 
صفغیرا كان عند وفاة أبيه فى الحادية عشرة من عمره › مما أثار 
أطماع أمراء نور الدين فى الشام وهدد بانفصال حلب عن دمشق . 
فى الوقت الذی فرح سيف الدين غازى الثانی أتابك الموصل بوفاة 
عمه نور الدين محمود وآسسرع الى الاحتلال بعض المواقع فى 
الجزیرة(٩۱) ٠‏ 


وعندما رای صدلاح الدين فى دصر أن الصليبيين فى الشام 
هم وحد‌هم الستفیدون من تلك الفرقة التی دبت بين القوى الاسلامية 
فى الشرق الأدنى » اعذبر نفسه الوریث الوحید لسیده نور الدین © 
لا فى ممتلکاته قحسب ‘ بل أيضا فى سياسته القى استهدفت daa gi‏ 
قوى السلمین من ناحية ثم ضرب الصليبيين من ناحية got‏ ۰۰ 
وكان ان خرج صلاح الدين الى الشسسام فى أواخر سذة ۱۱۷۶ , 
) ۵۷۰ ه ) حيث دخل فى صراع مرن ضدد القوى الاسلامية 
الانفصالية 2 فضلا عن القوى الخری التى أيدتها مثل الصليبيين 
والباطذية فى شمال الشام والجزيرة « حتى نجح آذیرا سنة ٤ VAAN‏ 
OAT)‏ ه ) فى اعادة بناء الوحدة الاسلامية الكبرى من الفرات الى 
(fail!‏ » معتمدا فى القام الأول على موارد مصر الضخمة فى تنفية 
سدياسته + وبعدان غدا صلاح الدين سید een‏ والشام ۰ ere ll g‏ 
الأول والأودد للجبية الاسلامية المتددة فى الشرق الأدنى ۰ ری 
ان الوقت Gla‏ لثنفید الشطر الثانى من سیاسته وهو القيام بحرکة 
ules‏ کبری ضد الصلیییین الدخلاء قى يلاد الشام ٠‏ 

)49( این واصل ٠‏ مفرج الكروب. ٠‏ ج٣‏ دص اين الاثير + الكامل. : 
حوادث سنة ۵1٩‏ ه ° 


۳۹۱ 


على ان صلاح Gaull‏ ادرك أن دخوله فى حرب طويلة المدى 
ضد الصليديين سدتطلب مذه الاقامة بالشام مکتفیا با لاعدماد على 
ما تمده به فصر من طاقة بشرية ومادية ٠‏ ولا شك فى ان اقامة صلاح 
Gaull‏ بالشام من شأنها ان تجعله يتخوف على مصر من أن تدهمها 
فى ake‏ حملة صليبية كبرى ٠‏ ولم يكن صلاح الدين مبالغا فى 
مخاوقه هذه » ان تثبت الشواهد التاريخية أن الصلیبیین فى بيت 
القدس ظلوا يتطلعون الى مصر » وان ثمة اتصالات قوية دارت سنة 
۷ م ( ٩۷۲‏ ه ) بين الصليبيين والبيزنطيين للقيام بمحاولة جديدة 
لغزو (V+) ume‏ ۰ لذلك شرع صلاح الدين قبل الخروح الى بلاد 
الشام لجهاد الصايديبن کې القيام سداس اة من التحصينات القرية 
لحماية دهدن وعاصه‌تها وشغورها ومراكزها الحيوية ضدد 61( هجوم 
صليبى مباغت » وليس من المستيعد أن يكون لاح الدين الذى نشا 
وشب وقضی معظم سنى عمره فى بلاد الشام ٠‏ قد استرعى نظره 
إلفارق الكبير بين الأوضاع الدفاعية للمدن والثذور فى بلاد الشام 
ودين ما كان عليه الوضع فى مصر ۰ ففى الوقت الذی كان لكل 
مدينة کبری فى لاد الشام قلعتها الحصينة التى تحميها » وأسدوارها 
النيعة التی دحیط ها » اذ بصلاح الدین يجد القاهرة عاصمة البلاد 
يلا قلعة تذود عنها شین حين کان سدورها قد » تهدم أكثره وصار طریقا 
لا برد داخلا ولا خارجا !!! ۲۱(۰) ٠‏ 


وان كان صلاح الدين RY.)‏ قام بمحاولة لترميم دیل القاهرة 
القدیم سنة ۱۱۷۱ م OVW)‏ ه ) قبل سقوط الخلافة الفاطمية . الا 
انها كانت محاولة محدودة « لان صلاح الدين كان وزيرا للخليفة 
القاطمى من ناحية وتابعا لسديده نور الدين محمود من ناحية أخرى ء: 
Gi'ousset, (R.) : Histoire des Croisades et du Royaume 0‏ 
Franc de Jerusalem. 11, P.P. 644 — 645 (Paris, 1943 — 1946).‏ 


(۲۱) أبو شامة : كتاب الروضتین ٠‏ جا ۰ ص ٩۲‏ ( طبعة النيل ) ۰ 


1Y 


فلم يكن منتظرا dia‏ أن يقوم باکثر مما تسسسمح له يه مسسئولياته 
وامكاناته ٠‏ ولکن الوضع تغير بعد ذلك عندما غدا صلاح الدين 
سيد البلاد ولا سلطان لاحد عايه » فقرر بناء سور ضخم من الحجارة 
یحیط بالقاهرة والفسطاط والعسکر والقطائم يجس عاصمة البلا 
واهلها من i‏ هجوم خارجی , كما قرر بناء قلعة ضخمة على چبل 
المقطم تکون مرکزا للحکم ولحماية القاهرة * وعهد صلاح الدین 
بیناء السور والقلعة الى الأمير أبى سعيد قراقوش عبد الله الأسددى 
الملقب ببهاء الدين » فجلبت الأحجار اللازمة للبناء من منطقة آهرام 
Sheed‏ + كنا ساحست فى الا اعدا هن اسری الفا ۰ 


وقد اکذشفت أجزاء من هذا السور الذی بناه صلاح الدین ء 
وهی فى الواقم ثالث الاسوار التی دنيت حول القاهرة Bbc‏ بذی السدور 
اليل حوهن الكتسقلي ويف لغاش يدر glasdt-guall‏ راك 
السورين الأولين GIS‏ من اللبن » فى حين بنى سور صلاح الدين 
من الحجارة ٠‏ 


ما قلعة الجبل فتقع على احد الرتفعات المتصلة بجبل القطم , 
وهی تتالف من مساحتين من الأرض مستقلتين » الشمالية تقذرب من 
شکل الستطیل ولها أبراج بارزة « ویفصلها عن الجنوبية جد ار سميك 
ذى آبراج 3 وفی وسط الجدار داب القلعة الذى يعرف الآن ياسم 
call‏ الچزانن + واتدقم الخال مخ الما كان الجن تة : 
اما الجزء الجذوبى فكان يضم اللحقات والقصور السلطاذية ‘ وها 
دتیعها من taal‏ لذت وغور oe la‏ يغلب عل Call‏ أن الجزء الشمالی 
تم تشپیده على آیام صلاح الدین نفسه » فى Gas‏ أن الجزء الجنوبی 


(YY)‏ سعدد عاشور الیو بیون وائماليك فى مصدر والشام ٠‏ ص اه 
وما بعدها ) القاهرة ۶ A‏ 4 ‘ نظیر حسان سعد اوی 3 التاريخ الحريى 


3 


الصری فى age‏ صلاح المدين » ص ۰۹۲ ۱*۰۳ ۱۰۸ 7 


yy 


الذى يشمل اللحقات استكمل على عهد السلطان الكامل الأيوبى ٠‏ 
وقد سار العمل فى دناء القلعة دهمة کبيرة تشهد على قوة قراقوش 
وحزمه ٠‏ وق الجهة الجنوبية من القلعة نحت قراقوش بثرا فى 
الصخر أطلق عليه اسم بسر پوسف نسبة الى صلاح الدين دوسف ٠‏ 
وعرف هذا البثر باسم الحلزون » ويتالف من طابقين عمق الأول نحو 
خمسين مترا والآخر gai‏ آربعین .ولكل طابق منهما ساقية لرفع 
المياه بواسطة الدواب 5 وقيل أن ماع الیثر كان عذيا فى أول الأمر 
حتى اراد قراقوش توسیعها فاتصات بعین مالحة أفسدت ماء البثر 
الامر الذى جع ل القلعة بعد ذلك تعتمد على النيل فى امسدادها 
بالاء(۲۳) ۰ 


وشمة قلاع آخری بناها صلاح Gaull‏ فى مختلف أثماء الالاد 
اهمها قلعة سیناء قرب عين صدر ؛ وقلعة فرعون فى جزيرة فرعون 
فى خليج العقية , ء‌الخرضص منهما مذع الخطر الصدلیبی من الوصول 
الى الیحر الأحمر ٠‏ ویروی الوّرخ ایو شامة ان صلاح ألدين خرح 
الى دمپاط سنة ۱۱۷۷ م ( ٩۷۲‏ ه ) وبصحبته ولداه الأفضل على 
والعزين عثمان فتفقد تعصينات الیناء « aa‏ رحل الى الاسكذدرية 
حيث تفقد سورها الدائر وفحص الزيادات التى آمر بانشاتها Shad‏ 
استپلائه على حكم البلاد ۰ كذاك تفقد صلاح الدين الأسسطول 
بالاسكندرية وأمر بعمارته وتجديد سذنه « وما انصرف حتى gal‏ 
باتمام الثفر وتعمير الأسطول » ۰ وقد حدث سنة ۱۱۸۱ م (ثالاه 4( 
ان أغار الصليبيون على تنيس ‏ على دحدرة المذزلة ب فخشى صلاح 
الدين أن يكون المقصود بتلك الغارة سیر غور المسامين تمهيدا لفزو 
من من tial ۸ geal Ua‏ ابي ماع bless Sadat HOA‏ 
وتنیس « ورتبت المقاتلة على البرجين بدمياط » وجهزت خمسمائة 


)17( القلتشنتى : que‏ الاعشی ج٣‏ ۰ ص۲۷ - ۳۷۷ ۰ 


1٤ 


ديثار لعمارة سور ها وألذظر فى السلوطة التى ددن الدرجين 5 و عمل 
تقرير پاسم ما يحتاج اليه سدور ئيس واعادته کما کان فی الهم 5 


كذلك آمر صلاح الدين فى العام نفسه یبذاء درج پالس‌ویس 
« ورتدت فيه الفرسان ۲۶(۰) 


؟ ب صصلاح الددن وچهاد الصادينين : 


وبعد أن اطمان صلاح الدين الى قوة تحصين مصر غادرها الى 
الشام فى gale‏ سنة ۱۱۸۲ م OVA)‏ ه ) ليقوم بحركة چهاد شاملة 
ضد الصليبيين ٠‏ وكانت هذه آخر مرة Goa‏ فیها صلاح الدين وجه 
القاهرة » ان قدر له أن يظل يعد ذلك ببلاد الشام « ولم يعد بعدها 
الى مصر حتی آدرکه الحمام »(50) * 


ومع أن صلاح الدین انخذ دمشق مرکزا لعملیاته الحربية فى 
alld‏ انش + الأ اند accel‏ اماد واضصا gle‏ خواود ضبن و قو ها 
فى تنفیذ سیاسته ۰ من ذلك أنه حدث فى العام السابق أن آرناط 
الصلیبی صاحب الکركت اتجه دن أيلة فى عدة سفن فى gall‏ الأحمر 
مستهدفا الاغارة على الحرمین الشسریفین فى الحجان وهدم مقام 
الرسول صلی الله عليه وسلم فى الدينة النورة ۰ وعندتذ ارسسل 
صلاح الدين مسرعا الى آخیه العادل الذی GIS‏ يذوب عنه فى مصر 
يمره بمطاردة الصليبيين فى البحر الأحمر والحيلولة بينهم وبين 
تنفيذ اهدافهم ۰ وكان أن خرج الأسطول المصرى فى البدر الأحمر 


(4؟) gif‏ شامة : کتاب المروضتين ۰ ج١‏ . ص ۲۰۸ - ۲۹۹ ۰ المقريزى 
كنات السلؤك د NES Yoga a Nig‏ 

(Vo)‏ آبو شامة : كتاب المروضتين ۰ ۲ ۰ ص YA‏ القریزی : کتاب 
السلوك + ج١ ٠‏ صن لالا ۰ 


۳۹۵ 


مطارد! السفن الصليبية « حتى لحق بها عند الحوراء على ساحل 
الحجان قى مقابلة المدينة » فظفر الصریون بالصنيبيين واحرتوا 
سفنهم » ومن نجا منهم من القتل حملوه أسيرا الى مصر حيث تم 
استعراضهم فى شوارع مصر والقاهرة ۰ هذا وان كان أرذاط نفسه 
قد تمكن من الفرار فى قلة من رجاله(۲۹) ٠‏ 


وازاء ذلك الاستفزازات من جانب ارناط الذى استغل موقم 
امارته لیقطع طريق الاتصال البری دين حصر و الشام » ويغير علی 
القوافل الآمنة رغم ما كان بين السلمین والصلیبیین من هدنة » قرر 
صلاح الدين أن « ينصرف بکلیته الى الفرذج » * وقد ددا صلاح الدین 
بعدة مناوشات ادرك بعدها الصلیبیون ذوايا صلاح الدین فعباوب 
قواتهم ضده › ولکنه نجح فى أن پنزل بهم هزيمة کبری فى موقعة 
حطين سنة ۱۱۸۱ ( ۶۸۲ ه ) » وهی الوقعة التى انتهت بالقضاء 
على الجيش الصلیبی باکمله بين قتلی واسری ۰ وکان من جملة 
الأسرى جاى لوزجنان ملك مملكة ديت المقدس الصليبية فضلا عن 
آرناط صاحب حصن الكرك « الذى عوقب على جرائمه ضدد المسلمين 
بالقتل(۲۷) ۰ وسرعان ما تتابعت انتصارات صلاح الدين « فاتجه 
اولا للاستيلاء على الوانی الساحلية لیحرم الصليبيين من اية معونة 
تأتیهم من غرب آوروبا عن Gob‏ البحر ۰ وکان ان استولی على 
Ko‏ والناصرة وقيسارية وحيقا وصفورية » فى حين زحف agai‏ 
العادل على راس الجيش الصری واستولی على يافا ۰ وفی الوقت 
الذی استولی السلمون على حصسن تینین وصس‌رفند وحسیدا »2 

)1( ابن واصل : مفرج الکروب » ج۲ ۰ ص ۱۳۷ وما بعدها » رحلة 
ابن جبير » ص ۲۹ - ۳۰ ( القاهرة ۰ ۱۹۵۰ ) » آبو شامة : کتاب الروضتین» 
Ve‏ ۰ ص YO‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲۷) اين شداد : التوادر السلطانية » ص ۱۲۵ ( القاهرة ۰ (MANY‏ »> 
alee‏ الدین الأصقهانى : الفتح القسی » ص ۲۳ ( القاهرة » ۱۳۲۲ ه ) ۰ 


۳۹۹ 


واصل صلاح الدين تحرکاته على السساحل فاسستولى على 
ديروت وجبيل وعسقلان ۰ وبعد ذلك أدرك صلاح الدين أن دور 
بيت المقدس قد حل بعد أن حرمها من واجهتها البحرية » فنجح فى 
الاستيلاء عليها فى اكتوبر سنة ۱۱۸۷ م ) OAT‏ ه ) ۰ وشاءت 
الظروف أن Gal ga‏ دخول المسلمين المدينة » ذكرى ليلة الاسسراء 
والمعراج « فاحتفل الممسلمون يهذه المناسسسية الدينية فى الحرم 
الشسسریف(۲۸) ٠‏ 


فى شمال الشام ‘ واذا كانت مدينة صور قد استعصت علیه بعد أن 
تجمعت فیها اليقايا الصليبية التی ترکها صلاح الدین تفرج آمنة 
من المدن التى استولی علیها » فانه نجح قی الاستيلاء على كثير عن 
مثل هونين وصفد وكوكب وبانیاس وجبلة واللاذقية والقصير وبغراس 
ودريساك ih‏ غدت امارتا حرا اس وادخطاكية » مقهدو صدى الجناح 4 
ام قول أحد المؤرخين العاصرین (۲۹) 8 


على أن الانتصارات التى حققها صلاح الدين على الصليبيين 
استشارت الغرب الأوروبى « فخرجت الحملة الصلييية الثالثة الى 
الشام ۰ ورغم ما أصاب جيوش المسلمين عندئذ من انهاك » فش 
صدمد صلاح الدين صمود | شجاعا امام جیوش الصلدددين » ودارت 
بين الطرفین آحداث ووقائع مثيرة « وانتهت بفشل ریتشارد قلب 
الأسد فى استرداد مدينة پیت المقدس « فعقد صلح الرملة مع صلاح 
الدين سنة ۱۱۹۲ م (١‏ 0888 ه ) , ویمقتضاه صارت للصليبيين 

(YA)‏ ابو شنامة + عضاپ الروشستين. ge Vg‏ ۸۲ + هناك آللیسن 
الإضفهانى : الفتخ القسى . ص 27 ٠‏ 


)14( ابو شامة : کتاب الروشتین ۰ ج۲ ء ص ان ۱۲۳ ۰ 


۳۹۷ 


فى فلسطين المنطقة الساحلية من صور الى دافا 3 وماعدا ذلك دما 
فيه بيت المقدس ظل بایدی المسلمين ۰ وقد احتفظت دولة الصليبيين 
پاسم مملكة ددبت usa)‏ وان غدا مركزها فى عكا + lai‏ صلاح الدين 
فلم يلبث أن توفی بعد مرض قصير فی دمشق فى مارس سنة ۱۱۹۳۲ م 
) ۵۸۹ ه )(۲۰) ١‏ 


۲ سم pee‏ فى عصر خلفاء صلاح الدين i‏ 


As‏ صلاح الدين عذد وفاته قراغا ضصخما » لم يستطع احد من 
أبناته si‏ أهل بيته أن يملأه فى سهولة ۰ وكان أن انقسمت الدولة 
Reg‏ اة ف dima‏ والهسسام. را اق اة الى قالع 
ووحدات سياسية بين أبناء البيت الأيوبى(١؟)‏ ۰ وعلى رس هذه 
الوحدات السناسیة القن نسي الییا النولة ال عالت مسر 
تمشح يمكان الصدارة بحكم ما yal gi‏ لها من امكانات La yaks‏ ومادية 
فضلا عن اتساع رقعتها * ودفسر هذه المكائة الخاصة egal}‏ انفردت 
يها مصر أن صاحيها اختص بلقب سلطان فى معظم الحالات » دون 
عررد عن aia‏ بقیه الوحدات | al wel) das cat‏ بحل اصهادها أله 
بلقب « ملك » ۰ ومعنى ذلك أن صاحپ مصر من بنى أيوب كانت له 
غالیا الزعامة العليا على دقية ملوك البيت ٠ ces gal‏ وههما تكن هذه 
Ate dl!‏ اة فى بعض الحالات ء فانها تشهد على الدور البارز 
الذى كان على مصر أن تنهض به فى تلك الفترة المضطرية » بسيب 
ما قام من متازعأت وخلافات وحروب دين slit‏ البیت peas cst gal‏ 
وبعض من ناحية » وما قام ets‏ ودين الصلیبیین الذین ما فتکوا 


۰ 4٠١ ابن شداد : النوادر السلطاذية 2. ص‎ (P+) 
: ابن الاثير : الکامل > حوادث 585 هاء عماد الدین الاصفهانی‎ (VY) 


۳۹۸ 


يعملون من حصوثهم وق وأعدهم ضد المسلمين فى پلاد الشام من 
ناحية آخری ۹ 


الدیت الیو ust‏ هم : 


العزیز عشمان بن صلاح الدین 

( ۱۱۹۲ 4دلام = 0٩‏ ۵۹۵ 4( 
الأفضل ذور الدين ين على دن صلاح الدین 
( ۱۱۹۹ ب ۱۲۰۰ م = ۵۹۵ ۵۹1 ھ) 
العادل سیف الدين أيى بكر آخو صلاح الدین 
۱۲۰۰ + ۱۳۱۸ م = (a VOW OWL‏ 
الکامل دن العادل 

۱۲٣۲۸٢ ۱۲۸‏ م = ۱۱۵ مب ۱۳۵ Ca‏ 
العادل الثانى ( الصغير ) ابن الكامل 
(۱۲۳۸ .۱۲۶۰ م = (A WV Y0‏ 
و CB ۱۷ ۱۱۲ ae ATES VE‏ 
العظم توران شاه أبن الصالح آدوب 

(p ۱۸ - ۱5۷ = م‎ ۱۲۵۰ _ ۱۲۶۹ ( 


وطوال العصدر الأيوبى all‏ ی استمر بعد صلاح الدين اكش من 


IE: 


wha‏ فرن ‘ استمرت مص دنوض يدورها القيادى فى منطقة الشرق 
الأدنى 7 فرعم المنازعات التى ديت دين بنی أدوب بعضهم وبعض فد 


مصر تمثل قلعة الصمود ضد الخطر الصليبى من dass‏ 0 


۳۹۹ 


بقيث 
- 


والقبلة التى يثجه اليها Jat‏ الشام وحکامپم للخلادى من الأخطار 
الداخلية والخارجية الى حاقت fe‏ فى ذلك الدور من ذاحية آخری ۰ 


وهكذا لمع 303 | ome‏ عن دورها الراك فى امتحلقة ۰ شيع 
اسشمرآر تفاعل عديد کن التيارات الد أخلية Oss‏ أرجاثها 9 وقبل أن 
نتطرق eat‏ دور مصر فى التصدى للدركة الصليبية دعد صلاح الدین؛ 
یسح أن ذلقى نظرة عامة سريعة غلئ أوضا ع4ا فى العصر الأروبى 0 


alg a %‏ الهکم وا لادارة واكالية فى العصن | gigs‏ ۳ 


لما كان صلاح الدين كثير التخیب هن حصر يسيب انشغاله gals‏ 
الجهاد uss‏ الشام ails‏ صار عليه أن ددر dale datas Laat of‏ فى 
حكم مصدر dale yy‏ شئونها أثناء غیابه ٠‏ لذلك استحدث صبلاح الدين 
فی دصل وظيقة الذاقب « وهو الذی دذوب عن الحاکم وقد آناب صلاح 
الدين عنه فى حکم مصر طوال تواجده فى بلاد الشام س آخاه العادل 
كنيف dual‏ هما يتين EE AGRE; Staal SS a‏ 
فى العصر الأدوبى(؟؟) * ومن الى اضح أن انثساء وظيفة نأشب 
السلطان شی العصر الأيودى أضعف من أهمية الوزیر ٠‏ فالوزارة 
التی كان لها شان كدير ق العصر الفاطمى » انحطت حكانتها فى 
العصرين الأدوبى كم المماليكى ؛ يعد أن استحون ذائب السلطنة على 
ماکان للوزير من سلطات ۰ وهكذا غدا الوزير فى الحصر الأيوبى 
« وزس تنفيذ » لا pad‏ أى يقتصر عمله على مجرد تنفیذ ها gals‏ يه 
السلطان » حتى أن دعض خلفاء صلاح الدين استغنوا آحیانا عن 
وظيفة الوزیر * 


۷ ۱) پلاخط آن العادل متيف الدین ga wala HEAT dl of‏ لكيه سا 
الذین في کم a Gali gies‏ كائب الساطان, ».لان (Mae‏ الدین خقسه pl‏ یتخذ 
فى حياته لتب سلطان » وانما آحدفی عليه الژرخون والعاصرون هذا اللقب 
تکریما له ۰ 


۷۰ 


وبالاضافة الى وظيفة الوزارة وجدت وظائف آخری سامية فى 
الدولة dar gall!‏ ‘ يعضسها یخثص Lbs‏ والیعض الآخر يخدصن 
بالدواوين ٠‏ شمن وظائف الدلاط وظيقة الحاجب الذى avis‏ بادخال 
الناس علی السلطان *ووظيةة الاستادار الذی ینظر فی ادارة البیوت 
be‏ تفه Glabgall‏ لقع تقوم فاياكة اراک gang‏ 
القصص والشکاوی الى السلطان والحصسول على 93 das’‏ على 
المراسيم والناشير الساطانية ووظیفة ناظر الخاص 6 المكلف dale ys‏ 
شئون السلطان المالية ٠‏ 


وقد وجد بمصر فى alls‏ العصر عدد كيير من الدواوين — آشبه 
بالوزارات اليوم » قامت دتصريف مختلف شتون الدولة « مثل Gh gaa‏ 
الانشاء ودیوان بيت الال » وديوان الجيش ٠‏ ولكل من هذه الدواوين 
ناظر — أى رئيس - وميزانية خاصة , وعدد من الموظفين يتبعون 
الناظر وينفذون آوامره ٠‏ وكان ابن مماتى المصرى المتوق سنة 
4 ھ ( 1۰1 ه) ناظرا لديوان ديت الال فى أواثل العصر الأيوبى 
والف کتابا مستفيضا بعنوان « قواذين الدواوين » تكلم فيه باسهاب 
عن الدواوين والوظائف الادارية فى مصر فى العصر الپوبی(۲۲) ۰ 


يضاف الى ذلك عدد من الوظائف فى الدولة بعضها ذو dase‏ 
ds lal‏ دثل والى القاهرة والبعض الاخر ga‏ صبغة دينية fie‏ قاضدى 


القضاة و المحدسب ف 


وجدير بالذگر ان صلاح الدين كان شافعى المذهب « ولذا عرص 
علی أن یکون قاضی القضداة شافعدا * وظل الشافدية يتمتعون elas‏ 
التکریم حدى آوائل دولة المماليك عندما عين السلطان دیدرس قاضیا 


ea مت‎ 


(YY)‏ ابن مماتی : کاب قوانین الدواوین ( تحقيق عزیز سوریال 
hE‏ القاهرة ۱۹۶۳ ) ۰ 


۳۷ 


Shel‏ مكل vate‏ فأصسبع عددهم اريعة يمثلون المذاهب 
السنیة(؛ ۲) ٠‏ 


اما فیما يتعلق بالنظم المالية « فان العصر cigs!‏ شهد تحو لا 
من النظام النقدی الى النظام الاقطاعی ۰ ومن الثابت فى تطور النظم 
الاقطاعية فى الشسرق والغرب قى العصور الوسطی أن الاقطاع 
bas‏ طایعا حرییا فى بعضس الدول التى خیم عليها الطايع الحردی 0 
ذلك أن الحكام والماوك کانوا یجدون أنفسهم فى حاجة الى مداریین 
وفرسان مزودین Ch lls‏ والخيول « laa‏ دتطلپب أموالا وذفقات 
لا تتحملها مواردهم « فیعمدون الى توزیع اراضص فی‌صورة اقطاعات 
على الأمراء والأجناد » مقابل ما diggs‏ من خدمات عسكرية الحكام ٠‏ 
ولم يكن هذا الاقطا ع وراثيا ‘ وانما صار للمقطع ان ینمتع بالأرض 
المقطعة له طالما jogs‏ الخدمة العسكرية التفق عليها فى شسروط 
الاقطاع 0 وما كاد صلاح الدين دوطد آقد امد فی حصدر حنی قام 
» باقطاع اليلاد والذوقيع يها على الأجناد ) * وقد حرص خلفاء 
صلاح الدین من حکام بنی أيوب على ترسديخ قواعد النظام الاقطاعی 
فى مصر » فوزعو! الأرض اقطاعات غلى آمرانهم وأچناد هم وممالیکهم 
واختصوا آولادهم بالاقطاعات الکبری ٠‏ 

ولاشك فى أن انتقال النظام المالى فى الدولة الأيوبية من 
الاقتصاد النقدى الى الاقتصاد الاقطاعى آدی الى ضعف ڌم زوال 
ديوان المال « Goal‏ محله Cl gas‏ جدید اختص بالنظر فى جميع شئون 
المالية من ایرادات ومصروقات » سدمى ديوان النظر * وقد واجهن 
مصر فى يداية الدولة | Asa gal‏ ضائقة مالية مدب هروب الذ هب مذها 
نتيجة لعدم استقرار الأو ضاع فی‌آو اشن العصر الفاطمى ٠‏ 


MV ص‎ « Ye ¢ ابو شامثة . کتاب الروضتین فى آخبار المدولتين‎ (Y°) 
٠ ) القاهرة ۷ هه‎ ) 


۳۷۲ 


ولكن صلاح الدین daly‏ الموقف فى حزم وسك عملة ذهبية 
جديدة كاملة العيار حازت ثقة المتعاملين ٠‏ على أنه ييدى أن أعياء 
الحرپ الطويلة التى شنها صلاح الدين ضد الصليبيين الجانه سنة 
۸ م (587 ه ) الى ضرب درهم نصفه من الفضة ونصقه من 
النحاس فضاق الناس بهذه الدراهم الرديئة » مما جعل السلطان 
الکاعل الأيوبى يصدر فلوسا نحاسية ۰ وبالجملة فان آحوال الذقد 
ظلت مضطرية ایام الایوبیین » تسیب العبء الكبير الذى تحملنه peas‏ 
فى الدفاع عن الوطن العربی فى منطقة الشرق الادنی ضد الضلیبیین» 
مما آثر تاثیرا واضحا فى النشاط الاقتصادی داخل البلاد(۳۱) ٠‏ 


۵ س الذشاط ااقتصادی في العصر الأدودى ۳ 


اعتمدت مصر فى حیاتها الاقتصادية - طوال تاريخها - على 
U‏ موجه قلسي + eg RET atte hit cat Wah gis‏ 
الانتاج الزراعى عاش معظم سکانها ٠‏ والمعروف ان مصر لم تستخدم 
الری الدائم لاول عرة الا كن القرن التاسم.عشر للمیلاد م dial,‏ 
ا فى baal‏ اا 
الأیوبی — على ری الحیاض » بمعنی تقسیم الأراضى الزراعية الى 
حیاض كبيرة تغمر يمياه الفیضان مدة كافية » حتى اذا ما انحسرت 
عنها مياه الفیضان تیذر قدها odd!‏ * ولاشكت فى آن أتباع هذه 
ا اس الى حش ا زالساد. قدت a‏ ۰ ۱3 
ela‏ مستوی القیضان hank‏ تمكن الناس من زراعة الأرض فى 
اطمتنان + وظهر الحصول طبيعيا فى مقد اره وأثمائه » أما fal‏ جاء 
الفیضان منخفضا فمعنی ذلك ضعف الحصول وارتفاع آسعار الغلال, 
مما G5 da‏ عليه حدوث المجاعات وانتشار الأويثة فى sll‏ ۰ 

(1؟) حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى حصر زمن الآيوبيين » ص 
4 وما بعدها ( القاهرة »> ۱۹۹۶ ) ٠‏ 


۳۷۳ 


وق ضدوء ada‏ الحقيقة دە کن فس در La‏ حدث head‏ فى ells‏ 
العصور من آزمات اقتصادية ٠‏ ومن امثلة ذلك ماحدث سنة ١‏ ام 
(a ۷ )‏ فى عجهد السلطان العادل الأيودى » أذ دروى المؤرخ ادن 
تفری بردی انه « كان هبوط الذيل ۰۰ وأشتد الغلاء والوباء دمصر , 
فهرب الناس الى الغرب والحجان والیمن والشام » وتفرقوا وتمزقوا 
کل Ghee‏ ۰۰۰ » ثم بروی المؤرخ كيف كان الناس خلال تلك الأزمة 
یاکلون لحوم آبناتهم بدافع الجو ع » فیذیج الرجل ولده » lauds‏ عدد 
dai‏ فى طیخه وشيه tt‏ ۰ ومهما OSs‏ فى هذه الأوصاف من مبالغات 
فانها تدل على سوء آحوال البلاد واهلها » وما كانت تتعرض له من 
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ولا ددتظر فی مثل هذه الأوضاع أن Laos‏ الفلاح حياة dial‏ 
مسستقرة « طاما كان تحت رحمة الطديعة من ناحية وثحت رحمة الحکام 
والاقطا عيين من ذاحية خر ی ۰ 


واذا كانت الطريعة تت دد قرضتها على القلاح حینا وترجمه 
اقا 2 OST Vgc ae Ele‏ کی side. Ne LAGI‏ 
الالتزامات والرسوم ¢ ولم يتهاونو! فى جمع الفروض عليه من 
ضدرائب وأموال : وردما خفف من هذا الوضع أن الذظم التی وديا 
gall‏ ديون حرصت على أن تحمى الفلاحين من عسف السسسادة 
الاقطاءیین » فكان التوقيع الخاصض بالاقطاع فى ذلك العصر vals‏ 
القطع بضرورة الأمر بالعروف واتباع العدل » والحافظة على الاقطاع 
وعمارته وحسسن ادارده والاهتمام با لقضساء وعدم asi‏ رشوة من 
الناس (YA)‏ ۰ 


¢ Ve e ۲ Us » We 5 القلقشندی : صبح الأغشي‎ (YA) 
> VEN ROE Ge 


VE 


هذا فضلا عن أن الأبوييين عنو | يشون Fel ysl‏ ۰ من ذلك 
ما يقال من أن صلاح الدين age‏ إل الأمير قراقوش الأسدى بالعنایه 
دامر القناطر والجسور 5 وكانت الجس ور فى ذلك العصر TEE‏ الى 
قسمين : جور ساطاذية ASS‏ منها ساثر ايلاد ۰ و Cages jal‏ 
Sal‏ مه باقامتها و الانفاق عليها 6 gee gy‏ خاصة دجهة معينة Sead‏ 
تفعها علی تاك الجهة لا غير ¢ و ۳1 اخدجن الامالی ذيها من الفلاحين 
والقطعین مت بأقامتها والعناية دأمرها (۲۹) 5 


وبالاضافة الى الزراعة أسهمت الصناعة والتجار 5 فى تدعیم 
النشاط الاقتصادى فى مصر فى العصر الأیوبی ٠‏ فمن الحسناعات 
الذى ازدهرت فى ذلك العصر صتا عة المذسى جات الكتاذية والحردرية 
والقطنية والصوفية » GUS,‏ آهم مراکن هذه الصناعة الفسطاط 
وتذیس ودمیاط والدهنسا وآخمیم ۰ هذا فضلا عن صناعة الزجاح 
والتحف المعدئية و«سناعة استخراح الزيوت من الهسم والکتان 
oats‏ قدا وم all‏ نونو عام قن ER‏ مز ذه gi‏ + 
boi‏ السکر فكا ذت مصر تددج مته كميات وفيرة يستهاك بعضها داخل 
البلاد ويصدر الیعض (Es) gad‏ ۰ 


اما من كاحنة Gils teal‏ اهروت لضاف ایس (away‏ 
واضح فى تخشیط التيادل التجارى بين الشرق والغرب » وخاح؟ أن 
القوی البحرية الايطالية وعلی رآسها البندقية وجنوا وبیزا - رأث 
فى الانفتاح الذی آتاحته الحروب الصليبية على Gall‏ فرصة لتدعیم 
نشاطها التجاری مع البلدان العربية ۰ Gay‏ نلاحظ أن العداء لم 
fs‏ مستحکما بين المسلمين و الصليبيين طوال jane‏ الدروب الصليبية 
وانما كانت جذوة الحروب تشتعل دينا وتخمد نارها ٠ Ghat‏ 


(5*) القریزی المواعظ والاعتبار . جا ۰ ص ٠١١‏ ( بولاق ) ٠‏ 
۶۰( الصدر السایق ۶ \ Us e Ve‏ ۱۰-۲ 


وفى الفثرات التى كان يتوقف القتال حدذت اتصالات حضارية 
Lalla wails‏ حلي عاتب sek‏ من یی Salah‏ 
3 الصليبيين * dds‏ عدر صلاح الدين عن هذه الحقيقة فى احدى 
رسائله التي جاء فيها « ۰۰ ومن هولاء الجیوش البنادقة والبيازنه 
و البياشقة ) والجنوية « كل هؤلام تارة یگونون S158‏ لا تطاق ضراوة 
ضرهم ولا تطفاً شرارة شرهم + وتارة يكونون سفارا يحتكمون على 
الاسلام فى الأموال المجلوبة وتقصر عذهم يد الحکام المرهوبة ۰۰ » ٠‏ 


ولم تفلح المراسيم التی آأصدرتها اليا.وية ail‏ التجار 
الأوروبيين من التعامل التجاری مع السلمین فى الشرق الادنی » اذ 
أدى حرص الجمهوریات التجارية الايطالية على مواصلة نشاطها 
التجاری الي سنعیها لتجدید العاهدات الاقتصادية مم السلطان العادل 
بعد وفاة صلاح الدین ۰ کذلك أدت سدياسة القسامح التی اتیعها 
العادل والکامل الى اتجاه OAS‏ من التجار الأوروبیین بسفنهم نحو 
شواطىء فصل وكان ان شهدت الاسکندرية ودمیاط شیب دصفة كنا هه = 
ا كمارزا واا لیا eal‏ ال معمها سلاطین اا 
لتجان المدن الايطالية حثی أنه وجد بمیناء الاسكندرية ust‏ شتاء سنة 
لامكا ۱۱۸۸ م OAT)‏ ه )(۶۱) سديع وثلاثون سفينة ايطالية 
تجارية » وهو علد ضحم بالنسبة لفصدل الشتاء بالذات ٠‏ 

آما التجارة الداخلية فكانت لا تقل تشاطا فى العصر الأيوبى ¢ 
ii‏ ان الرحالة اين jase‏ الذى زار مصدر فی ذلك العصر » وصدف 
مدنها الداخلية - مثل منقلوط وايى تيج وغيرها ‏ فقال بان « فیها 
الأسواق وساش ما يدتاج اليه من المرافق »(۶۲) ٠‏ وتشهد كتب 


مي حا سخ ee‏ الما بات لبي عامس 


Heyd : Hist, du Commerce du Levant, Tome 11, P.P. (£4) 
891 — 399. 
۰ ( 100 


۳۷۳۹ 


الحسية التى wali‏ فى العصر الأدوبى على (ose‏ النشاط التجارى 
dla lil‏ ذلك الیسن + وغل عا كان تهذاك من Algal‏ وقق على 
الاأسواق والباعة(۳) ٠‏ 


5 د الحداة الاجتماءية فى العهدر القدودى 5 


كلدك aan iy‏ مدن طم MM tel‏ بيو نيا 
اتصفتا بالبذخ وامتازت Shall‏ الاجتماعية فیهما بالاسراف والبادفة" 
کر ceded hat’‏ فا شرا austell‏ والدولة اتلد راک 
دولة الأيوديين احاطت بنشآتها ظروف غير الظروف التی أحاطت 
بالدولة السابقة لها او الدولة اللاحقة بها ۰ اذ ولدت الدولة الايوبية 
8 وق كان aL, Gaull‏ افيه امه مکوتون bag Hal‏ ی 
هدد خطرهم بابتلاع اليلدان العربية » ليس فى الشام فحسب , بل 
أيضا فى مصر والحجاز ۰ اذلك لم تكن هناك فرصة امام الأدربيين 
لیحیو | حياة اجتماءية مترفة » اذ غلبت فكرة الحروب ips‏ السلاطين 
وتخلیت عقيدة الجهاد على آحاسیس الناس ومشاعرهم » همأ لم دترك 
مجالا au All‏ فى الاحتفالات وحياة الترف ۰ واذا توافر الوقت 
لاطا pA‏ العمس الأووي لحياء العرف + مان الال لم sity‏ ةةة 
لان حراسة القوافل وتحصين المدن والقلاع واعداد الجيوش ودذاء 
السفن والاساطیل وصناعة العدد والآلاث الحربية ۰۰ کل ذلك کان 
کفیلا بان يستنفد کل درهم قى خزانه سلاطین بنی آیوب ۰ وحسبنا 
ان تول ها شر هوه اللفليقة :العو Gal‏ ان القاطمی من وضوله ال 
مصر كان العذاية بقصوره وتعمیر القاهرة با لأسواق والنشات ورعایة 
الحفلات الدينية والبالغة فى احيائها » فى حين كان اول ما pial‏ به 


(۳) انظر علي سبیل الثال GUS‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة اليف 
الشپزری ( تحقیق البلز العرپني ۱۹۶ ) ۰ 


۳۷۷ 


= الثفور‎ os la اس.تدكا‎ 


وقد وصف Gul‏ شداد صلاح الدين الایوبی وصفا یور روح 
العصر » فقال عنه Gl‏ حبه للجهاد والشفف يه قد استولی على 
قليه وساتر جو had)‏ اسديلاء عظیما کد ما كان له حديث الا فيه « 
ولا ذظر الا فى آلته » ولا كان له اتمام الا Atlas‏ ولا مرل الا الى 
من دذگره ودحث عايه ual ٠‏ هجر فى محیة الجهاد في asus‏ أله 
آهله وآولاده ووطنه وساثر .لاده ٠‏ وقذع من‌الدنیا بالسکون فى JE‏ 
خیمة تهب يها ااریاح ميمنة ومیسرة (Ef)‏ * 


ودینما نقر؟ عن خلفاء الفاطمیین وسلاطین المماليك فى مصر 
أن كلا منهم مات تارکا فى خزائنه اکوام الال وعدید التحف » اذا 
Sa‏ التاريخ العاصرة تروى أن صلاح الدين مات els‏ دتراع فی 
ASAE‏ سوى سيعة وآردعدن درهما من الفضة « ولم دترك دارا ولا 
عقارا ۰۰ » لقد استذفد الجهاد کل دینار فى خز‌انته(0ع) ° 


ولیس معنی ذلك ان الحياة الاجتماعية فى دهس زمن الأروبيين 
ص ارت جد JS Aa‏ الجدب »> خشنه Jes el al « AA gat aul JS‏ الأدر من 
احتفا لات ديذية و غدر ديذية وهن أسدمطة مد‌ها سلاطدن الأیودیین 
ودعوا اليها أعيان AL gall‏ فى Si‏ من مناسية ولکن کل es ella‏ 
غاا فی عدر اسراف وددون تمهت ۶ 
Coshls‏ المقريزى عدد‌ما Year baad‏ الاحتفالات فى العصر 
الأيودى 0 إلا شور این ألوان | daa lay‏ والمذكرات التق Vasil‏ فى 
مرارة عذد كلامه عن الاحتفالات فی العهبردن الغاطمى والماليکي 0 
)££( ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية > Ue‏ ۶ 
) تحقیق محمد محمول صيح ( 5 


)£0( المقريزى : کتاب المسلوك ۰ ج١‏ ص ٠ ۱۱۶ 3١7‏ 


۳۷۸ 


ومن ناحية أخرى » فانه دفهم مما ذکره عبد اللطيف البخدادی 
الذى زار القاهرة فى العصر الآدوبى - ان الجتمع ely ead]‏ 
درجة كديرة من الرقى فى ذلك العصر , فقال اليغدادى عن حمامات 
القاهرة انه لم‌یشاهد فى البلاه الأخری التى زارها آذقن متها 
صنعة واحکاما > لما امتازت به من آرض مکسوة بالرخام الجمیل › 
وحواض واسعة يجرى فیهاالاء الساخن alll,‏ » ومقاصسیر 
يأبواب للمستحمین(۶۳) ۰ HSS‏ آفاض ابن جبير فى وصف عناية 
من مدن مصر لطلب العلم » فامر السلطان « بتعيين حمامات يستحمون 
فيها متى احتاجوا الى ذلك » ونصب لهم مارستان لعلاج هن مرض 
منهم » ووکل دهم اطباء ددفقدون sai‏ الهم ٠٠‏ » * اما slat‏ السبيل 
من الغاربة فکانت تصرف لهم جرایات من الخبز وغیره آثناء مرورهم 
بمصر فى طريقهم الى الحج ٠ (EV)‏ 

ولم تكن مدن الصعيد أقل رقيا فى مستواها عزمدن الوجه 
الیدری والقاهرة ذكر الرحالة ادن gue‏ عن بعضص مدن tarsal)‏ ب 
مثل قنا وقفط ‏ انها كانت فى العصر الأيوبى ممتانة « حسنا ونظافة 
بنیان واتقان صنع » كذلك امتدح ابن جبیر تحدشم نساء الصهيد 
» وصون نساء آهلها والتزامهن البیوت , فلا تظهر فى زقاق من أزقةتها 
BM‏ الیتة LEK‏ ۰ 


۷ ب اعدا الدينية والعامية فى العصين الأيوبى : 


كان آهم ما اتصفت به الدياة الدينية قى العصر الأدوبى هو 
القضاء قلق آثار الذهب الشیعی وند عیم المذهب السدئى فى آذحاء 


)1 اليقدادى > كتاب balay]‏ والاعتبار « كن ۳۵۲ 
onl Ua, ۷‏ جبين ؛ صن Ne‏ چ 
(۶۸) الصدر السایق ۰ ص ۲۰ ۰ 


۳۷۹ 


مص ۰ واذا oils‏ يعض دقايا المذهب الشيعى قد culls‏ قادمة فى الیلاد 
حتی عصر الماليك , فان هذه الدقايا غدت ضعيفة لإ تقوي علي الظهور 
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وثمة ظاهرة يذية ألخذت نزدآد وضوحا فى العصر الایوبی هى 
ظاهرة انتشار التصوف » وما تبعها من بناء منازل للصوفية عرذت 
پاسم الخانقاوات ٠‏ ودفهم مما کذبه المقريزى ان صلاح الدين انشا 
آول خانقاه بمصر - وهى خاذقاه سعيد السسسعداء سنة ۱۱۷۴ هم 
OVA (‏ ه ) © وولی علدها شیغا عرف شيخ الشسسیو شخ ۰ ووقف 
الأوقاف للانفاق على من فيها من الفقراء ) الصوفية ) ۰ كما خصص 
لهم فى کل يوم طعاما ولحما وخبزا » وبنی لهم حماما بجوارهم(۹٤) ٠‏ 
ولم تليث ظاهرة التصوف أن اخذت تنتشر فى مصر (da‏ ترکت آثرا 
خطيرا فى الحياتين الدينية والاجتماعية على عص سلاطين المماليك ٠‏ 


و أما عن النشاط العلمی فقد عرف عن سلاطين الأيى دیدن حبهم 
العلم والعلماء وهی صفة ورئوها عن موؤسس الأسرة صلاح الدين 
الذى جمع حول رجال العلم واستمع اليهم aang‏ مجالسهم وشارکهم 
فى آپحاثهمر۰ه) ۰ وقد وصف القریزی بعض سلاطين بني أيوب 
وعنده شخف يسماع الحدیث النيوى ۰ وكان يناظر العلماء وعنده 
مسائل غردية دن فقه ونحو بمتحن دها » فمن أجاب عنها bas Aad‏ 
عنده ٠‏ وکان يديت otic‏ بالقلعة » جماعة من اهل العلم ۰ seid‏ 


لهم أسدرة دنامون علیها wales‏ سدردره لیسامروه 3 ۱۹ 0 9۰ 


)£4( القریزی ۵ الواعظ والاعتبار 0 Vo‏ صن z\o‏ ) بولاق ( 9 
)2°( السیکی طبقات الشافعية الکبری 3 Uo ¢ ic‏ ۹ .۰ 
)04( القریزی کتاب السلوك + ج۱ ۰ ya‏ ۲۵۸ ۰ 


۳۸۰ 


وقد ظهر تقدير سلاطين دنى آدوب للعلم فى عنايتهم بالکتبات 
ودون العلم ٠‏ ومن أمثلة المكتيات داك التی uit‏ بها السلطان الكامل 
بالقلمة وکانت فی الاصل تلف مکتبة القاضی الفاضل » حتی استولی 
Agate‏ الستطاق اكا وا إلى القلعة لعشم كواة Se‏ كبري 


ضمت ثمانية وستین آلف مجلد (۵۲) ۰ 


pga ats‏ الم شا gad At Si alt‏ ای الابرويوة 
فى انشائها فى مص ۰ ومهما بقل من أن اشح الدین الایوبی اذما 
dang‏ بانشاء المد ارس ed‏ تعاليم المذهب السنی ومدارية it]‏ هب 
الشيعى , فان التوسع فى انشاء المدارس فى حد ذاته جاء عظهرا 
قويا لرقى الحياة الفكرية فى عصر الأيوبيين ۰ وقد ad:‏ عدد آلدارس 
التی أنشأاها صلاح الدين فى القاهرة وحدها خمس مدارس 9 L439‏ 
عليها الأوقاف لتنفق من ریعها وتتمکن من الاسسستمرار فى rial‏ 
رسالتها ٠‏ واستمر سلاطين الأيوييين بعد ذلك فى سياسة دناء المدارس 
تقردا الى al‏ , لما کان در دس فيها من علوم دینیة(5۲) 0 ودن أهمها 
الدرسة الكاملية التی آنشاها السلطان الکامل ۱۲۲۶ م ( ۰۲۱ حع 
والمدرسة الصالحية التى La La‏ الصالح نجم الدین آیوب سنة ۱۲۶۱ مم 
( ۱۳۹ ه ) ٠‏ وکانت هذه المدرسة الأخيرة أول هدرسة تجمع بين 

مذاهب السنة الأريعة 2 


الراك ARÊ gt‏ عانم دنه زانجا مایت + ينك انا 
كانت datas.‏ الولو العالی » راک مدرضة موقو الذي deh‏ مرا 
كان دعضها يشمل أريع كليات للمذاهب الأريحة 3 واذا كان الفروضص 
فى المدرسة أن تکون مرکز | للعلوم الدينية هن فقه وحددتث وتفسدر 
وفیرها « فان الوضع لم دليث ان تطور حتی غدت المدارس مراكن 

)۲( سعید عاشور : الایوبیون والمماليك فى مصر والشام > ص ٠ SOY‏ 


۳۸۰ 


اتدريس النحو والفاسفة والعلوم الطييعية فضلا عن العلوم الدينية ۰ 
وکان يقوم بالتدريس فى المدرسة مدرس أو أكثر من کبار علماء 
عصره » ویعاونه معید يعدد على الطلاب ها القاه عليهم المدرس ۰ 
وللمدرسة مكثبة بها هين Ga‏ الوظفین على راسهم الخازن س وهی 
أدين الکتبة - بعاونه نساخ ومجلدون ومناولون * 


ودبالاضافة الى المدارس التى كانت تمثل ذوعا OS‏ التعليم 
العالى » وجدت فى العصر الاأیوبی كتاتيب لتعليم الصغار القراءة 
والكتابة وتحفيظهم القرآن ۰ وقد انشا صلاح الدين عددا من هذه 
الكتاتيب لتعليم « أبناء الفقراء والايتام خاصة مما Jas‏ الرحالة 
ادن جڊدر الذى زار مصر فى ذلك العصر دعدير ذلك من » a yale‏ 
الكريمة » العربة عن اعتنائه یمور السلمین ٠ )۵۶(» dale‏ 


وكان ان نشطت مختلف الدراسات فی gaa‏ فى العصسسسن 
الأیوبی ۰ ففی الجانب الأدبى انچهت القرائح الى الادعية ومدح 
النبی وكذلك العانی الصوفية » وذلك als‏ نتيجة للازمة التی أحس 
يها السلمون قى عصر الحروب الصليبية ٠‏ 


ومن آشهر شعراء مصر فى ذلك العصی yal‏ سناء ALS‏ الصری 
المثوق سنة ۱۲۱۱ م ( ۰۸ ه ) وقد استکثر دن الرشحات واجاه 
فیها « وعمر بن الفارض التوفی فى سنة ۱۲۳۵ م ‏ ۱۳۲ ه ) وقد 
اتصف شعره يمسحة واضحة من التصوف ¢ وبهاء الدین زهیر 
المتوق سنة ۱۲۰۸ م ( 555 ه ) ٠‏ اما النثر فى ذلك العصر فاتصف 
باتقان الصناعة اللفظية » والتفذن فى البديع والجناس والسسجع 


والبالخة فى التنميق ۶ كما دددق بو شسسسوح فى کتابة عماد الدين 
الاصیفهانی ورسائل القاضی الفاضیل(5) ٠‏ 


كناك شود العصسسن الأيويى نشاطا كبيرا فى علوم اللغة , 
وخاصة الندى والصرف ما ple‏ التاريخ فقد آلفت فيه كثدر من 
cule gas oh]‏ وکتب التراجم » مع العناية dines‏ خاصة بتسچیل آحد اش 
الصراع دين السلمین والصليبيين ۰ 


۳ الجدش والأسطول فی العصدر التدودی‎ . A 


وق ختام كلامنا عن آحوال مضي فی‌العصر الى دذدشى أن 
935 6 بالرعاية الفائقة التی لقیها الجیش والأسطول فى ذلك العصدر ۰ 
ذلك ان الدولة الأيوبية جاءت وليدة آحداث الحروب الصلیدية © 
وعاصدرت آشد مراحل تلك الحروب ضراوة وعئقا » ولذاك كان لايد 
وآن يكون الاهتمام بالجيش أول ما استاثر بجهود حكامها ٠‏ 


ويبدى أن صلاح الدين أعاد تنظیم جيشه عدة مرات gia‏ جعل 
منه قوة ضارية » يتألف من فرسان ومشاه » وينقسم الى أطلاب على 
رس كل طلب أمير أى ضايط « وبالاضافة الى الجيش الدادّم » ضم 
جيش صلاح الدين فرقا مساعدة من الترکمان والأكراد والعرب , 
وهؤلاء کانوا بمثابة via‏ غير نظاميين » وان کانوا لا يقلون ued‏ 
حالات كثيرة عن الجند النظاميين حماسة ورغدة فى الجهاد(؟ة) ٠‏ 


ca la (°°)‏ : معجم Yor Usa >» hPa es : eld]‏ « السیوطی : خسن 
المحاضرة : ج۱ ۰ ص ۲۳۷ . أبن خلکان : وقیات الاعیان . ج١‏ س ۱۹۶ ۰ 
اہو شامة : GUS‏ الروضنین 2 Yo‏ ص ۲۶۲ ۰ 

)91( القریزی : GUS‏ السلوك Vee‏ . ص VO‏ , ابو شامة : کتاب 
الروضتين » Ve‏ ص ۷ * 


YAY 


Lit‏ الأسطول المصسرى فكأن فى حالة سیف عند قيام الدولةٌ 
الأيوبية ذتيجة لاهماله فى آواخر العصسر الفاطمى » هما عرض 
شواطىء مصر » فضلا عن الثغور الاسلامية فى بلاد الشام » لهجمات 
خطيرة من جانب الصليديين ٠‏ إذاك آهتم صلاح الدين els‏ الأسطول 
اهتماما يالغا » وخصص Wi gel‏ کبيرة لدیوان الأسطول » حتی غدا 
الأسطول الصری قوة ضارية مذذ سنة ۹ م ( هلاه ه ) تضم 
أنواعا متباینة من القطع الحربية وناقلات الجند والخيول(۷٥)‏ ۰ 
وبفضل ola‏ القوی تمکن الاسطول الصری من انزال ضربات قویة 
بالصلیبیین فى البحرین التوسط والأحمر « فضلا عن مساعدة صلاح 
الدين بت Jas‏ حطين ‘as‏ الاستيلاء علق بعض الموانى والتغور 
الشامية ٠‏ 


وعلی الر غم من أن خلفاء صلاح الدين أهملوا آمر الأسطول 
وفترت همتهم عن العتاية به الا أن تعرض مصر لحملتین صلیبیتین 
بحريتيين کبیرتین فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد 
ر السابع ثلهجرة ) , جعل سلاطین بنی آیوب یفیقون الى رشدهم 
ویعاودون العناية بأمر الأسطول ۰ وقد ظهر ذلك فى الوصية الشهيرة 
التی كثيها الصالح نجم الدین اډوب لابنه توران شاه والتی جاء فيها 
« فالأسطول dal‏ جناحی الاسلام » فينيغى أن یکونو! شباعا (Ayers‏ 


: ب مصر والحروب الصليبية‎ ٩ 


Joy‏ الاتجاه العام للحركة الصليبية Ste‏ بداية القرن الثالت 
عشر للميلاد ) السايع للهجرة ( على أن مصر بالذ ات غدت موضع 
اهتمام Bleu‏ الحروب الصليبية وزعمانها > das‏ أن آمن الصلیبیون 


(61) اين حماتی : قوانين الدواوين ‏ ص LY‏ ۲۶۰ . 
(oA)‏ الثوير : نهاية الأرب ‘ VAG‏ ‘ ورقة ۹۲ 


۳۸ 


بالشام وانصارهم فى الغرب الأوروبى بان مصر غدت مركز المقاومة 
الحقيقية فى العالم الاسلامى ضد الحركة الصليبية » وأنه منك نجح 
نور الدین فى توحيد مصر والشام قى اطار جبهة واحدة » والصليبيون 
تدك مطوقين بالمسلمين ٠‏ هذا فضلا Loo‏ أثيتته التجارب Mad‏ من أن 
الأيوبيين كثيرا ما اعتمدوا على مصر ‏ ذات الموارد البشرية والمالية 
الضخمة ند« هون الحصول على الامکانات التی مكذتهم هن ضسرب 


الصليبيين بالشام 


ودعبارة آخری فان دعاة الحركة الصلييية والتحمسین لها 
I glues‏ قى نهاية القرن الثانی عشر وآوائل الثالث عشر الى ذتيجة 
حاسمة لا شبهة فیها ولا جدال حولها ء هی أن مفاتیح بيت القدس 
توجد فى القاهرة « Oly‏ علیهم الیدء بمصر اولا اذا آرادوا تحقیق 
أهدافهم فى فلسطين والشام » حتى لقد نادو! بان القاهرة هی الطريق 
الطبیعی - الذى لا طريق غیره - للوصول الى بيت المقدس ٠‏ وظهرت 
هذه العقيدة بوضیح فى آقوال زعماء الحرکة الصلييية ودعاتها , 
فهم حيذا پشبهون مص بانها رأس الأقعى وأحيانا يشبهونها بالقلب 
فى الجسم ال غير ذلك من التشبیهات العديدة التی فاضت 
بها كتب دعاة الحروب الصليبية فى آواخر العصور الوسطى © والتی 
ان دلت على شىء فانما تدل على أن الصلیبیین آدرکوا أن الخدر 
الحقيقى الذى هدد دقاء هم واعترض وجودهم وعرقل مشاريعهم فى 
يلاد الشام انما نیح من مصر بالذات(۵۹) ۰ 


وآدی الايمان saga‏ الفكرة والتمسك بها ۳۴ تغدير هام .خطير 
ijk‏ على اتجاه الدركة الصليبية ء فغدت مصر منذ دداية القرن 
الثالت عشر للميلاد iid‏ يجهوك الصليبيين ¢ ووضعت الخطط 


)04( سعید عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية . ۲ + ص ۷۰۹ - 
۱ ( طبعة ۱۹1۸ ) ۰ 


Aa 
( د موسوعة تاريخ مصر‎ Yo) 


الخاصة بجمیم الحملات الضليبية ماعدا الذذر الیسیر منها - Bia‏ 
بداية القرن الثالث عشر م على أساس الاتجاه ضد مصر لضرب 
الوطن العربى الاسلامى فى قلبه النايض ۰ من ذلك أن حملة صليبية 
كبرى تجمعت فى الغرب الأوروبى فى آوائّل القرن الثالث عشر لمحو 
آشار حروب صلاح الدين فى الشرق واغتصاب ددت المقدس مرة أخرى 
من آیدی السلمین ٠‏ وكان أن تقرر ان تکون مصر بالذات هدف هذه 
الحملة بغية انزال ضرية قاصمة بها بوصفها مركز القاومة الحقیقی 
ضد الصلیبیین پالشام والمخزن الکبیر الذى استمد منه الایوبیون 
مو‌اردهم البشرية والادیة فى محاربة الصلیبیین * وبعد أن تحددت 
و جية الحملة نهائيا ‘ اتصل الصايديق re)‏ باليندقية لتقو @ با عد اد السفن 
اللازمة لنقل الصليبيين الى شواطىء مصر ۰ ولكن البنادقة الذين 
کانو | یغلیو OQ‏ دادما مصالحهم الاقتصادية و التجار 4a‏ على الصالح 
الصايبى اندر فى | بالحملة الصليبية سئة gas ١١٠١5‏ القسطنطينية ‘ 
pala 3‏ الصليبيون تلك المدونة المسديحية » واستولوا عليها بحجة 
سدياسة الدو Al‏ الديزنطية فى عرقلة المشار بع الصليبية دالشرق (V+)‏ ۰ 


۳ لکن اذا كانت الحملة الصليبية الرايعة قد خرجت عن طريقها 
الموضوع لهاجمة مصر » فان ذلك لم يصرف أصحاب المشساريع 
الصدايدية فى الشرق والغرب عن سپاستهم مما daa‏ حصدر تتعرضص 
فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للمیلاد لحملتين صليبيتين 
كبيرتين » هما الحملة الصسليدبية الخامسة سنة ۱۲۱۸ والحملة 
الصليبية السابعة سنة ۱۲۶۹ م ۰ وهنا نلاحظ التشايه الکبیر بين 
الحملتین اللتین فصلت بینهما قرابة ثلائين سنة , فکلاهما اتجه إلى 
دمیاط + وکلاهما وقع فى نفس الاخطاء سواء فی اخثیار مکان الرسو 


ا سی سس 


2 (VAAN بعد‌ها ( طبعة‎ Lay 


YAN 


والذژول أو فى تحدید طريق الذحف فى هدق البلاد » وانتهى الامر 


اما الحملة الصليبية الخامسة فکان الهدف منها تقویم الانحراف 
الذى وقعت فیه الحملة الصليبية الرايعة سئة ١١٠١5‏ ج باتجاهها 
did‏ القسطنطينية ددلا من مصر ° وعندماً اکتمل تو افد الصلدديين 
(a Vo)‏ متجية الى دمياط ‘ دزعامة حنادى برین ماك مملكة ديت 
المقدس الذى آمن ايمانا قويا يفكرة ضرب مصر يوصقها القلعة التى 
Ue pias‏ الوجود الصلیبی بالشام . ولم يفت الصليبيون Ol ERS‏ 
معهم فى محاردة امسلمین والقیام بغرزو الحجان وهدم الكعبةر؟ a‏ 3 


على انه يلاحظ أ نحملة حنادی S285 duos‏ قى عدة أخطاء » 
اولها انه حاول غزی مصر عن طريق دمياط والنيل بدلا من أن يستفيد 
من تجارب الاك عدورى الأول » وهی التجارب التى آثیتت أن الوصول 
الى القاهرة يكون أسهل عن طريق الصدراء الشرقية » وردما اختار 
الصليبيون طريق دمياط لأنها آقرب الموانى المصرية الى الصايبيين 
بالشام « فضلا عن أنهم ظنوا أن فرع دمياط يمثل طریقا سپلا یود ی 
بهم الى جوف البلاد والقاهرة « وير حلهم بقواعدهم بالشام ٠‏ ولكنهم 
نسوا مايمكن أن يتعرضو! له فى غزوهم مصر عن طريق النيل من 
عقیات طبيعية تثمثل فى السدود والترع والقنوات العديدة » بالاضافة 
الى میاه الفیضان التی تغمر كافة الأراضى بلا استثذاء فى وقت 


٠ Laser وما‎ ۲۲۶ ۰۵ US المقريزى : كتاب المسلوك . چ‎ 01) 
Colbeaux : Hist. Pelilique et Religieuse de L’Abyssinie, ٠ (A Y) 
Ps, 556 (Paris, 1929). 


YAY 


ارتفاع النيل » وذلك فى عصور لم تعرف مصر كلها سوی اسلوب 


ما الخطا الثانى الذى وقع فيه الصايبيون فهو رسوهم على 
الضفة الغربية للنيل المواجهة لدمیاط » بدلا من النزول على الضفة 
ال aa tun‏ وه Salat GT tee edad Was‏ مكب و 
عبور الذيل » فى وقت کان مدخل الذيل محصنا تحصينا قويا » ودمدد 
دعرشس مورآه عند مصديه مآصر ۶ وهی سلاسل ضخمة من الحديد 
تدول دون دخول‌السفن المعادية مجرى النهر ٠‏ هذا بالاضافة الى 
(oer‏ السلسلة وهى بمثابة حصن يثاه المسلمون وسط Jal Gomes‏ 
لحماية دمياط ودفع ای عدوان دقع عليها » واعتبر العاصرون ذلك 
البرج « قذل الدیار الصرية ٠ (VE)‏ 


وأخيرا فان الصلیبیین أضاعوا کثیرا من الوقت عقب نزو لهم 
على شاطیء مصر ec‏ بدلا من الاستفادة بشن هجوم سریع مفاجیء . 
hat tes‏ الخو teak‏ سیگ ا لاسرع زناه LAGI‏ 
الأبودى — الذی كان ينوب عن ani‏ السلطان العادل في مصر ب 
ونصب معسكره جذوبى دمياط ۰ فى الوقت sot Gall‏ العادل اینه 
الملك الأشرف بمهاجمة ممتلكات الصليبيين وأراضبيهم فى الشام 
لیجبرهم itt‏ رفع ددهم عن مصن ٠‏ 


3 هکن | لم يستطع الصليبيون الاستيلاء على tos‏ السسلسلة 
وتحطیم الاصر التى تحمی مدخل Jail‏ الا دعد ثلاثة آشهر 5 ويقال 


King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, P. 190 65 

(Rec. Hist. Crs Or., 5. 2. 161). ابو شامة : ذيل المروضتين‎ (\2) 

اين الاثير : الكامل » حوادث سنة 1١5‏ هه , ابن أيبك : كنن الدرر » ج۷ ؛ 
ص 55ل * 


۳۸۸ 


ومات فی نهاية أغسطس سنة ۱۲۱۸ م ( ۱۱۵ ه) فخلفه ابنه الكامل 
فى حكم مصر ٠‏ وقد حاول الكامل القيام باجراءات دفاعية سريعة 
قشيد جسرا بعرض النيل وأغرق عدة مراكب كديرة فى مجری النهر 
eal‏ السفن المعادية من التقدم ء ولكن الصلیببین تغلبوا على تلك 
العقيات ٠‏ وكان ذلك فى الوقت الذی استمر اخوه الكامل س وهما 
العظم عيسى والأشرف موسى — يشددون هجماتهم على الصليبيين 


٠ پالشام(1۵)‎ 


وزاد موقف المسامين حرجا وصول أمدادات كبيرة الصايبيين 
من غرب آوروبا « وعلى راس هذه الامدادات الکاردینال بلاجیوس 
مذدويا عن الیایا » فى الوقت الذی أذن أحد قادة الكادل وهو اين 
المشطوب يدس Spal fa‏ ضده » مما جعل الكامل دستنجد بأخیه المعظم 
الذى ele‏ مسرعا من الشام ٠‏ على ان ذاك كم يفلح فى انقاذ دمياط 
التی صمدت فى شجاعة للحصار الصدلیبی المفروض علیها » وتصدت 
فى دسالة duel‏ الهجمات ال معادية » حتى ساعت حالتها فاضطرت الأ 
التسلیم فى ذوقمير ۱۲۱۹ 5 ( ۱۱۱ شا)ع)ء وعندكن بالغ الصلوديون 
في آعمال السفك و العدوان داخل (AV dial)‏ ۰ 


على أن الاستيلاء على دمياط al‏ يكن بالنسبة للصلیدیین انتصارا 
سهلا رخیص الثمن » ان الو اقع أن الصليييين دفعوا ثمنا ياهظا فی 
الأرواح والعدات نتيجة للمقاومة العنيدة التی آبداها الصریون ۰۰ 
وكان أن دب الخلاف دين قائدى الحملة الصليبية « Gulia‏ يرين ملك 
الصليييين والکاردینال بلاجیوس المذدوب اليادوى © فانسحب الأول 
عائدا الى عكا فى آواخر مارس ۱۲۲۰ 3 ( ۱۱۷ (a‏ » وعندتد تجمد 
وضع بادجیوس فاضاع دقية ذلك العام والنص ف الأول من عام 


)05 اين العديم S405‏ الحلب 3 Ue « Ye‏ ۱۸۰ ) دمشق ۰ ۱۹۸ ( 5 
)11( المقريزى : كتاب السلوك e‏ ج > US‏ ۳۰۱ 


YAS 


۱۳۳ م ( ۱۷ - VIA‏ ها فى Ula‏ رکود تام ۹ als‏ دكن ذلك 
الا فى آواخر عام ۱۳۳۱ 3 ( ۱۱۸ ھ ) عندما قرر دلاچیوس الزحف 
على القاهرة « فارسل gl‏ حنادی Gays‏ برجوه العودة ومساعدته , 
وعندتذ خشی الاك الصليبى أن دتهم بعدم التعاون فعاد الى دمياط 
3 أى Jal‏ دق لیو 8 فى الو cus‏ الذى شر 2 الصلدديی ن فی الزحف فعلا 
بمحاذاة مجرى الذيل متجهين جنوبا(۱۷) ۰ 


ges galt Lai‏ قلم دضیعو | ذلك الوقت 8 واذما حاولوا فدح داب 
المفاوضات مع الصليبيين » وعندما استنفدوا TIS‏ وسائل الحل 
السلمی أمام عناد الصليبيين وغرورهم » لم يبق الا السلاح والحرب , 
plata‏ الكادل مذزلة على الضفة الشرقية الذيل اطلق عليها اسم 
المنصورة « واجتمع المصريون فى حماسة بالغة ليقيموا خطا دفاعيا 
قبالة طلخا ٠‏ هذا فى الوقت الذى اتخذت السفن الاسلامية مكانها فى 
نهر الذيل لتسد الطريق فى وجه السفن الصلییبیة(۱۸) ٠‏ 


وقی آواخر پولیو سنة ۱۲۲۱ م ( ۱۱۸ (A‏ اجتمم الاخوة 
الخلاثة - الکامل والعظم والاشرف - قی التصورة استعدادا المعركة 
الفاصلة + فة الوقت الذی اخذ الصلیبیون یواصلرن زحفهم جنوبا 
بحذاء الثیل: + وها بلاخط أن الاين ارتوا خط Tapas‏ + اذ 
لم یکتفوا بآنهم اختاروا سو! الطرق وهو طريق الذیل والزارع 
والطمی للتوغل داخل البلاد ع بل اختاروا ایضا اسو؟ فصول السنة 
لاتمام زحفهم ۰ فبعد أن اضاعوا بضعة آشهر فى الانتظار آو فى 
خلافاتهم الداخلية » قرروا الشروع فى زحفهم فى وقت فیضان الذيل 
وهی وقت دمتلیء فيه مجری النهر » فضلا عن التر ع والقئو ات العديدة 
بالماء ۰ ونسی الصلیییون - آو ریما آدی بهم جهلهم بطبيعة البلاد س 


~ ۷۷۲ ص‎ > Ve 5 سوید عید الفتاح عاشور 3 الحرکة الملصليبية‎ (WY) 
۰ ) 1145 القاهرة‎ ( ۶ 


* "2١ ص‎ . Ve ¢ ابن تغرئ يردى : النجوم الزاهرة‎ (XA) 


۳۹۰ 


A ak‏ تفه Sk‏ کي all pains CON AN‏ یرون 
وسط مذلث كديس تحيط يه الیاه من ثلاث جهات » وهی يديرة المذزلة 
شرقا وفرع دمياط غربا والبحر الصفیر جنوبا ٠‏ وهكذا حتى وصل 
الصليبيون الى نقطة تفرع ألدحر الصغير ( ددر أشموم ) من فرع 
دمياط » وهی النقطة التی تمثل راس المثاث الذى تديط به الیاه من 
ثلاث جهات + وعندتذ قطع المصريون السدود » فانطلقت مياه الفیضان 
فى قوة تغمر الأرض الواسعة , aa ely‏ الصايبيون بأنفسهم الا وقد 

غاصوا بخیولهم وآلاتهم فى الماء والوحل(15) ۰ 


وعندما تذيه الددليييون الى خطورة دو ees‏ حاواوا الارنداد 
بسرعه gad‏ دمیاط » ولکن الساطلان الگاه‌ل كان قد انزل شمالیوم 
ب عند شار ساح شمالی شرپین - آلفی فارس لیقطعوا على الصلیبیین 
خط الرجعة ۰۰ وهكذا تجمد موقف الصلدديين » وأحاطت دهم المياه 
من‌حولهم وهن تحت آرجلهم ۰ فلاهم ده,تطیعون القتال فی‌الوحل ولا 
هم يستطيعون العودة الی‌قو آعدهم او لم ددق آمامهم الا طلب السماح 
a ata‏ من al‏ نو لمرو من Stull‏ "ااهل 
الأدوبى أنه اشتیر بتسامحه ۰ فوافق على الصلح الذى dona ye‏ 
الصايبيون ۰ ودم حلاق pd‏ عن دمياط خاد Ga‏ فاش لین فى AR‏ 
(VOA VA Fo ATTY‏ ° 


وعلی الر غم دن الخلافات التی ديت دين الكامل الأيودى ust‏ 
مص 6 وآخویه ا معظم والأشرف ذى الشام ol Nie‏ هدر استمرت فى 
ذلك الدور س بعد جلاء الصليديين عن دمياط سنة ۱۳۲۱ م ب vat‏ 
بدورها فى حماية الوطن الاسلامى فى المنطقة وخاصة ضدل الخطر 
)19( این الاثير الکاعل « حوادث سنة 1١5‏ ۰ المقريزى ٠‏ السلوك ‘ 
Ne‏ »> ص ۷ ° 
05 أين الاثدر : الکامل « حوادش سثة ۰ ۱۱۶" eA‏ یو شامة Jaa:‏ 
الروضتين ٠ Ve‏ ص Ue et‏ 


الحسليبى ٠‏ ولیست هناك اهمية خاصة لاأحداث التی دارت فى الربع 
قرن wall‏ اعقب جلاء الصلیبیین عن دمياط »> وی حجیء۶ حملة 
صليبية صغيرة » هی الحملة السسسادسة بزعامة فردريك الثانى 
امبراطور الدولة الرومانية القدسة فى الغرب © تمكنت من اعادة 
يدت القدس ب عن طریق الفاوضات والحلول السلمية 55 الى حوزة 
السیحیین سنة ۱۲۲۹ م ( ۱۲۱ CA‏ » وهو الأمر GA‏ لم يرض عنه 
السلمون واعلنوا سخطهم الشدید عليه (۷۱) ۰ وکان ان توفی 
السلطان الکامل سنة ۱۲۳۸ م ( ۱۳۵ ه ) . فأدى ذلك الى فترة من 
عدم الاستقرار دسديب المنازعات ددن أيناع البيت الأيوبى » انتهت بقیام 
الصالح نجم الدین آیوب — أبن الکامل - فى مذصب السلطنة سنة 
۰ م WV)‏ ه )ء وفى عهد السلطان الصالح هذا اسسترد 
المسلمون بيث المقدس نهائيا ‏ اذ لم پقدر لجيش مسيحى أن يدخلها 
بعد ذلك أبدا حتى الحرب العالمية الأولى وتمت هذه العملية على 
آیدی الخوارزمية سنة ۱۲۶۶ م ( ۱۶۲ ه) (VY)‏ + وسرعان ها آدت 
هذه العملية الى تمکین الصالح نجم الدین آیوب من Sule!‏ توحید 
الدولة الأيوبية ‘ فنجح فى السيطرة على دمشق وددت المقدس فضصلا 
عن القاهرة ٠‏ وهذه الوحدة مکنته من الاستفادة من امكانات مصر 
مرة أخرى فى انزال Suc‏ ضريات بالصليبيين فى الشام سنة ۱۲۶۷ م 
( 155 ه) فانتزع منهم قلعة طبرية » كما استولى على عسقلان 
ودذلك انحسرت حدود الصليديين وانكمشت الى (VY) Lala ol gal‏ ۰ 


على أن استيلاء السسلمین على بيت القدس سنة ۱۲۶۶ م 


el 


(۷۱) ایو الفدا : الختصر . سنة ۱۲۲ ه » المعينى : عقد الجمان » سذة 
۹ اش ۰ 

۰ ۲۲ الکروب ۰ 7 ص‎ Cole - این و اصل‎ (VY) 

(VY)‏ ابو الفدا : الختصر + حوادث سنة ۵ a‏ , المعينى : عقد 
الجمان ء حوادث ۵ a‏ , اين واصل : حفرج الكروب ء ج٠‏ « ص ۳۷۸ ٠‏ 


Yay 


VEY)‏ ه ) من ناحية ‘ والضريات الثى انزلها الالح آیوب بالكيان 
الصلیبی فى الشام من ناحية أخرى , كأن لها صدى عذيف فى الغرب 
الاروبی » فقامت البايوية کعادتها تدعی لحملة صايدية جديدة » وهی 
الدعوة التی صاد قت قیو لا فى نمس لويس التاسع ملك ذرذسا dary ٠‏ 
ان اکتملت استعدادات AM)‏ لويس التاسع cod‏ على رأس حملته الى 
جزيرة قبرص سنة ۱۲۶۸ م Ca VEN)‏ حيث قضی الصلیبیون بضعة 
آشهر , حتی استقر رايهم اخیرا على مهاچمة مص بوصفها قاب 
القاومة الاسلامیةر: ۷) ۰ 

وهکذا تکررت فصول الحملة الصليبية الخامسة قبل ذلك يكلافين 
lale‏ ۰ فخر t‏ الاك القن دُسدى علي ۳ Atlas oul‏ الصلددية دن ves‏ 
قاصد | دمياط فى gale‏ سئة ۲٤۹‏ ؟ 2 ( ۶۷ "(Aa‏ و‌الشیء الغريب 
الذی یسترمی الانتباه هو آن الحملة الصليبية السابعة بزعامة اريس 
التاسع لم تستفد مطلقا من الدروس التی تلقتها الحملة الخامسة 
٠ Gays Gulia dale js‏ وانما وقعت فى نفس الاخطاء سواء فى 
الرسو على الضفة الغربية للذيل المواجهة لدمیاط بدلا من الضمفة 
الشرقية التی نقم عليها دمياط ذاتا » آو فى اضاعة خمسة آشهر 
كاملة ( یونیو - ثوقمبر ۱۲۶۹ م = VEV‏ هه ) عقب سقوط دمیاط 
قى قبضة لويس التاسع » شم اختیار اسو الطرق وهو طریق ail)‏ 
اللیء بالترع والقنوات فى الأزدف على القاهرة ۰ 

حقيقة gf‏ السسلطان الصالح نجم الدین آیوب توق فى تاك 
الأثناء ب فى نوفمبر ۱۲۶۹ م ( 1۶۷ ه ) - ولکن زوجته شجرة الدر 
قبضت على زمام الامور فى حزم ومهارة » وآرسلت تستدعی على عجل 
آینه توران شاه الذی كان خارح البلاد يذوب عن أبيه فى حصن كينا 
بشمال العراق ٠‏ ومرة أخرى وصل الصليبيون عند راس المثلث 


٠ ) ۱۹۸1 طبعة‎ ( 


۳۹۲ 


« دحر » الذيل مرکا لهم ٠‏ ومعظم هؤلاء المماليك البحسسرية من 
الأتراك » جلبوا من بلاد القفجاق ‏ شمالى اليهر الأسود - ومن 
بلاد القوقاز قرب بحر قزوين ٠‏ والمعروف عن الأتراك القفجاق أذهم 
امتازو! عن غبرهم من طوائف الترت بحسن الطلعة وحه‌ال الشکل 
وقوة Guill‏ فضلا عن الشجاعة ٠‏ 


وکان أن حقق الماليك البحرية الغرض دن انشاء فرقنهم 
وأثيتوا' جدارتهم وکفايتهم عندما آحرزوا انتصساراتهم على لويس 
التاسع وحملته بين المنصورة وفارسکور ا سنة ۱۲۵۰ م (۱6۷ه) ٠‏ 
وصادف ذلك وصول السلطان الجدید توران شاه این الصالع 
aad‏ الدین gall us gal‏ وصفته [لصادر العاصرة بالطیش والخفة 
والهوج » فلم یقدر حقيقة الدور الذی نهض به الماليك البحرية ولم 
يدرك أهمية تلك الفرقة » وانما دسدل هم على ما صار لهم من نفوذ 
نتيجة للانتصارات التی حققوها sty.‏ بخطط للخلاص من زعماتهم ۰ 
وجاء ذلك فى الوقت الذی استثار توران شاه حفيظة زوج آبیه شجرة 
الدر بعد أن تنکر لها ونسی آنها حفظت له عرش أبيه بعد وفاته 
وارسلت تستدعيه من حصن كيفا » فاتهمها بانها أخفت ثروة آبیه , 
Jai,‏ يكيد لها ٠‏ ولم يلبث أن ثم اتصال بين الماليك البحرية من 
ناحية وشجرة الدر من ناحية آخری للتخلص من العدو الشترك , 
حتى انتهى الأمر بقتل توران شاه سنة ۱۲۵۰ م (158 هه ) » ويمقتله 
انقرضت دولة بنى أيوب من مصر بعد أن حكموها احدى وثمانين 
٠ (VA) daa‏ 

ووددى أن شجرة all‏ كانت آبرز شخصية على Cones‏ الأحداث 
بعد مدقتل توران شاه فاختيرت لمنصب السلطنة ء نظرا لما اشتهرت 


المقريزى : كتاب السلوك > ج۱ اص 58" ۲۱۰ , ابن تفرىئى بردى : 
النجوم الزاهرة WY gas Vee‏ ۰ 


۳۹۹ 


ډه من آنها کانت « خيرة © دينة ۰ ر ئيسة ‘ عظيمة فى النفوس » ۱ 
oils,‏ شجرة الدر آول آمرها جارية الخليفة المسدتعصم العپاسی > 
قبل أن يشتريها الصالح نحم الدين آیوب ويعتقها ويتزوجها « ولذا 
قانها من ناحية الأصل والنشأة آقرب الى الماليك » هما جعل المؤرخين 
يعتدرونها آولی سلاطين المماليك فى مصر . فقال عذها القریزی آنها 
Joi »‏ من ملك مصر من ملوك الترت المماليك ,(۸۰) ° 


Ca 3‏ براك توق ساافین البالتك كن عمسن دوهي المولة ال 
استمرت فى حكم اليلاد asi‏ دن قرنین وذصدف دن الزمان ‘ ii‏ حدی 
الغزو العتمانی سدنة NOVY‏ م ) ayy‏ ه ) ' وقد انقسمت هدد الدولة 
الي قسمین أو دولدین 0 الأولى دولة المماليك الترك أو البحرية الذین 
استمرو | فى الحكم ti‏ سنة ۱۳۸۱ م ( ۷۸۶ & ) والثانية دولة 
پآناه المواكتةة hic gall gl‏ ب .نين اي زو ات انفلم si‏ ای 
سدئة ۱۰:۷ ج ) (a Ay‏ * 


واذا كان معظم مماليك الدولة الأولى هن عدحهدسسی الأتراك 
القفجاق ۰ ومعظم مماليك الدولة الثانية من عذصر الجركس آو 
الشراكسة » فليس معنى ذلك ان عصر سلاطين المماليك فى مصر 
لم يعرف غير هذين العنصرين ۰ ففى عصر دولة المماليك الأولى 
وصلت دفعات من المماليك من اصل مغولى » وهؤلاء ارتقوا بسرعة 
فى وظائف الدولة حتى أن السلطان كتيغا نفسه ۱۲۹۶ ۱۲۹۱ هت 
VE (‏ ۱۹۱ ه) كان مغولى الأصلى ٠‏ وفى ضوء هذه الظاهرة 
يمكننا أن نفسر انتشار يعض عادات المغول فى مصر بين المماليك , 


سم میب 


(۸۰) القریزی : کتاب السلوك » ج۱ ۰ ص ۲۸۱ ۰ 


۳۹۷ 


غثل اكل لحوم الخيل فى الخفلات والمناسبات » وصناعة بعض أذواع 
الخمور من لين الخيل بالذات(۸۱) ٠‏ 


وعندما وجد تجار الرقيق ان سلاطين المماليك وآمراءهم فى 
مصر يقدرون بضاعتهم ویدفعون فيها الأموال الطائلة » نشطوا فى 
جاب المماليك « وأسهم فى هذه التجارة يعض التجار الأورودیین 
gall goths.‏ التحاوية SA‏ الؤون اشفا القمان 
الشرقيين فى جلب الماليك الى مصر ٠‏ وهکذا نجد أصول المالرك 
قى دصر وقد آخذت تتذوع تنوعا واض سحا ؛ فوجد عنهم الفول 
والصقالية والروم والأسبان والألمان ۰۰ وغيرهم » فخلا عن الأتراك 
والشراكسة ۰ وقد انتسب هؤلاء المماليك غالبا الى أساتذثهم , ای 
سادتهم الذين اشتروهم JUL‏ من التجار وأشرفىا على تربيتهم ۰۰ 
فالمماليك الظاهرية بيبرس نسبو! الى السلطان الظاهر بیبرس و الماليك 
الأشرفية خليل سبوا الى السلطان الأشرف خليل ۰۰۰ وهكذا ٠٠‏ 
واحیانا نسب الملوك الى تاجره الذی جلبه اذا كان معروفا بحسن 
بضاعته وجودتها + کالماليك العشمانية الذین نسبوا الى Lol gal!‏ 
عشمان ual‏ كيان ثجار الرقیق فی ذلك العصر ۰ وریما تسب الملوك 
الى قيمته التی اشتری بها اذا كانت كديرة تستحق الذخر Woe‏ لها 
من دلالة على abe‏ الواهب والصفات التوفرة فى ذلك الملوك مثل 
قلاون الالفی الذی اشتری بالف دینار۸۲) ٠‏ 

(۸۱) سعید عبد الفتاح عاشور : الجتمم الصری فى عصر سلاطین 
الماك تمن ۷ ۰ 

(AY)‏ المقريزى : GES‏ الواعظ والاعتبار » ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ ( بولاق ) ابن 
قاضى شهبة . الاعلام بتاريخ أهل الاسلام > ج٤‏ ۰ ص ۲۷۳ بیبرس الدوادار : 
زبدة الفكرة , ج٩‏ 2 ص ۱۶۱ ۰ 


۳۹۸ 


اه نظام المماادك وحدانهم و 


حكم الماليك مس بوصفهم ارستقراطية عسکرية ممتازة . 
سیطرت على البلاد وآهلها ۰ وكان لهم فى أصلهم ونشاتهم وطريقة 
ترددتهم واأسلودهم الخاص فى Sloat!‏ سياح اکسپهم و اکسب دولتهم 
طابعا Lela‏ ممیزا ۰ وعلی الرغم هن ان الماليك برچعون الى 
اصول وعناصر أجندية ‏ وفدت على البلاد من الشرق والغرب › 
الا أنه لا يمكن أن نعتبر حکمهم حکما آجنبیا ۰ ذلك انهم عدوا بعد 
جليهم الى البلاد , جزءا من مصر وتاریخها « ونجحت دعس فى 
استیعایهم و‌هضمهم وتشكيلهم فاعتنقو | الاسلام © وأحسوا دأحاسيس 
fai‏ البلاد » وانفعلوا بحضسارتهم ٠‏ وبذلك آمدوا الوطن آلعربی 
الاسلامى س لیس فى مصر فقط بل خی الشام Lari‏ ب یدماء جديدة 
حتى غدوا درع النطقة الذائدين عنها » لا يعرقون لهم وطنا الا مهس 
ولا آرضا غير آرض العروبة ولا دينا عدا الاسلام ۰ ونسمم عن 
peas‏ عندما شب وکیر وآصداب قدرا من Ball Gaus‏ فى الحياة , 
واستدل على مسقط راسه الأول > أنه أرسل يستدعى أدويه وأهله 
الى مص » بوصفها وطنه الذی Jae‏ لا یعرف وطذا غيره * ويعيارة 
أخرى فان أصول المماليك الأجندية لا تتعارض مطلقا مع ما صاروا 
اليه قطعة دن مصر وتاريخها وحضارتها ۰ وما andi‏ المماليك ts?‏ 
ذلك العصر بالشعب الأمريكى الذى ترجع آصوله اليوم الى مختلف 
الجنسيات والأصول ولكنهم gud‏ | قطعة من آمریکا يشكلون تاريخها 
ولا ينتسبون الا Yall‏ » ويعملون من أجلها » والتشبیه مع الفارق ٠‏ 


وکان السلطان اذا اشتری fuse‏ من الماليك » فانه پرسلهم أولا 
Whi gl‏ تلهم ك دزي gt‏ الاق جه الات االشميسة 
لتربيتهم فى القلعة - فیشملهم الطو اشی القدم على الطبقة ۰ وقد 
خصص لکل طبقة من هذه الطداق فقیه بحضر الدها اتعليم المماليك 


۳۹۹ 


القرآن والخط واحکام الدين وكداب الشریعة(۸۰) ٠‏ فاذا كبر الملوك 
وادرك سن البلو غ ید تعلیمه فنون الحرب من « الرمی بالنشاب 
واللعب بالرمح وركوب الخيل وانواع الفروسية » ۰ وعندما يذتهى 
المملوك من هذه المرحلة التعليمية يظل يتقدم درجة بعد درجة »2 حد 
يتحرر ويرتقى ليصير من الآمراء ٠‏ 


که 


وعندهما دشدرن الملوات ویصیح آمیر | كان من حقه أن یقدنی 
بدوره عددا من المماليك يتناسب مع درجة امارته ۰ وارقی درجات 
الامارة كانت « Rata oaal‏ مقدم لف » ومن Ga‏ هذا الأمير الكدير 


أن يمتلك مائة مملوك ویقود اثناء الحرب الفا من الماليك(۸4) ۰ 


والواقع أن الملوكت اذا تحرر وصار من الأمراء aila‏ يصدريح 
سلطانا صغیرا » أو على قول القلقشندی « سلطانا مختصرا » » تدق 
هلی پابه الطبرل والزمور  Saag‏ که اسطبل بخاهن ای tease‏ مخ 
المبانى تضم مسکنه وبيوت ممالیکه وموضم خیوله ومخازن مونتها 
وسروجها , ولد ادارات خاصة ب jad‏ پاسم البيوت الكريمة 1 
تشرف لین مصالحه مثل الطشت خاناه » والفراش خاناه وغيرهما ٠‏ 
ویعنمد فى حیانه على (لاقطاع الذی يهبه السلطان ایاه والذی كان 
يتراوح عادة بين زمام قرية وعشر (Ady od‏ ۰ 

ely‏ تكن الرابطة الأسرية — (st‏ ارتباط الزوج بزوجه واولاده 
وأسسرته د هی آقوی الروايط دين الماليك « وانما فاقتها رابطة 
الأستاذية أى الرايطة التى تريط المملوك بسيده ۰ آی استاذه الذى 
اشتراه رقا فى صغره وتعهده بالتربية والرعاية حتى كبر واعتقه ٠‏ 


(AY)‏ القریزی : کتاب السلوك , Ye‏ ۰ صن o‏ »۽ سعيد عيد الفتاح 
فاشوق : الچتبع الصری فی عمس سلاطین الماليكه » من 16 ۰ 

(۸۶) القلقشندی : كتاب صبح الاعشی » ج٤‏ »> ص ۱۶ - ۱۵ ۰ 

۰۰ ya + Ee + الصدر سایق‎ (Ad) 


ges 


وقد كرس السلاطين والامراء الجزء الاکبر من عنايتهم لمالیکهم , 
ولم دضنی | عليهم بالأرزاق والأموال > واثما خصصوا لهم الأطعمة 
المختلفة من لحوم وحلوى وفواكه » كما عينوا لهم الکسسسوات 
الفاخرة « بل ان yaad!‏ كان لا بتناول طعاما مع زوجه وآو aad‏ و اما 
al lis‏ صسحية مما لرکه « ولا يمكن أن یاکل الا وجمیع أحجتاده 
معه» ٠ (AV)‏ 


الما had‏ هم عصیثه وحماته واللتفون حوله وقت (لآزمات . AL jug‏ 
ضيد خصومه ‘ والننسیون اليه ۰ ومن ناحية Gori‏ فان المماوك كان 
يشب وینشاً لا يعرف ایا الا أستاذه الذی اشتراه صغيرا هل على 
تربيته » ولم يضن عليه بمال اى عطف ٠‏ وهكذا بلغت رابطة الاستاذية 
oa‏ التی تريط المملوك بأساتذه | درجة من القوة جعلت بعضس هم 
يوصى فى الحجج الشرعية الخاصة باوقافهم بصرف جزء من ريع 
الوقف » على تربةأسدتانه (AY)«‏ 5 


Glas,‏ الى هذه الرابطة رابطة اخرى هی رابطة الخشداشية 
- ای الزمالة ‏ بمعنی ان يحس الماليك النتمون الى استاذ واحد 
برابطة قوية تربط بینهم حتی وکأنهم اخوة پنتمون الى آب واحد * 
هذا فضلا عن رابطة الزمالة بين المماليك جمیعا وبين آفراد كل طائفة 
من طوائفهم(84) ٠‏ 


سس 


۰ ۸۸ - ۸۷ المقريزى المواعظ والاعتبار ۰ ج۱ ۰ ص‎ (AI) 

(AY)‏ عبد اللطيف ابراهيم . دراسات تاريخية وأثرية فى وثاثق حنم 
عصر المماليك مجلد ۱ + ص ۲٩‏ ( رسالة لم تطيع ) ٠‏ 

(AA)‏ محمد مصطفی زيادة : بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة 
المماليك بمصر ( بحث نش فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة › الجلد 
الرابع » الجزء الأول + ١975‏ ) * 


٤ 


علی أنه guts‏ أن المماليك أحسسس وا من أول الأمر دأنهم 
لا يساكرج يها رعا فى الهکم ع OP‏ غو alt)‏ عن سنادتهم 
بنی أيوب ٠‏ هذا فضلا عن احساسهم بعقدة نفسية خطيرة مصدرها 
الم غين panty 2 gall‏ کاو Ry‏ كن بر دی ایام Lace‏ اق 
هن مکانتهم فی ذظر Osa Sal)‏ ۲ من ذلك ما تعرضوا al‏ من ثورات 
ف بداية حكمهم من جانب بقايا البيت الأيوبى فى الشام من ناحية , 
ومن جانب الأعراب فى مصر من ناحية أخرى ۰ وهم الذين gil‏ 
الخضوع لأناس « قد مسهمخ الرق (A)«‏ 3 


ولهذا وذاك من العوامل لجا المماليك الى احياء الخسلافة 
العياسية فى مصر بعد أن كانت قد سقطت على أيدى الثتار - او 
المغول ‏ فى بغداد سنة ۱۲۹۸ م ( ۱۵۱ ه ) ۰ ذلك أن السلطان 
الظاهر بيبرس استحضر أحد elit‏ البیت العیاسی الى مصر » وبعد 
أن شهد الشهود على صحة نسية بويع بالخلافة فى القاهرة سسسنة 
۱۳۹۱ مم ( ۵٩‏ هه ) , فقام الخليفة العياسى الجديد بدوره دتقايد 
السلطان الظاهر بيبرس « البلاد الاسلامية » , مما أضفى على سلطان 
العالياة شمه فا یهام EN Sears Ge dhe gi‏ 
العباسية(50) ٠‏ 


علی انه پیدو آن هذه الخطوة لم تکن كافية للتفلب علی مرکب 
دابوا على الظهور فى صورة حماة السلام الذابين عنه ليتكسيوا حب 
هی GES + ٩‏ السلوك dal‏ دول اللوك » سا ء هن YAN‏ ۳۸۸ 


:.) حخطوی‎ ( Wim ۱۸ uae Vag : ull النوبری : هاية‎ (4°) 


a 


الدينية وی Lye‏ قاعوا i Sak ih gh Recalls Sigs, gas‏ 
صورة القوة الکبری التی حمت الاسلام في الشرق الانتى من الاخطار 
العديدة التی المت به + وعلی راسها خطر الصلیبپین من ناحية , 
وشن ll‏ عن فاح احرف فخلا Ge‏ قطن م الثرية اه 

التی ظلت عندئذ تهدد حدود مصر الجنويية من ناحية ثالثة ۰ 


۳ واللس‌سار‎ alt wal | es ON 


قامت دول سلاطين الممالدك فى محدزر فی وقت ىهم منطقة الشرق 
الأوسط كان شتف مق کی د pa‏ قطن الان gh‏ الیل + شور 
أن ome)‏ حدنكيزخان فى daa gd‏ قیائل التتار غدوا قوة رهيدة فى آوائل 
القرن الثالث عشر ۰ وانطلقوا غريا نحو شرق أورويا ووسطها من 
ناحية والشرق الأوسط من ناحية آخری > فى صورة غزوات هدامة 
يسفكون الأرواح بالجملة ويفسدون الزرع والضرع ویخربون المدن 
والفری » ودنشسسرون الدمسار والرعب فى كل مكان 5 ولم یکتفو | 
با لاستیلاء ule‏ بلاد فارس ‘ یانما غز وا العراق واقتحمو | خد اد 
لینقطو! الخلافة المياسية ویقتلوا شانماكة الف من اهلها فى Lathe‏ 
رهيية سنة ۱۲١۸‏ م (a Vol)‏ » هما آثار موجة هن الرعب فی بلاد 
الشام ومصر > وهما على التو الى الخطوتان التاليتان فى ba‏ سین 
الزحف التتری(۱٩)‏ ۰ 
roa j‏ 3 فا ستسلم د يعضهم وصانعوا العدو J pile’,‏ خضو عهم al‏ ‘ 
فى حين فر البعض الآخر تاركا بلاده » تسقط فى قبضة التتار آتباع 
هولاكى » مما مكنهم من الا ستيلاء على ميافارقين وحلب ودمشق ۰۰ 

)95( ايو القدا : المختصر ۰ حوادث ۵٦‏ هاء, رشيد الدين الهمذانى 5 


e 


فان المماليك فى مصر صددو! ووقفوا موقفا كريما يذكره لهم 
التاريخ ۰ ذلك آن‌السلطان قطن ما كاد dads‏ مرسالة من هولاکو , 
يطلب ade‏ فیها الاستسلام + وینذره بالویل والكيون اذا Aisa‏ نضده 
بالمقاومة . حثى هب قطن یدق طبول الحرب معتمدا على امکانات مصر 
الواسعة ٠‏ فآمر بقتل رسل التتار الأربعة وتعلیق رژوسهم على باب 
زويلة » وشرع فى تعبئّة قواته على أوسع نطاق (AV)‏ ۰ 


ومرة أخرى خرج جيش كبير ضخم من مصر لینقذ بلاد الشام 
من موحة خطن جدید ٠‏ وشاء حسن حظ المماليك Shake‏ أن تضطر 
هولاکو نفسه الى العودة مسرعا الى جوف القارة الآسيوية عندما 
pants‏ ينوت GUI‏ الغول. اليج > اکن ذلك الم يركفت Rape,‏ 
الزحف المغولى التى آخذت تمتد الى جذوب فلسطين فى اتجاه هدود 
٠‏ وفى ذلك الوقت كان جيش المماليك بزعامة سلطانهم قطن 
قد زحف عن طريق فزة والساحل متجها صوب بحيرة طيرية(؟5) ۰ 


els 


وفى موفعة Gue‏ جالوت التى دارت دين المسلمين والمغول سنة 
۰ ,م ( 1۵۸ ه) تفوق الغول فی اول الأمر + وعندئذ آظهر قطز 
مزیدا من الثبات حنی يقال انه القی خوذته عن awh‏ الى الأرض 
وصاح «وااسلاماه » » وحمل على المغول حملة صادقة زعزعهم يها « 
فانهارت صفوفهم ۰ وقتل كتبغا قائدهم وكثير هن رجاله » وولی 
الباقون (AE) staal‏ 


ولاشك فى أن موقعة عدن جالوت كانت ذقطة تحول خطیر 8 3 
تاريخ الشرق الأدنى 5 ومهما يقل ھن أن المغول {gals‏ بوصولهم الى 
05 ابو القدا : الختصر ۰ حوادث سنة ۱۵۸ فى ٠‏ 
(At)‏ امن تخرى ۰ النجوم المزاهدة 0 Ve‏ + ص ۷۹ ۰ 


ee 


عون جالوت ود دلغوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية في ذلك 
الاتجاه » فان موقف مصر وحکامها هو الذى انقذها  Sd‏ عن 
الشام ب من خطر المغول وجعل دولتهم فى فارس تقف dhe‏ حدود 
العراق ۰ اما بالنسبة للمماليك انفسهم فان انتصارهم فى عين جالوت 
اضفی علیهم وعلی دولتهم الناشكة Alla‏ من المجد کانوا فى آشد 
الحاجة الیها ۰ ویکفی آنهم تغلبوا على الخطر الکاسح الذی لم 
تستطع قوة اخری أن تصمد امامد وبذلك آنقذوا الشام ومصر من 
خطر التتار الوثنیین ۰ يضاف الی ذلك ان‌الماليك بعد Que‏ جالوت 
بسطوا سیطرتهم على کل بلاد الشام ۰ فطاردوا الغول وردوهم الى 
Radel‏ والمراق من كائعية + وانتزمو! ممتلکات البيت الیوبی فى 
الشام من ناحية Gost‏ ۰ ولاشك فى ان تقاعس ملوك البیت الأيوبى 
عن صد التتار » ونفورهم من الجهاد ۰ بل تواطاً بعض ملوك بنی 
آیوب بالشام مع التتار واشتراکوا معهم ضد اخوانهم السلمین ف 
عین جالوت > أفقد الأيوبيين أى حق شرعى فى So‏ البلاد ره ٠ )٩‏ 


وهكذا غدا المماليك بعد عين جالوت سادة الموقف فى « بلاد 
الشام کلها من الفرات الى عدون مصن » ۰ مما ادی الی اعادة رباط 
الوحدة بين مصر والشام مرة GOAT‏ » وهی الوحدة التی سبق ان 
كنت تیار Gaull‏ مو gulls‏ قافن الاح بالشان + tet‏ ماد 
القاس فی مصر فقد ائساهم نصر dye‏ جالوت اصل الباليك. jab‏ 
الحر » وتناسوا کذلك أن الماليك فى حقيقة آمرهم مفتصبو العرش 
من سادتهم الأیوبیین » ولم يعد الناس يذكرون الا حقيقة واحدة هی 
أن الماليك انقذوهم من خطر التتار » وان بقاء الماليك فى الحکم 
قدا ضرورة لحماية كيان السلمین فى الشرق الادنی ٠‏ وفی ضوء 
هذه الحقيقة بمکننا أننضيفه الى آهمية عین جالوت آنها كانت بمثابة 

)40( سعيد عبد الفتاح عاشور . العصر الماليك فى مصر والشام , 
ص ۲۱ ٠‏ 


الحد الفاصل فى الصسراع دین المماليك فى مصر والأدوديين کی 
الشام « وانها جاءت ایذانا بغروب شمس دولة بنی آیوب وارتفاع 
asd‏ نجم دولة المماليك فى محر والشام جمیعا 3 


على أن خطر مغول فارس لم يتوقف يعد عين جالوت . اذ 
استمروا يخرجون من العراق للاغارة على بلاد الشام ٠‏ ولكن هذه 
الغزوات لم تتخذ شكلا کاسحا مثلما كان الحال من قبل « واذما 
اتخذت صفة متقطعة تنتهی بالانسحاب السريع عندما تخرج لهم 
الخوش من صن + وق ظل سلاطين. المماليك: يعن قطن تفظن alt‏ 
الخطر ۰ فانزلوا بالتتار کثیرا من الضربات عند اعالی الفرات وشرق 
آسپا الصغری(۳٩)‏ ۰ وظل الوضع على ذلك حتی أوائل القرن الرابم 
عشر للميلاد ( القرن الثامن الهجرى ) عندما انتشر الاسلام دين 
الفول من خا ۰ وتعرضت دولثهم فى فارس. والفراق للضسعف 
من ناحية أخرى ٠‏ 


شم كان ان تجدد خطر التتار مرة أخرى فى آواخر ذلك القرن 
Laue‏ هر lal) gaa‏ الای agatha‏ للی پیت عن اقترا SAORI‏ راد 
3 مدينة سسمرفند وتالق نجمه فيها 2 واتخذها قاعدة لاعماله التوسعية 
فى بلاد الشرق الأو سط فضسلا عن الهند ٠‏ ولم یکتف تیمورلنك 
بالاسثيلاء على يخداد سنة ۱۳۹۲ م ( ۷۹۵ ه ( وتخريدها وقتل eis‏ 
من أهلها « وانما استولى على حلب ودخل دمشق » مما أحدث هزة 
عنيفة فى مصر ۰ وكانت دولة المماليك عندئذ تعانى بعضا من 
مشاكلها الداخلية الأمر الذى جعل سلطانها فرج دن برقرق بعقد 
صلحا مع تیمور لذك سنة ۱۶۰۱ م0 ( ۸۰۶ ه) ely‏ دلدث أن ذوفى 
تیمور لنك يعد ذلك باربم سنوات » مما عرض دولته الواسعة للتمزق 


)41( انظر علی سبیل الثال : القریزی . كتاب السلوك : چ۱ ص ۵۲۶ , 
۶ ۷۸۰" ۰ 


eet 


سیب النزاع بين ورشته 3 ویذاات انكسرت حدة خطرالتتار على 
دولة المماليك فى ee‏ والشام(۷٩)‏ . 


هذا , ويلاحظ أنه فى الوقت wall‏ سادت العلاقات العدائية 
بين المماليك من Lali‏ وتتار فارس والعراق من ناحية أخرى » كانت 
هناك علاقات ودية ربطت بين الماليك وفرع آخر من التتار هم تتار 
القفجاق قرب بحر قزوين وشمالى البدر الأسود ٠‏ وكان تتار القفجاق 
— و القبيلة الذهبية وفقا للون مخيماتهم الذهبی - قد اعتنقوا الاسلام 
منذ وقت مبكرا مما آدی الى تقارب بينهم وبين القرى الاسلامية فى 
الشرق الأوسط وعلى رأسها دولة المماليك فى مصر والشام ٠‏ وقد 
ظهر هذا التقارب فى صورة تبادل السفارات والهدايا ۰ قضلا عن 
عقد اتفاقیات ضد العدو الشترك ممثلا فى تتار فارس والعراق ۰)٩۸(‏ 


(AV)‏ ابزافيد عل ٠ GLE he‏ مسن فیعض Riga‏ اقاي الک 
ص VY‏ وما بعدها ٠‏ 

) العینی : عقد الجمان ؛ ج۲۰ , المجلد الثالث ورقة 414 ( مخطوط‎ (4A) 
: ابن واصل . مفرج الكروب . ج۲ ۰ ص ۳۲ ( مخطوط ) ۰ المقريزى‎ 
2 ی ا کی‎ uth ۳ چ مس ۷ شن دب‎ gla Gls 
۱۲۳ ورم‎ + Pe rad 1 Î + To Pe عن‎ E 


٠ ) مخطوط‎ ( 


¥ 


٤‏ ب guts‏ اماليك البحرية 


( الدولة التركية ) 


شجرة الدر ( ۱۶۸ هت ۱۲۵۰ م ) 

المع عن الدين أيبك ( ۱۶۸ ه ‏ ۱۳۵۰ م) 

التصور نور الدين على ( 1۵۵ ه ہے ۱۲۵۷ م ) 

الظفر سيف الدين قطن ( ۱۰۷ هب ١599‏ م ) 

الظاهر ركن الدين بیبرس البندقدارى ) ۱۵۸ هب 156١‏ م ) 
السعيد ناصر الدين بركة خان ( ۱۷۱ ه - ۱۲۷۷ م ) 
العادل بدر الدين سلامش ( 1۷۸ ه — ۱۲۷۹ م ) 

المنصور سيف الدين قلاون الألفى ( ۱۷۸ ه — ۱۲۷۹ م ) 
الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون ( ۱۸۹ هب ۱۲۹۰ م ) 
الثاصر ناصر الدين محمد بن قلاون ( ۱۹۲ هب ۱۲۹۲ م ) 
Jalal‏ زین الدین GSS‏ ر ۹۹۶ هب ۱۲۹۶ م) 

النصور حسام الدین لاچین التصوری (۱۹۱ هب ۱۲۹۱ م) 
الناصر ناصر الدین محمد ( للمرة الثانية ) ( 1۹۸ هھ س 
۸ م ) 


acy 
ash alt 
sa EN 
za Se 
اد‎ +6 
با رح‎ 
=, ¥ 
بشت‎ A 
bs, VA 
se) 
=, ity) 
sats fie 
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التاصر ناصسر الدین محمد للمرة الثالثة ¢ ( ۷۰۹ ه - 
التصور سیف الدین gal‏ يكر دن الناصر محمد ( ۷۶۱ ه ب 
(a WES‏ 
الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد ( ۷۶۲ ه ب 
Cp ves‏ 


الخاصر شهاب الدین عمد Oo‏ الذاصر A VEY ( dane‏ بت 
ea VEY‏ 


الصالح ماد الدین اسما عیل دن الناصر a VEY ( daa‏ ~ 
۳ م) 


الكامل سيف الدين شعبان Os‏ الناصر محمد ۷۶۱ ھ ہے 
۵ ) 


الظفر سیف الدین حلجی دن الئاصر محمد ( ۷۶۷ A‏ ~ 
۹ م) 


الذاصر تاصر الدین الحسن دن الناصر محمد ( لامرة slg’!‏ ( 
( ۷۶۸ هب ۱۳۶۸۷ @( 


الصاح Cea‏ الدين oO tulle‏ الناصر Vor J dase‏ ها 


الناصر ناصر الدين الحسن cA‏ الناصر محمد Spall)‏ الخانية) 
وملا ه ‏ ۱۳۵۶ fa‏ 
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۱۸ 
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المنصور صلاح الدين محمد دن حاجى ( ۷۱۲ ه SAN‏ ۾( 
الأشرف ناصر الدين شعبان ( ۷۱۶ ه - ۱۳۱۳ م) 


الصالح صلاح الدين حاجى بن شسعبان ( الرة الأولى ) 
VAY )‏ ھ ‏ ۱۳۸۱ م( 


برقوق ( برجى ) ( ۷۸٤‏ ه ‏ ۱۳۸۲ م ) 


حاجی ) للمرة الثانية « وفیها تلقب بالمنصور ( ) ea VA‏ 


— 


— 


— 


Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 


۳۹ 
۳۰ 


AD 


۵ ب ا مماليك والصسنددون : 


هل ان ی لكا الم كان ای Gall‏ د ا 
الشرق ي هن .ذلك الى والای كان cle‏ جح الماان 
ان يواجهوه معتمدين على قوة مصر وامکاناتها البشرية والمادية ٠‏ 
تا aul ude SE‏ اك عر OEE deal‏ الك NES‏ 
واكان خطر التتار عن النوع الداهم الاجیء الذی لا یرتبط الا 
TA AG‏ فى ough‏ واه وا ولا نس ال شاه اليا 
والتدمق افرع الال 2 Of‏ اكان الهاي اي اة 
الأدنى يرتبط وقت قيام Uys‏ المماليك — باصول قديمة وعوامل ریما 
يرجع بعضها الى بداية حركة الفتوح العربية الاسلامية فى القرن 
السابع الميلادى ٠‏ 


ود Rats‏ ام بر لته ak‏ میس امه Suly‏ ادف 
الصليبية اذ کان الدور الذی قام به الماليك البحرية فی النصورة 
قفي ded gpa‏ بفدلة ارين petal‏ هر Gita) Salil‏ 
لظهورهم على سطح الأحداث والوصول الى النفوذ والسلطان ۰ ثم 
ان دولة المماليك قامت والصليبيون على أرض مصر يحتلون دمياط 
aE‏ لووتن gall‏ كان شیر وق شين ره بلالا عاقش 
تمیام وض Sth‏ مسر الاو في قله لیاف قيش Saal‏ 
فانه صار من الممكن اتخاذها راس جسر لجلب مزید من الجيوش 
والأساطيل الصليبية » من الشام أو من الفرب , لاعادة الکرة ضد 
SE ARE Sa GE kk‏ 
الدر آولی سلاطين الماليك — على ابرام الصلح مع الصليبيين وترتب 
عل ذاه globe‏ كريد wad‏ الذي Sal‏ ان يتم ال معا Sus‏ 


١ 


قضى aul‏ سئوات محاولا أن يعيد تنظیم صقوف الصليبيين بالشام 
ودعم جهودهم(١) ٠‏ 


ثم كان ان انتصر المماليك على الثتار فى Que‏ جالوت » ويذلك 
تغلبوا على اول خطرين خارجين هددا دولتهم الناشئة وهما خطر 
التتار وخطر الأيوبيين بالشام ٠‏ ومادام المماليك قد ورثوا الأيوبيين 
3 ملکهم فى مصر والشسام al.‏ كان من الطبیعی أن يرثوا عن 
الأيوبيين سياستهم فى جهاد الصليديين ونقویض دعام ملکهم بالشام. 
هذا الى أن المماليك ظلوا بعد عدن جالوت فى dala‏ الى مزيد من 
الخشاط الذی يضفى عليهم قسطا من الأهمية ونوعا من الشرعية ٠‏ 


ails,‏ المعاقل الکبری للصليديين بالشام عذد قيام دولة سلاطين 
المماليك هى أنطاكية وطراباس » وكل منهما كانت مرکزا لامارة صليبية 
يتبعها عدد غير قليل من الحصون والقلاع الداخلية . Madd‏ عن عكا 
التی كانت مركزا لمملكة بيت المقدس الصليبية ۰ وهی المملكة التى 
غدت die‏ آواخر age‏ صلاح Gaull‏ تمتد فى صورة أو أخرى على 
شاطیء فلسطين من صور الى يافا ۰ ومن الواضح أنه كان من 
الصعب على المسلمين أن يقبلوا هذا الجسم الغريب س ممثلا فى 
جماعات أتت من الغرب واعتمدت فى بقائها وعدوانها على الغرب we‏ 
داخل جسدهم ٠‏ لذلك ما كاد الظاهر ديبرس يلى منصسب سئطنة 
المماليك سنة ۱۳۱۰ م (108 ه) حتی أراد أن يجعل من نفسه صلاح 
الدين الثانى , فوضم برنامجا ضخما آبرز أركانه الاعتماد على 
موارد مصر وامكاناتها الضخمة فى تامین بلاد الشام من خطر التتار 
وتقويض البناء الصليبى ۰ وكان أن قام بیپرس - الذى پعتبر الوسس 
الحقيقى لدولة المماليك ‏ بهجمات شاملة متعددة ضد الصلیبیین › 


(۱) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة المصليبية » ج؟ ۰ ص ۸۵۷ - 
۹ ( ۱۹۸ ۰ 


é\y 


ثوجها بالاستيلاء على أنطاكية سنة ۱۲۹۸ مم ( AVE‏ هار ٠‏ وكان 
لسقوط انطاكية فى قبضة المسلمين دلالة بالغة الأهمية بوصفها أولى 
الامارات التى أسسها الصلیبیون قى الشام ٠‏ وثانى الامارات التی 
أسسوها پالشرق — بعد الرها ب عند مجيثهم لاول مرة فى آواخر 
القرن الحادی عشر المیلاد ۰ لذلك جاء استیلاء بيبرس علیها Malu‏ 
على بداية انهیار البناء الصلیبی من اساسه ٠‏ 


وعندما اعتلی عرش سلطنة الماليك سنة ۱۲۷۹ م (AWA)‏ 
السلطان النصور قلاون ۰ استانف سياسة الجهاد ضد الصلیبیین , 
فخرج من مصر الى الشام سنة ۱۲۸۹ م ( 1۸۸ ه ) على راس چیش 
کبیر مکنه من الاستیلاء على طرابلس فى ذلك السنة(۳) ۰ 


وبذلك لم يبق للصلیبیین من ملكهم العریض ha‏ الشام سوی 
Ke‏ عاصمة مملكتهم » فضلا عن يعض العاقل الأخرى الأقل آهمية 
مثل صيدا وصور وعثلیث ۰ وقد عكف السلطان قلاون فى مصر بعد 
ذلك علی تعبكة قواته استعدادا للاستیلاء علی Se‏ ۰ وخاصة بعد آن 
وصلت Gall‏ حملة صليبية صغيرة من الغرب اعتدت على السلمین 
وقتلت عددا مثهم رغم الصلع آلذی كان معقودا Gis‏ الطرفین.: 
ولکن حدث عندما هم السلطان قلاون بمغادرة القاهرة على راس 
جيشه لحاربة الصليبيين بالشام أن دهمه الوت سنة ۱۲۹۰ م 
ر 1۸٩‏ ه ) فخلفه ابنه الاشرف خلیل الذی خرج الى الشام على رأس 

(۷) الفریزی.: كفا السلولد : و۱ + .من «OTA‏ النویزی: 2 قهای ند 
الأدب ٠‏ ج۲۸ ورقة ۳۰۸ ( مخطوط ) » مفضل بن أبى الفصائل ٠‏ کتساب 
النهج السديد a‏ ص ٠ ۱۷۲ WE‏ 

)1( المقريزى : GUS‏ السلوك Vee‏ ۰ ص ۷:۷ ۰ ابن تفری بردی : 
التجوم الذافرة Vee‏ اض ۲١١‏ : 


الجيوش التى أعدها ابوه » وتمكن بعد جهد كبير من الاستيلاء علي 
عكا سنة ۱۲۹۱ م ( ۱۹۰ ه)ر(ة) ٠‏ 


law‏ يفية ااعاقل dant Coal all‏ الط فى اند السلمين د2 
يعد أخرى f‏ فاحئل المماليك مسقل وصديدا وحيفا 0 ثم اذطرطوس 
وعثلیث » وبذلك احتفظ الماليك بشرف تطهر بلاد الشام تماما من 
الد خلاء الغر دين ` 


وكانت الحروب الصليبية فى بلاد الشام قد تمخضت فى الجنء 
اكير عن آلفرم الكاي دشر AA‏ و All‏ الشتایسی ESR‏ 
مولد مملكتين صليبيتين فى الشرق الأدنى ۰ آولاهما هی مملكة 
آرمینیا الصغرى فى اقليم قليقية فى الركن الجذوبى الشرقى من 
آسيا الصغرى « والثانية هى مملكة آل لوزجنان فى جزيرة قبرص ٠‏ 
وقد اکتشف المالقك اثناء محاربتهم الصلیبیین بالشام مدی ما تقدمه 
هاتان الملکتان السیحیتان دن دعم لهم « وهی آعر لم تستطع ان 
slat‏ « ا المالیله فی ume,‏ ۰ لذاک ارسل السلطان الظاهر بیپرس 
شا من PINT ia naa‏ 85 يه + ناسا امن Ea‏ 
احرق عاصمتها سيس وخرب مدنها الکبری آذنة والصبيصة 
وطرسوس © واسر كثيرا من رچالها ۰ وقد تکرر هجوم بیپرس على 
مملکة ارمينية الصفیری بعد ذلك » فهاجمها سنة ۱۳۷۵ م ( ۱۷۳ ه) 
وخرب الصيصة ودخل سيس وخرب اياس ۰ ويبدى أن بيبرس قام 
بهذه الضربة عقابا لمملكة آرمينية الصغرى لتصالفها مع تتار 
فارس(۵) ٠‏ 


ea a‏ هصرع 


(۶) ابو القدا : المختصر . حوادث ۱۹۰ a‏ المقريزى : GUS‏ السلوك > 
Ve‏ > ص VIE‏ - ۷۱۵ , ابن تغرى بردی ٠‏ النجوم الزاهرة Ag‏ ص ٩‏ 
وما بعدها ٠‏ 

)0( مفضل بن ust!‏ الفضائل : كتاب المنهج السديد > ص ۱۵۲ - ۲۲۰ ۰ 


٤ 


ومع أن ملوك أرميذية الصغرى Jaa gal‏ ذلك على شسراء 
مسالمة دولة المماليك الا آن السلطان الأشرف خليل ما كاد يفرغ 
من الاستيلاء على عكا حتی آغار غلى أطراف تلك المملكة واستولی 
على قلعة الروم سنة ۱۲۹۲ م ‏ ۱۹۲ ه ) » وفى عهد السسلطان 
المنصور لاجین ( ۱۲۹۹ - ۱۳۹۸ م = 1۹۱ (A WAL‏ خرجت 
حملة آخری اغارت على مدن أرمينية الصغرى ۰ وهكذا توالت 
الضریات التى وجهتها سلطنة المماليك الى تلك المملكة المسيحية التی 
لم تفتاً تساعد الصليبيين فى الشام حينا ء والتتار فى العراق وفارس 
Ghai‏ > حتی كانت سنة ۱۳۰۶ م فخرجت حملة کبری من حصن فى 
سلطنة الناصر محمد الثانية - لتادیب مملكة أرمينية الصغرى » وانژل 
المماليك بها كثيرا من الدمار() ٠‏ 


ولم تلبث ان ساعت احوال تلك المملكة ولم تعد تتحمل تلك 
الضريات المتوالية » فاضطرت الى الاستسلام سنة ۱۳۲۷ م YTV)‏ ه) 
وسلمت قلاعها لالمماليك ٠‏ وبذلك غدت فى حالة تبعية لسلطنة المماليك 
فى القاهرة « وصار عليها أن تدفع جزية سنوية فاذا تآخرت Ge‏ دفع 
هذه الجزية , أغارت عليها جيوش الماليك مثلما حدث سنة ۱۳۶۳ م 
VEE (‏ ه ) ۰ وییدو أن أحوال مملكة آرمينية الصغرى ساءت بدرجة 
آقعدتها عن دفع هذه الجزية مما جعل السلطان اشرف شعبان پرسل 
ضدها حملة سئة ۱۳۷۰ ( ۷۷۱ ھ ) أسرت آخر ملوكها ليو السادس 
وأتت به الى القاهرة حيث ظل سجينا شمان سنوات حتى جمحت 
البابوية المال اللازم لدفع فدائه فاطلق سراحه ليعود الى أورويا ٠‏ 
وياسر لیو السادس سنة ۱۳۷۵ م8 سقطت مملكة أرمينيا الصغرى 


المقريزى : كتاب السلوك . ج١‏ ۰ ص ۹۶۹ . آبو الفدا : المختصر » ج٤‏ 
ص 5١‏ * 


0 


نهائیا » وصارت اقلیما lat‏ لنيابة حلب » احدی نیابات سلطنة 
الماليك پالشام(۷) ٠‏ 


ومکذا فان طرد آخر البقایا الصليبية من الشام فى آو اخر القرن 
scan Ady‏ مت Rab hike‏ المررب: wide Ate Fabel‏ 
بقية فصول تلك القصة فی القرنین الثالث عشر والزابع عشر : 
ونهضت دولة الماليك بدورها كاملا فى حمل اعیاء تلك الحرکة ۰۰ 
وا کافت: هملک ارمینیا السفری بک موشعها انج اخ فى 
الرکن الجنوبی الشرقی من آسيا الصغرى › لم تستطم أن تقوم الا 
بدور محدود فى تنفيذ ارکان السياسة الصليبية فى الشرق » وخاصة 
انها تتصل اتصالا بريا مباشرا بأرض الشام مما جعلها فى متناول 
فرسان الماليك » فان مملكة آل لوزجنان الصليبية التی قامت فى 
جزيرة قبرص فى الرکن الشمالی الشرقی من حوض البحر التوسط 
كانت فى موقع مکنها من ان تقوم بدور أضخم فى تلك المرحلة الاخيرة 
من مراحل الحروب الصليبية ٠‏ 


وفی تلك الأثناء لم يغفل سلاطین الماليك فى مصر عن الدور 
الذى قام به ملوك قبرص من آل لوزجنان فى مسائدة القوى الصليبية 
بالشام من ناحية وفى الاعتداء على السفن والوانی الاسلامية فى 
شرق البحر المتوسط من ناحية أخرى ٠‏ لذلك ارسل السلطان الظاهر 
بيبرس حملة بحرية سنة ۱۲۷۰ م ( ۱۱۸ ه ) لغزى قبرص © ولكن 
هذه الحملة أصيبت بالفشل بسبب ريح عاصفة هيت على السفن 


3 ابن دقماق : الجوهر التمین فى سیر الخلفاء والملوك والسلاطين‎ (Y) 
۰ ) ۱۹۸۲ ص 455 ۶۳۰ ۰ ( تحقيق الباحث‎ 

( بحث قى كتاب : يحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسسطی 
بيروت ۰ ۱۹۷۷ ) ۰ 


٤ 


الاسلامية قرب شو اطىء الجزيرة ¢ فتحطم نه ‘ wile g‏ لخن 


الآخر دون أن يحقق نتيجة ما(۸) ٠‏ 


والمعروف أن الحروب الصليبية دخلت دورا جديدا دن ثباية 
القرن الثالث عشر عندما ثم طرد 537 البقايا ال ليبية عن يلاد 
الشام » مما آثار رد فعل عنيف فى الغرب الأوربى » وجعل المتحمسين 
للحروب الصليبية ‏ وعلى رآسهم البابوية ‏ ينادون بان دولة المماليك 
هى السبب فى الكارثة القى حلت بالصليبيين وانه لاسبيل لاستعادة 
بلاد الشام الا باضعاف دولة المماليك فى مصر ٠‏ ولا كانت دولة 
سلاطين ال مماليك تستمد ثروتها وقوتها من احتكار التجارة بين الشرق 
والغرب » فان اصحاب المشاريع الصليبية فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر للمیلاد ادوا بفرض حصان اقتصادى شديد على 
شو اطیء دولة المماليك فى مصر والشام لمذع التجار الأوروديين من 
الوصول اليها » مما يصيب تجارة الماليك بالكساد والبوار ويؤدى 
الى اضعاف دولتهم ۰ ولتنفیذ .هذه السياسة تقرر اتخاذ جزيرة 
قبرص - لما لها من موقع ممتان فى شرق البحر التوسط - مركزا 
لمراقية شو اطىء مهدر والشام دن ناحية وشن غارات lt Gala‏ 
موانی سلطنة المماليك من ناحية أخرى(؟) ` 


وكان أن صادفت هذه السياسة هوی فى نفوس ملوك قبرص 
من آل لوزجنان » وهم الذين عرقوا بحماستهم الصليبية الشديدة » 
فقام أحدهم ‏ وهو الملك يطرس الأول لوزجنان - بحملة صليبية 
کبری على مدينة الاسكندرية سنة ۱۳۹۵ م ( ۷۱۷ ه ) » انتهت بنجاح 


~ ۶۷ سعید عبد الفتاح عاشور : قبرص والحروب الصليبية > ص‎ (A) 

٠ ۸ 
Heyd : Hist. du Commerce du Levant; I, Ps. 7,878 & : (4) 
Il, Ps. 56, 57, 486. 


۰:۱۷ 
رم TV‏ موسوعة تاريخ مصر ) 


الصليبيين فى اقتهام الدينة حيث قضوا سثة ایام ثعثبر من أحلك 
الأيام فى تاريخ الثفر › اذ انتشر الصلیبیون فى شوارع الاسكندرية 
وأزقتها « فاستلموا الناس بالسيف : وذهبوا الدوانيت والدور ؛ 
GUN Liat,‏ رصن فزوكيذوا الساخ والووایا: + اعتدنا 
على التساء والبنات » + وبعد أن حمل الصليبيون فى سفتهم ماخف 
حملة وغلا ثمنه ‏ فخسسلا عن عدد كدير من الأسرى ‏ هريوا فى 
سفنهم عائدين الى قبرص عندها سمعوا باقتراب جيش !لماليك الذى 


5 (V+) a5! KEN هسیر عا من القاهرة‎ Cos 


ودبدى أن دولة المماليك البحرية فى أواخر ایامها Gare‏ كانت 
تعانى شیثا هن الانحلال وعدم الاستقرار , فلم تتمكن من SU‏ 
السريع من قبرص وملوكها ۰ ولكن Jal‏ مص لم يستطيعى! أن ينسوا 
ما حل بالاسكندرية على آیدی القبارصة من خراب ودمار فى الحملة 
السابقة ٠‏ لذلك ما كادت الأمور تستقر بقیام دولة المماليك الجراكسة 
أى البرجية سنة ۱۲۸۲ م ( ۷۸۶ ه ) حتى بدأت الأنظار تتجه للتار 
من جزيرة Gard‏ وملوکها » وحاهنة ان اعمال العدوان على «موافى 
مصر والشام فضلا عن السفن الاسلامية فى شرق البحر التوسط 
al‏ تتوقف ۰ وکان Gi‏ ارسل السلطان الأشرف برسیای ثلاث حملات 
لغزو قبرص سنة ۱۶۲۶ , ۱۵۲۵ ۰ ۱۶۲۱ م ( ۸۲۷ ه , AYA‏ ۰ 
5 ه ) » نجحت الحملة الأخيرة فى انزال هزيمة کبری پالقبارصة 
وآسر الاك جاذوس واحضاره مع عدد کبیر من الأسدرى أل القاهرة 
حيث زفوا فى شوارعها ۰ ومنذ ذلك الوقت وجزپرة قبرص تعتبر 
« هن جملة يلاد الاسلطان » ی تایعة طصر وتدقع لها جزية سدذوية ‘ 


۶ + 184 ( طبعة حیدر آپاد ) : 


6 


حشی سقوط ساطنة المماليك gui elt‏ العتمانیین سثة ۱۵۱۷ 3 
( ۹۲۳ھ )را ° 


iit‏ أن جزيرة قدرص لم تكن وحدها دص تدر الخطر على 
السلمین فى الجزء الشرقی من حوض اليدر التوسط فى ذلك الدور 
الأكري ca‏ زان Meal Mal‏ دموا كياد یا Tobe‏ ونم 
فى ذلك « وکانت رودس قد غدت مذذ سنة ۱۳۱۰ م ( ۷۱۰ ه ) مرکزا 
للفرسان الاسبتارية > وهم فرقة من فرسان الصليديين قاموا فى بلاد 
الشام بدور كدير فى خدمة الهدف الصليبى » حتى ادا ما دالت دولة 
الصليبيين بالشام » غادروها الى قبرص ومنها الى رودس ليواصلوا 
نشاطهم ضد السلمین فى شرق حوض البحر التوسط ۰ وعندما 
تأكد سلاطين المماايك فى مصر من حقيقة الدور الذى دوم ډه ذرسان 
رودس فى مهاجمة سفن السلمین وشواطیء بلاد هم قام السلطان 
الظاهر Gada‏ بارسال ثلاث حملات من حصر لغزی رودس سسنة 
A ۸۶۸ ۸۶۷ ۰۸۶۶ ) FS ۷۶۶۶ « VEEY 2 Vike‏ ) انتهت يعقد 
صلح بين الطرفين » دون أن يقلح المماليك فى اخضاع رودس مثلما 
نجحو[ فى اخضاع قبرص(۱۲) ۰ 


واخیرا . فان نشاط الماليك الحربی لتامین الوطن الاسلامی 
فى مصر والشام لم يقف عند حد ما قاموا به من حروب sud‏ التتار 
من dee‏ والصلیبیین من daa‏ "خری واثما آنفذ سلاطین دولة Hillel!‏ 
الأولى st‏ البحرية Sue‏ حملات الى البلاد الواقعة جنوبی مص حیث 
قامت مملكة مسديحية كبيرة ل عرفت پاسم مملكة الذوية 55 دأدت 


(۱۱) المقريزى : كتاب المسلوك , ج٤‏ ۰ ص ۱۲۱ ۰ ۷۲۶ ب ۷۲۹ أبن 
تفری بردی : النجوم الزاهرة » ج5١‏ 2 ص ۲۷۸ مب ۲۸۰ ۰ ۲۰۳ - ۲۰۶ 
این حجر : انباء الغس ۰ ج۸ .دص ۷۲ ۔ ۰۷۳ ٠١5‏ ۱۰۵ ( حیدں (all‏ 

)1۲( ابن تغری بردي : النجوم الزاهرة » ج١3‏ » ص ۲۶۱ ب ۳۹۲ ۰ 


4ء 


على الاغارة على حدود عصدر الجتوبية ٠‏ امأ estas‏ الغضيكية الدیذیة 
او رغبة فى الساب والنهب * وقد Gai‏ سلاطین المماايك فى کسر 
شوكة تلك الملکة واضعافها » حتى كان آوائل القرن الرامع عشسر 
فآخذت تصطبغ يصبيفة عر بية واضحة نتيحة لهجر ذ بعضص القبادل 
العردية الى النوبة و استقرارهم فيها + ومع هذا التيار كان انتشار 
الاسلام » مما أحدث تغییرا جذريا فىالعلاقات بين سلطنة المالیك 
فى مصر وتلك البلاد(۱۳) ٠‏ 


وهكذا غدت مصر فى عضر سلاطین المماليك مركزا لدولة 
قوية » خافها الاعداء » واحترمها الأصدقاء » ونجحت فى أن تقوم 
بدورها كاملا فى حماية النطقة وتأمینها ضد الأخطار التی هددتها ٠‏ 
ولم یلبث adel Gi‏ نفوذ المماليك على الحجان وبلاد الیمن(۱۶) , 
وغدت القاهرة فى عصرهم قدلة السفراء والیعوئین من بلاد الشرق 
والغرب جميعا » يطلبون صلحا أو هدنة » gl‏ عقد اتفاقية تجارية , 
أى تأييدا ضد خصومهم ٠‏ بحیث حققت مصر لنفسها زعامة مرموقة 
في الوطن الاسلامی مشرقه ومغريه بوجه عام » وفى منطقة الشرق 
الأدنى بوجه خاص ۰ 


ود عم هذه المكانة ما تمتعت به مصر فى ذلك العصر من رخاء 
اقتصاد ی مرموق انعکست صورته فى نظم الحكم والادارة من ناحية 

۰ ۲۷۶ النویری : نهاية الأرب > ۲۸ ماص ۱۰ ۰ ۲۹ ۰ ص‎ (VY) 
۰ ) هن ۹۵ ب كك ) مخخحلوط‎ Me 

ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك « ج ۷ ۰ ص £0 Ag ۰ EV‏ ص 
AY‏ ابن عبد الظاهر : نشریف الايام والعصور + ص ۱۵۲ ب ۱۵۵ 

حصطفی مسعد : الاسلام والنوية ص ۱۵۲ , ۱۸۰ ۰ ۱۹۵ ۶ ۱۷۰ 4 
٠ ۹‏ 

OV ۵۷۹ , ۵٦۰ + £80 القریزی : کتاب السلوك ۰ ج۱ » ص‎ (VE) 
, ۲۹۰ تب‎ ۲۵۹ + ۹ ۰ SAV ۰ YAR ۲۲ ص‎ › Yee VW 040۵ 


۳۰ 


Land‏ ادصفت به‌الحیاة الاجتماعية والعلمية والديذية OA‏ نشاط من 
تاحیة أخرى ٠‏ وهى الجواذب التی تتضح دالقاء نظرات fas jou‏ 
عليها 5 


4 - النشاط الاقتصادى فى عمس سلاطين اأماليك : 


کانت ثروة مصر فی عصر سلاطین الماليك هی اله‌حامة التی 
التی مکنتهم من القیام بذلك النشاط الواسع فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ 
وعند ge USI‏ النشاط الاقتصادی فی eld‏ العصر خحتل التجارة 
مكانة خاصة » يوصقها المصدر الأول لثراء المالیك وقوة دولتهم ۰ 
ذلك لم الظروف شاءت أن يكرن قيام دولة المماليك فى مصر فى 
منتصف القرن الثالث عشر مصحوبا بازدهار طريق الیحر الأحمر 
وموانی مصر » واضمحلال ماعداه من طرق التجارة الرئيسية 
الأخرى بين الشرق والغرب ۰ وقد رآینا أنه لم يكد یمضی على قیام 
دولة الماليك ستوات معدودة حقی استولی التنار على alas‏ سنة 
۸ مء وامتد نفوذهم الى الشام وآسیا الصغری ۰ فضلا عن يلاد 
فارس التی اتخذها هولاکو مرکا لدولته فى الشرق الاوسط « ويذلك 
لم يبق آمنا بعيدا عن سيطرة التتار وخطرهم من طرق التجارة بين 
الشرق والفرب سوی طریق مصر والپحر آلاحس ۰ 

وکان أن أفاد سلاطین الماليك فى مصر من ذلك الموقف فائدة 
ضخمة فعملوا على Got‏ طرق التجارة داخل jaca‏ دحدث دصل 
التاجر الواردة من الشرق سليمة من موانی Gaul‏ الاحمر — خاصة 
كيذاب .ند الي مواقي البجي تلخرسط وا حياط وام 
حيث يفد التجار الأوربيون والايطاليون لشرائها وحملها ٠‏ هذا 
بالاضافة الى تامین اللاحة فی البحر الاحمر نقسه * ومن ناحية 
آخری فان سلاطین الماليك عملوا على اغراء تجار الشرق على جاب 
بضاعتهم الى yaad‏ > تم اغراء التجار الاوربیین على التردد علی 


A 


مصر ودواذيها أشراء تاك البضاتع » وقد داب GaldSball‏ المماايك 
على اصدار التعلیمات لاو آبهم بالتخور .حسسن معاملة التچار 
و‌ملاحافتوم والنودد ايهم ر ةر عیدجم ٠‏ دل أن الساطان قلاون کب 
Ib pie‏ الى التجار « من الصين والهند والسند والیمن والعراق 
وبلاد الروم » ۰۰ يرحب بقدومهم الى مصر Brass‏ لهم محاسئها ٠٠‏ 
د لأنها فى الدذيا Ga‏ عدن لمن قطن » ومسسسلاة لمن تفرب عن 
الوطن ۰۰ )١5(»‏ ۰ وهکذا اکتظت Gall‏ والثغور المصرية دموسسات 
التجسارة مثل الفنادق التی كان ينزلها التجسار الاوربیون © 
والوكالات والخانات التى كان دذزل بها التجار الشرقیون والسلمرن 
فيجدون فيها الراحة والمأوىويعقدون صفقاتهم التجارية من ديع 
وشراء » ويحفظون آموالهم ويضائعهم(١١) ٠‏ 


وعلى راس البضائع التى قامت عليها عظمة دولة المماليك 
وثروتها » كانت التوابل من فلفل وبهار وقرنفل ونحوها * وقد عرف 
تجار التوابل پایسم الكارمية » واتخذوا مددنة قبرص فى صعيد دصر 
سوق تجاریا واسعا لمنشجات وسط آفریقیا والهند والحيشة والیمن ۰ 
وساعد على ذلك ان البضائع كانت تنتقل الیها من میناء عیذاب على 
الیحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية « ومن قوص كانت تنقل ust‏ 
Quill‏ شمالا الى القاهرة ودمياط والاسكندرية(/7١) ٠‏ على أنه ييدى 
أن الثروة الكبيرة التى حصلت عليها دولة المماليك من ذلك النشاطا 
التجارى » دقع بعض سلاطين الدولة الجركسية أى البرجية الى تطبيق 
سدياسة الاحتكار التجارى ب وخاصة فیما Gat,‏ بالتوابل والبخور 
ما آدی الى ارتفاع Yala‏ ارتفاعا فاحشا » وآنزل الضرر بالتجار 
(Ve)‏ القلقشندی . صيع الأعشى ۰ ۱۳۵ هی 840 OPEN‏ 
(VV)‏ القریزی ٠‏ الواعظ والاعتبار » ۲ ۰ ص ۸1 ب ٠١7‏ ( بولاق ) 
(VY)‏ ابن حجر : الدرر الکامنة ۰ ج۲ ۰ ص VAY‏ ۰ القریزی : کتساب 
السلوك Vee‏ ۰ ص ۱۳۲ ب ۱۳۲ , MeV‏ 


IN 


الأورديين و آلستهاك الأوربى 59 ومازال الوضدع يتأزم « iia‏ دفع 
الضیق القوی البحرية الايطالية فى آواخر العصور الوسطی الى 
البحث عن طردق آخر يوصلها الى الهند والشرق الأقصى غير طریق 
مصر وسلطنة المماليك »> وهو الأمن الذ ی انتهی باکتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح > مما حرم مصر من الثروة الهائلة التي كاذت تجنیها 
نتيجة لاحتکار ثجارة الشرق » وادى بالتالی الى اضعاف دولة الممالرك 
وذیولها (۱۸) ٠‏ 

ومن الطبیعی أن تنتعش التجارة الداخلية فى مصر فى ظل 
نشاط التجارة الخارجية ۰ وقد اشتهرت Gall‏ المصرية - وعلی رأسها 
القاهرة ‏ باسواقها العامرة بالیضائع pals ٠‏ ما يلاحظ على هذه 
الاسواق أن IS‏ منها اختص بنوع معين من البضائم ٠‏ فسسوق 
الشماعین اختص دبيع الشمع » وسوق التحاسين aon weds)‏ 
النحاس وهکذا ۰ ومن محاسن هذا النظام ان الداجر لم ables‏ أن 
پشذ عن جيرانه أو أن يرفع أسعار السلعة التی یتجر فییا » لان 
منافسیه على مقربة منه » كما أن الشتری أن لم يعجبة نو ۶ السلدة 
آو ثمنها فانه یستطیع أن ينتقل فى سهولة من متجر لآخر دون آن 
يتحمل آدنی مشقه ۰ آما عيوب هذا النظام فاهمپا أن الفرد اذا اراد 
شراء عدة آصناف متباينة من البضائع » فعلیه آن يقطع المدينة كلها 
طولا وعرضا حتى یقضی حاجاته لانه لن يجد فى السرق ال اد 
سوی ذوع واحد من الإضائع 2 

ولم يدرك سلاطين المماليك حركة الدع وال ely‏ دی Reed‏ 
دون رقابة وانما Gia‏ المحتسدون على الحلواف بالأسواق للتفتیش على 
الباعة وضيط من يحاول التلاعب بالأسعار أو الأوزان ٠‏ وكانت رقابة 
المحتسب أشد ما تكون على الأطعمة والمشروبات التي تباء فى الاسواق 


N a لما را هه‎ © BERS: RE 1101ل‎ ba (\A) 
ل كيم نل‎ daPAtiaiqn uu Moyen Age, Tome 3, P. 31. 


EF 


والطرقات لاتاكد من سلامتها ونظافتها حرصا على dane‏ الذاس 0 
فاذا وجد بعضها فاسدا أخذ البائع بالشدة(8١)‏ ۰ 


وبالاضافة الى التجارة ءظلت الزراعة تمثل ركنا اساسیا فى 
كناف N sume‏ عي كلك و لاطين الماليك 
Fel alli‏ بویا الحرفة الأرلى لغالبية اكان وانورد الأول ell‏ 
عاش عليه معظم الأهالى 2 وظهر هذا الاهتمام فى العناية بالترع 
والجسور ومفاییس النیل ونحوها ٠‏ واشتهرت حصر فى ذلك العصر 
بانتاج القمح الذی كان محصوله يزيد عن dala‏ البلاد » مما جعل 
السلاطين يمدون يلاد الشام والحجان دمقادير وفيرة منه * هذا Maas‏ 
fa‏ الان وتسيب الك والقهتروات واا زجير 1451 + 


AG bos,‏ انوراین Ey AN‏ العنؤافية gill‏ عق یه 
المماليك بتنمیتها وتذويعها « فاكثروا من انتاج الأغنام وجلب الأنواع 
الممتازة منها لترييتها * ويقال انالساطان الذاصر محمد بن قلاون 
als‏ دمشروم هام العناية ډالثروة الحيواذية : أذ دذى حظيرة کددرة 
على قطعة أرض ol gas‏ قلعة الجیل وجرى الیها الاء من القاعة 
وأنشاً leas‏ دیوتا لادواجن وأخرى للاغنام والواشی ‘ a‏ أوددع يها 
الفى رس من الضدان بعث فى طلبها من بلاد الصحيد وأريعة آلاف 
دن da oll‏ الددرى « فضلا عن عدد کدیر من البقر > هذا ail int!‏ 
دعحث فى عللب الأغنام الممتازة من بلاد 4a gid]‏ والیمن (۰ (Y‏ 5 

(VA)‏ ابن يسام : نهاية الونبة فى طلب الحسبة تحقيق حسام الدين 
السامرائی ص ۱۷ وما بعدها ( بغداد ۰ ۱۹۰۸ ) ۰ 


(15) القریزی : الواعظ والاعدیار ٠‏ ج١‏ ۰ ص ۱۰۱ ( بولاق ) 
(۲۰) الصدر السابق , ج۲ , ص ۲۲۹ ۰ 


EYE 


اما الصناعة والفنون فقد ازدهرت فى عصر سلاطين المماليك 
نديجة للثراء الذی اشذهرت يه مصر وحکامها + والعروف عن الصانع 
آو الفنان أنه پحاول دائما أن پرقی بانتاجه اذ اطمان الى أنه سیجنی 
قى النهاية شمن آتعابه ویتقاضی جرا یتناسب مع ما Alois‏ من جهد 
ووقت ۰ ومن ناحية آخری فان الستهلك آذا ارتفم مستواد الادی 
وعظمت ثروته وزادت عن مطالبه الاساسية » فانه یفکر فى اقتناء 
الکمالیات ویتالق فى اقتناء التحف والنفائس ٠‏ وهذا وذاك کانا من 
العوامل التی آثرت فى ارتقاء الصناعة والفنون فى مص في pos‏ 
سلاطین الماليك(۲۱) ۰ 


فباکضافا آلی اامتاعات اتوي من الم SSSR‏ 
اركف سنا عانتما رسقاهة العادق رستاعة الماع زمشادة 
الأخشاب وصناعة الجلود وغيرها ٠‏ فعن المنسدوجات اشتهرت مصر 
بانتاج الاقمشة الحريرية والقطنية والصوفية والكتانية التى امتازت 
جميعا ددقة الصئاعة وجمالها وجودة الخامة ومتانة النسيج > gag‏ 
الأمر الذى تشهد عليه قطع النسيج المتيقاة من ذلك العصر ٠‏ وعن 
صناعة المعادن استخدم النحاس يصفة خاصة فى صناعة الثريات 
والأوانى الذزلية والأياريق والصدون والطسوت « فضلا عن تغطية 
يعض al gsi‏ المساجد وقصور السلاطين والامراء ٠‏ 


وانتشرت فى عصر سلاطين الماليك صناعة تکفیت - أى 
تطعيم ‏ البرونز والنحاس بالذهب والفضة و اشتهرت بهده الصناعة 
سوق الكفتيين بالقاهرة ۰ وعن صناعة الزجاج قى مص كانت آهم 
مرأكزها القسطاط والفيوم والاشمونين والاسكندرية ٠‏ 


ص ۲۷۸ 1 


۹ 


وتشهد المشكاوات الزجاجية المحفوظة فى مختلف دور الآثار 
فى العالم والثی صنعت فى مصر فى ذلك العصر على مدی تقدم هذه 
الصذاعة وتقدمها ٠‏ هذا فضلا Ge‏ الذزف الذى كانت محر مركزا 
أساسديا من أكبر مراكز صناعته فى العالم » والذى صنعت منه آنواع 
متعددة الاشكال والألوان » بعضها صدئع خصيصا للسلاطين والأمراء 
وعليه الرنك si‏ الشعار الخاص يكل منهم ٠‏ ومثل ذلك يقال عن 
المصنوعات الخشبية التی اسستخدم قى زخرفتها الخرط و التعطيم 
والحشوات ۰ وکان تطعیم الخشب يتم Sale‏ بالعاج أو الایذوس 
لاسیما فى الکراسی والناضد والابواب وحوامل الصاحف ۰ اما 
الصنی‌عات الجلدية — خاصة السروج — فکانت لا تقل جمالا وحسنا 
عن آنواع الصنوعات السابقة(۲۲) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الصناعات ll‏ 433 فى معظمها دما يمكن 
geal tied‏ السفوي + gene gel ORT‏ فی Baal‏ 
والتصوير والئحت = رقیا yas‏ | فى مصدر علی عص سار سد لاطين 
الماليك + وماژالت المنائر - دیئیة ومدئية - القاکمة فی القاهره 
وغدرها عن المدن عن go‏ امع ومد ارس وقصور وقیاب و غیر‌ها gata‏ 
كلها على ما بلغته تاك الفذون من رقى فى مصر فى عصر سلاطين 
الماليك + ومن اجمل هذه العماثر الخالدة جامع ب آو بمعنی اصع 
مدرسة ‏ السلطان peal!‏ حسن وقبة ومدرسة وبیمارستان السلطان 
قلارن « ومدفن برقوق » وقصر الأمير بشتاك وغيرها ۲۳(۰) ٠‏ 


وکددر من هذه العماثر کسیت بالرخاح وزخرفت زخارف Alas‏ 


من وحدات نیاتیة gl‏ رسدوم هندسية » فضلا عن دعضص الآيات القرآذية 


٠١ه‎ ۱۰۲ ۰۹۹ القریزی ۰ الواعظ والاعتباو ۰ ۲ ص ۹1 ۔‎ (YY) 
` ) بولاق‎ ( 
۰ ۸٤ - ۷۷ زکی محمد حسن : فنون الاسلام ص ۷۱ ۰ ص‎ (YY) 


A 


المكثوبة بالخط الكوفى المزخرف الجميل مما يشهد على رقى فن الرسم 
والزخرفة فى ذلك العصر » وهو الفن الذى ظهر ایضا فى زخرفة 
الخزف والنسوجات والتحف العدنية والزجاج والبللور » فضلا عن 
اغلفة الكتب ؛ ما فن النحت والحفر فارتقى بآنواعه المختلقة » سواء 
النحت فى الحجر والرخام أو الحفر فى الخشسب , اى ف العاج 
والعظم ۰ وتوجد فى العمائر التی ترجع الى ذلك العصر فضلا عن 
التحف الحفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة ومختلف دور الآثار 
والتاحف فى العالم » امثلة ونماذج Gall‏ رائعة ترجع الى عصر 
الماليك وتشهد على ما بلغه فن النحت والحفر من رقی وجمال(4؟) ٠‏ 
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على أن النشاط الاقتصادی الذى اتصف به التاريخ الصری 
فى عصر سلاطين الماليك ليس وحده حصدر القوة الكامنة وراء 
تلك الطاقة الضخمة الثى مكذت مصر فى ذلك الدور من اتمام تلك 
النجزات العظيمة فى الداخل والخارج ٠‏ وانما كانت تساند ذلك 
النشاط نظم مدكمة عمات دولة المماليك فى ظلها ء وظلت هذه الدولة 
محتفظة بمكانتها طالا بقيت النظم التى قامت على آسسها سليمة 
مدترمة ٠‏ فلما اختلت تلك الذظم اختل توازن الدولة وتضعضعت 
أحوالها مما أدى الى سبقوطها ٠‏ 


فعلى راس دولة المماليك وجد سلطان لم يدول الحكم ذديجة 


gal‏ شر عى موروث ‘ وانما رشحده دونه وموافيه وكذرة همالیکه 


(VE)‏ زكى محمد حسن : آطلس الفئون الزخرفة والتصاوير الاسلامية 
ue‏ ۳ _ ۲۷ ديمائد . الفنون الاسلامية . ترجمة أحمد محمد عيسى , 
FN a ET NF gs AV‏ 

حسن الباشا : التصویر الاسلامی قن العصور الوسظي جن 116 ۰ 


EY 


اتولی alld‏ النصب ۰ فاذا توفی السلطان الفا اتیحت الفرصا لاقوی 
الأمراء أن یخلفه فى الحكم + قاذا رای ذلك الأمير أن الظروف غير 
مواتية وان هناك من زملاثه الأمراء من دنافسه « فانه يلجا فى هذه 
الحالة الى تعيين أبن السلطان المتوقى مكان أبيه » لا اعتقادا من 
المماليك فى احقية ذلك الاين « ولکن کحل موقت حتى يسهل على أقوى 
الأمراء alse‏ واحتلال عرش السلطنة * ويعبارة أخرى « فان المماليك 
لم دق‌منوا بمبد الوراثة فى الحکم ۰ 


ومع أن السلطان تمتع بنفوذ واسع » وخاصة فيما وتعاق 
عتامير الأمراء وملء الناصب الكيرى فى الدولة وتوزيع الاقطاعات » 
ال fate‏ كن اموال كثيرة Ge‏ اسباره کبار jal dle,‏ 
فی مهام الأمور « وبخاصة السائل التعلقة دشن الحرب gi‏ عقد 
الت + ولذلك وجه قور nae‏ المداليك مي الشورة الذي كان 
دعقد dau li ys‏ السلطان او من يشوم بالوصاية عليه 7 وعضوية درك 
العسکر والخليفة العباسى والوؤير وقضاة المذاهب الأريعة وآمراء 
الئین وعد دهم daa yi‏ وعشرون آمیرا ۰ هذا مع ملاحظة أن السلطان 
لم يكن مازما بدعوة مجلس الشورة أو GAY‏ برایه وانماترك ذاك 
لرغبة السلطان وهشدکته(۲۵) ۰ 


والی جانب السلطان vay‏ عدد من كبار الوظفین » مهمتهم 
مسا عدته فى شسستون الحکم والادارة » ومن هولاء الوظفین تواب 
السلطان « واحد بالقاهرة دعتدر ساعده Gast]‏ فى ذصریف شون 
الدولة » وستة فى الشام فى الذیایات الکبری علی رأسسسهم cals‏ 
دمشق ` والی جاذب نواب السلطان و جد ألأدايك ۰ وهی القائد العام 


)19( خليل بن شاهين : زيدة كشف المماليك ص ٠١١‏ 3 


EVA 


للجیش ٠‏ والوزیر الذی تضاءل نفوذه نتيجة لوجسود wil‏ 
للسلطنةرا ٠‏ 


ما الادارة المحلية فى المدن والاقاليم ققد أشرقف عليها عدد 
هن اوه یزیا title‏ عن oll‏ الاه ae Tak‏ روخ 
(YY) a VW (‏ ۰ 


واعتمد هذا الجهان الاداری الضخم على مجموعة من الدواوين 
الكبيرة » وهى آشبه بالوزارات اليوم »منها ديوان الجيش ودیوان 
الانشاء ء وديوان الاحياس أو الأوقاف وديوان النظر الذى اختص 
yaa‏ )43 حسبایات الدولة : 


واما شئون القضاء والعدالة فقد اولاها سلاطين الماليك جانبا 
کبیرا من اهتمامهم وعنایتهم ٠‏ وکان psi‏ تطور فى النظام القضائی 
فى عصر الماليك هو ما قام به الظاهر بیپرس سنة ۱۲۱۵ م WVS)‏ ه) 
من تعيين آربعة من قضاة القضاة يمثلون الذاهب الأربعة Jad‏ السنة 
بعد أن كان الوضع مذك ايام صلاح الدین هو وجود قاضی Blas‏ 
daly‏ يمثل المذهب الشافعی(۲۸) ۰ 


وقام القضاة هی ذلك العضصر gas‏ هام فى المجتمع اذ امتدت 
a‏ الى محظف phil‏ القضایا tak‏ والمتائية *-132 ۵ 


(51) القلقشندی ۰ صبح الاعشی . ج٤‏ . ص ۱ - ۱۷ .ص ۱۸ ۰ 

۰ ١١١ الخالدی التصد الرفيع . ص‎ (YY) 

القلقشندی . صبح الاعشی ۰ ج٣‏ ص ۶۰۶ ۰ ج٤‏ ص ۲۶ ۰ ج١١‏ 
ص ٠ 5٠60‏ 

(YA)‏ القریزی . كتاب المسلوك , ج١‏ ص ٩۲۸‏ - ۰۲۹ » خليل بن 
شاهین ۰ زبدة كشف المماليك , ص ٩۲‏ ۰ 


۳۹ 


حین oth!‏ قضاه العسگر بالنظر فی الاضایا GA‏ یکون طرفاها او 
آحدهما من shall‏ ۰ آما محكمة الظالم فکانت تعقد برئاسة السلطان 
shall‏ في القضایا otal AN‏ السلطان بها مباخنرة از القی بستانایا 
أصحابها أمام السلطان غير راضین عن الحكم الذی آصدره القضداء 
فیها . آو تلك التی تنشاً بين الحکام والحکومین(۲۹) ٠‏ 


۸ ى النظام الاقطاعی والفلاح : 


Suda ابا‎ flee تالا تاه القطاطية كل‎ Sia 
, آراضی مصر فى عصر سلاطین الماليك الى آربعة وعشرین قيراطا‎ 
اختص السلطان منها باريعة فراریط « والامراء بعشرة ¢ والاأچناد‎ 
دخل لعقرق. الاکیة از‎ ۷ Bas پعفترة *-وکان الاقطاع امرا کا‎ 
محل‎ dag بمعنی انه كان مفروضا فى القطع أن‎ » aud احکام الوراكة‎ 
السلطان فى التمتع پغلات الاقطاع وایراده فحسب , فاذا أخل القطم‎ 
TOE أن رای ای‎ gical كات‎ ge A قرو‎ 
كان يستبعد غير القادرين على الخدمة العسكرية فتصادر‎ alos, 
٠ اقطاعاتهم لتوزع على الأكفاء القادرین(۲۰)‎ 


وقد dua‏ فى عصر سلاطین الماليك أن مسحت أراضدى مصر 
مسحا شاملا si‏ هن مره ء آیعاد قياسها وحصرها oA‏ سجيلات fous‏ 


دقددر قدمتها ومد ی خصويتها ١‏ وذشیه هذه العماية فى عصرنا الحادی 


سسس ع 


( التلقشندى صسیح الأعشى Gs‏ 9 »> ص ۸ ٠‏ 


A 


۳ يعرف بذك الزمام ‘ فى حين سدهدث فى شهدر المماليك » الروك ۷ ۰ 
وكان يتبعها اعادة توزيع الاقطاعات(١؟) ٠‏ 


اما الأعراء والماليك المسذون الذين لا یقومون على تحمل ثبعات 
الاقطاع « فاعتاد سلاطين المماليك أن يمندوهم بدل الاقطاع رواتب 
نقدية تخصص لها جهات معينة يتناول المقطع نصيبه منها ٠‏ ويذكر 
المقزيرى انه جاء وقت اصبحت فيه معظم الضرائب والمكوس المفروضة 
فی مصر « علیها اقطاعات الأمراء والأجناد » ۰ فلما راك السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الیلاد سنة ۱۳۱۵ م ( ۷۱۵ (a‏ أيطل 
هذا النوع من الرواتب التی تحمل صفة (لاقطاع » وقصر الاقطاعات 
كلها على الأراضى ۰ 


(۳۱) العینی عقد الجمان . ۲۴۳ ق۱ ص Of‏ , 
القریزی . السلوك . ص ALO‏ ۰ 
المقريزى : المواعط والاعتيان 0 ج ٠ AA Ue‏ 


éy\ 


4 - سلاطين الماليك البرجية 
( دولة الجراكسة ) 


الظاهر سيف الدين برقوق ( ۷۸۶ ه - ۱۳۸۲ م ) 

النصور حاجی ( من البحرية ) ( ۷۹۱ ه - ۱۳۸۹ Cp‏ 
الناصر ناصر الدین فرج بن برقوق ( ۸۰۱ ه - ۱۳۹۹ م ) 
الذصور Se‏ الدین عبد العزیز بن برقوق ( ۸۰۸ ه ‏ ۱۵۰۵ م ) 
الناصر فرج ( للمرة الثانية ) ۸۰۸ ه ‏ ۱۵۰۵ م ) 
الخليفة العباسی العادل المستعين بات ( ۸۱۵ ه- ۱۶۱۲ Cp‏ 
المؤيد سیف الدین شيخ المحمودى )+ ۸۱۵ ه س ۱۶۱۲ م) 
الظفر شهاپ الدين آحمد بن المؤيد شيخ ) ۸۲۶ ه ‏ ۱۶۲۱ج) 
الظاهر سيف الدين ططر ( ۸۲۶ ه ۱۶۲۱ م) 

الصالح ناصر الدين محمد بن ططر ( ۸۲۶ هب ۱۶۲۱ م) 
الأشرف سيف الدين برسبای ( ۸۲۵ هه س ۱۶۲۲ م ) 
العزیز جمال الدين سيف بن برسباى ( ۸۶۱ هس ١2738‏ م ) 
الظاهر سيف الدين چقمق ( ۸۶۲ ه VEYA‏ م) 


at NF 


ON 


الماصور فخر الدين Glade‏ بن Gada‏ ر ۸۵۷ ه ‏ ۱۶۵۲ مع 
الأشرف سيف الدين اينال العلائى ( ۸۵۷ هب ١559‏ م ) 
المؤيد شهاب الدين أحمد بن اينال ( ۸۱۵ هب Ca ١51١‏ 
الظاهر سيف الدين خشقدم )+ ۸۱۵ ه ب ١55١‏ م) 
الظاهر سيق الدين يلباى ( ۸۷۲ ھ ‏ ۱۶۱۷ م ) 

الظاهر تمربغا ) ۸۷۲ ھ ‏ ۱۶۱۷ Ca‏ 

الأشرف سيف الدين قایتبای ( ۸۷۲ ه - ۱۶۹۸ ) 
الناصر ناصر الدين محمد بن قایتبای ( ٩۰۱‏ هب ۱۶۹۱ Ce‏ 
الظاهر قانصوه ( ٩۰۶‏ هب ١558‏ م) 

Ca ۱۵۰۰ a ٩۰۵ ( الأشرف جانبلاط‎ 

العادل سیف الدین طومان بای ( Ce ۱۵۰۱  ه ٩۰۱‏ 
الأشرف قانصوه الفوری ( ٩۰۳‏ ه ‏ ۱۵۰۱ ) 


E 
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آهسسیج من القواعد امتبعة yi‏ يكون الاقطا p‏ وحده دتما سكة 
من الأرض ‘ Js‏ دوزع اقطاع الفرد Suc Oss dal olf‏ جهات مخنافة 
مما Jaa‏ زمام القرية الواحدة مقسدما دين عدة مقاطع(۱) ۰ 


وق ظل هذا النظاح عاش الفلاح المصرى فى عصر سلاطين 
الماليك مربوطا الى الارض التی alas‏ ویفنی حیانه فى خدمتها 
ga al‏ خیراقیا اد الیل gant OT»‏ عمس ell Rashid‏ 
eat‏ تركف ريف ا الا AST gag‏ را لیم Malt pdt cvs rae‏ 
سوى العدل والسخرة ودفع الأموال وهم صاغرون ۰ لذلك af‏ يكن 
عجدا lal‏ آجمعت الصادر العاصرة غل مدق ۶ حال الفلاح المصرى 
me‏ ذلك العصر وأنه فى آفخر al Sis‏ لا ياكل الا الشعير والحين 


القريش واليصل ٠‏ وقد آدرك القردزی ردف مصر وآهله يشدرون 
الكثير عن حو ادجهم Gears‏ الدجاج وبنخال الدقيق ۰ لأن « الغلال 
معظمها لأهل الدولة آولی الجاه وآریاب السيوف ؛ الذين تزايدت 
ف اللذات رغباتهم . قخرب معظم القری لوت اکثر الفلاحین وتشردهم 
فى اليلاد ۲(۰) ٠‏ 


lary‏ زاد حال الفلاحین فى ذلك العصر سوءا » كثرة المغارم 
والصادرات (All‏ حلت دهم من BY oll‏ والحکام « لياخذوا منهم « غير 
العادة ضعافا » ۰ کذلك فرض الولاة على أهل القرية الواحدة نظام 
السئولية الشتركة فیما یستحق علیهم من آموال « بمعنی أن یکون 
کل فلاح شریکا بالنسبة لزملاته فى الوفاء بما هو حفروض على 
القرية من مال * وعند وصول الشد — si‏ الچابی ‏ الى القرية توزع 
نفقات اقامته على الفلاحين من حيث الأكل والشرب وما تحتاج اليه 


لله اين تفری دردی النجوم الزاهرة 8 068 ۲ ص OF‏ ” 
)۲( التریزی . أغامة الأمة يكشف القمة ص VV‏ > ۶۸ * 


٤ 


دو أده من Gale‏ 0 ویلتزم الفلاح یکل ذلك قسرا مهما يبلغ 688 ٠٠‏ 
وردها هرب الفلاح لضدیق ذات sas‏ فتلذرم زوحده وآولادد بالمطلوب ‘ 
وتضطر الى ديع مالدیها لشراء مايازم ذلك الحشسد من دجاج 
ولحم(۲) ۰ 


Gi‏ القرية الصرية عندئذ » فکانت على ماهى عليه من بیوت 
ضديقة مشيدة من الطوب اللين وتعلی‌ها الأحطاب ۰ وظلت حياة الفلاح 
تسیر على وتيرة واحدة ددن منزله وحقله فى دين تشاركه زوحته 
بذصیب كدير فى تحمل sus‏ الدياة ٠‏ فعليها تدقع مهام حاب هیاه 
الشرب من النهر أوالترعة » وغسل اللایس Yad‏ . ووقيد الفرن لخدن 
الخین « وتدمیس الفول وحلبیخ البيسار وتقمير اليتاى »(5) ۰ 


۰ ب الحياة العامة فى الدن فى yas‏ سلاطین الماليك : 


واذا كانت هذه حياة الفلاحین — وهم الغاابية العظمى من 
fai‏ اليلاد ب فى القری « فان الصورة اختلفت تماما فى المدن المصرية 
فى عصر سلاطین المماليك > وخاصة الدن الکبری Sis‏ القاهرة 
والاسكندرية ودمياط ورشيد ۰ وقد أشاد الرحالة الأجانب الذين 
داكو عضو فى ذلك ابص Gall Paling‏ تاره RAS,‏ كانه LAD‏ 
قيست بغيرها من الدن الأوربية المعاصرة مثل روما وفلورنيس_ا 
وداریس ٠‏ وکان آهم ما استرعى انتباه آولئك الرحالة هى تلاصق 
منازل تلك Gall‏ وضیق حاراتها واکتظاظ طرقاتها بالارة والسوقة 


(۲) اين اياس . بدائم الزهور . ج۲ »۰ ص ۲۰۲ ,2 

الشربینی ۰ هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف . ص ۱۱۰ - ۱۱( 
( بولاق < ۱۸۹۰ ( 9 

(۶) الشربينى : هن القحوف »> ص وه ٠‏ 


۳۵ 


والدواب , Madd‏ عن کثرة الباعة الجادلین فى الطرقات(0) ٠‏ فالخيول 
يركبها الماليك يركضون بها وسط الدروب والاسواق الزدحمة » وهم 
بضررون الناس دمنة ويسدرة لیشقوا طر peas‏ » غدر مبالين اذا سقط 
بعض المارة تحت حوافر الخیل » والجمال المديدة یطوف بها 
السقاؤٌون » وهی تحمل القرب لامد اد النازل والأسواق بهاجاتها دن 
الماع ۰ وقدر الیلوی الغربی - الرحالة الذى زار مصدن فى عهدر 
المماليك — suc‏ الجمال فى القاهرة دما يتراوح ددن خمسين الفا 
ومائتی آلف جمل » وعدد السقائين بين خمسة آلاف وستين ألف 
ستقاء ¢ سجلوا آنفسهم عند المحتسب وقاموا يدفع ضريبة معينة 
للدكومة مقابل ما پاخذونه من ماء النیل ۰ اما الحمیر gill‏ قامت 
بدور سیارات الاچرة فى آيامنا فقد بلغت عددا کبیرا ء وعنی اصحابها 
بتطهیرها لیستاچرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفریاتهمون ٠‏ 


و Laie‏ زار التاجر الروسی باسل مصر فى ذلك العصر وصق 
القا هرة پان يها das yi‏ لاف شارع ودرب » کل منها له بایان وحارسان 
وبکل شارع منها عدد کبیر من النازل فضلا عن سوق کبیر لسد 
حاجات السكان اليومية By bi‏ الليل دضاء تلك الشوارع بالمصابیح 
بعد أن تغلق أبوابها وتشدد الحراسة عليها « فيرتب لها جماعة من 
الطو اف لکشف الأزقة وغلق الدروب » وثفقد أصحاب الأرياع ‘ 
وتادیب الخالف » ومن سار فى الیل لغیر سبب قيض عليه ۰ وعنیت 
السلطات پالقاهرة بنظافة الشوارع پالکنس والرش بالاء ۰ وهی 
المهمة التی قام بها الباعة وأصحاب الحوانيت ٠‏ كذاك آمر clonal‏ 


Dopp (P H.) : Le Caire Vu par les Voyageurs Occident- (0 
aux du Moyen Age ( Bulletin de S.R.G. d’Egypte —- Tome 23; 1950 
& Tome 24, 1951 & Tome 26, 1953). 
¢ مخطوط ) « رحلة ابن بطوطة‎ ( ٥ البلو ی المغربى + ص‎ Us) (۱) 
7 ) ۸ 0 بيروت‎ ( TY ص‎ 


امرك 


۱ لحو انيت J ganda Ola‏ على gal‏ أب حو انيتهم آنية مملو Se‏ دالاء لدسهيل 
احلفاء ما یقح من حرادق (۷) 3 


وزخرت الدن الصرية عامة والقاهرة خاصة فى عصر المماليك 
ott,‏ عن التضات العامة من ile ll‏ العدة لس Jum‏ الغا 
A‏ د لكا عقاف بای Gala + N Goal AARON‏ 
لتيسير حصول الناس والدواب على ماء الشرب » والحمامات sll‏ 
اخختص دعضدها بالرجال واليعضص الآخر بالنساء 2 فضلا عن عديد 
اههد الوا رين + كا Mi pane‏ الم فا علوي كوا ما 
ها هو خاص بالأآمراء والمماليك والجند » ومنها ماهو خاص بأردباب 
tial‏ عق آلاعترسن “وفنا ع ارق aie‏ وديا افع كام 
بالنساء المذذبات ٤‏ ويقهم دن الصادر العاصرة أن السجون بلفت 
درجة مخيفة دن الحطة والقذارة > وسوء معاملة السچناء داخلها ‘ 
حتى ان الاعدام كان فى كثير من الحالات ai‏ وطاة من عقوية 
السچن (۸) ٠‏ 


وعلى الرغم من التاعب والازمات التى تسسرض لها الناس 
ta‏ فى عصر سلاطیخ الال سيب احقفاع الفيضاق واكان 
الآريكة ای Game‏ الفين CaM st ey‏ اكباليك أي سف عفن sited‏ 
Gb‏ ورج ell‏ والرهية في Malad‏ والترويم ge‏ النقين خلت هى 
الغالية على اهالی المدن المصرية ۰ وقد اعتاد الذاس فى ذلك العصر 
Gaal? alle geal‏ یادها مكل ey‏ اراي ويركة اح 
all a, Shs ll ge Red gall Bohs‏ ب die‏ الأشهان وا هین 
طليا التساية والترويح ٠‏ وکثیرا ما كاذوا يستأجرون القوارب فى 


السلوك » Ve‏ ص 1۸1 VAV‏ ۰ ۱ 04 ف 


EY 


الذيل ودصطاحدون مهم المغاذى وآلات الطرب لفضاء وقت سعید على 
صفحات النهر الخالد ٠‏ کذلك اشتهر من وسائل التسلية فى عصر 
الماليك خیال الظل , فضلا عن ولع الناس بالتلهی دتطيير الحمام 
ونطاح الکباش ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الألعاب التی 
كانت نتم عن طریق الرهان(٩) ٠‏ 

واشتهرت الحياة فى الدن الصرية فى عصر الماليك بالحفلات 
الصاخية الثی كانت دقام دين Gis‏ و آخر لاحیاء مختلف الناسیات 
العائلية والدينية والقومية ۰ فمن آشهر الحفلات العائلية حفل الزواج. 
andy‏ جرت العادة باقامة الولائم الحافلة واس تحضار المغنيات 
ol La,‏ الدقوف » ويشارك الأهل والأحباب بتقديم الهدايا والنقوط 
۰ ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة بالولادة - لاسيما اذا كان 
المولود ذكرا — وختان الطفسل *٠٠‏ وغیر ذلك من call]‏ 
السعيدة(١٠) ٠‏ أما الاحتفالات القومية فى عصر سلاطين المماليك 
فکانت كثيرة ومتنوعة » منها ماارتيط بالسلاطين مثل الاحتفال بتولية 
سلطان جدید gi‏ ابلال السلطان من مرض أو عودته Ube‏ من سفر 
آو ظافرا من حرب ۰ وفی جميع هذه الحالات كانت القاهرة تزین 
بالزینات الفاخرة , ویخرح السلطان فى موکب حافل ‏ فى حين 


2 


5( ابن دقماق ۰ GLa‏ لواسطة عقد الامصر . ج٤٥‏ ص ١٠١‏ 
اين اياس يدائع الزهور . حوادث سنة ۸۲۱ ه . ابن تغرى بردی ۰ 
Paul Kahle : The Arabic Shadow Play in Egypt (P.P. 31 — $1‏ 
(J.R.A.S. 19-40).‏ 
(۱۰( السخاوی : التبر المسيوك + ص a eX,‏ المقريزى + كتاب 
السلوك ص ۲۰۵ . ٠١١‏ ابن الحاج ۰ الدخل « VE‏ ص ۲۸۲ ۲۸۸ e‏ ۲۹۰ 
RN‏ 
ابن دقماق الجوهر ص ۲۷۱ . daly‏ حجر : أنباء الفسمر . ج؟ 
ص ۲۷۹ ۰ 


EVA 


يحتشد الناس للذرجة یط قرع الطبول وزغاردد النساء 54 5 dad‏ 
مئاسية سعيدة حرص المصريون على احیائها والاحتفال بها کل عام ‘ 
هی Jac‏ وفاء الذيل » فکان يحتفل فی عص المماليك يكسر الخليج 3 
موکب حافل دسدر فيه السدقن المزينة بالأعلام * وعند وصول السلطان 
والحلوی والفاکهة وس.ط ابتها ح الناس وفرحهم 9 وأما اذا سیات 
الديذنية Jas‏ عدد راس السدنة الهجرية al stl‏ النیوی ودوران الحمل 
وشهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى : فکان بحتفل بها على ذطاق 
واسع فتقام الزینات وتونع الصدقات 4 dad‏ الأسمطة والولائم ‘ ودضماء 
الأضواء فى الجوامع والمدارس La jad‏ حيث يجتمع الئاس اسماع 
القرئین والنشدین والوعاظ ‘ ویقیم الصوفية حلقات الذگر °° yes‏ 
ذلك من مختلف الوسائل لاتعبير عن مشاعرهم وآحاسیسهم(۱ 0 ۰ 


وهكذا كانت الحياة العامة فى Gull‏ الصرية س وخاصة 
القاهرة ‏ فى عصر سلاطين المماليك حداة ذشطة حافلة بالحركة مقعمة 
da gaol‏ مما أضفي على الجتمع الصری فى ذاك العصر طایعا لحاد.ا 
مميزا ٠‏ وبيئما اهل القاهرة بحیون هذه الحياة « كان سسسلطان 
المماليك يعيش على tye‏ منهم فوق جدل المقطم فى مدینه صخيرة 
أطلق عليها أعددم قلعة الجيل ۰ ذلك أن هذه القلعة al‏ تکن فى عصر 
سلاطین المالیك مجرد مركن للحکم slay‏ اقامة للسلطان فحسب . 
وانما صارت دمثاية مدينة تضم glib‏ الماليك الساطانية » ودورا 
لخواص الأمراء ونسائهم وأولادهم ومماليكهم ودواويتهم « فضاة 
عن دار الوزارة التى اشتملت على قاعة الانشاء ودیوان الجیش 
وديت الال وخزانة الشاص ٠‏ 

(۱۱) ابن تغری بردی النجوم المزاهرة . جه . ص OVO‏ , ابسن 
الحاج ۰ الدخل . ج۲ ص ۲ ۰ ۱۱ ۰ ۲۵ ۰ 

ja AY سیر 4۷۶ وات‎ he السلوة‎ bes یخی‎ 

السخاوى : التبر السبوك 2 سنة ۸۶۵ , ۸۶٩‏ ف + 


۹ 


وکانت قلعة الجدل موضع عناية سسلاطين المماليك دائما , 
فأقاموا فيها العمائر الكثيرة والقصور والساجد العديدة » مما جعلها 
مثار دهشة الرسل والسفراء الأجائب فى ذلك العصر ۰ وأشرف على 
اعمال الصيانة العامة بالقلعة دیوان الدولة الشريفة الذى تولیع 
ناظره الانفاق على قصور السلاطين من عماثر واسمطة وصدقات . 
وكل ما تحتاج اليه البدوت السلطانية + Lal‏ هذه البيوت فکاذت عديدة 
لكل منها مباشر ای رئيس أو مشرف من الأمراء » له مساعدون 
عديدون « واطلق عليها اسع البيوت الشريفة ومن هذه الديوت الشراب 
خاناه ‏ أى بيت الشراب ‏ ويحوى مخڌاف أذواع الأشرية والأدوية 
التى يحتاج الیها السلطان » والطشت خاناه » وفيه أذواع الأوانى 
والطشوت والأياريق اللازمة لغسل الأيدى والوضوء والاستحمام ,2 
والفراش خاناه » وفيه أذواع الفرش والبسسط والخيام و التخوت 
والوسائد ۰۰ وغيرها(؟١)‏ ۰ 


وسارت الحياة فى قلعة الجيل مح يما سا تقاليد خاصة کی nas‏ 
سلاطين الممالدك ‘ منها دق الكوسات gal dic‏ ابها > وهی صنجات 
من نحاس يدق بها مع طبول وشبابة مرتين كل ليلة « ويدار بها فى 
جو‌اذب القلعة مرة يعد العشاء وهرة فى الفجر قبل النسبیح ین 
المأذن » وتسهی كل منهما « الدورة » ۰ ومنها الرفة بالطیلخاناه وهی 
طبول متعددة معها Bl gai‏ وزمر تختلف آصوانها ی ایقاع مخصوص 
تدق كل دوم بالقلعة صباحا و دحل صلاة الغرب فیصدیر لها دور ی 
عظیم يعرف 44 موعد cis‏ آیواب القلعة وغلقها من مسافة بعيدة ۰۰ 


(۱۲) القلقشندی : صبع الأععشى Veo‏ ۰ ص ۲۷ ۰ ج4 + ص ٩‏ 
وما بعدها ٠‏ 
التريقق. . a BA‏ كن A Lag HON,‏ 
الیو خا poe gat‏ جل gine‏ ۲۲۶ وما بموه؟ 
خليل بن شاهين زبدة كشف الممالك »> ص ٩۷‏ ب ۱۲۶ ٠‏ 


Eig. 


وجرت العادة أن يحتفظ ااسلطان فى اله‌ساء پمفادیح القلعة , 
فیحضرها اليه التولون على الیو آب مساء ویتسلمونها صیاحا(۱۳) ۰ 


اما Sa‏ سلاطین المماليك ب داخل القلعة وخارجها — فاتصفت 
بالثروة والبذخ ۰ فالقصور السلطانية داخل القلعة استکملت کل 
آسیاب الثرف من أشاث وریاش « ونافورات « وصناییر للمیاه الباردة 
أو الساخنة حسب الحاجة . بل ان التلج كان يجلب لهم من dls‏ 
الشام لتبرید الاء صيقا ¢ وذلك » لكمال الرقاهية والأبهة » 2 فقرروا 
له lina‏ فی الیروسفنا تحمله فى الیحر ب فى دراد ات ودطردقة 
خاصة — pia‏ يصل الى القلعة حيث يحفظ بالشرایخاناه(٤‏ )۰ 


كذلك أمعن سسلاطين الماليك فى ابس الفاخر من الثیاپ , 
فايدلوا ملابسهم فی اليوم الواحد ثلاث مرات » ومع ذلك فان الرداء 
الذى يخلعه السلطان كان لا دلیسه مرة أخرى مطلقا » وانما توضع 
الملايس المخلوعة فى خزانة خاصة حتى ینعم بها على بعض خاصته ٠‏ 
وعند cure‏ السلطان يظل حوله عدد من امرائه وممالیکه للسهر شل 
حراسته » فیقسمون اللیل بینهم > كلما انقضت نوبة فئة آیقظوا 
أصحاب الذوبة الذین پلونهم(۱5) ٠‏ 

Lei‏ الحریم الس‌لطانی > فاحتوی على Suc‏ قاعات تحیط يها 
اليساتين والأشجان والطيور والديوانات الجميلة » وقد خصصت 
لكل واحدة من زوجات السلطان الأربع قاعة خاصة بها « وأحيطت 


سس 


)¥\( این تغری بردی : حوادث الدفون . ج > ص ۱۱۸ © 
المنجوم الزاهرة ۰ Ag‏ ص ١7٠١‏ . القلفشندی . صبح الاعشی te‏ 
ص ٩‏ ۰ 
(\é)‏ خليل بن شاهين ' زبدة كشف الممالك , ص ۱۱۷ - ۱۱۸ + 
القلقشندی : صبح الاعشى ga + Mg‏ ۳۹۵ 
)10( القلقشندي : صبح الاعشی » ج٤‏ ۰ ص EM‏ جه ص £04 ۰ 


٤١ 


کل واحدة منهن dias‏ من الوصیقات » كما خصص لكل واحدة عنهن 
das yi‏ طواشية ) خصيان ( دمثاية حرس دادم لها ۶ Yo‏ دفارقنها فى 
isi‏ مکان تذ هب اليه fala ٠‏ رزق السلطان دواد oss‏ من احدى زوحاته 


دقت الدشاد دالقلعة ails‏ عا ۳ 2 دالذلء (VV‏ ب 
۰ ل + “as ft‏ ~ 5 5 


بالاضاقة الى oS aad.‏ من سلاطین AIG‏ بالرسیقی و الغذاه 
فان معظمهم أظهر ولعا کییر | بالألعاب الرياضية وخاصة الخروج 
اسرحات الصدد أو میادین لعب الكرة والرهى باليندق = هد | فلا 
ar‏ الخروح للذزهة فی آماکن ala‏ 48 ظا هر القاهرة ۰ مثل خلیج 


وقيما عاد ذلك فان الحياة الرسمدة فى البلاط داخل القلعة 
اتصفت بالتعقيد وأديطات بمختلف alba‏ التفخديم والبروتوكول ٠‏ 
ils‏ الاستقيالات والمجالس الرسمية تمثل جزءا هاما أساسيا 3 
حياة سلاطين المماليك » هما جرى العرف على تسميته المواكب ٠٠‏ 
واشهر هذه المواكب التى كانت تجرى داخل القلعة موكب اسستقيال 
الرسل والسفراء الأجانب » عندما كان السلطان يرتدى آقخر ملايسه 
ویظهر حوله الأمراء فى أبهى صورة ٠‏ ويجلس السلطان على سریر 
الملك gay‏ هذير من الرخام بصدن الایوان » مغطى بالخمل ٠‏ وق 
أركان القاعة Urs‏ الذشدین والموسسيقيين یعزفون فى هدوء قلي 
مخدلف الآلات الموسيقية من رياب وعود وغيرها ۰ وقيل أن يتشرف 
السفیر بالمثول دين cous‏ السلطان يتيهه رجال الحاشية الى قواعد 

, ۲۷ - ۲۱ خليل بن شاهين ۰ زبدة كشف الممالك . ص‎ )١11( 

WAS السلوك + ۲ من‎ chai! 

pw AEA افو .وان‎ Goll . سارى‎ ۷۵ 

العینی عقد الجمان . حوادث ۸۲۱ A‏ 


ع 


البروتوكول السلطانى » من ضرورة تقبيل الارض امام السلطان 
وعدم البصق قی (\A)* 8 AG jade‏ ۰ 


ab gl gat a ES‏ ود 
سلاطين الماليك من اتصف بالتقوی والورع Gay‏ البحث فى المسائل 
العلمية والدينية ٠‏ فالأشرف قايتباى عرف عنه اشتغاله بالعلم وكثرة 
مطالعة الکتب « وله اذکار وآوراد خليلة تتلی فی الجوامع » ۰ اما 
انلطان .نان فقن altel‏ انشاد؛ الس جين يديه ۰ هوا كن بعیم 
خرص السلطاق الغوري على ان dina‏ الك النتتظاتی ال > 
أو مرتین أو ثلاث کل آسبوع » مجالس علمية أو دينية « یدعو اليها 
کبار العلماء ورجال الدین والادباء Galil‏ فی مختلف السساثل 
اواك ٠‏ وهه شن ا Shall‏ اله والملنية قزر jae‏ 


۱ س الهحماة الديذية والعامية فى عهس سلاطين اكماليك : 


وهندما فتکام Ge‏ الحیافین الدينية والعلمية Leds‏ التداخل 
الشدید ددن هاتين الحیاتین حتی لتیدوان SLs‏ واحدة تجمم دين 
العلم والدين ۰ ذلك أن العلوم ان كانت تدرسی قى ذلك العصور 
oats‏ في القام الاول علوها دينية + ورسال العلم paling GIS‏ من 
الفقهاء ورجال الدین « والجوامع - کالجامع الأزهر ‏ کاذت تستخدم 
فى التدریس وتلقین العلوم « فى Gas‏ أن الدارس د كمدرسة الساطان 


Schefei : Voyage du Magnifique et tres 111115126 Chevalier 6 
Trevisan, P. 184. (Paris, 1864). 
¢ VAY ص‎ + Ve ۰ این تغری بردی : النجوم الزاهرة‎ ۱۹( 
۶۱۵ السخاوی : التیر المسيوك ۰ ص ۲۲۱ 7ب‎ 


PEN: 


حسدن oad ails‏ ھمۇسىسدات ددذية دستهدف دناؤها التثرب الى 
«ll‏ وحسديها اذیا کاذت تقام فیها الصلوات « وندرس فيها علوم 
الدين : 


وقد سدق أن آشرنا esl geil‏ سلاطين المماليك فى مصر أحسو J‏ 
مذذ البداية ol ei edits‏ عن البلاد وآهلها » مختصبون الحکم والعرش 
من أصحادة الشرعيين » مدردون دسدبب أصلهم غير fal, © gall‏ 
عملوا على التغلب على كافة هذه العقد » tise‏ بالجهك ومواصلة 
الحروب ضد الأعداء الظهور فى صورة حماة الوطن المدافعين عنه 
sad‏ العتدین « واحیانا بالحدرص على اقامة شعاثر الدین واحیاء سذن 
الأولين وتعمیر مساجد وزوایا ومدارس يذكر فیها اسم الله کثیرا » 
همأ دقريهم الي قلوب ر عاياهم ٠‏ هذا فضلا عن حماسة بعخسسهم 
للاسلام » وهی الديانة الجديدة التى اعتنقوها صغارا وتشبع كثير 
متهم بحیها والاخلاص لها ۰ 


وهكذا شهدت الدياة الديذية فى مصر فى عصبر سلاطين المماايك 
نشاطا واسعا منقطع النظير + وحسدب وصدل فى داك العصر (gsi‏ 
صارت مقر الخلافة العیاسیة دعد أن احياها (gua‏ الساطان دددردن 
تب کما سيق os‏ آشرنا : Blas,‏ أأحد Se‏ عصدن المماليك ب وهی 
السب دوطى. ك علی ذلك > فیقول ale! a‏ أن مصر دن حدن صارت دار 
الخلافة عظم آمرها ‘ وکثرت شعاش الاسلام فيها ‘ وعلت ذيها الأسنف 
و عفت منها الجدعة ‘ وصارت محل سسكن العلماء » ومحط la,‏ 
الفضلاء (Y*)«‏ 


)۰( السيوط : حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 2 Ye‏ هن 
٤‏ ( القاهرة ۰ ٠ (VATA‏ 


gee 


هذا وان ظل الخليفة العياسى سه » منذ احياء الخلافة 
العپاسية بمصر سنة ۱۲۱۱ م ( ۱۵۹ ه ) » وخلافته « ليس فيها أدر 
ولا نهی » انما حظه أن يقال له آمیر الومنین » ۰ ذلك أن الذی استقر 
عليه حال الخلفاء العباسیین بالدیار الصرية فى عصر سسلاطین 
الماليك » هو أن یفوض الخليفة الأمور العامة الى السلطان » ویکتب 
له lage dic‏ پالسلطنه » ویدعی له قبل السلطان على النابر » وفیما 
عدا ذلك يستيد السلطان بكافة شكون الدولة فى Gam‏ يقنع الخلفاء 
بالثردد على أيواب السسلاطين والامراء لتهنتنهم با لشسهور 
والاعیاد(۲۱) 


ومن ناحية أخرى , فان سلاطین الماليك لم یکتفوا بالیالخة فى 
احیاء الشعاثر والاحتفال بالاعیاد الدينية , وانما حرصوا على انشاء 
کثیر من cal yall‏ والمساجد الفاخرة » حتی قدر القریزی sae‏ الجوامع 
التی تقام بها الجمعة فى القاهرة والفسطاط يمائة وتلائین » فى حين 
قدر غيره عدد الساجد فیهما باکش من الف مسجد ۰ ویکفی أن نشیر 
الى آنه فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون تم تشیید ثمانية 
وعشرین مسجدا » شیدها السلطان الذاصی وآمراوه(۲۲) ٠‏ 


على أن الظاهرة الواضحة التی اتصفت بها الحياة الدينية فى 
مصر فى عصر سلاطین الماليك كانت اشتداد تیار التصوف مما درك 
آثرا واضحا فى الحياة الاجتماعية فضلا عن الدينية ۰ ذلك أنه وفد 
عل مصدر Aka‏ القرن السايع الهجرى ( الثالث jake‏ للمیلاد ) كثير 
من مشايخ الصوفية الذين نزح معظمهم من الغرب والاندلس » مثل 


)۱( القلقشندى qua:‏ الأعشى Vee‏ » ص ۲۷۵ »> 

القریزی : الواعظ والاعتبار « ۲ ۰ ص ۲۶۲ ۰ 

« ص ۲۶۲ وما بعدها‎ > Ye , والاعتيان‎ bel stl : المقريزى‎ (YY) 
٠ ۲۱ خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك « ص‎ 
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آبی الحسن الشاذلى وأبى العباس المرسى ۰ وأبى القاسم القباری 
اسرد أحمد الیدوی : فوجدوا من المصريين استجاية لأسلويهم ذظرا 
لاظروف الخاصة التی أحاطت عندئذ بآهل مصر خاصة ویااسلمین 
عامة » مما Jan‏ کثیرین یجدون فى الزهد والعيادة والعودة الى 
طردق الله os‏ وسديلة الخلاص من الشدائد التى J gals‏ يعاذون متها ٠‏ 
وانقسم الصوفية الى فرق عديدة لكل فرقة شیخها وشعارها ¢ 
فالطائفة الأحمدية مثلا نسبت الى شیخها أحمد الددوی وشعارها 
اللون الأحمر ۰ واطلق الصوفية على آنفسهم اسم الفقراء وذلك 
« لآن الفقر شعار الصالحین » ولکل واحد Ga‏ هولاء الفقراء شيخه 
الذى درتبط به وبطريقته وبآوامره ۰ آما حياة الصوفية فقامعت على 
أساس التقشف فى اللبس والاکل وغیر ذلك من آرکان الحياة , 
ففضاوا' ارتداء الصوف مبالغة منهم فى الخشن ¢ كما ليسوا المرقع 
من الذياب ۰ هذا فى حين وجهوا نشاطهم تحى العيادة والذكر , 
وياشروا ذلك النشاط فى البيوت التی خصصت لهم والتی أطاقت 
علیها آسماء الخانقاوات والريط والزوايا ۰ وقد اهتم سلاطين الماليك 
وآمراژهم بانشاء هذه الپیوت الصوفية » وعینوا لكل منها شيخا 
أو أكثر وعددا من الصوفية ووقفوا علیها الأوقاف ۰ وکانت کل خانقاه 
تولف وحدة قائمة دنفسها » ویداخلها عدد معين من الخلوات خصصت 
کل منها لأحد. الصوفية « gall,‏ بالخانقاه plan‏ ومطبخ وخزانة 
للدویة(۲۳) ٠‏ 


هذا وقد شهدت حياة التصوف بعض الانحرافات فى pal el‏ 
ذلك طائفة أطلق علیها اسم المجاذيب « آو » الدراويش » » وقد حلق 


2 


يعضهم لحا هم وحواجيهم sais‏ | أعمال غير ط بعية لا تدقق مع اأصول 
الدین(۲۶) ۰ 


cla,‏ هذا النشاط الدینی الذی شهدته مصر فى عصر سلاطین 
الماليك مرتیطا بنشاط علمی واسع النطاق » حتی ان الرحالة الدلوی 
الغربی الذى زار مصر سنة ۱۳۲۱ م ( ۷۲۷ ه ) لم یستطع آن یخفی 
اعجابه الشدید بازدهار الحياة العلمية فى البلاد فقال ان مصر منيع 
العلم ۰ ولا أدل؛ على التشاط العلمی فى ذلك العصر من ذلك العدد 
الخسخم من الدارس والکاتب والکتبات 'لتى سایق علماء العصر 
على العمل دين جواذيها » فضاذ عن التراث العملاق الذى wale‏ عصر 
سلاطين المماليك من موسوعات أدبية » وكتب تاريخية « ومزلفات 
فى العلوم الدينية والنقلية والعقلية ٠‏ ومازالت عسسکتیات !احالم 
ومتاحفه زاخرة بالاف المخطوطات التى ترجم الى ذلك العصسر 
بالذات » والتى لميستطع العلماء حتى OY!‏ تحقيقها ونشرها أو حتى 
استيعاب كل ما جاء ذيها من GUS‏ ومعلومات ۰ 


وقد تركن الجزء الأكدر من النشاط العلمى فى ذلك العصر في 
الأارس الك اکن ماين الماليك من 'اكشائيا ۶ خن قال عدوم 
القلقت‌ندی انهم دنو | من الدارس » ما Wa‏ الأخطاط وشحنها 610 4 
الرهالة gel‏ سطوظة الذي Nh‏ مین :في القرف الشاهق مشر 
) الرايع عشر الميلاد ) ققال Ge‏ مدازس مصر اذه Yoo‏ يحيط اجد 
بحصرها لكثرتها CWAy«‏ « وعدد هنها الكثير فى elas‏ الدن المصرية 
بالستديق والوچه ea Rial ager A Ge. Makes ye jadi‏ 


(۲۶) السخاوی ۰ الذيل على رفع الاصر . ص ۳۷ ۰ ابن الحاج : الدخل 
Ve‏ ص ۱۷۹ © القریژی ۰ الواعظ والاعتبار ۰ ج۲ ۰ هن ۳۲ - ۰۶۲۳۲ 
(Yo)‏ القلقشندی هبح الاعشی ۰ ج٣‏ ۰ ص ۳۸۷ - TVA‏ 
)1( رحلة ابن بطوطة » ص ۳۳ ( بیروت ۰ ۱۹٦۸‏ ) * 


EY 


اء مفزسة کان ties‏ افا Ga‏ يحهيوز السلطاة والأمراء والقفياة 
والفقهاء والأعيان » ويعين للمدرسة مایلزمها هن موظفين ومدرسين 
وفقهاء ومؤذنين وقراء وفراشين » فضلا عن تحديد عدد الطلاب الذين 
يدرسون فيها(لا؟) ۰ هذا الى أنه كانت تلحق بالمدرسة خزانة كث 
یرجع الیها الدرسون والطلاب فى البحث والاستقصاء وتضم الواعا 
عديدة من التصانیف والولفات + فاذا آتم الطالب دراسته وتاهل 
للفتیا والتدريس , أجاز له شيخه ذلك » وكتب له اجازة بذکر فیها 
ام الطالب Abad,‏ وماهیه وتاریخ الاجازة وغیر GS‏ + 


وجرت العادة فى لك العصر أن يوقف موّسس المدرسسة 
— سلطانا كان أوأميرا آو غير ذلك - وقفا على المدرسة من آراض 
ودور وغیرها » لتتمكن المدرسة من اداء رسالتها » وتذفق من ريعه 
على الدرسین والشیوخ والطلاب فضلا عن صيانة مرافقها ۰ وهکنا 
كانت الأوقاف والأحياس هی التی ثیتت أركان المدرسة ودعمت نظامها 
ومکنتها من النهوض برسالتها فى عصر سلاطین الما ليك(۲۸) ۰ 


على أنه اذا كانت الدارس فى ذلك العصر تمثل العاهد العلیا 
أى الجامعات فى عصرنا » فان ثمة مؤسسات أخرى أطلق عليها اسم 
المكاتب نهضت بمهمة تعليم الصغار فى المرحلة الأولى من مراحل 
التعلیم ۰ ویفهم من الصادر العاصرة أن الهدف من انشاء الکاتب 
فى عصر الماليك كان تعلیم آپتام السلمین ولذلك سارع الخیرون 
الى انشاء المكاتب وحیس الأوقاف علیها العناية بامر الایتام وتعلیمهم 


:.) ۲۰ص ۷۵ ) مخطوط‎ g ۰ التویری + نهاية الارب‎ (VY) 
٠ ۲۸۱ ابن تفری بردی : النجوم ۰ جه . ص‎ 
الفزیژی : لادج + رض وه‎ 
. ۲ اللطیف ابراهیم على : دراسات تاريخية واثرية » مجلد‎ ac )۲۸( 
٠ ) لم تطبع‎ UL, ( ١45 ص‎ 


۸ 


مع ڏوزدع الغذاء والكساء agile‏ 0 وقد خصص JS!‏ مکتب aie‏ 
يساعده عريف يقومان بتعليم الصغار ب القرآن والكتابة ٠‏ وكان 
العريف flaky! Cg las‏ التخلفین عن غدرهم 7 ودراجع الواح الأطفال 
فى غيبة المؤدب أى الفقیه(۲۹) ٠‏ 


وبعد » فان عصر سلاطين الماليك فى مصر لم يكن عصسسر 
نشاط حربی, فحسب ٠‏ بل كان آیضا pee‏ نشاط حضاری وأسسع 
النطاق ۰ فالى جانب الرسالة الخالدة التى ذهضت بها مصر فى 
ذاك العصر فى الدفاع عن الوطن العربی ضدد الأخطار الكدرى التى 
هددته من Gila‏ التتار حينا » ومن جاتب الصليبيين والغرب الأوربی 
آحیانا 3 علينا أن ذذکر أن .صر غدت فى ذلك العصر قصية التجارة 
الما ای کدی الوك اة ال فى طريفية الى الخزية هما 
عاد بالثروة التى ساعدت على ازدهار الصناعات والفذون » وانتعاش 
العلوم والدراسات ¢ واقامة المنشآات الدينية وغدں الدينية هما لايزال 
بعضها یافیا يشهد علی عظمة ممصن فى عصدر من آزهی عصورها ۰ 


ملی أن التاریخ دول » ولم يقر لدولة قط عبر التاریخ GF‏ فظل 
علی حال sal‏ من العظمة والرفعة « وانما هی تعلو تذهیط ‘ وترتفع 
لتذزل » ثم انها تهیط لتعلو من جدید » وتنزل لترتفم مرة آخری بعد 
حين » وهكذا تدور عجلة التاريخ على مر العصور وتتابع القرون ٠‏ 
ومع تقلب الدول وتعاقبها يظل الشعب المصرى بمعدنه الأصيل tila‏ 
لا يتغير ولا يتيدل » قادرا دائما على أن يجدد طاقته الكامنة » لینجز 
الکثیر ویقدم الکثیر » على مر الأزمنة وتعاقب العصور ٠‏ 


)¥4( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة , uae Oc‏ ۷۰۰ + چ ۷ 
ص ۱۲۱ ۰ النويرى : نهاية الأرب 2 ج ٩‏ ۰ ص ۲۰ ( مخطوط ( 
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شهد القرن التإسع الهچری_ .الخامس عشر. للمیلاد ب تدهورا 
سریعا فى اوضاع دولة المماليك » وهو :تدشيي يرجع .فى امقام ء الأول 
الى اختلال نظامهم الاجتماعی والحربی من ناحية » وسوء سدياسة 
السلاطين الداخلية من‌ناحية آخزی :: فرعد أن كان الممالدك يجلبون 
live‏ | وپنشئون نشاة قويمة اساسها.الطاعه_والنظام »_صساروا 
پجلبون الى pees:‏ کارا » پل أن _بعضجهم. جاء_ یعد بلوغ سيان 
الرشد( ۰ ۰ یم ان السلاطین_عدلو!_عن؛ ا تسلیمهم للفقیه. « لیر‌بیهم 
پالاداب والحشمة والحرمة »(۲۱ »_وتركوهم pels‏ ۽ کما یبمچن| 
لهم یالنزول من طباقهم وتهاونوا معهم قي أخطائهم. ge! Aa ps‏ 
ذلك أن فقد الماليك روح الذظام والطاعة » وهی الروح التى, مورت 
أسلاقهم الأوائل » وحلت محلا روح التمرد والعصيان ,«فاذا, وزع 
السلطان دراهم الكسوة ake‏ ممالیکه ؛ امتتعو| عن آخذها ,وطلبوا 
المزيد » بل يلغ wat‏ ببعيضهم Ol‏ قدل آسبتابم من Jai‏ _تحقیق آطماعه 
الخاصة(۲۲) .۰ وساعد على هذه الفضبی انقسام. المماليك, شيعا 
Litas‏ دنه فى عهد سلطان daly‏ » فذسمم فى عهد السلطان 
الوید شيخ عن المماليك الأشرفية والظاهرية والوّیدية 7 وم دقتصر 
الأمر على الصراع ف دی شوارع القاهرة دين لو انف ١‏ الماليكت_» هما 
آتار نوعا من الفوضی وترك IM‏ .سينا “فى اوشیاع البلاد وخاصبة 
الاقتصادية » وانما آخذت کل طائفة تتچسس علی.الاخری ۰ قاذا 
مرض مملوك من غير طائفته » اسرع مملوك, آخر الی,آخن, اقطاعه 


1 


۰ AVY ص‎ 


۶ ANY أبن تفری بردی : حواادث الدفور 5 ج ص‎ (FY) 
0 Foy السضاو ی التبر المسبوك » ص‎ 
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.جيا. كان أى میتا ٠‏ كذلك ادى عدم انضياط الماليك الى تعرضبهم 
لجريم الأهالي sly‏ لادهم > حنی آمسیا رهزا للساب ‏ ,و الذهپ والاجرم 
وعنوانا للفوضی وعدم الاستقرار قى البلاد(۳۳) ۰ وهذا ما صار 
اليه الماليك على آيام القریزی التوق سمنة ۱۶۶۱ ( ۸۶۵ ه ) , 
الذى وصف المماليك على آیامه بانهم » لیس era‏ الا من فى hl‏ 
من قرد ولص من فارة وآفسد من ذئب » ۰ آما المؤزخ أبى-المحاسن 
ډوسف ين تغری بردی الذی بنحدر من Grol‏ ممالیکی Golly‏ توق 
نة ۱۶۱۹ م ( AVE‏ ه ) فقت قال عن الماليكت فى easly‏ بذهم « ليس 
لهم صذاعة الا نهب اليضا عة » یتقوون على .التضعيف ويشرهو a‏ حت 
فى الرغیف »2 جهادهم الاخسسراق بالرئيس ٠‏ -وغزوهم فى الدّبن 
والدريس !! ٠ (VE )e‏ 


هذا البی آن فساد النظام الاقطاعی فى آواخر. عصر المالزك 
.أدى الى اخثلال pli‏ الجیش نذسنه , OY‏ البجیش pele ale‏ اسش 
ااقطاعية لددة . وكانت یر مظاهر: ذلك ۰ اللخلل . تصاب سرقت الأدراء 
والأجناد فى اقطاعهم عن طریق البیع والتنازل وا لقایضة فمن رال 
الذزول عن اقطاعه حمل.مالا الى بیت المال يحسيينا ما يقزر عليه , 
الأمن الذى آدی الى دخول "کذیر عن الكتاب:وآرياب الوظائف الديذية 
,وآریاب الصنائع Gand Waals‏ لجنان الجیشل(۰۰)۳۰ 


ومن ناحية آخری ۰۰ فان - تسلاطين المفاليك فيل القرن التاسع 
ل مثلما فعل برسبای وقایتبای بوچه تخاص !' وأمعذوا فی" جفع 


۰ ۳۳۶ دص‎ Ye › أبن تغری بردی : حوادت الدفون‎ (YY) 
OMAN س‎ Ege این قاش شهية : الاعلام‎ 

(۳۶) ابن تفری بردي . النجوم المزاهرة © Ve‏ ۶ ص ۲۲۹ ۷ 
(Ye)‏ القریزی : الواحظ والاعتبار ۰ ۲2 + صن ۲3۹ 


go\ 


الضرائب مقدما dads‏ واحدة » فضلا عن الثلاعب فى العملة لنستفيد 
الخزانة من الفارق بين العملة الجيدة والعملة الرديئة » ومضاعفة 
المكوس والرسوم » الأآمر سيب ضدائقة اقتصادية خطيرة لاناس زاد 
من أثرها انتشار الطاعون انتشارا خطيرا فى البلاد سنة ۱۶۹۲ م 
٠ (WC 4 ANY)‏ 


وزاد الطين بلة أن جمهورية جنوة أخذت تبحث عن طریق جديد 
الى الشرق يدلا من طريق حصن ۰ بعد آن آدت سياسة المماليك 
الاحکاویه ال اركفاع اگما القوانل E‏ خن عم ۶ج ابا 
صارت تباع للتچار الاوربیین فى الاسكندرية ودمیاط بثمن يفوق 
آربعین مرة اثمانها الستوردة بها الى مصسر ۰ وکان أن تجح 
Gaull ch‏ عن E glk Bh‏ مسن alist} Wana‏ قرم 
Rpg titel‏ قن الیو الى Gok, Be ST‏ الط اف Apa‏ 
أفريقيا ‘ ودذاك حققوا نصرا عالیا جدید ا واستطاعوا أن دوفروا 
للسوق الأورودية التوايل وغيرها من حاصلات الشرق الأقصى » بتئمن 
يبلغ ربع الذمن الذى کانت تباع به فى الاسکندرية ودهیاط ٠‏ وسدرعان 
ها اهتزت سلطنة المماليك لذلك الانقلاب الفاجیء فى طرق التجارة ,2 
مهما حرم المماليك من المورد الأول الذى اسدتمدوا aie‏ أسياب قونهم 
وعظمتهم ۰ icy‏ حاول السلطان الفوری أن يعيد عقارب الساعة 
الى الوراء at‏ انتصر البرتغالیون في الخهاية علی الاسطول المالیکی 
فى حوقعة ديو البحرية سنة ۱۵۰۹ م ( ٩۱۵‏ ه (۲۷) ۰ وهكذا ذیلت 
تجارة عصر مع الشرق الاقصی والغرب الأوربى جمیعا ۰ وبذبول 
تلك التجارة ذیلت الدلة نفسها ۰ وکان ذلك قى الوقت الذی لاح على 


)7( ابن ایاس ۰ بدائسع الزهور ۰ م ۰ ص ۲۸۷ ( تحقیق محمد 
مصطقى ( - 
(TY)‏ الصدر امسابق . چ٤‏ »> ص ۰۸۲ ۲۸۱ 6 4۵۸ ٠ ENV‏ 
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مسر ح الشرق الأدنى obs‏ جسیم قدر له أن يجون على سلطنة الممالرك 
فى هصدر والشام > وهو خطر الأتراك العشماذیین ٠‏ 

Lal‏ هو لاء العتمانیون adi‏ ق يله من الأدراك اضطروا فی دداية 
القرن الثالث عشر للمیلاد ~ السايع الهجری - الى أن يتدركوا تحت 
فش ctl‏ مق تایه كر نان کے اکن Mall ga‏ قن ا 
الصفری ۰ ولم دادث أن آدی انهیار سداطنة سلاحقة الروم فى Jal gt‏ 
آلقرة الك إلى اقانعة Dag‏ ااه ا te ae seas.‏ 
فى اسيا الصغرى والبلقان حتى سقطت القسطنطينية فى آیدیهم دیف 
\EoY‏ م ( ۸۵۷ ه )ء alas,‏ قاربت الدولة العشمانية في تاریخها 
EE PO EE‏ 
التوسع فى الشرق ؟ و ‌عندما اختار العثماذيون الطريق الأخير صار 
لیامت وبين الك ايا لا مقر هة جفه اة كام gaat al‏ 
هاتين القوتين اللتین تتزعمان العالم الاسبلامی فى الشرق الادنی 
من أن تسحق منافستها لتستاش بزعامة المسامين فى النقطةر۳۸) ۰ 


وفی الصراع الذی قام بين المماليك والعثمانيين كان من الصعب 
أن دصمد المماليك بعد أن اختل نظامهم فى الداخل ٠‏ وفقدت دولذیم 
الورد الأول لثروتها وقوتها ٠‏ وهكذا حلت الهزيمة بالسلطان الذورى 
dic‏ مرج Sala‏ س قرب حاب Ai‏ ۱۵۱۹ م ( (YAO AATY‏ ورغم 
Sell Rela All‏ الف نیما sly‏ مات بای اك سای pith littl‏ 
النناطاق سنلیم. الشمانی. ابقطاع الانتضان علیة » والسيطرة على 
مصر ۰ وتروی الصادر أنه عندما وقع طومان بای فى قبضة غریمه 
السلطان سلیم ۰ فانه واچهه فى شجاعة » وقال له « الأنفس التی 


۷+ عسیفی اة خاي السلاطيى مالیا فن مض‎ dace (TK) 
, نشر فى مجلة الجمعية المصرية لد راسات التاريخية‎ Gar ( ۲۰۲ ب‎ 
* ) 1 


dill adds call gi chen ay > IM EEE. 
فى عسكرك من يقايسنى‎ Guay « آفرس منا ء ولا أشجع منا‎ elit لا‎ 
فى حومة القتال !! » ۰ وکان أن سدق طومان بای الى باب زويلة‎ 
٠ ه)‎ ٩۲۳۲ ( حيث شذق سنة ۱۶۱۷ م‎ 

وهکذا انتهت دولة سلاطین الماليك » وهی الدولة التی کانت 
فیها مصر قوة مستقلة old‏ نفوذ عریض فى الشرق والغرب جمیعا » 
وتشاط و اسع فى ميادين الحرب والسلم 3 ودنهاية هذه الدولة ‘ 
خلت مصر مرحلة آخری من مراحل تاریخها الحافل Ja glad‏ ۰ 


(۲۹) ابن زنبل ۰ آخرة الماليك »> ص ۱۲۲ كل ٠‏ 
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صدر في هذه السلسلة 


مصطفى كامل فى محكمة الناريخ 
cr)‏ عم العفلیم lide y‏ 

على ماهر 

اعداد : رشوان محعود حاب BA‏ 

نورة بوليو والطيقة العاملة 

اعداد : عبد السلام عبد الحليم عافر 

Ola‏ الفكرية فی مصر العاصرة 

3+ محمد نعمان حلال 

غارات أوربا على الشواعلىء الصر نة a‏ العحسسور 
هؤلاء الرجال من معر ج ١‏ 

لعی الطیعی 

صلاح الدين الأبوبى 

3+ عيك النعم ماحد 

رؤية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية 

3+ على بر OF‏ 


$00 


سفحات مطوتة من تاريخ الزعیم مصطفى كامل 
تو فيق دناب ملحمة الصحافة الحزبية 

مود فوزى 

مائة شخصبة مر به وشخصية 

نسکری القاضى 

3+ نيبيل راغب 

: أ لاس منعمار الصری للسودان‎ 4 9 iS] 

wt +0‏ العظيم رمضان 

مصر 2 عصر الولاة 

د. سيدة اسماعیل کاشف 

hb gs SSI دء على حسن‎ 

فصول ey‏ تار سح حر که الا صلاح الاجتماعى a‏ 
دء جامی أحمد شلبى 

eee | Ga 
فرحات‎ pai د. محمد‎ 


الحوارى a‏ مجتمع القاهرة المماوكية 


س 


— 


TN‏ ت 


دء على السید محمود 


15 د مقر tall‏ نما وقصة لو A>‏ القطر بن 


دء أحمد محوود صابون 


المراسلات السربة بين سعد زغلول وعبداارحمن فهمی 


3 محمد أنبس 


التصوف فى مصر ابان العصر العشمانی ج ١‏ 


توفيق الطوبل 


نظرات فى تاربخ مصر 
جمال بدوى 


التصوف فى معر ابان العصر العشمانی ج ۲ 
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توفيق الطوبل 

الصحاف 4 الوفدنة 

+o‏ نجوی کامل 

الحتمع الاسلامی والغرب 

ترحمة : د. عبد الرحیم مصطفی 
تاریخ الفكر التربوی فى مصر الحديثة 
د+ Anta‏ أسماعيل على 


فتح العرب pal‏ ج ١‏ 
dem‏ : محمد فرید آنو حدید 


ترحمة : محمد gif yb‏ حدید 


مصر فى عهد الاخشيديين 
4d‏ سدق اسماعيل كاشف 


مت 


سب 


۳1 
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۳۳ 


۳1 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۰ ل الوظفون فى مصر 


9+ حلمي آحمد شلی 


۳1 _— خمسون شخصية وشخصية 
شكرى الافی 
۳۲ چو هو لا الر حال من دعر ج ۳ 
لعى الطیعی 
۳ ب مصر وقضایا الجنوب الافريقي 
د. خالد الکومی 
a HE‏ نار نج العلاقات المصرية المغربية 
دء بونان لبيب رزق 
وان اعلام الوسیقی L pall‏ عبر. ۱۵۰ هده 
عبد الحميد توفيق زکی 
8 - المجتمع الاسلامى والغرب Vim‏ 
dap‏ :د أحمد عبد الرحيم مضطفى 
¥V‏ 0 الشيخ على وسف 
تالیف : ده سلیمان صالح ٠‏ 
i ¥A‏ فصول هه ن تار بح مصر الا فعصادی والاحتمامی فى 
العصر العثمانى ٠‏ 
۰ — الاسلیجة الفاسدة وذورها بى حرب ۱۹۸ 
ده عبد انعم الدسوقی الجمیعی 
uc: & 4‏ مك فر ند | ol‏ قف والمأساة 


' العصور‎ Ane pa تكودن‎ ' 


محمد شفيق غربال 


eS 


| ابراهيم عبد العزيز 


الاوفاف والحياة الاتصادنة فق مصر Db‏ العصر 
العثمانى ۱ 

+o‏ فبفی 

ow حسن‎ Pe ee ترحمة‎ 

تاریخ العلاقات ااصربة الامریکية ۱۱۳۹ ۰ ۱۹۵۷ 
تاليف : دء عبد الرژوف أحمد عمرو 

تاريخ الفضاء'المصرى الحديث 

تأليف : أءده لطيغة محمد سالم 

الفلاح الصری 

تالیف : دء زبيدة Like‏ 

العلاقات pall‏ نا الاسرائيلية 

تآليفب :ء3 ع العظیم رمضان _ 

الصحافة pall‏ 4 والتضانا ااوطنية 

تأليف : ده سسهير اسكتدر. 

تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية 

اعدا : ده عبد العظيم رمضان 
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15 
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ی کنابات الرخالة والقنامسل dopa)‏ 


تأليف : د. الهام محمد على ذهنی 


آر نع مؤرخين وأربعة مو لفات من دولة المماليك 


ده محمد كمال الدين عز الدین على 


الاقباط G‏ مصر فى العصر العثمانی 
تألیف : الدكتور محمد عفد 
الحروب الصلسية ج ۲ 

ترجمة وتحقيق : د. حسن حبثی 
ge epee‏ زج سم مان 
ده حلهی seat‏ شلبی 

یر اه وا زان 

ده سيدة اسماعیل کاشف 

أحمد حلمی سحین ae‏ والسحافاه 
E J}‏ الفا E.‏ مدر 

3+ عمك السلام As‏ الحليم ple‏ 
العا رون من all shag‏ سيقى العر 4a‏ 
عبد الحميد توفيق زكى 

+oel‏ عك العظيم رمضان 

هو لاء الر حال من محر ی ۳ 


تعى امطیعی 
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الفهسرس 
الصفحة 
بور تن ذا كويد لمات شراخ 
الياب الأول : 
Bal ya‏ من الق اوی ال Says‏ الدولة 
ede ye oe OF Fae‏ كين Me‏ ار 2 NaS‏ 
I‏ ی یی ای لا هه Oe EAR‏ و جد Who Be‏ 
aaa A‏ بق KG ae Ge‏ هش E‏ 
۲ - عمرو بن العاص وعودة البطرك بنيامين ۰ ۰ ۲۳ 
أو EAN E‏ زاف ید galls‏ ع te‏ + مک 
.+ تون نف wtih‏ السو yr cil oth E:‏ 
3 بح oY = Will ge Gh pee etl EW‏ 
Uh stall 3‏ قن میم SA wD > RANA‏ 


= الجیش والبحرية uh‏ مصدر فى عصدر الولاة ۷۱ 


> < 


ت القضاء فی tas‏ فى عصدل الولاة 3 . VY‏ 


س eee‏ والأحداث السياسية والدينية فى الخضصن 


= 


AN ۰ 0 : 0 ۰ ۰ ۰ 3 3 لاسلاهی‎ | 


٤١ 


الصفحة 


تعريب مصر وانتشار الاسلام فيها فى عصر 
الول an‏ عه هق كف me‏ واه 

الخ اصرف a SR‏ عقيو نفل موی لوقه اد 

۲ — الاقتصاد والال فى مصر فى عضن الولاة 
SN‏ نس a‏ جع وه د Bw‏ و 

* ° ° ° ٠ أحمد بن طولون فى ساموا‎ ١ 

۲ ل أحمد بن طولون قى مصر ٠‏ ۰ ۰ * 

ی و اه #ر ا ی اد 

٤‏ ل أحمد بن طولون يؤسس امبراطورية مصسسر 

KNN‏ ا ES DR‏ ا 

ه — مصر فى عهد خمارويه بن آحمد بن طولون ۰ 

3 بج دول POE‏ ی كران مل مج م 

۷ - المصريون والدولة الطولونية  6٠ ٠‏ ° 
ثاثا ؛ مصر بعد الطولونيين وقبيل الاخشیدیین 
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0 مس الاخشيد والدمدانيون 


4 س دهمدل والخلافة دحك وفاة | لإحخشيد 


الاخشردددن 


۷ ب علاقات ده در das Lot]‏ فى 


۸ بت ممصن والدولة الاخشيدية 


فصر فى عصر الفاطميين لد 


الیاب الشاذى 


أولا pia i‏ ف غصر الخلةاء الفاطميذن؛ SS‏ ۰ 


خاندا : الحضارة فى عصدر الخلفاء الفاطعیین : 
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الباپ الثالث : 


: مصر فى عصر الایودیین والمماليك 
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شانیا 
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عقتبا اللمخنصرية 


غطت هذه الوسوعة اهم النقاط فى تاريخ مصر الاسلامية , 
وبشكل موسوعى . فقد تناولت النظم السياسية والإدارية والمالية 
والقضائية والحريية والاقتصادية . كما تناولت العلاقات 
الخارجية لصر الاسلامية فى العهود المختلفة ۰ وتناولت ايضاً 
الحياة الاجتماعية والدّينية والعلمية والثقافية , وغطت الحركات 
السياسية والدينية , فضلا عن الحروب المختلفة التى خاضتها 
مصر الاسلامية « خصوصا ضد التتار والصليبيين . 

وتشتمل هذه الوسوعة على ثلاثة ابواب : ۱ 

الباب الأول ۰ ویشتمل على تاريخ مصر الاسلامية من الفتح 
العربی إلى نهاية الدولة الاخشيدية , وقد کتبته الاسناذة الدکتورة 
سيدة اسنماعیل کاشف , ویتناول : مصر فى عصر الولاة . ومصر ف 

عصر الطولونیین . ومصر بعد الطولونیین وقبیل ال(خشیدیی . 
ومصر فى عصي الاخشيديين . 

اما الباب. الثانی :.فيشتمل على تاريخ صر الاسلامية في عصر 
الفاطميين . وقد كتبه المرحوم الاستان الدكتور جمال الدين سرور . 
ویتناول تاريخ مصر فى عصر الخلفاء الفاطميين « والحضارة 
عصر الخلفاء الفاطميين . 

اما الباب الثالث ٠‏ فيشتمل على تاريخ مصر فى عصر ال 
والمماليك : وقد كتبه الأستان الدكتور سعيد عبد الفتاح ع 
وتتناول : مصر فى عصر الأيوبيين . ودولة سلاطين المه 


tds ۵‏ مطابع الهيئة المصرية ۱ 


